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أرولف صا 1 ادال يرا الشاتمون! 2 
الم ئشال يسكش وقيص مولن . : متدرا 2 
ا ب 00 وككنالشرةَ الي 
شرت اتفاعها وسةطو ذ متا الع الات رش رتصم ةر 
إعرم و -م144) تدم أخب رفير ا عرد الفرط. 
ومرُلف ضنا 2 ّ بسر يماي : زائع الصّبت , عا شر يك سام 
الماك علل نايا 7 ركان آ ضحي غماد رالا اقل لسر مالم 
المَائية , اراق ررس ررغ لوز م الفرة ل راك لمن الصا ل ميت 
اننا نال تيار 4 ديكن ارو اها 6 عا 1 عيبن , يدانا طبلع 
علاطلا مايال نات راع سات اللتب دالجلءات . انيار الاج ) 
شالك لقاروتر عإسارءا دوبائمَ 3 ارالك ست 2 
لعَرا سل زا اكلمَاتٍ مكان الضدارة العا + ظرزك كلتب 
تاها سر 1411 إلى 2سا هنا . “زبرتنا إلى العرسّة فى رص 
ا رع اسه ازع ازا ى كارن صما ينأ لهاو العرب 
سن سا0 وذ جيل والرّصال المادمة . 
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وطدت لاير منبا.. 


يتحدث المؤلف في الفصل الأول من هذا القسم » عن الجرائم التي اقترفها 
النازيون في البلاد الأوروبية المحتلة » ويركّز تركيزاً كلس على المهود وخسائرهم 
في الارواح » وما لحتى بهم من عذاب في ظل النازية . 

وحن اذ نشعر » كما شعر بع ض اأؤرخين في الغرب > وعددهم قليل » من 
امثال المؤرخ العالمي تويني » بأن البهود الصهيونيين الذين اغتصبوا فلسطين 
العربية تحت سمع العالم وبصره » قد طيقوا مع أهلها العرب » مسن أاساليب 
الوحشية والطغيان ما يشيه الاساليب التي طمقها حّ متلر عليهم في اورربا إن م 
يكونوا قد بز”وه فمها » نرى ان المأؤلف قد انساق وراء الدعاية الصهمءونية التى 
هوالت فى ره هذه الظال ربالفك فى تطداه قاد مهنا اها »هه "ان الطفاكى 
تقوم بدّنة على وجود الممالغات فيها اكتسابا للعطف العالمي لتأييد أمانيهم 
الاستعارية الطاغية في فلسطين . اذ ان أية مقارنة بين عدد المهود في العام قبل 
الحرب وعددهم فيه بعدها » يشير الى ما في الادعاء بموت اكثر من خمسة ملايين 
من اليبود في ظل هتلر من ميالغة واضحة ... 

لكن هذا التوضيح لا يمني تجاهلنا للمشاعر الانسانية ران كنا دعتب عل 
المؤلف » انه لم يشر ولو مرة واحدة » الى ما انزله الصهيون.ون بأهل فلسطين من 
مظام ووحشية وعذاب . 

ومع كل هذه التحفظات فقد آثرنا ان ننقل هذا الفصل الى العربية كل دقة 
وامانة في النقل » مع اياننا القاطع بما فيه من مبالغات تفوق حدود التصور... 


- المعرب - 
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اانظساما تمي 


ولكن يتضح ما قصده هتلر من هذا النظام وذوح) جليا من الوثائق الألمانية 
المصادرة 2 ومن الاحداث الى وقعت بالفعمل ف اورونا الى حكهبا النازبون 2( 
فهذا النظام الجديد قد عدى قارة أوروسة تتحم فسما النازية 0 وتستغل ع 
مواردها لمصلحة المانيا » فيقدو اهلها عبيداً ارقاء للقيصر الألماني السيد » وتياد 
منها « العناصر غير المرغوب فيها » وفي طليعتها اليبود والكثيرون من سلافيي 
المشرى »2 ولا سما المثقفون منهم . 

فاليهود والسلاف » اقوام دون البشر . وليس من حقهم في رأي هتار ان 
يعيشوا » إلا اذا كانت هناك حاجة الى البعض منهم » ولا سما من السلاف » 
لفلاحة الارض » والعمل في المناجم كعبيد ارقاء للسادة الآلمان . ولا تقتصر 
قسوة النظام على إزالة مدن الشرق العظيمة كوارشو وموسك_ و ولبنئغراد من 
الودود يفن وائما تتعداها الىموطمس معام كلما للمولنديين والسلاف من حضارة » 

١‏ -كات هتر في الثامن عشر من ايلول عام ١54١‏ » قد أمر بصورة خاصة » بازالة مدينة 
لينتغراد هن الوجود . وقد نص امره ٠‏ على ان تطوق المدينة “تم لم عملية محوها من الوحود 


بقذائف المدافع وقنابل الطائرات » ويزول معها أهاها » البالغ عددم اكثر من ثلاثة ملايين 
انساث ... 


وتحرم التعلم الر سمى عليهم تحرعاً تام وهدن الواحب فك كل ما ق هذه البلاد 
من مصانع مزدهرة وشحن آلاتها الىالمانيا » وحصر السكان في العمل الزراعي* 
رمقهم منها . لكن هناك شرطأ اساسيا في عرف القادة النازيين » وهو ان تخلو 
اوروبا كلها من المهود . 
وفي ذات يوم » في الرابع من تش بن الأول عام 1544 2 وقف هنريخ همار» 
يلقي خطابا في اجمّاع سري خاص » لقادة الحرس النازي في بوزن:... فقال : 
« لا يضيرني قيد اغلة » ما قد دصرب انسانا روسيا او تشمكياً » وكان هملر 
الآن الرئدس الأعلى للحرس النازي » ومييع احهزة الشرطة في الرايخ ال ثالث ©» 
ويمتل مازله تأ 5 المرتمة الغانية عل هار » اد يتح في دصار عُانين ملءونامن 
الألمان » ونخو ضعف هذا العدد من أهل الملاد الحتلة . . ومضى يقول فى 
خطابيه : 
« واذا كان في مكنة بعض الشعوب ان تقدم لنا دما نقياً 
كدمنا» فإننا نتقمله “ولو اقتضانا الأهر خطف اطفال هذه الشعوب» 
وتر بددهم سيمع اطفالنا . ولا 2 دن أمر هذه الشعوب ارت 
عاشت برخاء 0 أو معاتت هن التضور جوعاً كالانعام 0 إلا يدر ما 
نحتاج الى افرادها عبيداً ارقاء لحضارتنا . أما اذا لم نكن يحاحة 
البها » فلا أهمية لها عندي مطلقا . 
2 ولا مح*ي ان كانت عسرة الآف انكى روسمة 56 قضين نحبون 
احهاداً وهن يحفرن خنادق لنا ضد الدبابات » هذا اذا كن قد اتممن 
علرن 2( واستكان حفر النادق المذكورة .له 6 10 
وكان الزعماء النازيودقد وضءوا خططوم ومشاريعوم لاستعياد أهالي اورونا 
الشرقية » قبل إلقاء هذا الطاب في عام ١41+‏ »2 الذي سنعود اليه اكثر من 
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ل سا١‏ ب 


فرة نظرأ لتناوله نواحي اخرى من النظام الجديد » يعبد طويل . 
وكان هتلر قد حزم أمره بالنسية الى مستقبل التشيكيين قبل الخامس عشر 
من ارين الأول عام ٠٠‏ ء اذ كان هؤلاء مم الشعب السلافي الأول الذي وقع 
تحت حكه »2 فقد قرر « ادماج » اكثر من نصفهم في الحياة الأثانية » بنقلهم 
عبيداً ارقاء الى المانيا » أما النصف الآخر »2 ولا سيا المثقفون منهم » فقد نص 
التقرير السري عن الموضوع على وجوب « ابادةهم 5 
وقبل اسبوعين من هذا التاريخ » أي في الثاني من تشرين الأرل » كارف 
الفوهرر قد اروضح افكارهبالذسية الى المولنديين» وم الشعب الثاني منالشعوب 
السلافءة التى احتلها . وقد خلاف امين سره الوفي مارتن بورمان مذكرة مطولة » 
عن الخطط النازية التي كان هتلر قد رعمبا لهانز فرانك الهام العام © فها تبقى 
من ولندة الممزقة » ومن دعمل في معدته من سائر الموظفين ... ''' قال هتار 
في تعلماته : 
د خلق البولنديون خصيصا للقيام بالأعمال التافبة ... و أمسمة 
من مجال امامهم للارتقاء . ومن الضروري الإيقاء على مستوى الحياة 
خفيضا في بولندة » وان لا يسمح لهذا المستوى بالارتفاع . 
فالدوانديون قوم كسالى > ومن الضروري إكراههم على العمل .. . 
وعلمنا ان نفيد من حا كنية بواندة العامة » كتصدر يؤمن لنا الععال 
العاديين غير الفنيين .. وفي و سعنا ان نجمع ما يحتاج اليه الرايخ من 
عمال في كل عام من هناك » 
وتحدث عن رجال الدين البوانديين فقال : 
« عليهم ان يعظوا ما نريد منهم ان يعظوا به . واذا سار أي 
منهم خلافاً لما نريد فلن يتعبنا الخلاص منه . وواجب الكاهن ان 


دمقى على المولنديين هادئين 0 خاملين 2 بلمدين 6 
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وناك طبقتان أخريأن من البولندبين 6 تجب معالجتها» ول همل الديكتاثور 
النازي ذكرهها: 
د وأرى من تافلة القول .. التأكيد على وجوب إزالة النبلاء 
البولنديين من الوجود > ومها يكن في هذا القول من قسوة »2 نمن 
الواجب إزالتهم من الوجود حيما كانوا . . 
« ولن يكون للمولنديين إلا سيد واحد » وهو الألماك . ولا 
يمكن ان يكون هناك سيدان يحلسان جنياً الى جنب > ويحب ان 
لا يكون . ولهذا يحب ابادة جميع ابناء الطرقة البولندية الختارة . 
قد يكون في هذا القرل بعض القسوة »> ولكنه قانون الحياة » . 
وكانت هذه الفكرة التي تسلطت على الألمان من انهم ثم العنصر السيد وان 
الشعوب السلافية يحب ان تكون عبيداً لهم » أشد وبلا بالنسبة الى الروس . 
وقد أعرب ايريك كوخ » مفوض الرايخ الفظ ف اوكرانيا » عن هذه الفكرة 
في خطاب ألقاه في كييف في الخامس من 1 ذار عام 144 اذ قال: 
« نحن السادة » وعلينا ان ىح بقسوة ولكن مع العدل .. 
سأبتز من هذه البلاد آخر ما فيبا .. فأنا لم آت الى هنا لأنشر 
البركات وأوزع اليرات .. وعلى السكان ارت يعملوا » ويعملوا » 
ويعملوا .. فنحن لم نحىء حدما لنوزع المن والسلوى » وائما جئنا 
هنا لنخلق اساسا لنصرنا . 
« اننا الشعب السيد » وعلى كل فرد مثا ان يذكر ان أحط” 
عامل المانى أطيب عنصرياً وحياتب] وافضل ألف مرة من 
السكان هنا )١7‏ 
وكان مارتن بورمان الأمين العام لحزب هتلر» ويده اليمنى قد بعث قبل نحور 
من عام أي ف الثالث والعشرين من تموز عام ١١419‏ »4 عندما كانت جموشالمانيا 
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في روسيا قد اقتربت من نهر الفولغا وزيت القفقاس»برسالة مطولة الى روز نبرغ 
الرسالة على النحو التالي : 
« على السلاف ان يعملوا من أجلنا . أما اذا لم نكن في حاجة 
البهم » فإن الموت هو مصيرهم . ول#ذا فإن التطعم الالزامي » 
وخدمات دؤن الموتى هون لا لزوم 4 . وعلينا ان لا تشجصع كثرة 
الذسل عندثم . عليهم ان ستخدموا اساليب ممع الملل ( أو 
الإحجهاض عدد ده رة . والتعام خطر. ويكفينا 0 ان يعرفوا 
الحساب حتى المائة .. فكل شخص متعم عدو مقبل . أما الدين 
فإننا نتركهم احراراً فبه » كوسيلة إهاء هم . أما الغذاء » فلن 
محصلوا منة إلا على الضروري كل الذرورة 8 اننا السادة . ومن حقنا 
الحصول على ما باج البه من غذاء اولاً . ٠١.‏ 
وعندما وصلت القوات الألمانية الى روسيا لأول مرة » رحب بها الناس في 
أماكن عدة » كقوات رارة هم قً من طغان سدالين وإرهايه وعسقه 0 وقد 
هرب الكثيرون في البداية » وبالملة من الجيش الرومي. وكان اكثر الناس فرحا 
بالتحرر من النير السوفياتي 2( حدى ولو حاء تررهم على أيدي الألمان ل شءوب 
دويلات البلطيق الدين رزحوا تحت الاحتلال السوف.اتي مدل عهد قريب 0 
واكلدت او كرانيا 0 حيث كانت الحركة الاستقلالية الفطرية حة م تمد ابداً 5 
وكان ثمة قلة من الناس فى برلين تؤمن » بأن هتلر اذا أحسن لعب اوراقه 
ومكاء ومكر فيروسياء كأن سن معاملة السكان وان يوليهم الاعتبار والاحترام» 
ويعدهم بالتحرر دهن الاجحراءات البلشفية كتنحهم حر ية التعمد» والرية الاقتصادية 
وتحويل مزارعهم الماعية الى تعاونيات صحيحة 2 والسماح هم بشي ء من الحم 
الذاتي فإن في وسعه 1 نذإك ان كسب شعب روسيا الى صفه . وفي مثل هذه 
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الحالة لن يقتصر تعاونهم مع الألمان على المناطق الحتلة » بل يعمل الآخرون في 
المناطق التي لم تحتل بعد » على الخلاص من حم ستالين القامي . وكان هؤلاء 
الناس يقولون »2 ان هتلر لو فعمل ذلك © لانهار النظام البلشفي » وتفسخ الجدش 
الأحمر » تام ما اهارت جموش القيصر في عام 1911 . 

لكن ما ابداه الاحتلال النازي من وحشية » وما اعلنه الألمان الغزاة من 
اهداف واضحة كثيراً ما جاهروا بها »؛ من نهب للارض واستعياد للناس »وتهيد 
لاستيطان الشسرق من الألمان “كل ذلك ادى الى تحطم أي احمال اثل هذا 
التظون. + 

ول يكن ثّة من أجاد تلخيص هذه السياسة المفجعة وشرحها ؛ مع كل ما 
حطمته من فرص » اكثر من شخص الاني » هو الدكتور اوتو بروتيغام » 
الدبلوماتي الألماني الحترف »> ونائب رئيس الدائرة السياسية في الوزارة الجديدة 
التي خلقها رو زنبرغ لادارة المقاطعات الشرقية الحتلة . وقد جروٌ بروتيغام في 
تقرير سري لاذع » قدمه الى رؤسائه في الخامس والعسرين من تثسرين الأول » 
على ابراز ما ارتكيه الالمان من اخطاء فقال : 

عندما جئنا الاتحاد السوفياقي وجدنا شعبا مل الملشفية » 
وكان يتلبف متدوقا الى شعارات حديدة » تشيره عستقبل افضل . 
وكان من واحب المانيا ان تعثر على هله الشعارات ولكنها لم 
تحدها. وقد استقملنا الناس ورحموا ينا فر <ين مستيشر بن حر رين 
لهم » ووضعوا انفسهم تحت تصرفنا . » ْ 

وكان هناك شعار فعلاً ... وسرعان ما اكتشفه الشعب الرومي * اذ مضى 
ووتغام.في تقريره يفول : 

«ه وسرعان ما اكتشفت شُعوب أوروبا الشرقية البدائية » بما 
لديها من غرائز فطرية . ان شعار « التحرر من البلشفة » الذيترفع 
المانيا لواءه . ليس إلا ذريعة لاستعماد هذه الشعوب على طرائقها 
الخاصة . . وسرعان ما ادرك العامل والفلاح في هذه البلاد » ان 


ل 0 سه 


المانيا لا تعتبرهما شر يكين معها لما مالابنائامن حقوق»وانما اعتبرئها 
« الوسملة » التى #قق عن طريقها اهدافها السياسية والاقتصادية .. 
ونحن على اساس افتراضات لا نظير لما » نتجاهل جمبع معاوماتنا 
السياسية » ونمامل شعوب المناطق الحتلة في شرق اوروبا كشعوب 
« بيضاء من الدرحة الثانية » » اختارتها العناية الالهية لتعمل رقيةاً 
مااي 
وأغلن بروتيغام ان هناك تطورين آخرين لا الروس على الانقلاب على 
الألان واوطهنا العامة البريزي الور باقاها اسري الزن الزون »اعطاق رجال 
روما ونساغا العمل كرقق للقلاة .عر قال: 

د ول يعد سراً لا على الاصدقاء ولا على الاعداء»انمئات الالوف 
من اسرى الحرب الروس » قد ماتوا جوعا أو دنقا من البرد فى 
مبنتكرانها رخن انهه الآن اافازفتية الذرية * المنمثلة في 
البحث عن ملارين العيال من المناطق الشّر قمة الحتاة » يعد ان مات 
الاسرى من الجوع “ مثل الذباب . 

« وقد لأنا في جمع العمال » استهانة منا الى القدر الذي لاحدود 
له بالانسانية السلافية » الى وسائل تذكرنا بتلك التى كان استعمالها 
كاتا اق ١‏ كر عصرر كشارة الرقاق ظلانا وافقاما رقنا ناد 
نظام « صيد » الرجال . وها نحن نحمل الى المانيا الناس دون ان 
ميرت بين المرضى والاضعناء© والشيان والشوع ب 1١‏ 

وأنهى هذا الموظف تقريره بقوله : ه وقد ادت سياسة الآلمان واجراءاتهم 
في روسيا الى هذه الأقاومة الشديدة التي تبدو عن الشعوب الشرقية » ثم قال : 

١-لم‏ يكن سر]ً على الكر ملين ما يقوم به الألمان من ابادة جاعية لاسر ىالحرب السوفيات 
0 استغلالهم لاعمل الرقيق الروسي . ففي تشرين الثاني من عام ١54١‏ » قدم مولوتوف احتجاجاً 


دبلومائياً رسياً ضد « ابادة عه اسرى الحرب ألروس » مم عاذ فقدم في شبر نيسات من العسام 
التالي احتجا جا دبلوماتياً آخر ضد برامج الأللان للعمل الرفيق . 


د 1 بد تريغ المانيا افترية ب : )١(‏ 


د وقد ارغغت سساسةنا الملاشفة والوطنسين الروس > على 
الوقوف صفاً واحداً ضدنا . ويحارب الرومي اليوم بشجاعة فائقة 
وبشعور من التضحمة بالذات » وليس له ما يدعوه الى ذاك » إلا 
حرصه على الاعتراف بكرامته الانسانية » . 

وطلب الدكتور بروتيغام في ختام مذكرته التي وقعت في فللاث عشرة 
صفحة » اجراء تبدل جذري في السياسة الالمانية » ثم قال : « وعلينا ان نعد 
افراد الشعب الرومي بأشياء محددة تتناول مستقملهم 1١‏ 

لككن هذا الصوت » كان صوتا وحيداً في القفر النازي » لا يسمع له انسان. 
ولقد سبق لذنا ان رأينا من قبل » ان هتار كان قد وضع قبل بهء اهجوم » 
توجمهه عن السياسة التي يحب ان تقسع في روسيا. ولم كن همتلر من الطراز 
الذي يستطبع أي الماني من الاحياء ان يبدل آراءه » أو يحمله على ان يحيد 
عنها قد شعرة . 

واستدعى هتلر قٍِ السادس عشر من عوز عام أأهر» أي يعد أقل من شهر 
من بدء املة الروسية » وان كانت الانتصارات الالمانية الاولءة قد اوضحت ان 
شطراً كبيراً من الاتحاد السوفياتقي سيصيح بعد قليل في قيضة المانيا » كلا من 
غورنغ وكايتل وروزنبرغ وبورمان ولاميرز - والاخير رئدس دائرة مستشارية 
الرايخ -. الى اجتّاع في مقر قبادته في بروسيا الشرقية ليذكرم بالاهداف التي 
حددها في هذه البلاد التي تم احتلالها حديثاً . فها هو المحهدف الذي حددهبوضوح 
في كتابه ه كفاحي » » والذي خطط فيه « الجال الحبوي » الضخم لألمانيا في 
المناطق الروسية » قد بات في حيز الامكان »> ودتضح كل الاتضاح من المذكرة 


ى 2 “2 


السرية عن الاجتاع التي اعدها بورمان ؛ والتي ابرزت في محا كات نورمبرغ » *") 
أن هدار اراد دهن كيار مساعد به ان دفهموا تام الفهم حدشضقة ها يلدويه ف هلدا 

32 مذ كرة الد كتور بروتيغام 5 الؤاهرة النازة والمدوات )2 س »«غ؟ د ذاه" 
والاصل الاااني في محا مات كار يحرمي الحرب (0؟) ص (إسم-45م. 


"١‏ - المؤامرة النازية والمدوات (ا) ص 1م «*ومل. 


مآ د 


الجال . لكنه نصحهم على أي حال » بأن لا يذيموا أو يعلنوا شيئاً عن هذه 
النوايا . ثم قال : 
« لسنا في حاجة الى اعلان ما نود عمل » والمهم هو ان نعرف 
ما نريد ... ولن يستطبع انسان ان يدرك إن هذه النوايا توحي 
بتسوية عامة . ولكن هذا لا يتطلب منا ان تنم عن اتخاذ جميع 
الاحراءات اللازمة من قتل واعادة اسكان وما ثابه ذلك 
وسنتخذها.. » 
ومضى تار يقول : 
«أها من ناحية لدأ فعلينا ان نواجه مبمتنا في قطع «الكمكة» 
على النحو الذي نحتاجه لنتمكن : 
اولاً من السيطرة عليها 
د ثانا من ادارتها 
«وثالثا من استغلاها » . 
وقال انه لاايحد ضيراً في ان الروس قد امروا « الانصار » بشن حرب 
العصابات وراء الخطوط الألمانية » اذ ان هذه الحرب « يمكن ان تستخدم كبرر 
لإيادة كل من يحررٌ على الوقوف في سمملنا ٠‏ » 
وأوضح ان المانيا ستسيطر يصورة عامة على جمسع أرجاء الارض الروسية 
حت سبال الأورال وفي هذه المناطق الفس.حة لن يسمح إلا لل لان يبحمل 
السلاح . وراح بعد ذلك »2 محدد بصورة واضحة ما ينوي فعله في مختلف قطع 
د الكمكة » الروسمة فقال : 
«... ستضم كافة اراضي البلطيق الى المانيا .. أما القرم 
فيجب اخلاؤها من جميع الأجانب ليحل الأللان وحدم فيبا » 
ولتصمح حزءاً من اراضي الرايخ .وجب ضم ججمسع شه جزيرة 
كولا الى الماذيا بالنظر الى مناجم النيكل الضخمة فيها .. ومن 
الوا<ب الاعداد يحذر لضم فنلندة كدولة داخلة فياتحاد مع المانيا. . 


-- ١4-- 


وستزيل الفوهرر مدينة لملتغراد من الوتحود م يضمها الى فنلندة.» 
وأمر هتلر بأن تغدو حقول الزيت في باكو » « امتيازاً المانيا » » وان تضم 
المستعمرات الني تقم يما حاليات المانية علىالفولغا فوراً الى ارضالرأيخ . وعندما 
نشب خلاف شديد ٠.‏ 
0 ودقول روزنبرغ انه يعتزم ان يسشخ سدم الرئيس فون بتر 
زدورف»بالنسمة الى ما له من كفايات خاصة» فنَساد هلم” شديد» 
وثار الرفض من كل ناحية 8 ويؤكد الفوهرر وعشير الرايخغور نغ » 
ان لبس ثة من شك في جذون دمقر زدورف 4 5 
وكان ثمّة نقاش عن أحسن السيل المؤدية الى حم الشع ب الروسي الحتل حكا 
بوامسا. وقد اقترح هتلر ,يز اللشسرطة الأمانية بالسيارات المدرعة . وش كغورنغ 
ف ذرورة مدل هذا الاجراء : واضاف ان في وسع 0 طائراته ان تقلىف يقنايلها 
في ح<الة ظهور فتن » 7 ومضى دق#ول - 
1 وهن الطبيعي ان من الواجحب تهدئة هذه المنطقة الضخمة ف 
أسرع وقت ممكن . ولعل خير حل هو اطلاق النار على أي انسان 
قد يتلفت عننا وشهالاً » )١١‏ 
وعبسبدد الى غورنغ بوصفه المشرف على مشروع السئوات الاربسع ق يولي 
المؤولية عن استغلال روسيا اقتصاديا . ''' وقد عدّر غورنغ عن مهمته بككامة 
-١‏ يذ كر القراء انث غورنغ كان قبل نحو دن عام © قك ابلغ شيانو بأن 2 هذا العام سيشهك 
موت ما يتراوح عدده بين عشرئ وثلائين مليوناً من الناس جوعأ في روسيا » وانه « قد يكون 
من الخير ان يتحقق هذا».وما قاله غورنغ ايض ان الاسرى الروس بدأوا يأكاون يعضهم بعضاً. 
1 اصدر غورلغ في و حيبه بتاريخ الثااك والعر ين دكن ابار عام ١غعة١ا»‏ بوصفه المسؤول 
عن مكتب الاقتصاد في الشرق ٠‏ تعلياته بتدمير المناطاق الزراعية في روسية . ونصت التعليات على 
وجوب ترك العمال وافراد عائلاتهم في هذه المناطق يتضورون جوعاً. ومضى التوجية إقول: « وكل 
محاولة تر ي لانقاذ الناس هنا من الموت جوعاً عن طريق استيراد الفائض من الغذاء من مناطق 
الترية الوداء في روسيا منوعة مئعاً بام ,»> 


0 


أفضل وهي « السلب والنهب » كا ارضح في خطابه الذي القاه على المفوضين 
النازيين في المناطتى الحتلة في السادس من شهر آب عام +194 2 اذ قال :«دوكانوا 
يطلقون على هذا الشيء اسم النبب والسلب . أما اليوم فقد غدت الأمور اكثر 
انسانية . وعلى الرغم من هذا » فأنا انوي ان انهب وان اسلب وان افعل ذلك 
يكل حد .2(2. ولس ع من ريب في انه قد وفى” بكامته لا في روسما وحدها 
بل في اوروبا المحتلة ايضا . وما هذه العملية الا جزءاً من النظام الجديد. 


النازي ينهبون أوروبا 


لن يستطيع انسان تقدير ما تم نهبه وسلبه » فلقد ظبر ان مما يفوق طاقة 
البشر » حساب ما نهب حسابا دقيقا. ومع ذلك تتوافر بعض الارقام» النيقدمها 
الالمان انفسهم . وتظور هذه الارقام الدقة التي نفد فيا اعوان غورنْمُ ومروٌوسوه 
تعالم رئيسهم ..اذقال : 
« إذا لقيتم شيئا قد يحتاجه الشعب الالماني فعلم ان تحروا 
وراءه ككلاب الصيد . وعليم ان تنتزعوا ذلك الشيء و#ملوه 
الى المانيا ١‏ 
وقد تم انتزاع الكثير لاهن السلع والندمات فحسب » بل ومن النقود 
والذهب ايضا . وكان عملاء هتلر المالبون وأعوانه » دسارعون فور احتلال أي 
بلد من البلاد الى اغتصاب ما في هذه ايلاد من ذهب وما في مصرفها الوطني من 
ازواق ونتدا مان اعنسة ول يكن هذا الاحراة الاتجره البقاذل اذ 
سرعان ما تعقبه عملمات ازاز « نفقات الاحتلال » . وقدر الككونت شفير بن 
فون كروزيك » وزير المالية النازية ما جمع من هذه المدفوعات بنحو من مانية 


5 
واريءين بلموناً »عن الماركات او ما يعادل اذى عشر بلموناً دمن الدولارات دقعت 


١‏ -محاكات كبار رمي الحرب (؟)ا ص مم 
؟ك-ممحاكات كبار بجرمي الحرب (5) ص 4م" 


فرنسا التي حلبها الألمان اكثر من غيرها » اكثر من نصفها وبلغت مدفوعات 
فراكب الالجتلالوعم القراء لحري قي معنن زليو ادن الاركاك ريما بلول 

وقد ار مت فرنسا على دفع (هو ا*) باءونا من همه الكية ؛وأريت مدفوعاتها 
النعرية البالئة سي ببلانن عل ارس اها رما كانيك اترهمة الاننا اونا 
كتعو يضات “ك“وحب مشر رعي 2 داوس كةو «يونغ ) )بعد الحرب الككونية الا ولى» 
وهى الجزية التى كان هتلر قد اعتبرها جرعة فظيعة . وأحبر بنك فرنسا بالاضافة 
الى ذلك على دفع «اعتادات» لألمانيا بلغت (ه, ؛) من بلايين الماركات كا ارغمت 
فرنسا على دفع نصف مليون اخرى على شكل «غرامات » . وقدر في محا كئات 
نور مبرع ما اشزه الالمان من باحكا كنفقات احتلال وكاعوّادات 0 بنسية دُلجى 
دخل باحدكا القومى 2 3 قدر ما انشزوه من هوانده ينفس الذسمة ايض“ وقدرت 
لحتل دو ٠١4(‏ أ بلادين دن الماركات أو ما يعادل سمة وعشمرين بليونا هن 
الدولارات 0 

ولكن ستحمل تقدر السلع الى اغتصيت وشحنت الى الرادخ حدى دول 
أي شكل من اشكال الدفع وقد انهالت الأرقام في نورمبرغ الىالحد الذي حار 
المرء امام وفرته! » ولكنني لا أعرف ان خبيراً واحداً قد تمكن من تفنيد هذه 
الارقام وحساب موعاتها . وقد قدر ما جمعه الألمان من فرنسا © مثلاً » كجماية 
دون مقابل 0 بتسعة ملايين طن دن الحدوب 2 ونخو خجّسة وسيعين ألائلة من 
جموع انقاج الشوفان وكانين ف المائة دون الزدت 2 رار بعة وسيعين ق المائة هن 
الفولاد ( وغير ذلك من المواد التى يلغ موع قيمتها (ءو )١44‏ بليونا دن 
الفرنئكات . 

5 - تصل هذه القيمة حتى باسعر الر مي ) أي الدولار عار كين ونصف المارك ( الى ارين 
بليوناً من الدولارات 3 ولكني بأمت تقديراتي على الشعر عر اأرعي وهر اريعة ماركات 


للدولار الواحد . ولا ريب في ات هذا التخمين ا كثر دقة على صميد القوة الشرائية . 


وكانت روسيا با لحقها من دمار في الحرب ونتيحة وحشية الالمان ؛ اكثر 
استعصاء على « الحلب ٠‏ وتحتشد الوثائق الألمانية بتقارير كثيرة عما سلدمه 
السوفيات . وسجئل الألمان بين تسلماتعام ١54+‏ نوا من تسعة ملايين طن من 
الحبوب وملءوني طن من العلف » وثلاثة ملايين طن من البطاطا و (158) الف 
طن من اللحوم . وقد اضافت طْنة التحقيقى السوفياتية الى هذه الار قام بالنسية 
الى مدة الاحتلال كلها » تسعة ملايين رأس من الماشية واثني عشسر ملمون خنزير 
وثلاثة عشر مليون رأس من الأغفام * بالاضافة الى عدة مواد أخرى . لكن 
تسلمات الروس كانت أقل من المتوقع على أي حال» اذ لم تزد قيمتها وفقا لأرقام 
الألمان على اربعة بلايين مارك أي نحو من بلمون دولار )١(‏ 
وابتز الآلمان من بولندة كل شيء يصاح للابتزاز. ولقد اعلن الدكتور فرانك 
الحاكم النازي العام في بولندة قائلآ : « سأحاول ابتزاز كل ما يمكن ابتزازه من 
هذه المقاطعة » وقد جاء قوله هذا في نباية عام ١44٠‏ . وقد تمككن في غضون 
السنوات الثلاث الاولى من الاحتلال من ابتزاز الكثير » م كان يتبحح دائُا » 
ولا سما من المواد الغذائية للألمان الجياع في الرايخ . وقد حذار من ١‏ ان تنفيذ 
برنامج الغذاء الجديد في عام ١94‏ > الى افتقار اكثر من نصف مالمون انسان في 
وارشو وضواحمها الى الغذاء » .(؟) 
وقد وضعت خطوط النظام الجديد في بواندة فور احتلال البلاد . ونق لل 
فرانك الى الجيش الالماني في الثالث من تثسرين الاولعام ١55‏ نص أوامر هار 
النى تقول : 
' «لامكن حك بولندة إلا عن طريق الافادة من البلاد مختلف 
وسائل الاستغلال القاسية . ونقلى ما فيها من مؤن ومواد أولة 


١-يقول‏ اسكندر دالين في دراسته المستفيضة عن الحكم الألماني في روسيا ء انه كان في 
وسع المانبا ان تحصل من روسيا على ميات اكثر لو انها اتبعت اساليب التجارة العسادية 
( دالين ‏ الحكم الالاني في روسيا ) . 

؟ ‏ محا مات كبار بحرمي الحرب (م) صه 


9 و١‏ دسم 


وآلات وأجبزة مصانع وغير ذلك من الأمور ذات الأهية بالنسية 
الى اقتصاد المانيا الحربي » والى توفير جميسع العهال للعمل في المانيا » 
والحبوط بالاقتصاد البولندي كله الى الحد الأدنى المطلق » اللازم 
لوجود السكان ليس إلا » والى اغلاقى جميع المنظهات التربوية ولا يا 
المدارس والكلبات التقنّية » للحملولة دون أي مو في الطبقة 


البو أندية المثقفة الخحديد 


ال 


5 وستعامل بولندة مستعمرة عادية 5 
أرقاء في الرايخ الألماني الأعظم )١١»‏ 


0 
واضاف روداف هس ائب الفوهرر » ان هتار قرر « عدم بناء وارشو من 


ه 
وسيكون البولنديون عبيداً 
جديد » وهو لا ينوي » اعادة بناء أو تأسيس أية صناعة في الحا كلبة المولندية 
النايات 5 

ونص أمر أصدره الدكتور فرانك » ان من حتى الام العام في بواندة 
مصادرة جميع الاملاك في البلاد دون تعويض » سواء أ كان اصحابها من الموود 
أو المولاديين . وتم اغتتصاب مثات الألوف من المزارع البولندية وتسليمها الى 
المستوطنين الألمان . ووضعت السلطات الألمانية قبل الواحد والثلاثين من ايار 
عام ١94‏ يدها على نحو من سيعمائة الف دو ضيعة » تضم نحواً من خمسة عشسر 
مليون فدان في المقاطعات البولندية الاربع التي مت الى الرايخ وهي بروسيا 
الغربية وبوزن وزيشداو وسمليزءا » واغتصبت ( 465.٠‏ ) ضيعة اخرى مساحتها 
نو من (هو؟) ملايين من الافدنة . ولا تفرق دائرة الاراضي المركزية في المانيا 
دين معنى « وضع اليد » و «الاغتصاب» '" وليس ثة من شك في ان البولنديين 
الذين انتزعت منهم ممتلكاتهم لم يككونوا يفر"قون بين هاتين الكامتين . 

ونهب الالمان كذالك الكنوز الفنية في البلاد الحتلة» وقد تم ذلك كا كشفت 
الوثائق النازية فيا بعد بأمر شخصي من هتلر وغورنغ اللذين أيا يموعاتها الفنية 

١-الؤامرة‏ النازية والعدوان (7ا) ص.5غ - مع 

؟ - المؤامرة النازية والعدواث (ا) ص 5ع 


)؛ 
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وضخاها. واعترف مشير الرايخ البدين فما بعد»دأن جموعة تحفه الفنية» اصبحت 
تساوي خمسين مليوناً من الماركات ٠.‏ ولس ئ دمن شك فى ان غورنغ كان القوة 
الفعّالة في هذا الطراز من المنهوبات » اذ لم تكد القوات الألمانية تحتل بولندة » 
دتى كان يصدر أدافرة مصادرة ما فمها من اكنواز فنية »وم عض سئة أشن حدى 
كان المفوتض الخاص » الذي اختاره لأداء هذه المهمة قادراً على ان يبلغه « انه 
استولى على جع ما في البلاد من كنوز ء )١‏ 

وكانت فرنسا هي البلاد التي تضم القسم الأعظم من كنوز اوروبا الفنية . 
الأمر بمصادرتها . واختار هتلر روزنبرغ لتنفيذ هذا الأمر » فأقام هذا منظمة 
اطلق عليها اسم « منظمة العمل الخاص 4 ( طوأووادفماظ ) » وقد اشترك معه 
فى تنظيمها كل من غورنغ وكايتل ٠.‏ وقد أعلن أو اصدره كايتل الى جيشه فى 
فرنسا بأن روزنبرغ « ول بأن ينقل الى المانيا الحاجمات الثقافية » التي تبدو 
كينة له » وان حفظبا هناك ٠.‏ وقد احتفظ الفوهرر لنفسه حى القرار في 
استعاها 6 ان 

وتكشف أمر سري اصدره غور نغ في الخامسهن تشرين الثاني عام 41914٠‏ 
طبيعة قرار ددار باستعمال هده الحاجيات» اد حدد طريقة توزيع الكنوز الفنية 
الني نهءدت من مكحف اللوفر في بار يس 7 وقرر ان يتصرف بها 2 على النحو 
التالى » : 

و١‏ هناك تحف فنية احتفظ الفوهرر لنفسه يحى تقرير 
امستعاها . 
”ا - هناك َف تفيد ف استكال بموعة مشير الرايخ 
( غورنغ ) ... 
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« 4 - وهناك تحف تصاح للتوزيم على المتاحف الألمانية » ٠١‏ 
واحتحت الحكومة الفرنسية على نهب كنوز اليلاد الفنئة » واعلنت ان 
هذا العمل يءتبر خرقا لمثاق لاهاي» وعندما حرو خبير في التحف الفذية يدعى 
هربونجيز » ويعمل في مككتب روزنبرغ » على لفت نظر غورنغ الى هذه الحقيقة » 
رد هذا قائلاً : 
« دع هذا الموضوع لي با عزيزي بونجيز . فأنا الممشسر”ع الأكبر في 
الدولة » وأوامري هي التى يحب ان تنفذ » وعلي لك ان مدي 
موجيها » ١‏ 
ودوآن بونجيز في تقرير كتبه » ولعل هذه هي المرة الأولى والاخيرة » التي 
يظهر فيها هذا الرجل في التاريخ يقول : 
«ه ستحمل العادات والتحف التي جمعت من متحف « لعسة 
التنس > » والتي ستمضي الى موعت الفوهرر ومشير الرايخ 5 
حافلتي قطار » ستلحقان بقطار مشير الرايخ الخاص الذاهب الى 


برلين 7 زفق 


المافي ان نوا من ١٠0‏ حافلة شحن تحمل ( 4١74‏ ) صندوقا من التحف » تضم 
”١90* (‏ ) من التحف بيئها ( ٠م١٠‏ )صورة فنية » انتقلت من الغرب الى 
المانيا قبل تموز عام ١4:4‏ . (" وقد تضمنت هذه التحف صوراً لرامبراندت 
وروبمنز وهالزو ميرفير وفبلاسكويز وموريلو وغونا وفشمو وواتو وقراغونارد 
وردنولدز وغمنزبورو 9 وقدر روزنبرع في كانون الثاني عام ١154١‏ ما نهب من 
ةف ؤسة من قرنسا وحدها سحو من يلون مارك )2 
1 المؤامرة النازية والمدوات 6 ص88١‏ 4م١١‏ 
)اص "05-5١8‏ 
+»-المؤامرة النازية والمدوان «)ا ص 555 دا ءاي 
) ص 


/ 
؟ ‏ المؤامرة النازية والمدوان (ه 
: 


وكان في وسع الآلمان ان يعزوا نهب المواد الآولية والسلع المنهوبة والاغذية » 
ان م يبرروه الى إلحاف الحرب الشاملة ومطالبها » على الرغم مما يؤدي اليه هذا 
النيب من افقار للشعوب الحدلة ومن إلحاق المجاعة عا 2 وعلى الرغم من إخرقه 
امشاق لهاي عن طريقة سير الخحروب ٠.‏ ولكن كيف بفسر ون نهب الدنوز 
الفنية التي لا يحتاج هتلر المها لإدارة ؟ له الحربية ؟ انها مجرد قضية من قضايا 
المراهة و الطمع » والنهم الشخصي من هتار وغور نغ . 
هذا النهب لم يكن الا جزءاً ضئْيلاً من النظام الجديد » بل لءله اكثر اجزائه 
رقة ولطفا . وسيذكر الناس مدى الاجيال » ما جاء به هذا النظام الجديد » 
الذي شاءت العناية الالهية ان ترأف بالناس فقصّرت احله » من نهب لارواح 
الناس لا للسلع المادية . وقد هبط النازيون في هذا الجال الى صعدات لم يعرقها 
الانسان مدى القرون والاجبال في اي مكان في العالم فقد ارغم اللايين من 
الرجال والنساء الابرياء والكرماء على العمل الالزامي» وتعرضت اللابينالاخرى 
لختلف يروب العذاب في معس كرات الاعتقال » وفقدت ملايين ثالثة ارواحها 
بالهلة عن سايق اصرار وتعمد عن طردق تضورها جوعا م( ثم احرقت حمنها 35 

وم يكن ق وسع الانسان أن يصدق هده القصص اللى لا يستطيسع العقل 
تصورها » لولا انها مدونة تدويناً كاملا في الوثائى التي خلافها الجناة انفسهم » 
والتي تقم الدليل على صحتما . وليس ما اسرده هذا إلا مجرد تلخيص أجد نفسي 
مضطراً بسيب ضرق المجحال ؛ الى حذف الوف التفاصيل الوافية عنه »وقد 
استندت فى هذا الملخص الى الادلة التى لا مككن دحضما او نقضها * معرزركة هنا 
وهنالك » بروايات شهود العيان انفسهم الذين عاشوا وقائعها والذين شاءت هم 
طوالعهم الحسنة ان يكوانوا القلّة القليلة الني فخت من ريلاتها . 


العمل الرقيق في النظام الجديد 


كان حو دون سبعة ملايين و نصف الملمون من الغرباء المدنيين يكدون ويعملون 


في خدمة الرايخ الثالث قبل نهاية شهر ايلول عام ١944‏ . وكان معظم هؤلاء » 
قد جمعوا قسراً وإلزاماً » ثم حملوا الى المانيا في سبارات مكشوفة . دون ارف 
يزودوا بالغذاء أو الماء » أو المعدات الصحية » ثم ارغموا على العمل في المصانع 
والحقول والمناجم . ولم يكن شقاوهم يقتصر على العمل الالزامي © وانما كانرا 
يتعرضون للاهانات والمذلة والضرب والتجويع . وكثيراً ما تركوا يلقون 
حتوفهم يسيب الافتقار الى المأ كل والملبس واللمأوى . 

واضيف الى هؤلاء نخو من ملبونين من اسرى الحرب » الذين ارغم نصف 
مليون منهم على الأقل على العمل في صناعة الاسلحة والمتاد » تحدي) اواثيق 
لاهاي وجنيف التي تشترط عدم استخدام اسرى الحرب في مثل هذه 
المبمّات . '١(‏ ولا يفم هذا الرقم بالطسع مئات الالوف من الاسرى الذين كانوا 
يستخدمون قسراً في بناء المصون ونقل العتاد الى جيهات القتال » وتزويد 
بطاريات المدافع المضادة للطائرات » تحدياً لامواثيق الدولية التي سيق لآلمانيا 
ان وقعتها ارق 

وكان الرحال يفصلون عن زوجاتهم واطفاهم في عملية الذقل الماعية الى 
المانياو كثيراً ما كان الآناء ينقلون الى مكان والامبات الى مكان ثان والاطفالالى 
مكان ثالث . وم يكن الألمان يوفرون الاحداث » اذا كانوا قادرين على العمل . 
وتعاون حتّى كمار فرقاء الجيش في خطف الاطفال »2 الذين كانوا ينقلون الى 
الوطن الألماني للاشتراك في العمل الرقيق . وتحسر وثيقة عشر عليها في ملفات 


١‏ - اعترف البرت سبير» وزير التسلح والانتاج الحربي » في محا مات نورهيرغ » ات اربمين في 
المائة من تموع الاسرى قد استخدموا في عام »غ5١‏ » في انتاج الاسلحة والمتاد وغيرها ءن 
الصناعات الفرعية . ( المؤامرة النازية والعدوات (5) ص 5ه 

؟ - تظبر وثيقة مصادرة ان المشير ميلش * من رجال الاح الجوي » طلب في عام 
مغو ١‏ تحوآ من ين الفأ آخرين هن الاسرى الروس لضممم الى الثلاثين الفا السابقين الذين 
يعملون في تزويد المدافع المضادة لاطائرات بالرجال . وضحك مياش قائلا :د واءل من الطريف 
ان نجد اروس يرغمون على تزويد مدافمنا بالرجال » . ( المؤامرة النازية والعدوات (م) 
ص ٠)1١65‏ 


زوزنيرغ ومؤْرخة في الثاني عذْر من حزيران عام ١444‏ » النثقاب عن 
الاجراءات التي اتيعت في هذا الصدد في الاقسام الحتلة من روسيا ... قالت 
الوثيقة : 
« يعتزم قائد #موعة جيوش الوسط » جمع ما يتراوح عدده بين 
الاربعين والخفسين الفا من الغامان الذين تتراح اعمارهم بين العاشرة 
والرابعة عشرة لنقلهم الى الرايخ . وكان الجيش التاسع هو الذي 
افترح هذا الاحراء بادىء ذي بدء ... والهدف هو توزيسع دؤلاء 
الغامان على المبن النئفة في المانيا لتدريبهم عليها ... وترحب 
المبن الألمانية ترحمم حاراً بهذا العمل الذي يشل اجرام حاسماً 
لتطعم اللمهن الالمانية بعناصر جديدة من المتدربين بعد افتقارها 
اليها . 
دولا هدف هذا العمل الى ممع العدو من تعزيز قوته تعزيزاً 
مباشراً » وانما هيدف ايضا الى خفض طاقاته الحياتية ايضا » . 
وقداطاى على ععلية الخطف اسم رهزي هو « عملية العشب الجاف . » 
واضافت المذكرة ايضاً ان مموعة جدوش المشير موديل في شمال اركرانيا قد 
اشتركت في هذه العملية . )١١‏ 
ولأ الألمان الى المزيد من الارهاب وبث الفزع في النفوس لمع الضحايا . 
وكانوا قد استخدموا في المداية اساليب اقل عنفا نسبيا . فعذدما يخرج الناسمن 
الكنائس او من دور السنا» كانت الساطات تقبض على بعضهم . وكانت جماعات 
من الخرس النازي في الغرب تغلى الطرقات في قطاع معين من احدى المدرف 
وسرعان ما تضع يدها على جمييع القادرين من رحال ونساء وكثيراً ها عر فك 
القرى وفتدّشت تفتدشا دقيةاً لعين الأهداف . وعندما كانت احدى القرى فى 


الشرق مثلاً تمترض على تنفيذ أمر العمل الرقيقى » وتعارضه »كانت السلطات 


١‏ -الؤامرة النازية والمدوات 6 ألا جاص 


تتولى احراق هذه القرى واختطاف من فسها من سكان . وتحتشد ملفأت 
روزنبرغ المصادرةبالتقارير الالمانية عن مثلهذه الحوادث . ولكن احدااموظفين 
الالمان في بولندة على الاقل ل 0 في تقر بر بعك به الى فرانك المسام العام 
ان الامور بلغت حد التطرف هناك اد قال : 

د ان عملية صيد الرجال الوحشية والمفتقرة الى اية رأفة ؛ وهي 
التى تطيق الآن في كلمكان من مدن وارياف وشوارع وممادين عامة 
وحطات و كنائس :* وححددى ف المبوت ف اللمل »؛ فد قضت على 
أي شعور بالطمأنينة بين السكان . فك لى انسان معرض لخطر 
الاعتقال في كل م_كان وزمان 0 على ايدي رحال الشمرطة بصورة 
مفاحئة وغير متوقعة 2 ليزج به فق معسكرات الاعتقال وقد لا 
يدري أي انسان من اقربائه بما حل به » ١‏ , 

ولكن جمع العمل الرقيق لم يكن إلا الخطوة الأولى "6 فلقد كانت 
الاوضاع التي ينقلون فمها الى المانيا من السوء الى حد بعيد ايضاً . وقد وصف 
شخص ددعى الدكدور غود كلش » حادثة واحدة 0 في تقرير بعث به الى 


١-الؤامرة‏ النازية والعدواث (ع) ص١م‏ 

؟ - عبد ببرامج العمل الرقيق الى فريتز سو كل ٠‏ الذي منح لقب المفوض العام لتوزيع العمال. 
وهذا الانسان من رجال الصف الثافي في القبادة النازية » وكان هتلر قد اختاره زعمماً للحزب في 
ثورنجيا ومن ثم حا يا لما . وهو رجحل قصير القامة له عينان كميني الخنزير » ويتميز بالقسوة 
والخدونة » وكان ”ا وصفه غوباز في يومياته 2 أبلد البإداء »> . وعندما رآه المؤلف في محكمة 
نورميرغ » ترك انطباعاً في نفه بأنه انسات تافه » وانه هن نوع الألاث الأين لو كانت ظروفهم 
مغايرة » لكازوا حجزارين عاديين في سوق احوم في بلدة صغيرة . وتضمن اولى توحيهاته ان من 
الواجب « معاملة المال الاجانب بطريقة تضمن استغلالهم الى أقصى حد ممكن مم أقل درجة 
ملكنة من الانفاق علييم > .( المؤامرة النازية والمدواث (+) ص مه ). واعترف في نورميرغ 
بأن هائتي الف عامل من تموع الملايين من المال الاجانب » كانوا متطوعين تلقائياً . لكنه نفى 
في الحاسمة على أية حال » أية مسؤولية عن سوء معاملتهم .وقد ادائته المحتكمة وقضت عليه بالاعدام 
ونفذ فبه الحكم في سجن ذورمبرغ ليلة ١5 - ١٠‏ تثرين الاول عام ١945‏ . 


ا ا 


مكتظ بالعمال الشسرقبين العائدين بعد ان انمكهم العمل » بقطار آخر في محطة 
قريبة من بريست ليتوفسك يحمل عالاً تم حشدهم حديثا من روسما لمنقلوا الى 
المانيا فقال : 
« وكان من المحتمل ان تقع كارثة سلب وحود عدد من حثث 
الموتى في قطار العهال العائدين .. . وفي هذا القطار » وضعت عدة 
نساء مواليد سرعان ما حملهم المسؤولون وقذذوا سدم من نوافذه 
وهو في طريق العودة . وكان الاشخاص المصابون بالسل والآأمراض 
السارية الاخرى »2 يستقلون نفس العربات مسع الآخرين . وكان 
امحتضرون يقذفون في عربات الشحن دون أي فراش حتى ولوكان 
من القش تحتهم » وقد قذف المسؤولون بأحدهم على رصيف القطار. 
ولاريب في ارن حوادث ماثلة قد وقعت في القطارات الأخرى 
العائدة ؛ , )١١‏ 
وم يككن هذا الاستهلال مثسرفا بالنسية الى الرايخ الثالث والى «عمال اللشسرق 
دمونوط عوزو0 » > ولكن هذا الاستبلال قد جعاهم متأهيين للمحن الاخرى 
الني سرعان ما ستحل بهم . فبناك الجوع والضرب والمرض والتعرض للبرد » في 
مساكن لا تعرف التدفئة وفي ملابس مهلبلة اشبه ما تكون بالخرق الممزقة . 
وأمامهم ايض ساعات طويلة من العرق والعمل » لا يحددها إلا عجزهم عن 
الوقوف على أقدامهم . 
وكانت مصانع كروب العظيمة التي تزود المانيا بمدافعها ودباباتها وعتادها من 
الاماكن النموذجية التي يعمل فبها العمال . وقد استخدمت هذه المصانع عدداً 
ضخما من عمال الرقيق وبينهم كثيرون من اسرى الحرب الروس . وفي احدى 
المرات اثناء الحرب نقلت ستّائة امرأة مهودية من معسكر اعتّقال بوخنفالد الى 
مصانع كروب للعمل فيها » وقد قدمت طن المساكن في معسكر للعمل حطمته 


١6: -ااؤامرة الثازية والمدوات (*) ص‎ ١ 


قنابل الحلفاء » مما ادى الى نقل ساكنيه السابقين من اسرى الحرب الايطاليين . 
وقد وصف الدكتور ويلبم جيغر « كبير الاطياء » لمعالجة عبيد معامل كروب» 
الحالة التي وجدها عندما تسلم زمام وظيفته » وذلك في الشهادة التي قدمها الى 
محا كات نورمبرغ فقال : 
وعندما قمت بزيارة المعسكر اول هرة » وجدت عدداً من 
النسوة » يعانين من جراح مفتوحة ومتقسّحة»ومن امراض اخرى. 
وكنت الطبيب الأول الذي عادهن منذ نو من اسبوعين ... وم 
اجد في المعسكر اية مواد طبية.. . وكن حافيات عاريات الاقدام. 
وكان اللناشن الوحيد الذي تردّديه الواحدة منون كسا من الخدش 
فيه ثقوب لرأسها وذراعيها. أما شعورهن فجزوزة . وتحبيط 
بالمعسكر اسلاك شائكة يقومعلى حراستها جنود من الحرس النازي. 
« وكان الغذاء في المعسكر من النوع الشحيح التافه » وكارف 
بالاضافة الى قلته من اصناف رديئة ... ولا يستطيع المرء دخول 
« الذكنات » في المعسكر دون ان يهاجه الذياب من كل ناحمة . 
وقد اصت بقروح ضخمة 5 ذراعي وبقمة انحاء جسدي من لسعات 
هذا الذباب المسموم ... » 
ونقل الدكتور جيغر صورة عن هذه الاو ضاع السيئة الى مديري المصانم 
وحتى الى الطبيب الخاص لغوستاف كروب فون بوهلين وهولياخ » صاحب 
المصانع » ولككن شكاواه ضاعت ادراج الرياح . وم تود تقاريره الأخرى ءن 
معسكرات العمل الرقيق الياقية في المصانع الى أي تحسن في الوضع . وعاد 
بذاكرته في شهادته المشفوعة بالممين الى عدد من هذه التقارير عن الاوضاع في 
انية معسكرات يسككنها العمال الروس والبولنديون » وهي تحتشد بالانياء عن 
ظهور الاوبئة والافتقار الى الغذاء الكاني للابقاء ء-لى حماة الانسان والافتقار 
الى الماء والى بيوت الخلاء .. ثم قال : 
« وكانت الالبسة التي يرتديها العا لالشرقيون غير كافية مطلقا. 


وكانوا تعدلوة ويلييئوت تفن الآمين الت حادوا بيبا من الشرى:: 
وكان معظمهم دون أية معاطف ويحدون انفسهم مرنمين على استعمال 
بطانيّاتهم معاطف تقيهم البرد والطقس الماطر . وكان الكثيرون 
من العمال يجدون انفسهم بالنظر الى النقص في الاحذية » مضطرين 
الى الذهاب الى العمل بأقدامهم العارية حتى في فصل الشتاء ... 
2 وكانت الاحوال الصحية مفزعة للغاية : ففي معسكر 
كراميريلاتز » كانت هناك عششير مراحيض خاصة بالاطفال » 
ستخدمها الف ومائتا خص من سكان المعسكر. :2 .وكا ناليراز يلواثت 
ارض هذه المراحيض كلها ... وقد عانى اعمال من التتر والقرغيز 
اكثر من غيرهم » وكانوا يتساقطون كالذباب من جسراء المسكن 
السبىء » وسوء التغذية وقلتها» والافتقار الى الراحة . 
« وقد اصمب العمال ايضا يحمّى التفوس . وكان القمل الذي 
حمل الامراض مع العدد الذي لا حصر له من الذياب والبق وغيره 
من الحثك رات يقض” على ساكني المعسكرات مضاجعهم وكثبر اها 
حرموا من المياه التي تقطع عنهم فترات تتراوح بين الؤانبية ايام 
والاريعة عر بوم داق 
وكان العمال الذين يجمعون من المناطق الغربية أحسن حالاً من اولك الذين 
تحمعون من الشرق» بالنظر الى اعتبار الاخيرين من فئّات المثالات عند الألمان. 
والكن الدون كان نسيداً لدس إلا 2 وهذا ما وده الدكتور حيفر 2 ديد 
فى نوغر اتشتراسه في ارسدّين اذ قال : 
« وكان نزيلو هذا المعسكر يقيمون في اوجارالكلاب والمباول 
والخحايز القديمة . أما أوجار الكلاب فترتفع ثلاثة أقدام عن الأرض 
وتتسع لتسعة أقدام طولاً وسئة أقدام عرضاً 5 وكان حمسة رجال 


امون ل وجر منها 5 وكان يحم على الاسرى ان بزحفواأ الى 


ل تاريخ المانيا المتلرية - 4(*) 


قله الاوسانغل أقدامهم وارجلهم ... وم تكن المعسكرات 
تضم أي مصدر من مصادر المياه» )١١‏ 

وقد عبد الى نحو من ملدونين ونصف الملمون من العمّال الارقاء ومعظمهم 
من السلافيين والايطاليين بالاعمال الزراعية في المانيا» وعلى الرغم من اذحيواؤم 
كانت افضل من جراء شافط الظروف من حيوات عمال المصائع ف المدن »> الا 
اجا كانت بعيدة عن ان تكون نموذجية او حتى انسانية . ويقدم الينا أحد 


التوجمهات المصادرة عن 1 معاملة عمال المزارع من اصل بولندي» 2( يعض الضوء 


١‏ - ااؤامرة النازية والمدوات )٠(‏ ص » - "0 . اقامت مؤؤسسة كروب بالاضافةالى 
تثغيلها الألوف من العمال الارقاء من مدنيين واسرى حر بفي مصانمها في المانيا » مصنماً لاصواريخ 
في معتقل الاياده في اوشويتز حرث كان اليوود يعملون حتى درجة الانهاك ثم يحالون الى اموت 
بالغازات . 

وقد وجبت التهم الى البارون غوستاف كروب فوت بوهلين وهولباخ ؛ وهو رئيس مجلس 
ادارة هذه الشركة ؛ في محامات ذورمبرغ » على انه من كبار برهي الحرب من امثال غورنغ 
وغيره » ولكن نظر] لاوضاعه الصحية والمقلية » اذ كات قد اصبب بنوبة اطاحت به الى الإنون» 
لم تر محامته ., وقد مات في السادس عثر هن كانون الثاني عام ٠.‏ ه ١‏ . وبذل الاتهام جبوداً 
محاكمة ولده الفريد عوضاً عنه » اذ كات قد اصبح امالك الوحيد لاشر كة في عام «4؟١؛‏ ولكن 
الحكمة رفضت هذا الطاب . 

وحوك الفريد كروب فوت بوهان وهولباخ أمامحكمة عسسكرية امريكية في نورمبرغ مع 
تسمة من هديري الشر كة في القضية الت رففتها الولايات المتحدة على الفريد كروب وغيره » . 
وصدر الك عليه في الواحد والثلاثين من قوز عام م4 و١‏ بالسجن ائني عشر عاماً » وعصادرة 
ملع متلكاته . وقد افرج عنه من سجن لاند برغ حيث كان هتلر قد قضى فثرة سجنه في عام 
غ94١‏ : وذلك في الرابع هن شياط عام ١ذه5ة١)»‏ اثر عفو عام أصدره جوت ٠‏ جي. ما كلوي» 
المفوض السامي اولايات المتحدة في المانيا . ولم تكتف السلطات بالافراج عن املا كه المصادرة 
فحسب بل واعادت اليه ثروته الخاصة اليالفة نحو هن عشرة ملايين دولار ايضاً. وكانت حكومات 
الحلفاء قد امرت بتجز ئة » امبراطورية كروب الواسعة » ولكن الفريد كروب » الذي تولى 
الادارة الفملية لاشر كة ؛ تمكن من التماص من الأمر المذكرر » بعد اطلاق سراحه من 
الجن ؛ واعلن عندما كان مؤلف هذا الكتاب » يضم عتوياته في عام 9ه؟١ ٠»‏ بواقة من 
حكومة المانيا الاتحادية ( حكوهة بوث )* ات الشر كة ستظل قائمة على -الها ولا تتجزأ . وأنها 
ستقي باذن من الحكومة الالمانية مصاذع جديدة . 
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غن المعاملة الني كانوا يلقونا . وعلى الرغم من تطبيقه على البو لنديين اصدورهفي 
السادس من آذار عام 144١‏ 4 قبل أن يصبح هناك عدد من الروس خاضعين 
للالمان,» فقد استخدم فما يعد كدليل موجه للاحراءات الني تبع مع العمال من 
حنسيات اخرى . وهذا ما جاء فيه : 

0 لم بعد من دتى عمال المزارع الدين يحملون الجنسية المولندية 
ان يشككوا من شيء » وطذا فلن تقبل اية وكالة رسمية أية شكاوي 
من هذا النوع ... ويحظر على العمال البولنديين زيارة الكنسائس 
حظراً تاما ... كا يحظر عليهم كذلك ارتياد المسارح ودور السيتاء 
أو غيرها من الأماكن الثقافية ... 

« ونع البولنديون كذلك من الاختلاط الجنسي مع النساء 
والفتيات مئعا بات » . 

ويقول مرسوم اصدره هملر في عام ١44٠‏ ؛ انأي اتصال جذسي من جانب 
عامل بولندي مع امرأة المانية يءرض مقترفه الى عقوبة الاعدام . )٠١١‏ 

وحظر على عمال المزارع الارقاء » استخدام « السكك الحديدية والياصات 
وغيرها من وسائ ل النقل. ويبدو ان هذا الأمر قد صدر انع العمال من المهروب 
من المزارع التي اسند اليهم العمل فيها . وقال التوجمه : 

« ينع على العمال تغيير اماكن عملهم منعا بات . وعلى العمال ان 
يشتغلوا طالما يريك ملهم صاحب العمل ذلك . ولس ثّة من وقت 


» ليواجه بصورة خاصة‎ 2» ١54٠ صدر توحيه هملر المؤرخ في العثرين من شباط عام‎ - ١ 
العمال الزراعيين الارقاء من الروس . فقد أمر التو جيه «عماهلة خاصة» ايض ا يرتكب من خرقق‎ 
: للا نضياط والنظام كرفض العمل » أو التراخي فيه » . وفي مثل هذه الحالات‎ 

« يحب توحيه معاملة خاصة ٠‏ ويءني الدنق شيثاً من هذه المعاملة الخاصة ©» على ان 

لا ينفذ في ضواحي المسكرات . ومن الواجب ان يضر عدد ممين من المال » 

تملية الشنئق الخاصة هذه > . ) امؤامرة النازية والمدوات )ه( ص 64لا عغهلوا ). 

ويبدو ات عيارة « ااعاملة الخاصة » كان تعبيراً شائماً في ملفات هار » وفي الاحاديث التي دارت 
بين النازيين إبان الحرب وتمني هذه العبارة اما ما أوضحه #لر فيتوجيبه هذا . 


هما - 


غدد للعمل 35 
« ومن دى كل ضاحت عل ان يوقع اافقاين البدني في عمال 
مصلعهة 0... ومن الواحب انتزاع العمال من يجتمعائهم المدنية “وان 
يقدم اليهم المأوى في الأسطيلات وما شايهها . ومن الواجب ان لا 
يكون ثة أي قدود على مثل هذه الاعمال » )١١‏ 
وقد عوملت النساء السلافيات كذلك اللائي جمعن ونقلن الى المانيا للعمل 
كخادمات ف الببوت 2( فعا هل اشيه ما تكون بمعاملة الرقيق 5 وكان هتار ل 
عبد من عام +94 “الى سوكل يجمع نصف ملءون امرأة « للخدمة في الببوت 
الالمانية وتحربر ريات المبوت الالمانيات دمن المتاعب. 6 وقد وضع مغواض العمل 
الرقيق شروط الخدمة ف البدوت الالمانية على النحو اللي 9 
0 أن تكون هناك احجازات او اوقات راحة . ولدس في و سع 
العاملات الخادمات الشرقيات ان يتركن المنازل التى يعمان فيها » 
الا لإداء بعض الخدمات البيتية ... ومن الحظور علبهن ان يدخان 
المطاعم ودور السدنا والمسارح وغيرها من المؤسسات المائلة 0 
وحظر علمون كذلك ارتياد الكنائس () 
ويتضح من هذا ان المرأة احتلت مركزاً لا يقل اهمية عن مر كز الرجل في 
البرامج النازية للعمل الرقيق . وكان اكثر من نصف الثلاثة ملايين هن الروس » 
الدين ار نمهم الالمان على الخدمة »؛ من النساء . وقد عهد الى الكثيرات معدن 
و يكن استعياد الملايين من رحال البلاد التاة ونسائا للع لى اليدوي 
الرخيص في الرايخ الثالث »> مجرد احراء عادي من احراءت الهحرب . وتوضح 
ويانات هتار وغورنغ وهملر وغيرهم من زعماء الازية » وهي البيانات التي سردنا 
يعضبا » وليس هذا البعض الا نموذجاً صغيراً منها » انه لو قدر لالمانما النازية 


١-الؤامرة‏ النازية والمدوان () ص 5٠١‏ - 54م 
؟-الؤامرة النازية والعدواتن (ه) ص هبك“ 


ان تعيش >لعنى النظام الجديد تم الشعب الالماني كعنصر سيد» في امبراطورية 
واسعة من العبيد » مد من الحرط الاطلسي الى جبال اورال . وليس ثمة من 
شك » في ان السلافيين في الشرقى » كانوا سيعانون اكثر من غيرهم . 

وقد اكد هدار في موز عام »١6١‏ أي بعل أقل من شور من مهاهة الاتحاد 
السوفياتي » ان خططه لا<-تلال هذه البلاد تؤلف «١‏ تسوية هائية. » وراح ينصح 
معاوشيه وعلل عام أى فى دروة فتوحاته الروسية يا دلى - 

د ستحارل ان نضع النخية التي فتارها من هؤلاء السلافيين 
المضحكين الدين دعدون مائة ملدون من الناس م( في الصورة التي 
تلائمنا » وسنعزل الماقين في حظائر الخنازير التي يحب ان يعيشوا 
قنها » وسيكون مصير كل من دتحدث عن التاطف الى الاهلينرعن 
تحضيرم > معسكرات الاعتقال فور » )١7‏ 


أسرى الحرب 


على الرغم من ان استخدام اسرى الحرب في مصانع السلاح أو في أي 
شكل من اشكال العمل يتعلتق بالحرب في الجبهة » يعتبر خرةا فاضحاً اواثيق 
لاهاي ونيف » فإنهذا الاستخدام “على الرغم من ضخامته م يكن ليشكل 
ازعاجاً بالنسبة الى الملايين من اجنود الذين وقعوا في أسر الرايخ الثالث . 

وكان جل اهتامهم منحصراً في العيش حتى تنتهي الحرب . واذا كارف 
هؤلاء الاسرى من الروس» فإن حظهم في البقاء كادضْمْيلاآ للغاية . وكان ممقعدد 
منالاسرى الروس يفوق ججموع عدد الاسرى من بقمة الشعوبالاخرى»أي كان 
هناك نحو من خمسة ملابين وثلاثة ارباع الملدون من الاسرى اروس . وقد عثر 
على أقل من ملمون واحد من دؤلاء على قيد الحياة عندما حررت قوات اطلفاء 
الاسرى هن معسككرات اعتقالهم في عام ه46١١‏ . وقد سمح لنحو من هليون 


ط- محادثات هتلر السرية ص١١٠ه‏ 


ابن 4 إها اليل :فى «الو داف التعاونة "الى اقامها الحرشن الإلماق أن بالخرز 
من ترقا الامر وما كبكو ل جلروه أجير روسن انناة الحزي في آم الالاة 
من المجاعة أو العري أو المرض ولْ يظهر المليون الباقي بعد انتباء الحرب > 
وظبر في محا مات نورمبرغ» ان القسم الاكبر من هؤلاء إما ان يكونوا قد ماترا 
متأثرين بالاسباب نفسها » أو أبيدوا على أيدي الفرقة الخاصة من رجال الحرس 
النازي . وتقول الاحصاءات الالمانءة ان سيعة وستين الفأ قد اعدموا » وليس 
هذا الرقم إلا جزئيا على وجه التأكيد . )١'‏ 


وقد هه القسم الأكبر من الأسرى الروس الدن يعدون ثلاثة ملايين ومائمائة 
الف في المرحلة الأولى من الملة الروسية » أي في معارك التطويق الضخمة التي 
ويعترف اارء ان من الصعب على الجيش في خضم المعركة والزحف السريع ان 
يعنى عناية كافية بمثل هذه الاعداد الضخمة من الأسرى . ولكن الألمان م يبذلوا 
أية جهود ثل هذه العناية » وانما تظهر الوثائق النازية » كا رأيئا من قبل » ارف 
الأمرئ السوفيات 0 كانوا يجوأعون 0 عن ميل واصرار ( ويتركون ف العراء 
درن مأورى ليموتوا في الشتاء الذي تهبط فيه الحرارة عن الصفر » والذي تغطيه 
الثلوج وذلك في شتاء عام ١94١‏ - 1945 . 

وكان موقف الكثير ين من الموظفين النازيين حسب ما قاله روزنبرغ نفسه 
يتالخص فى عمارة واحدة » وهو انه كلما ازداد عدد الذين يموتون من الأسرى »كلما 
كان ذلك 0 لنا. 

ول يككن الوزير الأرعن لامناطق الروسية الحتلة » نازيا انساني] » ولااسيا 
بالنسية الى الروس » الذين كان قد نشأ بين ظهر انيم » ومع ذلك فقد رأيناه 

١‏ استندت في هذا علىدراسات وافية لاسجلات الالمانية قام بهاسكندر دالين في كتابه «الحكم 
الألاني في روس.ا © ص *"_غع 0 ا 5ج . وقد امتند على الارقام الي جعها مكتب القوات المسلحة 


العامة في القيادة العليا الاللانية في تموعته عن « ذحريات الا<ياء من الحرب السوفياتية الذين 
عاشوا بعد 1 - ه-غ)6و١».‏ 


قار ال الن الذي دفعه الى الاحتجاج الى الفريق كايتل رئيس القمادة العليا 
للقوات المساحة فيرسالة مطولة بءعث به في الشامن و العشسر ين من شباط عام وا ل 
بدأ فيها المجوم السوفياقى ا اضاد يدقع الألمان الىالوراء من مو سكو ومزروسئوف 
وودل قنه الى اعد توغل ع ذلك الشتاء ف وق وقت كان فيه الألمان قل ادر كوا 
اخيراً ان مقامرهم بتدمير روسيا في حملة قصيرة واحدة * أو في أية حملات «هما 
طالت »قد فشلت»4وان الولايات المتحدة قد اضيفت الىقائة الأعداء معبريطانيا 
وروسيا وانهم قد لا يريحون الحرب » ولذا فقد يتعرضون لدفع الحساب عا 
اقترفوه من جرائم . وكتب روزنبرغ الى كايتل يقول : 
«ولاريب في ان مصير أسرى الحرب السوفسات في الماننا 
دؤلف كارثة 2 مويل ذائته 2 دن الطراز الأول : وم دعد دكن موع 
الثلاثة ملابين والستّائة ألف أسير منهم الا نحو منيضعة مما تألوف 
قادرين على العمل 2 قدرة كاملة 5 وقد مات علوم قسم كبير دوعا 
أو ماتوا بسيب اخطار الطقس . » 
وهمضى روزنبرغ يقول 5-5 وكان ف الامكان نب هذا, ففي روسيأ مكسع 
من الغذاء للجميسع 55 ثم قال 4 
2 وفي معظم الحالات كان قفأادة المعسككرات عنعوت الغذاء من 
الوصول الى ايدي الأسرى » اذا كانوا يؤثرون ان عيتوهم جوعا] . 
وحتى في حالاتنقل الأسرى الىالمءعسكرات ل يكن يسمم للمدنيين 
دمن الناس بتقدم الطعام الموم ٠‏ وفي ومالات كثيرة كان اراس 
يطلقون النار على الأسرى اذا عجزوا عن السير من جراء الجوع أو 
الاجواد ويقتلوهم على مرأى من السكان المدنيين » تار كين جثمهم 
على الأوركن وم دكونوا ف معسككرات كثيرة دقدمون املأوى 
كانت الثلو جَ تتساقط . 


اوم 


وأرى ازاما علينا ان نذكر اخيراً موضوع اطلاق النار على 
الآسرى . ويتجاهل الذين يطلقون النار جميع المفاهم السياسية . 

فمثلآ اطلقت النار في أحد الممسكرات على جميع الآ سرويين ».37 
ولكن الاسيويين ١‏ يكونوا الوحيدين في هذه المعاملة » فبعد ددء الهاة 
الروسية تم الاتفاق بينالقمادة العليا للقوا تالمسلحة وبين الفرقة الخاصة منرحال 
الحرس النازي لتتولى هذه الفرقة اعتقال الأسرى الروس. وقد عرضت الاهداف 
من هذا الاتفاق في الشهادة التي قدمها ارتو ارهلندورف من قتّلة الفرقة الخاصة 
المعروفين» ومن ا مثقفين الذين كانوا يحمطون ,همار» اذ كان يحمل شهادات جامسية 
ف القانون وعم الاقتصاد » وكان يشغل منصب استاذ في معبهد العلوم الاقتصادية 


التطمرقية » فقد قال هذا في شبادته : 


« تقرر نقل جميسع اليهود والعاملين في الاحزاب الشيوعية من 
معسكرات الاعتقال و اعدامهم.و قد نفك هذا العمل حسب معر فقي 
ف جمسع مراحل الجة الروسية فق 
كن هذا التنفيذ ل يتم دون متاعب . فلقد كارن الاسرى الروس في بعض 
الحالات قد اكيم الجهد الى الحد الذي باتوا عاجزين فيه عن السير لاعدامهم . 
وأدى هذا الوضع الى احتجاج من هتريخ مويلر » رئيس الغستابو » وهو رجل 
دو في منتبى النشاط والذكاء مع ميل شديد الى القتل الذى لا رحمة فيه '".. 
قال الرجل : 
« يشكو قادة معسكرات الاعتقال » هن ان نسية تتراوح بين 
المسة والعششرة في المائة من الروس الذين تقرر اعدامهم » ينقلون 
١‏ - اللؤامرة النازية والمدوات (») ص ١. 1١١5‏ 
؟ المؤامرة النازية والعدوان (ه) ص +ع »م 
»لم يمثر على مويلر بءد الحرب أبدآ . وقد شوهد لآخر مرة في قبو هتلر في برلين في التاسع 


والعشرين من نيسات عام هعو١‏ *؛2 ويعتقد بعض الاحياء من زملائه انه يعمل الآن في خدمة 
الشرطة السرية السوفياتية التي كان من اشد الممجبين با . 


لاوىع د 


الى المعسككرات موتى أو انصاف موتى 2 وقبل بصورة خاصة » 
ان عدداً كميراً من الاسرى كانوا في اثناء مسير ]م من حطات 
القطارات الى المعسكرات 0 دثهارون من حراء الاحهاد ويقضون 
نحبهم أو يغدرن انصاف موتى » مار>تم استخدام الشاحنات التي 
سير وراء قوافل الاسرى م( لهم فيها 5 ولا يمكننا ان ول دوث 
ملاحظة الشعب الالمافى لهذه الاحداث » . 
وم دكن اهتام الغستابو قَاء) فى سقوط الاسرى الروسموتتى من جراء الجوع 
والاحهاد»وانا كان متركزاً في حرمان جلادهم من اعدام فرائسهم .وم 3 ونوا 
راغمين فى ان يرى الشعب الالملن هذه المذاظر م وهذا ؤقد اصدر مويار رئدس 
الفستابو في التاسع من تشرين الثاني عام ١54١‏ أمراً قال فيه : 
2 اعشازا من اليوم م( 2 نة-لى الاسرى الروس الذدن ددقرر 
موتهم والذين لا يستطيعون حمل متاعب السير مها كان قصيراً ؛ الى 
معسككرات الاعتقال لاعدامهم 0 
وم يكن في وسع الاسرى من ا موتى 5 دن الجياع والمجهدين ان بؤدوا 
أي عمل» وعندما اتضح فى عام ١4+‏ للألمان ان الحرب ستمتد الى زهن أطول 
ما كانوا يتوقءون » وان الجنود السوفيات الاسرى » يؤلفون قوة عمل احتماطية 
تشغيلهم وأوضح همار هذا التبدل في الطاب الذي القاه قي قادة الحرسالنازي 
في وزن عام +94 ؟؛ اد قال : 
« وفي ذلك الوقت أي في عام ١94١‏ »© م نكن نقدر ضخامة 
العنصر اليشري كادة أولية لازمة للعمل » كا نقدرها اليوم . وها 
غحن تأسف اليوم لا على صعيد الاجمال» بل على صعيدك ما منينا ب4اهن 
خسارة في اليد العاملة» على الاسرى الدين كانوا عوتون في عشسرات 


الاالوف بل في منّاتها من الاجهاد والجماعة » )١‏ 

وهكذا تقرر اطعامهم الآن الى الحد الذي كلهم ص العمل 3 وم معدل 
عدد من الضياط » يعملون في مصانع السلاح وفي المناجم التي ضمت نوا من مائتي 
الف » وكذلك في المزارع . وكانوا يعاملون يغلظة وشسراءة » ولكن سمح طم 
على أي حال بالحماة . وعدل عسن اجراء 8 الاسرى الروس هم بالوشم 4 ودو 
الاجراء الذي كان كايتل قد امر به . ؟) 

وكان الألمان في معاملتهم لاسرى المرب الغربيين ولا سما من الامريكيين 
والبريطان » اقل خشونة وفظاظة من معاملتهم الاسرى الروس . وقد وقعت 
حوادثعرضية من القتلى والذبح باجملة» كن هده الحوادث ١‏ تكن سماسة مقررة» 
وانما نحمت عن الروح الصدادية المتطرفة والمدول الاجرامية الفظيعة عند بعص 
وسبعين اسيراً امريكياً في -ةلعلى مقرية من مديئة مالميدي فييلجيكا فيالسابع 
عشر من كانون الأول عام 44 اثناء معركة م الانتفاخ ( 16غو8 مععادظ ). 

وكانت هناك بعض الحالات الاخرى » كاطالة التي أمر فيها هتار نفسه بقتل 
بعض الاسرى الغربيين كا وقع عندما أمر باعدام نحو خمسين طياراً بريطانيا 
اعتقلوا قِ ربسع عام ١544‏ يعلد فرارهم دمن معسككر الاسرى ف ساغانث 5 وقد 
وصف غورنغ هذا الحادث في محا وات نورميرغ بأنه من اخطر احداث الحرب 
كلها » كما اطلق عليه الفريتى بودل اسم « القمل ارد » . 


0 3 وو هم 11 لبي ٠‏ 0 
ودمدو ان هذا القتل كان حزءا من سماسة المانية متعمدة )© تقررت يعد ان 


ههم١ص -المؤامرة النازية والمدوان (؛)‎ ١ 
: الامر الاي‎ * ١44+ ؟ - اصدر كايتل في رالمشرين من تموز عام‎ 
. يحب وسم الاسرى السوفيات بملامات فارقة داتمة لا تمحي‎ - ١ 
؟ - يتأاف الوسم من زاوية حادة عدد درجائها خسأً واربءين وطول الطرف الواحد‎ 
منها منتمتراً » وان وشير الطرف الى العجز الاسر على بعد نحو من عرض‎ 
.) الكف من « المستقم »> عا مات كيار ير مي الحرب (وم) ص١ةغع - 5غ‎ 


5-7 و جيل 


غدا قصف الحلفاء من الو لألمانيا شديداً لا يطاق منذ عام 144 2 اذ بات 
المسؤولون الألمان ميالين الى قتل طياري الحلفاء الذين تهوي بهم طائراتهم فوق 
المانيا . وحثت السلطات المدنيين الألمان على قتل هؤلاء الطيارين حال هبوطهم 
الى الارض من مظلاتهم “» وقد قتل عدد من هؤلاء الألمان يعد الحرب لاقترافوم 
مثل هده الجرائم ٠‏ وقد نادى رساتروب 5 عام ١144‏ 2 عندما كانت غارات 
الخلفاء على المانيا قد بلغت قمتها بأن ينفذ الاعدام فوراً في الطيارين الذين تسقط 
طائراتهم فوق المانيا » لككن هتار اتخذ موقفا اقل عنفا . وفي الواحد والعشرين 
من ابار عام ١544‏ أصدر أمره باتفاى مسع غور نغ م( بأن يعدم فقط الطيارون 
الركاب أو المدنيين أو الطائرات الألمانية التى تضطر الى الهبوط بعد معركة 


<وية » دون محا كة عسككرية ٠.‏ 


وكان بعض الطيارين الذين يقءون في الاسر يسامون الى فرقة الأمنالخاصة» 
لمعاملةهم ,2 معاملة خاصة 60 وقد أعدم على هذا النحو سمعة واريءون طباراً هن 
الامريكيين والبريطانيين والهولنديين » وكلبهم من الضباط »2 إعداماً وحثياً في 
معتقل موتهاوزن قي ايلول عام 1644 وقد وصف اسير فرنسي 2 هو مورلس 
لامب » كان امير في المعتقل نفسه » الى محكة نور مبرغ حقيقة ما وقع فقال : 


1 قاد الحرس الطبارين السبعة والاريعين حفاة الاقدام الى 
المحجر 21 وعندما هيطوا الى قعر الممححر 2 جملهم الخراس ححارة 
على ظوورهم 2 وطليوا اليهم أن يرتقوا درج امحجحر. وقد تمت الرحلة 
الأولى يحجارة يزن الواحد منها ستين رطلاً . وكانت مشفوعة 
باللطمات واللكات... وعادوا يكر رون العملية حجارة اكثر ثقلا» 
وعندما كان أشيند الاسرى التعساء ينهار تحت ثقل حمل كارف 
الحراس بركلونه بأقدامهم ويضربونه بالهراوات ... ولم يحل المساء 


حتى كانت هناك احدى وعشعرون حثة ملقاة ف عرض الشارع 5 


أما الستة والعشرون الباقون فقد ماتوا في اليوم التالي . » )١(‏ 

وكانثت هذه الطريقة ف الاعدام مألوفة ف معدّةللى موتباوزن؛وقدام:خدمت 
مع الكثير ين دن الاسرى روفي مقد متهم الروس بالطبسع ٠‏ 

واصدر ودار اعتماراً دن عام ١8417‏ 0 أي عندما بدأ مد اهرب يتحول الى 
يمتقلون في الغرب . أما الانصار السوفيات فكانوا يعدمون فور اعتقالهم كأءر 
يدهي . وقد عثر بين الوثائق الألمانية المصادرة على الوثةقة المناهية في السرية 
والتى اطلق علبها اسم «امر الفدائمين » » وقد اصدره هتلر في الثامن عشر 
من تشردن الأول عام 9141 ... وقد حاء فيه : 

« يحب ان يذبح اعتباراً من اليوم جمبع رعايا الاعداء الذين 
يعثر عليهم اثناء قيامهم بما يسمى بعمليات قاين في اور بأو 
افريقيا » سواء | كانوا في ملايسهم العسكرية أو لا » وسواء أ كانوا 
مساحين أو لا»وسواء أكانواوضون مع ركةأو دتشدون الفرار  )١١»‏ 

واوضح هتار في توجيه تكبلى اصدره في نفس اليوم الى قادته المسكريين 
الأسباب التي دفعته الى اصدار هذا الأمر . فقال ان نجاح فدائبي الحلفاء قد : 

0 ارغغنى على اصدار اوامر صارمة للقضاء على حدود العدو 
الذين يقومون بأعمال التدمير » وان اعلن ان كل من لا ينفذها 
تنفيذاً صحيحاً دعر ض الى افسى العقوبات .. ونحجب ان يهم العدو 
اننا سقفي بالابادة على جميع قوات التدمير عسن بكرة ابيها 
ودون استئناء 5-7 

2 وبءي هذا ان فرصتهم في النحاة بأرواحهم مفقودة قاما. 1 
وليس في وسعبم بأي حال من الاح<وال » ان يتوقءوا معاملة طبةاً 


٠ -.‏ « 4و 
لقواعد مءثاق حشف .. . واذا كان لا بد لآسياب تتعاتى بالتحقيق 


١85-1١88 محاكهات كبار بحرمي الحرب (5) ص‎ -٠ 
غ١‎ ١5 ؟- المؤامرة النازية والمدوان 6 ص‎ 


والاتهوان ابو وف راع أ للقن فى البدانة مقان الوحت 
يقتضى اعدامه أو اعدامه) فوراً بعد الاق ذراف ال 

ومن الواجب الحفاظ غل .هذه الجرية الخاصة كس رمن الاسرااو' الي لا يباج 
بها . واصدر الفريق بردل تعلمات اضافية الى توجيه هتلر المذكور » مؤكداً فيها 
على العبارة التالية : « يقصد من هذا الامر اطلاع القادة فقط » ويحب ات لا 
يقع في ايدي الاعداء بأية حال من الاحوال » . وتضمنت التعلمات ايض امراً 
الى القادة باتلاف جميع النسخ بعد اطلاعهم عليها . 

ولا ريب في انها قد نقشت في رؤوسهم تام “ اذ انهم شرعوا في التنفيذ 
فوراً . وفي وسعنا ان نسرد هنا مثلا أو مثلين من جموع عدة حوادث . 

في الثاني والعشرين من آذار عام ١544‏ » هي ط ضابطان وثلاثة عشر 
جندياً من رجال فوج الاستطلاع الخاص الامركي رقم (5007) » من زورق الى 
البر وراء الخطوط الالمانية في ايطاليا ليتولوا هدم نفتى للسكة الحديدية بين 
لاسبيزيا وجنوه . وكانوا جميعا في ملابسهم العسكرية ولا يرتدون اية ملابس 
مدنية . واعتقلهم الالمان بعد يومين» وصدر الامر بإعدامهم بالرصاص في السادس 
والعشرين من آذار دون محاكمة » وكان مصدره الفردق انطون دوستار قائد 
الفياق الالماني الخامس والسيعين . وعندما حا كته محكة عسكرية امريكية . 
واضاف آنه الو ل بط قوفلا كه مار آنام مك ة عسكرية ونيم عليه بالاعدا 1ك 

واعدم نحو من خمسة عشر عضواً في بعثة عسكرية انكليزية - امريكية 
بيهم مراسل صحفي حربي يعمل مع وكالة الصحافة المشتركة » وجميعهم في 
ملايسهم العسككرية » وذلك في معتقل موتهار زن » اذ كانوا قد انزلوا بالمظلات 
في سلوفاكيا في كانون الثاني عام ه94١‏ . وقد أصدر الامر بإعدامهم الدكتور 
ابرنست كالتنبرونر الذي خلف هايدريش في قيادة فرقة الامن الخاصة في 

١‏ الؤامرة النازية والعدوات )0( ص 55 .مع 

؟ ‏ اصدرث الحكمة المسكرية في رومه في الثاني عشر من تشرين الاول عام هع و١‏ حنكمبها 


باعدام الفريق دوستار 7 


0007 


الحرس النازي » والذي قدمه الاتهام الى نحا مات نورميرغ . 203 ولو لم يشهد على 
اعدامهم احد ضياط الصف في المعتقل » وقد شهده ينفسه » الى المحكة » اظل 
هذا العمل سراً من الاسرار اذ ان معظم الملفات المتعلقة بعمليات الاعدام بالجلة 


فى هذا المعتقل قد احرقت واتلفت . ”؟) 


نرت الصحيفة الفرنسية «المشعل»في عددها الصادر في الثاني والعشرين من 
تثسربن الأول عام ١4١‏ الاعلان التالي : 
« قتل المجرمون الجبناء الذين يعملون في خدمة انكلترا 
وموسكو في صباح العثشرين من تشسرين الأول القائد العسكري في 
مدينة نانت . ولم يعثر على القتلة حتى الآن . 
١‏ وكتكفير عن هذه الجرعة أعوات بأعدام سين شخصا من 
الرهائن » كدفعة اولى ... وسآمر باعدام خمسين آخرين اذا م 
يعتقل الآعُون قبل منتصف لملة الثالث والعشرين من تشرينالأول. 
وغدا مثل هذا النوع من الاعلانات مألوفاً في صفحات الص-ف أو في 
الاعلانات الخراء الخططة بالسواد التي كانت تعلق في فرنسا وبلحمكا وهولندة 
والنروج وبولندة وروسيا . وتبين من هذا ان الفسبة التي اعلنها الآلمان نسية لا 
تتغير . وهي ماثة من الرهائن يعدمون مقابل المافي واحد يقتل . 
وعلى الرغم من ان الامساك بالرهائن إجراء قد » كان الرومان كثيراً ما 
يلجأون اليه » إلا انه م يطبق بصورة عامة تطبية] عملم في العصور الحديثة الا 
عند الألمان في الحرب اللكونية الأولى وعند البريطانمين في الهند وجنوبافريقيا 
١‏ - نفذ حنكم الاعدام شنقاً في كالتنيروئر في سجن أورميرغ ليلة ١1- ٠١‏ تشرين الأول 
عام *و١ا.‏ 


؟ امؤامرة النازية والعدوات 6 ص ىرولا ولا . 


اقاء تمرقه البوتن :ونلا اكلاف اليد ظل متان فااطري الككرنة "التا عل 
نطاق واسع 0 وقد ظبرت 2 عا كات نور ميرغ عشرات الاوامر اأسرية التي 
اصدرها الفريق كايتل م( وغيره دمن صغار القادة » والتى بوعزودت فيها بأخ د 
الرهائن وقَتّلهم بالرصاص . وجاء في أمر اصدره كايتل في الأول مسن تشرين 
الأول عام ١94١‏ ان « من المهم ان يهم الرهائن الشخصيات البارزة المعروفة 
أو بعض اقاريهم . واكد الفريق فون ستولبناغل القائد الالماني في فرنسا بعد 
و من عام انه كلا د اعدم عدد من الرهاثن المعروفين» كاما ترك هذا اثراً اكثر 


ردعاً عند الجناة » . 


وقد اعدم الالمان في فرنسا طيلة الحرب نحواً من 55و79 من الرهائن » 
ولا يضم هذا الرقم نحواً من اربعين الف فرنسي « ماتوا» في السجون الفرنسمة . 
واعدم في بولندة نحو من كانية الآف من الرهائن » بنا أعدم في هولندة نو من 
الفين . وقد استعيض في الدانيارك بالنظام الذي اطلق عليه اسم ٠‏ القتل 
المطهدر 4 عن عملية اعدام الرهائن النى يعان عنها «صورة رمعية : وقد امر هدار 
بصراحة بأن يقتل خمسة من الدانيار كيين مقابل كل المأني يقتل في بلادهم . ١7‏ 
وهمكذا قتل الالمان بلا رحمة ولا شفقة الشاعر الدامري والروائي والكاهن 
وعثر الناس على حِثته ملقاة في الطريق وقد مات لافتة كنب عليها : «ام-ا 
الخنزير » لقد عملت لالانيا ايضا وعلى نفس الطريقة » . 

واعترف الفريق كايتل امام محكة نورمبرغ :ان افظع الجرائم التي اضطر الى 
ارتكابها اثناء الحرب تنفيذاً لأوامر هتلر » قد تمت بموجب مرسوم « الليلل 
والضياب - 95ة81 1وظه]2 هسنا غطعةلة » . وقد صدر هذا الأمر العجيب » 
الذي خصص لسكان المناطق الحتلة التعساء في الغرب» عن هتلر نفسه في السابع 
من كانون الاولعام ١54١‏ 5 وكان الهدف من هذا الامر كا يشير عنوانه الغريب» 


القبض على الاشخاص الذين « يشككل وجودم خطراً على أمن المانيا » » والذي ل 
يكن من المرغوب فيه اعداههم فوراً » ليختفوا دون أثر في غياهب الظلام 
والضياب والمجهول تي المانيا . ولم تكن أسر هؤلاء لتزود بأية معلومات عن 
مصير ثم » حق ولو كانت هذه المعلومات مقتصرة ؟ا هو الواقع »على تحديد الاماكن 
التي دفنوا فيها في الرايخ . 
وأصدر كايتل في الثاني عثسر من كانون الاول عام ١44١‏ 4 توجيها يشرح فيه 
أوامر الفوهرر . وقال هذا التوجيه ان « العقوبة المبدئية للجرائم التي تقترف 
عق الدولة الالمانية هي الاعدام ١6‏ . م مضى دقول : 
واما اذا عوقب مقترفو هذه الجرائم بالسجن حتى ولو كان 
بالاشغال الشاقة المؤيدة » فإن مثل هذه العقوبات ستعتبر دليلاً على 
ضعفنا . ويمكن تحقيق ما نتوخاه من رعب وارهاب »2 عن طريق 
الاعدام أو باجراءات يبل فيها الناس »2 واقرباء الجرمين » ما لحق 
بؤلاء من مصير 007 
وعاد كايتل في شهر شياط الذي تلا هذا التاريخ 2 فوستع ف شروحه عن 
مرسوم « الليل والضياب » . وقال انه في الحالات التي لا تنفذ فيها عقوبة 
الاعدام في غضون ثمانية ايام من اعتقال أي شخص : 
د يحب ان ينقل المعتقلون الى المانيا سراً ... وستترك مثلهذه 
الأتدراءف اثارا راضرة ...لأا : 
١١‏ - تمنى اختفاء المسحونين دون ان يتركوا اثراً ... 
وبا ف ان لا تعطى اية معلومات عن الاماكن التى ينقل 
انها انثا مولا أن المضسائن التي تحاق ف اي 0 5 


وقد عبد الى الفرقة الخاصة في الحرس النازي بتنفيذ هذه المهمة الضخمة » 


. اأؤامرة النازية والعدوات (ع) ص “الام ل عام‎ ١ 
ما؟-ملال١ ص‎ )١( ؟ -الؤامرة النازية والمدوات‎ 


0 


وتحتشد اضياراته! المصادرة بمختلف الأوامر المتعلقة بمرسوم « الليل والضياب » 
هذا » ولا سما من ناحية اخفاء الاماكن التي دفنت فيها حثث هذه الضحايا . وم 
يتين في نورمبرغ عدد الأوروبين الغربمين الذين اختفوا في غياهب « اللسل 
والضباب ( ولكن يبدو ان عدداً قلملاً مومهم فقط قد عاد حرا من هسسلمه 
الغساهب : 

ولكننا قكنا على أي حال من الحصول على بعض الارقام التي تلقي ضوءاً » 
في وثائق الفرقة الخاصة للحرس النازي » على عدد ضحايا عملية ارهابية اخرى 
طيقت في البلاد الحتلة “ولا مما في روسيا . وقد قامت يتنفيذ هذه العملية فئات 
عرفت قي المانيا باسم دجماعات العمل الخاص «وممدع2:وومئ؟ »ران كانمناطق 
ان يطلق عليها بالنسية الى ما نفذته من اعمال اسم « فصائل الابادة » وقد 
ظهر اول رقم تقردبي عما حققته من اعال بصورة عرضية 5 اكات نورمبرع . 

ففي ذات يوم » وقبل أن تبدأ الحامات »كان ضابط يحري اءركي شاب 
ددعى المقدم ويآني ر . هارس ( 882215 . 2. تإعصائط17 ) يعمل مع همئة 
الادعاء الامريكية في الحا ىات»يستجوب اتو أوهليندورف ( 4زماءدواط0 010) 
عن النشاط الذي قام به اثناء الحرب . وكاتن من المعروف ان هذا 
الآلماني المثقف » الذي يبدو صغيراً في سنه - اذ كان في الشامنة والثلاثين - 
كان برئس الشعبة الثالثة في مكتب الامان المزكري الذي يرئسه مار 
(11.4 .28.5) ؛ ثم تحوال فقضى الجزء الاكبر من وقته في السنوات الاخيرة 
من اهرب كخبير في التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد . وقال الألاني 5 
للمحققى» انه قَضى مدة الحرب بطوهًا يعمل موظفا في برلين باستثناء سنةواحدة. 
وعندما سئل عرا كان يفعله في تلك السنة رد قائلاآً :«دكنت رئيس] لامجموعة (د) 
ومن جماعة العمل الخاص » 

وكان هاريس »2 وهو الحقوق بثقافته » قد غدا الآن حجة في الشؤون 
الأللانية » ولذا فقد كان يفهم شيئا عن هذه الباعات » وسرعان ما سألالألماني: 

« وفي السنة التي توليت فبها قيادة المجموعة (د) » 1 عدد الرجال والنساء 


48 سد تاريخ الانيا الترية غ ‏ (4) 


والاطفال الذين قتلتهم موعتك ؟ » 

ويذكر هاريس ان أوهلءندورف هز كتفه 1 نذاك وقال دون كثير تردد أو 
لمم . 

« تسمون الفا » )١١‏ 

وكان همار وهايدريش قد ششرعا في تنظم هذه المجموعات في عام وعو١‏ 
لتسير في ركاب الجيش البواندي الزاحف على بولندة » ولتتولى جمع اليهود » 
ووضعهم في معازهم « الغيتو » ولكن العمل الحقيقي لهذه المجموعات لم يبدأ 
الا بعد نحو من عامين أي في مستهل الملة الروسية » بالاتفاق مصعم الجيش 
الألماني » اذ طلب اليها السير في ركاب القوات الحاربة » وتنفيذ مرحلة واحدة 
من مراحل «١‏ الخحل النهاثي ثوثم تأليف اربس.ع تموعات هذه الغاية وهي 
تموعات )١(‏ و (ب) و (ج)و (د) . وكان ارهلء:دورف قائداً للمجموعةالرابعة 


دين حزيران عام ١94‏ وحزيران عام 141 *؛ وقد عهد الما بالقطاع الجدو 


في اوكراننا وكاذت ملحقة بالجدش اهادي عشم . وعندما سأله المقيد جورت 
هورلان آمين ( دعسخ صداءه]8 مطدز ) عضو الحكة »عن التعليات التي تلقاها 
اثناء توليه عمله هذا رد قائة : ١‏ 
«وكانت التعلمات تقفي بتصفية الهود والمفوضين السياسيين 
السوفيات » . ْ 

وعاد آمين يسأله : « وهل تدني وجوب القتل عندما تستعمل عيارة 
تصفمة ؟ » 

- اجل انا اءني القتل بالتصفية ... واضاف ان هذا الآأمر قد شمل النساء 
والاطفال ايضاً بالاضافة الى الرجال . 

وراح القافي الرومي الفريق نيكرتشينكو يسأله : « وما هو السبب في 
قتل الاطفال ؟ 

اوهليندورف - كان الأمر يقضي بازالة الشعب اليهودي من الوجود كليا. 


١‏ -هاريس محا كمة الطنيان ص وعم .وس 


ىه عا 


القاغي الروسي - وحتى الاطفال * 
اوهليندر رف - احل 
القاضي - وهل ذتم جميم الاطفال ؟ 
اوهليندورف - اجل . 
وري أوهليندورف على اسئيلة أخرى دن آمين 4 وتشمرح ذى شهادته المشفوعة 
باليمين الطريقة المثائية التي كانت تنيع في القتل فقال : 
« تدخل وحدة من جماعةالعمل الخناص الى قرية او بلدة ؛وتأمر 
وحم 6 المبود فيهأبدعوة اخواممماليبود دقصد 2 اعادة اسكام الل 
وكان يطلب المهم ان يساموا ملايسهم الارجية ١‏ وكانوا يتقلون بعد 
ذلك الى مكان الاعدام الذي كثير أما دكون خندقا لقاومة الدبايات, 
ويم نقلهم عادة في شاحنات نحدث تحمل الشاحنة الواحدة اكبر 
عدد مك ن لجري تنفمك يذ حم الاعدام فيه فوراً . وكانوا حاولون 
يذلك أن بقللوا دن م المدة التى عي تقمع دين معرفة ة الضحايا عا سيحل 6 
حقا وبين الموعد الفعلي لتنفيذ الاعدام ١‏ 


« وآنذاك تطلق عليهم النيران إما وهم وقوف أو راكعون » 
وتتولى اطلاقها ثلاث وحدات عسكرية تنفد الامر بصورةعسكرية 
ثم تحمل الحثث فمقذف بها الى حفرة . وم يحدث قط ان معحت 
للافراد باطلاق الثار » وائما كنت آمر بتوحمه طلقات عدة مسن 
عدد هون الردال 5 وقت واحد تحني هن المسؤولسة الشخصية 
الما شرة 3 وكان بعص قادة الماعا ت يطلبون دمن الضحانا مالا 
على الارض 0 لاطلاق النار عليهم من مؤرة اعناقهم 3 أما انا فلم 
اكن أوافق على هذه الاساليب . » 


وراح آمين يسأله :م2 ولماذا 9 » 
١-كات‏ يقال هم ' بأنهم سيقيموت في اماكن اخرى . 


 ةهإوا‎ 


فرد أوهليندورف قائلا : اذ ان هذه المهمة كانت على الصعيد النفسي عبئاً 
شاقاً على الضحايا وعلى الذين يتواون تنفيذ اه الاعدام ايضاً » . ١‏ 
وروى اوهلءتدورف فما يعد أنه تلقى قٍِ ريسع عام وال عر من لهم_لر 
بتغبير الاساليب المتبعةفي اعدامالنساء والاطفال. واصيح لزام] منذ تلك الاحظة 
ارساهم ف دوعريات الغاز » الني تولت شركتان صناعيتان 5 برلين اعدادها 
خصيصا هذه الغاية . وشرح ضابط الفرقة الخاصة لامحكة الطريقة التي كانت 
فيها هذه العربات تنفد مبمتها فقال : 
« كان الغرض الحقرقي منهذه العربات عسيراً على التفهم بالنسية 
الى أي شخص لا علاقة له في الموضوع. فري تمدو كشاحنات عادية 
مغلقة » وكانت السيارات قد صمت بشكل يضمن دخول الغاز 
الحترق من السمارة بعد تشغ .لها الى الداخل » ما يؤدي الى موتمن 
فمها اختناقاً في مدة تتراوح دين الءششر دقائق والخمس عثرة دقيقة.» 
وراح المقدم آمين يسأله : « ولككن كيف كنم تقنعون الضحايا بدخول 
هذه العررات؟ » 
فرد اوهليندورف : « كان يقال لهم بأنهم سينقلون الى ناحية 
اخرى . © 
ومفى يتذمر قائاٌ : « ان دفن الضحايا كان محنة قاسية بالنسية الى اعضاء 
جماعة « العمل الخاص » وقد ايد قوله هذا شخص يدعى الدكتور ييككر 
( «عطاءء8 ) الذي تعرف عليه ارهليندورف فافلا في وشيقة قدمها الى 


نور مبرع يأنه كان الرحل المسؤول عن صناعة سيارات الغاز ٠‏ وقن اعترض 


١‏ حاتت محكمة عسكرية امريكية اوهليندورف في نورميرغ مع واحد وعشرين شخصاً 
آخرين في قضية ججاعات« العمل الخاس » . وقد حكم على اربعة عثر منهم بالاعدام؛ولكن الحكم 
لم ينفذ الا في اربعة هنهم كانو! قادة جموعات وبنهم اوهليندورف طبماً » وذلك في الثامن من 
حزيران عام أموافي سجن لاندسيرغ بعد ثلاث سئنوات ونصف الدئة من ص دور الحكم 
عليهم . وخففت احتكام الاعدام بالنسبة الى الآخرين . 


ند له عم 


الدكتور بكر في رسالة بعث بها الى القيادة العامة » على قيام رجال الفرقة 
الخاضة باعلاء العرراك عن نات الختيقين الفازعن رعال ونساء واطفال» اذان 
هذا العمل ده 
ه يؤدي الى إلحاق أذى نفسي ضخم بهم بالاضاف_ة الى الضرر 
الصحي الذي قد يصييهم من جراء ادام لعملهم هذا ٠‏ وكانرا 
يشكون بي من الصداع الدي كانوا يصابون به بعد كل عملية من هذه 
العمليات » . 
ودين الدكتور بكر لرؤسائه ايضا : 
« ان تطبيق عملية الفاز لا يتم داكا بطريقة صحمحة . فالسائق 
مثلآ » رغبة منه في الخلاص من مهمته في أسرع وقت مكن »كارن 
يضغط بشدة على « مسارع » السيارة ( <0:همو1ءءء4 ) الى أقصى 
مدى . وهكذا يموت الاشخاص داخل العرية من جراء الاختناق 
لاهن جراء الموت البطيء عن طريق التخدير » كا كان مقرراً في 
بادىء اهشر 2(". 
وكان الدكتور بدكر انسانياً ف رأبه هو »> ولذا فقد أوهن يتمد ل 


الأسلوب فقال : 


2 وقد أقامت أوامرى الدلسلل 2 على انه عن طريق اصلاح 
الروافع » كان الموت يأتي بطريق أسرع للمسحونين » اذ سرعار:. 
ما بروحون ق سات لذيذ ( يحملهم عن هده الدنيا. وم يعد 2 و سيع 
الانسان ان ترق وجوهاً انه وافرازات عضوية 1 كان رق ق 
السابق ان 

وشهد اوهليندورف » ان شاحنات الغاز تستطيسع ان ترسل الى العام الآخر 

.89#  م١١ضصا)ؤ( -شبادة اوهليندورف في نذورميرغ - محاكمات كبار محرمي الحرب‎ ١ 
وكذلك في المؤامرة الثازية والعدوات (ه) ص وعم معم.‎ 


امام ب 


ما يتراوح عدده دين همسة عر وحمسة وعشمر بن من الناس قِ وقت واحد» وم 

يكن هذا الرقم كافيا تام » بالنسبة الى نط اق المذابح الذي أمر هتلر وهار 

يتنفيذه . فلم تكن هذه النسية مثلاً كافية لما وقع في كييف عاصمة اوكرانيا » 

عندما مم فتلي و من ا*97 ووم ما 4 معظموم من اليهود 2 دسب احصاء 

دقربر رمعي دن جماعات العمل الخاص 4 رذلك 5 ؤترة بومين دين التاسع والعشسر بن 

والثلاثين من ايلول عام لعو. "١‏ 

وتلي قِ بحكة نورمبرغ تقرير وضعه شاهد عمانالماني عن الطريقة القي نفذت 

فيها عمليات الاعدام بالجلة على نطاق ضيق في اوكرانيا » وأثارت تلاوته موجة 

من اهلع والفزع في غرفة الحكة » اذ كان ممثل الاتهام البريطاني السير هارلي 

شو ةروس( 9 119:16[(7 <زة )رتلوه. وكان هذا التقرير شهادة مشفوعة 

باليمين قدمها هير مان غربي »© ( عطعة02 تنصة سه 11 ( ( مدير مكتب فرعي 

لشسركة انشاءات المانية في اوكرانيا . وقد رأى هذا المهندس في الخامس من 

تشرين الأول عام ١44«‏ 4 افراد جماعة « العمل الخاص » يساعدهم متطوعو 

اوكرانيا » يعملون في تنفيذ الإعدام في دوبئو في اوكرانيا . وقال ان الهدف 
كان تصفية سكان القرية البالغ عددهم خسة 1 لاف شخص ثم قال : 

2 ومضيبت مع مراقب العمل عندي الىيحفائر الاعدام مياشرة. 

ومعمعت طلقات نارية تتوالى سسرعة “وراء احدى التضار دس الارضية : 

وكان على الناس الذين أنزلوا من السيارات » من رجال ونساء 

واطفال » ان ينزعوا ملايسهم بأمر من ضايط الحرس النازي الذي 

كان يحمل ف دده سوط من سياط الركوب. وكان علموم انيضعوا 

ملايسهم في اماكن معيثة خصص كل منها لنوع من ا ملاس 2 فبذا 

المكان للأحذية والآخر لاملاب سالخارجية والثالث لاملاب الداخلية. 

ورأيت ما بربو على الؤانمائة أو الآلف زوج من الأحذية كما رأيت 


١١ ” -ااؤامرة النازية والعدوات )م( ص‎ ١ 


5-5 64 يه 


اكواما هائلة من الملابس الداخلية . 

« وكات هؤلاء الناس» يعد ان اصمحوا عراة هن الملاس»يقفون 
دون صراخ أو بكاء في جماعات عائلية»يقيل احدهما الآخر وبودعه 
في انتظار اشارة اخرى هن رجحل ثان من رجال الحرس النازي 
يقف على مقربة هن الحفائر » وقد حمل السوط في يده ايضاً » وم 
اسمع في غضون الدقائى الم سعششسرة التي وقفتها عن كثب أي تذمر 
أو توسل أو طلب للرحمة . 

«ورأيت امرأة عجوزاً » وخط الشيب شعرهما تضم بين 
ذراعيها طفلاً في السنة الأولى من عمره > وهي تهدهده يحتان » 
وترتل له بعض الأغاني . وكان الطفل » يناغيها بشيء من الفرح . 
ووقف الوالدان على مقرية » وقد اغرورقت عيناهما بالدموع.وكان 
الوالد عسك بد صبي في العاشرة من عمره > حدثه يحنان 2 خا 
كانت الدموع تنهمر من عيني الغلام . وأشار الأب الى السماء» ورفع 
رأسه الما » ويدا وكأنه يوضح لولده شيئاً .. 

« وهتف رجل الحرس النازي الواقف في تلك الاحظ.ة عند 
الحفرة » لزميله » بكلمات لم أممعها . وسرعان ما عد زميل خمسة 
وعشرين شخصا وأمرم بأن يتحبوا الى ما وراء الثلة الصغيرة .. 
واني لأذكر فتاة رقيقة الجسم ذات شعر أسود فاحم » مرت بي مع 
الماعة » وأشارت الى نفسها وقّتمت قائلة : «عمري ثلاثة وعشسرون 
عام » 

« ومشدت الى ما وراء اله 4 ووجدت نفسى اواحسه قبراً 
هائلاً . ورأيت عدداً كييراً متراصا من الجنث بعضها 00 
يحيث لا يظبر هن الثة الا رأسها . وكان الدم ينساب من الجميسع 
تقريبا فوق اكتافهم هابطاً دن رؤوسهم . ورأيت ان بعض هذه 


الحثث ما زال لتحرك : فبعضهم برفع ذراعه 2 ويعضم دير راسه 


ه88 لد 


ليظهر انه ما زال على قيد الحباة . وكانت الطمفرة قد امتلآت الى 
تلثيما تقرياً . وقدرت عدد من فم ا بلحو من ألف شخص . 
وتطلعت الى الرجل الذي كان يطاق الذار . انه احد رجال الهرس 
النازي وقد حلسالى حافة الحفرة الضرقة وكانت قدماه تتدليارف 
فبها . وهو يحمل في بده مدفعا رشاثشاً من طراز «تومي » »ويدخن 
لفافة من التبغ : 
« ورأيت الوافدين حديئا وهم عراة تام م.طون بضع درجات 
في الخفرة ثم يتسلقون فوق رؤوس الثث اللملقاة هناك ل.صلوا الى 
المكان الذي حدده هم رجل الهخرس النازي ورأيتهم ينبطحون على 
جثث القتلى أو الجرحى » فيقبل بعضهم من كان لا يزال على قيسد 
الحياة من سا بقموم » ودتحدثون المهم في صوت خفيض . وسرعان 
ما سمعث سلسلة من العيارات الذارية المتوالية. ونظرت الى الخفرة» 
ورأيت الاجساد تتلوى 2 أو تهمد بلا حراك فوق الث التي تتكوم 
فيا وابضرت الدعاءاتز اين الرقات: 
دووكانت الدفعة الثانية تقترب . وسرعان ما هبط افرادها الى 
الحفرة » واصطفوا فوق رفاقهم من الضح ايا السابقين » فأطلقت 
الثار عليهم 6" 
وهكذا استمرت العملية » دفعة إثر دفعة . وعاد المهندس الألماني في اليوم 
التالي الى المكان .. ومضى يقول : 
« ورأيت نحواً من ثلاثين من العراة منبطحين قرب الحفرة. كان 
بعضهم لا يزال على قيد الحياة . وسرعان ما صدر الأمر الى الأحياء 
الباقين بإلقاء الجثث في الحفرة . وطلب اليهم بعد ذلك ان يستلقوا 
فيها » واطلقت النار على رقابهم . واني لاقسم لله » انني ما رويت 
غير الم قيقة » 30 
١‏ المؤاهرة النازية والعدوات (ه) ص 55د وود 


ىكم - 


ترى ؟ عدد اليهود واعضاء الحزب الشيوعي الذين ذيحتهم جماعات « العمل 
الخاص » في روسيا قبل ان يتمكن الجيش الأحمر من طرد الغزاة الألان ؟ وم 
دكن في الامكان تقدير هذا العدد في محا كنات نور ميرغ » والكن سحلات همار 
ووثائقه » على الرغم من افتقارها الى التناءسى » تعطينا صورة تقريدية . 

لم تكن موعة ( د ) التي تولى اوهليندورف قيادتها » على الرغم من تخلصها 
من تسعين ألف من الضحايا من الجموعات التي حققت نتائج كبيرة كالجموعات 
الاخرى . فاقد روت المجموعة ( أ) العاملة في الشال مثلاً في تقرير قدمته في 
الواحد والثلاثين من كانون الثاني عام 41و كانا اعدمت (لاه.,ة؟؟) شخصاً 
في روسيا البيضاء وامارات البلطيق . وروى قائدها فرائز ستاهليكر فيتقريره 
مار » انه يواجه صعوبة في روسما الميضاء » بالنظر الى البداية المتأخرة التي شرع 
ينفذ فيها عمليات الاعدام » اذ كان الصقيع قد عم اليلاد » مما جعل من المتعذر 
تنفيذ عمليات الاعدام بالملة . وأضاف قائلا :« ومع ذلك فقد تمكنت مناعدام 
واحد واريعين الفا حتى الآن ». وأرفق ستاهليكر »الذي تخلص منه «الانصار» 
السوفيات فما بعد » يتقريره هذا » خريطة جميلة تظهر عدد من تم الخلاص متهم 
في كل منطقة من المناطق الواقعة تحت قبادته مثلاً القتلى» «بالتوابيت».واظبرت 
الخريطة انه قتل في لمتوانيا وحدها (١5,45؟1١)‏ من الهود » وان ( #6 ) الفا 
وفروا في الوقت الحاضر نظراً للحاجة اليهم كيد عاملة . اما استونيا فقد 


اعلن التقرير « خلوها من اليهود 00 


وكانت ججماعات «٠‏ العمل الخاص » تعود الى نشاطها » بعد فاترة خمود في 
الشتاء القارص » مع مطلع الصيف . ول يحل الأول من توز عام ١447‏ حتى 
كان نحو من خمسة وخمسين الفا آخرين قد لقوا حتفهم في روسيا البيضاء » وفي 
تثسربن الأول من العام نفسه تم التخلص من (٠٠157١)من‏ سكان «معزل »منسك 
في يوم واحد . ول يحل تشسرين الثاني حتى كان في وسع همار ان ينقل الى هتلر ان 


445 -الؤامرة النازية والعدوات (؛) ص؛غ4غ؟-‎ ١ 


/ام - 


)1 اسم دن ال.هود قد َم قتلوم ف روسيا 2( وان كان هذا الرقم ميالةا فيه 
الى حد ما» رغمة من هار قٍ دبعث المشرة 5 قلب الفوهرر كان 

ويروي كارل ايخمان ''2 . رئيس الدائرة المهودية في الغستابو » ان رجال 
جماعات العمل الخاص ؛ قد تخاصت 5 الشرق من كو دمن مليوني شخص معظمهم 
من المهود . ولكن هذا القول ممالغة واضحة ولا شك » والغريب ارت قادة 
الحرس النازي » كانوا يفتخرون دام بما حققونه من نتائج في عملية الابادة »حتى 
انهم كثيراً ما كانوا يقدمون ارقام] متضخمة عن ضحاياهم » لارضاء مهار وهتدار . 
وبروي احصائى هملر نفسه الدكدتور كورهير ( #تعطدمط لمقطعتظ8 .9 )في تقرر 
قدمه الى رئيسه في الثالث والعشرين من آذار 4١94#‏ ان نوا من(٠.#رع*5)‏ 
من هود روسنا قد اعيد اسكاهم - استعمال مجازي للتعبير عن قتلوم على ايدي 
جماعات العمل الخاص ورين وهن المدهش الى حدر يفيك »؛ء ان هذا الرقم فى 
مم الاحصاءات الى توصلت المها دراسات شاملة قام 5 عدد دن الخبراء 7 افق 


واذا اضفنا الى هذه الارقام مائفة الف آخرين قتلوا في السنتين الاخيرتين هن 


١‏ -أمر همار في الواحد والثلائين هن آب » فصيلة من فصائل ججاعة « العمل الخاص » باعدام 
مائة من السحونين في سحن منسك » ايرى بنفده كيف تم هذه العماية . ويقول باخ - 
زالبوسكي (23160511 -ط820) وهو من كبار ضباط الحرس النازي . وقد شبد العماية » 
ان همار اشرف على الانماء تقريباً عندما رأى تأثير الطلقة الاولى من الفصيل . وعندما رأى 
زعي الحرس بعد بضع دفائق ان الطلقات قد فثلت في قتل امر أتين على الفور اصبب بشيء من 
الستيريا . وعلى اثر ذلك أمر هملر بأذيتوتف اعدام النساء والاطفال بالرصاص » وات يفك فيهم 
بعر بات الغاز. ( القضية التاسعة من محامات بجرهي الحرب ‏ ص١‏ ١ه‏ وكذلك ص 5# 5؟). 

؟ - كارل ايخمان الذي نفذت فيه اسرائيل حكم الاعدام بعد ان اختطفته من الارجتين . 

م - نقلبا ريتلينغر في كتابه « الل الاخير » ص 645 - ..ه . وتمتير دراساته في هذا 
امو ضوع اوسع دراسة من توعبا . 

- ليس ثة من شك في ان ممظم هولاء الخبراء الذين يشير اليهم اماف م من المبود وقد 
ثبات هبالفاتهم في ارقاههم لاغراض سياسية كان القصد هنبا ان يتدروا عطف الءالم على القضسة 
الصبيونية وعلى مطامعهم في فلسطين . - المعرب - 


امهم 


الحرب 4 تدين التقارب سن احصاءات موظف مهار وبين الاحصاءات التالية )00 
وللكن هذا الرقم على الرغم من ذخامته م يكن شيئاً يذكر بالنسية الى من 
لقوا حتفهم في معسكرات إبادة هار » عندما شرع في تنفيذ الحل الاخير . 


« الحل الأخير » 


كان ثلاثة من هيئة الادعاء الامريكية في ا كات نور ميرغ » يستجوبوركف 
ذات يوم رائع من ايام حزيران عام ١94+‏ 4 احد كبار قادة الحرس النازي » 
ويدعى اوزوالد بوهل '1طه2 050814 ) » الذي كان مسؤولاً » بالاضافة الى 
مسؤوليات اخرى » عن مشاريع الاعمال » التي يقوم ها نزلاء معسكرات 
الاعتقال النازية . وكان بوهل ضابط) بحاراً » قبل انضامه الى الحرس النازي » 
وقد اختفى بعد انميار المانيا » ولم يكن 5 الامكان العثور عليه إلايد نحو عام 
أي في ايار عام 1445 4 عندما عثر عليه متنكراً كفلاح » يعمل في احسد 
المزارع اين 

وقد استخدم بوهل عيارة في الرد على سؤال وجه اليه » كان مثلو الادعاء 
الذين غرقوا شهبوراً طوبلة في ملايين الكامات والعبارات في الوثائق النازية 
المصادرة قد بدأوا بالثمرق الها . فلقد ذ كر بوهل » ان زمه له يدعى هوس 
( ودهه11 ) » كان قد عمل بأمر من هملر « في الل النهائي للمشكلة المهودية » . 

وسأله احد ملي النياية - « وما هو هذا الحل ؟ » 


١-لااعرف‏ ان هناك تقديرات لعدد الشيوعيين السوفيات من رج ال الخحزب الذين اعدمتهم 
جاعات «العمل الخاص 54 وكانثكث معظم تقار ير رحال الغرفة الخاصة تخاط بينم وين الليبود 5 
-الواف- ١‏ ..وهكذا حكن القول ان هذا هر السيب الذي مكن الببود من المنااغاتفي ارقاههم. 
5000 

3 حكم على بوهل باعدام في قضية «مس كرات الاءتقال » من حكمة عسلكرية امريكية 
في الثالث هن تشرين الثاني عام ١540‏ »2 ونفلْ فيه المكم شنقاً في سجن لاندمبرغ في الثامن مسن 
حزيرات عام أ(هو9١ا‏ مع اوهايندورف وآخرين ٠.‏ 


8هما د 


فقال بوهل - «١‏ ازالة المهود من الوجود » . 
وقد بدأ هذا التعبير بالتسلل بصورة متزايدة الى الالف_اظ التي يستخدمها 
كبار النازيين في اقوالهم وملفاتهم » مع دفي الحرب في طريقها » وكان ما 
فيه من براءة في التعمير » يوفر على هؤلاء الرجال » الآلم من تذ كير بعضهم بعضاً 
يحقيقة ما يعنيه » ما يصلح ستاراً لجريتهم في حالة وقوع الأوراق التي تدينهم 
في ايدي الاعداء ٠‏ وكان معظم زعماء النازي في محا وات نورمبرغ قد نفوا 
معرفتهم معناه . وادعى غورنغ انه لم يستعمل هذا التعبير قط © ولكن ادعاءه 
ذا سرعان ما انمهسار . فلقد عرضت في القضية التي ي انهم فيها مشير الرايخ 
7 » وثيقة » هي توحيه كان اشير قد بعث به الى عاد رشن رئيس الفرقة 
الخاصة في الواحد والثلاثين من تموز عام 144١‏ » أي عندما كانت جماعات 
« العمل الخاص » قد شرعت في مهاميا المتعلقة بالابادة في روسيا . وقد جاء 
في توجيه غوراغ هايدريش ما بلي : 
« انني اعهد اليك يا هايدريش » بأن تقوم بكافة الاستعدادات 
اللازمة لتنفيذ حل شامل وكلي لاقضمة المبودية في هذه الاجزاء 
من المانيا الواقعة تحت حم الرابخ . 
د واني لهذا اطلب اليك ان تقدم الي في اسرع وقست مكن 
مسودة مشروع تبّين فيه الاجراءات التي اتخذتها حتى الآن لتنفيذ 
هذا الحل الاخير القصود للقضمة المرودية . » )١١‏ 


وقد عرف هايدر دش بالطبع ماعناه غور لغ مهاه العيارة » اذ انه هو نفسةه 


١‏ هناك نذطأ في ترجة السطر الاخير اذ استعهت عبارة «الحل المرغوب» لتعني الكفة الألانية 
(عصدوء010م1) بدلا من عيارة الحل الاخير في النسخة الانكايزية من الوثيقة . وقد أدى هذا 
الخطأ » الى ساح القاضي جا كوت (1301502) الذي لم يكن يعرف كلة واحدة من الألانية » 
لغورنغ اثناء عملية المناقثة الاستجوابية بقبول زيمه بأنه لم يستخدم قط هذا ااتمبير الشرير . وقد 
هتف غورنغ في احدى المرات اثناء الحا كمة قائلا : دوكانت المرة الأولى التي عرفت فيها بعمليات 
الابادة الفظيعة هذهءهنا في نورهبرغ » ( اأؤامرة النازية والعدوات (»)ص ه؟ه-5مه.) 


ام >» 3-2 


كان قد اتتسلنا قبل 1 دن عام فى اجماع سرى عقد يعد 10-7 ولنية عرقت 
محمد فيه 0 الخطوة الكل فى الحل الاخير ٠)‏ >2 التى تألفت ان حدسشك مع 
الهو د في معازل المدرل الكبير .2 حيث يصيح هن السهول الاطاحة م الى 
مصير ثم النهائي . 
وقد اتضح ان ادولف هتلر كان قد فكر بهذا « الحل الاخير 6 ملذ أمد 
يعمك 4 واعلنه جبارا حدى قبل أن نشب الحرب برهن طويل 5 فأقد سيق له 
ان قال في خطابه الذي ألقاه في الرايشستاغ في الثلاثين من كانون الثاني عام 
١1‏ مائصه : 
اذا قدر لمالمين الموود الدوليين مرة ثانية ان يححوا فى ان 
يقودوا دول العام الى حرب عالمية اخرى “فستكون النتيحة إبادة 
العخصر الموودي كافة انحاء اورونا 06( 
كانت هذه نبوءة » على حد قوله ») وقد كررها حمس مرات »2 شفوياً » في 
تصريحات علنرة متتالية ولم يكن بهمه» اذا كان هو الذي اقحم العالم في حرب 
كونة لا م2 الماليين الموود الدوليين 4« م( وكل ما م هثار هو ان حرياً كونسة ول 
نشدت وان هذه الحرب قد اتاحت له فرصة يعد ان احتل مساحات شاسعة فى 
الشرق 0 حيث دعدش معظم النوود الاوريدين فرصة لتنفيذ مشاريعه لإبادتهم 0 
وعندما بدأ غزو روسيا » كان 5 اعطى الاوامر الضرورية لتتفيذ ذطته 5 
ودعدو ان مأ عرف لدى الدوائر النازية العلدا بأسم 2 أمر الفوهرر لتحقيق 
الحسل النهائي » » لم يدون على الورق مطلة) » اذ ل يعثر في الوثائى النازية 
المصادرة على أي أمر من هذا النوع . وتظبر جميع الدلائل » على ان هذا الامر 
ود نقل شفويا الى غورنغ وهار وهاودريش 4 الذين نقلوه بدورثمالى مر وو سيوم 
ف صيف عام ١4١‏ وخردفه 9 وقد شهك كثيرون في نور مبرع بأنهم 2 معءوا ع« 
هذا الامر م( ولكن م يعترف أي واحدد مدوم يأنه قد رآه . وعتدم ا اشدد 
الضغط على هانز لاميرز رئيس دائرة مستشارية الرايخ الذي يحمل رأساً كرأس 
الذور »© اثناء شُهادته في عا كات نورمبرع لبدلي معلوماته عن هذا الموضوع قال: 


اهدت 


0 عرفت ان غورنغ ول نقل الى هايدردش أمراً هن الفوهرر 5 
وقد اطلى على هذا الامر اسم «الحل النهائي للمشكلة المهودية» .77 


ولكن لاميرز زعم في نور مبرغ 0 زعم كثيرون غيره على منصة الشهادة 
هناك » أنه م يعرف مطلقا فحوى ذلك الامر الى ان كشف الادعاء من اللفاء 
عن نصه في المحكة . ١'ا)‏ 

وقد حان الوقت كا قال هايدريش في مستبل عسام 417 «١‏ لتصفية كافة 
القضايا الاساسية » المتعلقة « بالحل النهائي » ليصبح في الامكان اخيراً تنفيذه 
والوصول به الى نمهاية ناجحة وقد دعا هابيدريش تحقرةاً هذه الغاية الى اجمّاع 
ضم مثلي كافة الوزارات التلفة والوكالات المتفرعة عن الحزب النازي والفرقة 
الخاصة » وعقده في وانسي » ضاحية برلين الميلة في العشرين من كانون الثاني عام 
4 . رقد لعبت الوقائع المدوتنة لهذا الاجتاع دوراً مبما في بءض الها ىات 
الاخيرة التي اقيمت في نورمبرغ '' وعلى الرغم من النككسات الراهنة التي 
منيت بها القوات الألمانية المسلحة في روسيا . فقد اعتقد الموظفون النازيون ان 
بلادهم قد كسبت الحرب وان المانيا ستتحم عما قريب في جميع انحاء اوروبا با 
فيها انكلترة وايرلندة . ولذا فقد ابلغ هايدريش هذا المؤمر الذي ضم نحواً من 


د شاكيات كبار محرمي الحرب الألان )١١(‏ ص .14١‏ 

؟ ‏ قطت محكمة عكر ية امريكية في نورهبرغ في شبر نسات عام ١1518‏ ؛ على لاميرز 
بالسجن مدة عثرين عاما»وذلك بالنسبة الى مدؤوليته في المراسم المناوئة للبيود. ولكن هذا الحكم 
كالاحكام الأخرى التي صدرت علىغيره منالنازيين قد خفض عرسوم صدر عن الساطات الامريكية 
في عام ١‏ ه9١‏ الى السجن عثر سنوات ء ثم ما ابث ان أطلق نراحه من سجن لاندسيرغ في نفس 
العام بعد ان قضى ست سنوات في السجن.وأرى من الجدير بي أن أذكر هنا أن ممظم الألمان» 
كيا ظبرت عو اطفيم “مثلة في نو امهم في برلمات المانيا الغر بية؛لم يكونوا راضين <تىعن هذه الاحكام 
الخحفيفة نسبياً الصادرة على اعوات هتلر وشركائه. وقد سلت ساطات الحلفاء » بعض هؤلاء الأعوان الى 
السلطات الألائية الغر بية التي تجاهلت حتى تقديهم الى انحا كمة»على الرغم من اتام بعضهم بالقتتل» 
ووجد كثيرون منبم وبسرعة فائقة فرصة لاعمل في حكومة بوث. 

م د محا كمات محر مي المرب الألمانأمام حا كاتنورمبرغالمسكرية (١1)ص‏ ١9-51؟ر.‏ 


بع نايف 


خمسة عشر من كدار الموظفين « ان نحواً من احد عشر ملدونا من المهود 
سيشملهم الل النهائي المشكلة المبودية في اوروبا . » وراح بعد ذاك يسرد 
الارقام بالنسية الى كل بلاد .فبناك نحو من اي هودي ما زالوا ابره 
في اراذي الرايخ الاصلية » واكن هناك نو من خسة ملايين في الاتحب 
السوفياتي وثلاثة ملايين في اوكر انيا وملءونان وريع المليون في حاكرية بولندة 
العامة وثلاثة ارباع المليون في فرنسا وثلث المليون في انكلترة . وكان المغزى 
الواضح من حديثه إن هؤلاء الاحد عشير مليونا يحب ان يبادرا . وراح يرح 
بعد ذلك طريقة التنفيذ فقال : 
« يحب ان ينقل المهود في فترة تنفيذ الحل الاخير الى الششرق 
لاستخدامهم كمال . ففي الزمر العالية الضخمة » -يث لا وجود 
للجنس ‏ ينقل اليهود الى المناطى ااي يستطيعون ان يعملوا فيها 
في شق الطرق »2 ولا ريب في ان عدداً منهم سيذتهي أمره نامحة 
الانحلال الطبيعي 
« واذا تمكنت البقية من الصمود لكل هله الاهوال » ما 
يشير دون شك الى قوة المناعة عندها . يحب معالجة هذه اليقية على 
هذا الاعتبار » اذ ان هذه البقية تمثل مر الاختيار الطبيعي ويمكن 
ان تغدو نواة صالهة لامو حمل هودي حديد » . 
والمفهوم من حديثه ان من الواجب اولآً نقل هود اوروبا الى المناطق الحتلة 
في الشرق » حيث يحب ان يعملوا يحهد الى درجة الموت » أما الأشداء الذين 
يصمدون لكل هذه المتاعب والاهوال » فيمكن ان يقتلوا . وماذا يحل علايين 
المهود الموجودين حالما في الشرق » والجاهزين حال لاتنفيذ ؟ لقد اعد الدكتور 
حوزيف بوهار ( «واطعد8 22١5561‏ ) وزير الدرلة وممثل الا كنية العامة حلا 
هم . فهناك ملمونان ونصف الملمون مى المهود في بولندة ؛ وهو يرى انهم 
« يؤافون طن عظ.ماً ؛. فهم يحملون في رأبه « الامراض »© وهم يديرورت 
اعمال السوق السوداء » وهم فوق ذلك غير صاين للعمل» ولا يؤلفون مشكلة 


في النقل . فهم موجودن . ثم انتهى الى القول : 
ولدس لي إلا مطلب واحد وهو ان تل المشكلة الموودية في 
المنطقة التي احكها في اسرع وقت ممكن » . ْ 
وهكذا حسر وزير الدولة عن طفة كان يشترك فسها معه افراد الحلقات 
النازية كلها حتى هتار نفسه . وم يكن فيهم هن يدرك في هذا الوقت حقا » 
وحتى نهاية عام ١44٠‏ تقريبا - عندما فات الاوان - اهمية الدور الذي يلعيه 
ملايين المهود بالذسية الى الرايخ كعمل رقيق . وكانوا لا يفبمون في هذا الوقت 
الااان تشغيل اللملايين من المهود حتى الموت في طرقات روسما سيستغرق وقتا 
ما . وعلى ضوء هذا التليف »> لم يكد يبدأ الألمان في تنفيذ هذا البرنامج حتى 
راح هتّلر وهملر » يقرران ايعادهم من الحياة بأساليب اسرع . 
وكان ثّة اسلويان رئيسيان . اولما كا رأينا اسلوب بدأ بعد فترة قصيرة هن 
التشمروع في و روسيا في صدف عام 94١‏ 4رهو يقدي بالقتل اماعي لبود 
بولندة وروسما على ايدي فصائل الاعدام من جماعات العمل الخاص ؛ )١‏ 
ولا ريب في ان هذه الطريقة للوصول الى « الل الأخير » هي التي كانت 
تحتل تفكير هملر عندما وجه خطابه الى « فرقاء » الحرس النازي في بوزن في 
الرابع من تشسرين الأول عام ١4‏ اذ قال ؛: 1 
« واود ايضاً ان احدثم بصراحة في موضوع خطير للغاية . 
وفي وسعنا ان نتحدث فيه نحن بصراحة فما بيئنا » شعريطة ان لا 
نتحدث فيه علنا ابد .. . 


دوانا اعني هنا أيادة العخصر الموودي 0 ولا ردب في ان 


١‏ - بالغ اليبود كما ذ كرت في تعداد الفظائم التي ارتكيها النازيوت مع اليبود » ووجدوا من 
الكتاب والمولفين - حكؤاف هذا الكتاب ‏ من يروج طم مباافاتهم اندفاءاً وراء ااشاعر 
الانسانية . ومن مع اعترافنا هذه الشاعر الانسانية وتقديرها » نود ان اؤكد مرة اخرى » 
ان ما ارتكيه الصبيوذيون من فظائع وآثام في فلطين العربية » لا يقل هولاً ان لم يزد » ما 
ارتكيه النازيون معيم » مع الفارق النسبي طبعأ » بالنسية الى المساحات والاعداد ؛ ومع ذلك لم 
تجد هذه النظائع كاتبأ كمؤاف هذا الكتاب يعرضها على المالم . الممرب - 


تت 


الكثير بن من يحب ان يعرفوا ما يعنيه وضع مائة حئة أو خمسهائة 
أو الف الى جانب بعضها البعض . ولا ريبفي ان السيب فيقوتنا 
هو اننا استطعنا احمال الاناظر رغم الضءف الانساني » وظللنا اناس 
شر فاء 5 انها صفحة مده فى تار مخنأ م تكتب وان دقدر ها ان 


تكتب ان 


ولا شك في ان زعم الحرس النازي الذي اشرف على الانماء تقريبا عندما 
رأى وا دن مائة من المهود الشرقيين يعدمون »؛ قاللك رأى في شال رعحاله 
وضباطه في تشغيل غرف الغاز فى معسكرات الابادة صفحة اكثر يدا فى 


- 


التاريخ الألماني . ففي هذه المعسكرات حقق غخطط «١‏ الل الأخير » احبر 
تجاح له . 


ة ان القانة 


كانت معسكرات الاعتقال النازية الثلاثون » بما فيها من ارهاب »> اماكن 
لاموت ٠.‏ وقد لقي قيها الملادين من النزلاء المعيين والمتضورين جوعا حلفم 0 
وعلى الرغم من السجلات التي احتفظت بها الساطات » إلا ان كل معسكر اعد 
سحلا رمعياً لاموتى فيه ( طعدطص6غه1 ) . وم تكن هذه السحلات كاملة تام » 
3 اتاف بعضها عندما اقتريت قوات الخلفاء الظافرة من هده الممسككرات . وقد 
دين حزء معن السحل الر معي الذي ظل موحوداً ف معس كر موتهار رن أرك 


١-المؤامرة‏ النازية والمدوات (؛) ص 5ه . 

؟ - يقدر كوغون ( صمعه] ) الرقم ب ( 6 وة 8 ول ) منبجموع(٠..,070850)‏ 
من نزلاء الممسكرات » ولكن ليس ثة من شك في ان هذا الرقم فيه كل المااغة . ( كوغون 
دقر الح رظااميض 000 : 


5 تاريخ المانيا المتارية  »‏ (0) 


وؤو . '١'‏ وعندما غدت الحاجة ماسة في نهاية عام 1549 الى العمل الرقيق » 
أمر هملر فض عدد الموتى في معسكرات الاعتقال . وقد غضب هملر » يسبب 
ازمة « اليد العامة » لتسامه تقريراً يقول ان )١,51١(‏ اشخاص من موع 
(٠/ر؟١)‏ اعتقلوا بين حزيران وتشسرين الثاني عام 144 قد مانوا بالاضافة 
الى دوه شخصا نفذ فيوم حّ الاعدام و(445,؟؟) « نقلوا» ''' . وليس 
للنقل من معنى إلا المذي الى عربات الغاز . وقاك نم غضب هملر ؛ عن عدم 
الاحتفاظ بعدد كبير للقيام بالاعمال اللازمة ٠‏ 


ولكن معسكرات الابادة هذه ( «ومهأوعصطغطزدره؟؟ ) هي الاماكن التي 
تحقق فها بعض النجاح في طري تى تنفيذ « الحل الاخير » . وكان معسكر 
اوشويتذ ( ماذسطءوسه ) » اضخم هذه المعسكرات واكثرها شهرة > فقد 
مكنته غرف الغاز الاربع والكبيرة الموجودة فيه » وما يجاوره من اماكن 
طرق الأوتى من الحضول: عق طافة : للموت والدفق تفوق. طاقفة المسكرات 
الاخرى المو<ودة ف بولندة وهسي تريمليتكا » وسازيك وسيدييور وشيابئو » 
وكانت هناك معسكرات إبادة اخرى اقل شأنا على مقربة من ريغا وفيلنا 
ومنسك وكوناس ولواد » لكن هذه المعستكرات تتميز عن سابقاتها » من ان 
عملية القئل تتم فمها يطريق الرصاص لا بالغاز . 


ودارت مناؤسة ق وقفت ما دين قادة الحرس الخارى حول اصلح الغارات 
واكثرها سرعة ف تحقيق النتائج 75 فالسرعة عامل اساسي 2( ولا سما في اودُويدز 
حيث ضرب الرقم القياسي في نتائجه!ذ بات قادراً على قل ستّة 1 لافبالغازات 
ف الوم الواحد 5 وقد تولى رودلف هوس ) و15 110310011 ( قمادة همدا 
المعسكر فترة من الزمن وهو سدين سايق ثد_ت عليه تهعة القدل ذات يوم . وقد 

١‏ - قدر قائد المعسكر فرانز زيريس ( 2162618 قصمء) الرقم الاجالي بخمسة وستين الفاأ. 
) المؤامرة النازنة والمدوان )3 ص ١و7‏ ( 7 


؟ -الؤامرة النازية والعدوات (؛) ص ١١5‏ وص 09م ل هم ) 


حش اهم 


راح في محاىات نورمبرغ يتحدث عن افضلية الغاز الذي استعمله . (؟) 

دوكانت عبارة «الخل الاخير » لامشكاة المهودية تعنى ابادة جميع 
المبوود في اوروبا » وقد صدرت الي الأوامر في حزيران عام ١19441١‏ 
لإقامة ١‏ تحبيزات الابادة ( ف اوشويتز : وكانت هناك ثلاث 
معسككرات اخرى للابادة فى حا كنية «ولندة العامة فى ذلك الوقت 
وهي بيازيك وتريبليتكا ووولزيك ... 

2 وتمت بزيارة تردمليتكا لأرى بنفسي كيف ينقد برنامج الابادة 
فى معسكرها . وايلغنى قائد المعسكر انه اباد مُانين الف شخص فى 
غضون صف سلة . وكانت مهمده الأولى الخلاص دمن مود معزل 

]): ليف 
وارسو. 
دكان لستخدم غاز الاو كسيد الأحادي (وقة©) 08]0202106 ) 
و أر أن هذه الوسيلة الني يستخدمها مجدية ونافعة . ولهذا عندما 


اقفمت يناء م الابادة ( قَْ اوشويتز ام :خدمت مادة 2 زدكلون ب 


١‏ - وك هويس عام ١4.٠‏ ؛ هن أب كان يعمل ارا في بادث بادث . وقد الحف عليه وإلده 
الكاثوليكي المتدين لكي يصبحكاهناً . ولكنه انضم الى الحزب النازي بدلاً من انضامه الى 
الكنيسة وذلك في عام ١١+‏ . وقد اتهم في العام التالي بقتل استاذ مدرسة قبل انه هو الذي 
وشى بشخص من الخربين في الروهر إمه ليوشليفيتر ( 51886462 من.] ) تأعدمه الفرفيوت 
وبات من شهداء النازية . وقد تلقى هويس حكماً بالسجن مدى الياة . 

واطلق سراحه في عفو عام صدر عام 4 وائضم الى الحرس النازي يمد عامين وبات في 
عام ع مه اعضوآ فيعصية (رؤوس الموت) المتفرعة عن المرس النازي واليكانتمبمتها الأولى حجاية 
مسكر ات الاعتقال . وقد اشغل اول منصب في هذه الوحدة في معتقل داخاو . وهمك ذا قضى 
سني شيابه في السجن اما كدجين او كسجان . وقد اعترف بصراحة في ذورميرغ بعدد حوادث 
القتل التي ارتكبها . وسلم اشيرا الى البولنديين الذين قضوا باعدامه فثنق في آذار عام ١541‏ في 
مسكرات اوشويتز وهو المكات الذي شبد حراثه الكبيرة . 

؟ -لم يكن في الامكات ا كمال هذه المهمة قبل عام 4 ١54‏ وذلك بسبب ضخامة المدد وقيام 
مقاؤهة متللحة ا 


ا عم 


8 دماعاو2 )“وهو مادة حامض البروسيك المتيلور>و كنا نلقي بها 
الى غرفة الموت من فتحة صغيرة . وكانت المدة التى تتطليها هذه 
الماذة لفقل مق اق التترفة ققراوي ين الثلاك: دقائق, و اليل عفارو 
دقمقة » معتمدة على الاو ضاع المناخية. 
« وكنا نعرف ان المهمة قد انتهت عندما يتوقف الصراخ وكنا 
ننتظر عادة زهاء نصف ساعة قبل ان نفتح الاواب لاخراج 
الجثث . وعندما ترفع الجثث كان «١‏ الفدائيون من رجالا يتولون 
انتزاع ما بأيدي الموتى من خواتم وساعات ذهبية.وما في افواه,م 
من اسنان ذهسسة ». 
« وقد تفوقنا على معسكر تريبليتكا في ان غرف الموت التي 
اعددناها كانت تتسع لالفي شخص في آن واحد بينا لا تتسع غرف 
تريبلمنتكا العشر لأكثر من مائقق شخص . » 
رواج افوين قوم 324 ةلك رقا اطماة ««القها) لدرت الفا 1د 1 
يكن القصد قتل جميع السجناء فورا؛نظراً للحاجة الى تشغيل بعضهم في مصانع 
فاريين الكيائية وفي معامل كروب » الى ان يبلغ الاجهاد بهم حداً يقعدهم عن 
العمل . وقال : 
« وكان لدينا فيالمعسكر طبيبان» لفحص كافة السجناء الوافدين 
حديثا وكان هؤلاء يقفون في صفوف فيمر بهم احد الطبيبين متخذاً 
قراراته بسرعة وعلى الفور . وكل من يخْتارهم كرجال صاطين للعمل 
كانوا برسلون الى المعسكر » أما البساقون فيتقلون فوراً الى غرف 
الايادة . أما الأطفال الصغار فكانوا يبادون فوراً نظراً لآأن صغر 
سنهم كان عنعهم عن العمل » . 
وظل الهر هويس يحدث تحسينات في وسائله للقتل الماعي » فقد مضى في 
اعترافاته يقول : 
« وقد ادخلنا تحسيناً آخر على | ساليب معسكر ترد بملءا-كا ؛ففى 
ذلك المعسكر كان الضحانا يعرفون اما بأنهم سمموتون » ينا 7 


عه 4 5 


في أوشويتز نحاول خداعبم بأنهم سيجتازون علية وهمية. وبالطبع 
كانوا كثيراً ما يعرفون حقيقة نايانا » وكثيراً ما واجبنا فتناً 
ومتاعب . وكانت النساء احمائا] مخفين اطفاهن تحت ملابسهن» 

ولكننا عندما نعثر عليهم نوفدم الى غرف الغاز . 
« وكان المطلوب ما ان نقوم بعملياتن! سسراً » وللكن كانت 
روائح العفونة الكرية التي تنتشر من الاستءرار في حرق الجثث » 
تطغى على المنطقة كلها » وكاد جمييع الناس الذين يعيشون فيالمناطق 
المخيطة بمعسكرنا يعرفون ان تمليات الابادة تحري على قدم وساق 

فق وين ن. 

وأوضح هويس ان بعض « المسجونين المميزين »» وهم على الغالب من أسرى 
الحرب الروس » كانوا يقتلون بإبر من « البنزين » . وكانت الأوامر لدى طبيبينا 
بأن « يصدروا شهادات وفاة عادية وان يضعوا ف.ها أي سيب من أسباب الوفاة 


)3١. » يختارونه‎ 


وفي وسعنا ان أضيف الى وصف هودس ٠.‏ دورة قصيرة ومكثفة عن الموت 
والتخالاص دن الث قِ معتقل اوسويتز 6 ورد على ألسنة بعص الأحياء من 
سحناء المعتقل وسحانيه 5 وكانت عملية 01 الانتقاء 2 التى تقرر هن سيم اعدامه 
تفريغ عربات الشحن من المسحونين الذين كانت تغلق عليهم ابواب العريات دوث 
غذاء أو ماء مدة قد لا تقل احياناً عن الاسبوع » اذ ان البعض منهم كان يقل 


١‏ -كات السبب الألوف في هذه الثبادات «مر ض القاب». ويقدم لنا كوغوت الذي تضى نفسه 
كاني سنوات في معتقل بو خنفرلد فاذج فيقول : « مات 'اريض بعد مرض عضال استغرق وقتا طويلا 
في يوم .... في الساعة.. . وسيب الوفاة هيوط في القلاب تعد هن جراء ذات الرئة» . 
( كوغون نظرية الجحم وتطبيقما ص8 ١؟)‏ وقد توقفت هذه الاجراءات في معتقل اوشويتز بعد 
بدء عمايات الابادة الجماعية بالغاز . و كثيرآ ما أهمل المسؤولون حتى تعداد الموتى . ( شبسادة 
هويس - !لؤامرة النازية والعدوان (5) ص لاملا .ولا ( 5 


دن اماكن نائية كفرنسا وهولادة والمونان ٠‏ وعلى الرغم دن حدوث مناظر 
مؤلمة كااتفريق بين الرجل وزوحته واطفاله » الا ان أيا من المسحونين» كا شهد 
هويس» ووافقه بعص الناحين دن الاحماء » كان يدرك ما تخؤه الاقدار له. وكان 
يعطى للبعض منهم بطاقات بريدية تحمل بعض المذاظر الميلة ليوقعوه_ا فترسل 
الى اقرباهم وذوهم في المكان الذي جاءوا منه » وقد كتيت عليها عيارة تقول : 
« اننا في أحسن حال هنا . فنحن نعمل »2 ونلقى معاملة طمية. 
ون ف انتظار وصولم 6( . 

ول يكن منظر غرف «الغاز» أو «المحارق» المجاورة تبدو ارائيها من مسافة 
قردمة > مؤدية أو شربرة على الاطلاق وكان من المتعذر على من براهأ انيعرف 
حقيقتها 6 وعلى سطوحها 0 أزاهير نامية» ورفعت على ابواءها لوحدات كتب علبها 
بأحرف كميرة « حمّامات » وكان المسحدونون السليمو النية يظئنون انهم سرتقلون 
الى المّامات » تههيداً لعمليسة التطبير من الهوام » التي كانت مألوفة في جميسع 
الممسكرات ..وكثير] ما كانت انغام الموسيقى الناعمة ترافقهم في دخوهم اليها. 
حقا لقد كانت وناك مو سردقى ناعمة . وبروى احد الاحماء ان المسؤواين عن 
المعسكر ألفوا جوقة « من فتيات شابات جميلات برتدين « البلوزات » البيضاء 
وم التناثير 2 الزرقاء زرفة البحر 2 جمءن من المعتقلاات .©١©6‏ وبينا كانت عمايات 
« الانتقاء ؛ تدور على قدم وساق » لاخشبار من سيزج بهم في غرف الغاز » كانت 
او اوبرا ه قصص عن هوففان » . ولم تكن المعزوفات تضم أية ألحان محزنة أو 
حداية 5 وكانت ألحان الموت قِ الوق من المعزوفات الطروية من اوبرات 

بإريس أو فينا . 
وهكذا يدثلل الرجال والنساء والأطفال » وهذه الآلحان المرحة تشتف 
آذانهم فتذكرم بأوقات أسعد وأكثر مرحا ؛ الى «الجمامات» حيث يطلب اليهم 
خلع ملابسهم استعداداً للاستحام . وكثيراً ما كانوا يعطون مناشف ايضا. 
وعندما يدخلون الى غرفة الاستحام» قد تتفتح اذهانهم هنا لأول مرة)فيخيكل 


سفانت 


اليهم ان هناك شيئا مفقوداً » اذ ان نحواً من الفين منهم قد حشسروا في غرفة كا 
حشر «١‏ السردين » » مما لا كوم من القيام بأي استحوام . وسرعان ما يغاق 
الباب الضخم عليهم » ويقفل بالمراليج . وعلى السطح الذي بات كالمرج منالعشب 
والأزاهير النامية فوقه التي تخفي الكوان التي تمد منها الأناديب الىغرفة المرت» 
يقف الجنود على استعداد ليقلذفوا بالغرفة يبلورات سياتيد الهيدروجين الزرقاء 
اللون كحجر الجشت الكر » أو مادة الزيكلون ( ب ) » التي كانت تصنع في 
البداية كمادة تجارية لمنم العدوى من الانتقال»والتيعثر ها الهر هويس كما رأيناه 
يتفاخر قبل قليل » على يال جديد للاستممال . 

ويذكر الناجون من المعتقلين الذين كانوا يرقبون العملية من مكان قريب ان 
اشارة الأمر الى الجنود بصب المدّورات من هذه الفوهمات كانت تصدر عن 
العريف مول » الذي كان دقول : « حسنا اعطوم شِيداً عضغونه » » وسرعارنف 


ما يضحك مقرقهاً ( وتنهال الملورات من الفتحات التي بعود الجذود فغلقوما. 


وكان في وسع الجلادين ان برقيوا ما يدرر داخل الغرفة من كوتان مغطاة 
بالزجاج السميك . وهم يرون المساجين العراة تحتهم وهم يتطلعون الى«المرثءات» 
التي لا ينطلق مها الماء » أو الى الأرض التي لا يرون فيها أية مجار أو ميازيب . 
وكان سريان الغاز يتطلب بعض الوقت لميدأ تأثيره . ولكن سرعان ما ادرك 
السجناء » ان هذا الغاز ينطاق من الثقوب المو<ودة في الفتحات . وآنذاك 
يدب الذعر في تفو مهم عادة ويندفعون بعيدين عن الانابيب ويتدفةون علىالباب 
المعدني الثقيل » حيث يتكومون كا يقول ريتلينغر » في اهرام ازرق اللورنف 
متلاصى » تجمعت فيه الدماء على شكل بقع » هرون بعضبم “وتنشب اظافرهم 
في ظهور بعضهم البعض حتى في لحظات الموت » . 


وبعد نحو من عسرين دقيقة او ثلاثين » عندما توقفت الاكوام الهائلة من 
الاجساد النششرية عن الحركة والتنفس  »‏ بهأت ااضخات فى امتصاص اذواء 


المسموم 6 وفتح الياب الضخم وتولى القمادة رحال سن المعتقاين الدين وعدم 


الألمان بالحياة والغذاء الطيب مقابل اداء افظع المهام . 2١١‏ وكان هؤلاء يمضون 
الى داخل الغرف تحميهم القناعات الواقيةمن الغاز والاحذية المطاطية والخراطم 
للتشيروع في العمل فيها . وقد شرح ري لينغر اعمالهم على النحو التالي : 
« وكات اول عمل يقومون به > هو مسح الدم والعيوب الاخرى 
قبل نزع الجثث المتشايكة وتفريقها عن يمضها بالحبالدر الكلاليب» 
وذلك كقدمة لعملية البحث الحيفة عن الذهب وانتزاع الاسنارن 
والشعر وهي موادكان الألمان يقدرون لا اهمية سوقية(استراتيجية) 
وتأتي بعد ذلك الرحلة عن طريق المصعد أو العرية الحديدية الى 
الافران والمطحنة الي تطحن العظام وتحملبا الى مسدوق ورماد 
ومن ثم الشاحنة التي تفرق الرماد وتذروه في الجدول القريب '" 
وتظهر الوثائق شيئا من التنافس الحموم بين رجال الاعمال الألمان للحصول 
على عروض ليناء الوسائل اللازمة لاموت وللتخلص من البقايا » ولتزويد غرف 
از بالبلورات الزرقاء.وقد فازت شركة تويف واولاده في ايرفورت 
( ه580 يت 4مه1.4.1 ) “وهي شر كة لصناعة معدات التدفئة » بالمناقصة لانشاء 
الحرقة في اوشويتز . وتشير موعة ضخمة من الرسائل المتبادلة » التي عثر عليها 
فى سحلات المعسكر » الى قصة عمل هذه الشركة ٠.‏ وتروي رسالة صادرة عن 
الشركة ف الثاني عشر من شاط عام مع وف » القصة التالية : 


١‏ - وكاذوا في النباية يرسلون <حتما وبانتظام الى غرف الغاز ويستعاض عنهم بفرق جح ديدة 
تواجه في النباية نفس المصير . فلقد كان الحرس النازي يرفض وحود شبود احياء . 

؟ - قدمت شهادات في محا كمات نورمبرغ تذ كر ان الرماد الناحم عن احراق الث 
كان يياع احيانا كسهاد . وقدمت النيابة العامة الروسية في احك.ىة وثيقة تقول 
ان مؤسسة صناعية في داتزيغ » اقاهت فرناً بالكبر باء لتحويل الحم البشري الى صابون . 
وكانت الوصفة التي اعتعدتها المؤسسة تقضي بمزج اثني عدر رطلا من الثحم البشري مع عشرة 
ليترات من الاء وثائية آونسات للرطل الواحد من الصودا الكاوية . وتغلى جيعبا م.دة ساعتين او 
ثلاث ساعات ثم تترك لتبرد بصورة طببعة . ( وثائق نورمبرغ - الوثاثق السوفياتية (م) 
ص 1١١90‏ ). 


« الى مكتب الانشاءات المركزي للحرس النازي والشرط-ة 
في اوشويتز : 
الموفوع : محرقتان رقم لاو" لامعسكر . 
« نتشرف بابلاغم تسامنا طلم انشاء خمسة افران مثلثة ومعها 
مصعدان كهربائيان لرفع الجثث وآخر كتصعد للطوارىء . وكذلك 
اوصيئا لأمرك بصنع جهاز لاشعال الفحم وآخر لتقل الرماد .» ١‏ 
ولكن شركة تويف واولاده لم تكن الوحيدة التي اشتركت في هذا العمل 
القذر . فيئاك اسما شر كتين اخريين عثر على مراسلاتها » وقد ظهرت في 
محا مات نورمبرغ . واجتذب التصرف بالجثث في عدد من المعسكرات الاخرى 
المنافسة التحارية ايضاً . وهكذا اشتركت مؤسسة ديدييه للانشاءات ف برلين 
( 10518 216165 ) في المناقصة لبناء فرن في معسكر نازي في بلغراد “مدعية 
ان في وسعبها ان تقدم نتاجاً افضل ... 
« لادخال الجنث الى الغرف نقترح مجرد استخدام شوكة 
معدنية تتحرك على دواليب . 
«دوويكون لكل فرن موقد اتساعه ؛ :م١‏ انش] » ان لا 
بوصى باستعهال التوابيت . ولنقل الجثث من نقساط الزن الى 
الافران نودي باستتخدام عربات خفيفة على عجلات . ونرفق طيا 
رسوم] معدة لهذه الغاية على هذا المقماس . » )١١‏ 
وعتاوالت: شن ك5بة اخرى هي شركة كوري( 21هك].11: )الحصول 
على هذه المناقصة لمعسكر بلغراد مؤكدة خبرتما الطويلة في هذا الممدان اذ سيق 
ها ان اقامت اريعة افران في داخاو وخمسة في لوبلن » وان هذه الافران قد 
دن اغا كبر كفي الى الم قير فنك هشوه 
وبالاحازة ال عديشا: الغارى هرل تلدع القدات اللازطةة 
١‏ محاكمات كبار تحرهي الحرب () ص84 . 
؟ - اكات كيار يحرمي الحرب الالان (/ا) ص ممه٠‏ 
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لجهاز بسيط لاحراق الجثث »نقدم اليم مواصفات وتصامم لافراننا 
المثقنة التي تعمل بالفحم والتي ثحت حتى الآن في اداء المآرتب 
عليها من واجيات . 
« ونحن نقترح فرنين للاحراق للبناء المزمع اقامته » وان كنا 
ننصح بأن تقوموا ببعض التحقرقات الاخرى للتثد تمن قدرة فرنين 
على الوفاء بإحتياجاتكم . 
« ونحن نضمن فعالية الافران وكذلك طاقتها عل اليقاء » 
و استخدام افضل المواد اللازمة » ما نضمن موارتنا في الانتاج 5 
« وفي انتظار كامة اخرى منكم » ما زلنا دائما في خدمتم 
هايل هتلر 
وس ه. كوري م ناه اها 0 
وثست اخيراً ان الجهود الهائلة التى تمذها الشركات الألمانية الحرة » والتى 
نكنم اسببى الواة وتهمن: الأثقان فى الصداعة العمل ين كافيليسةالاعراق 
هذه الجثث . فال هروقات القوية البناء بانت غير قادرة على اداء الواجب في عدة 
معسحرات ولاسيا في اودويتز في عام ١944‏ حيث كانت هناك ستة 1 لاف 
جئة تحرق في الموم الواحد » ففي هذا الممسكر وحده ملل تم التخاص في 
صيف عام 1944 4 ما يتراوح بين ربع مليون وثلاثمائة الف من مود الجر . 
وقد قصرت غرف الغاز كذلك عن القيام بواجماتم-! » واضطرت السلطات الى 
العودة الى نظام القتّل الماعي باطلاق النار من وحدات « جماعة العمل الخاص ». 
وبات يكتفى بالقاء الجثث في خنادق واحراقها ثم تمر المحاريث فوقبا لازالة 
بقاياها . وقد شكا قادة المعسكر من ان المحرقات بالاضافة عن عدزها باتت 
غير اقتصادية . 
>« كد 
وكانت شركتان المانيتان حصاتا على مادة الزيكلون (ب) من مؤسسة 


ذ-عاعات كبار محرمي الحرب الألات (ا)ص6مه. 


ل ل سه 


فاربين تتولمان تزويد المعسكرات بهذه المادة اللازمة لقتل الضحايا . وهاتان 
الشر كتان هما شركة تدش وستابيئاو ( 067هوطة]5 0«لكى طاءوه1 ) في ممبورغ 
وشركة ديغيش (طووهعه0) في ديسا . وتزود الأول معسكر اوشويتز بطنين 
من يلورات السيانيد 5 الشبر وتزوده الثانية وثلاثة ارباع الطن . وقد عرضت 
فواتير التسلم في محكمة نورمبرغ . 

وأدعى مديرو الشر كتين في محكة نورمبرغ انهم كانوا يديعون انتاجهم » 
لأغراض التدخين البريئة“وانهم لم يكونوا يعرفون بأن المادة تستعمل في اغراض 
القتل » لكن هذا الادعاء ما ليث ان انهار امام البراهين . فقد عثر على رسائل 
من شركة تيش وسةابيناو » تعرض لا تقديم بلورات الغاز فحسب بل ومعدات 
التهوية والتدفئة اللازمة لغرف الابادة . يضاف الى هذا ان هويس الذي لا نظير 
له » والذي اذا ما شرع في الاعتراف كان يتجاوز الحدود » قد شهد في الحكة 
انه لا يعقلى بأن مديري شركة تيش لم يكن في مكنةهم ان يكبلوا الغرض من 
الانتاج الذي يقدمونه طاما ان هذا الانتاج قد استخدم في ابادة نحو مليونينمن 
الناس . وقد اقتنعت محكة عسكرية بريطانية بقوله هذا » وحاكدت الشريكين 
برونو تدش وكارل واينماخر فقضت عليها بالاعدام في عام 1945 > ونفذ فيها 
الحم شنقا . أما مدير الشركة الثانية الدكتور غيرهارد بيترز من ديساو » 
فقد حصل على حسم أقل» اذ قضت عليه محكة المانية بالسجن خمس سنوات 
فقط . )١‏ 

وكا نالاعتقاد الشائع قبل الحا كمات التي جرت أثر انتهاء الحرب»4ان عمليات 
القتل الماعي » كانت كرة اعمال بعض غلاة المتعصيين من قادة الحرس النازي . 
لكن سحلات الحا لاتترك شكا في انعدداً كبيراً من رجال الاعمال الألمان» 
من الوسطاء » بالاضافة الى مؤسستى كروب وفاريين قد اشتركوا في هذه 
الأعمال » مع ان هؤلاء الرجال » كانوا يبدون في ظاهرم من اكثر الناس 


.١545 ص 8؟ . طباعة لندث عام‎ )١( التقارير القانونية عن محاكات يحرمي الحرب‎ - ١ 
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هلا ل 


نزاهة وشرفاً » بل ومن اعمدة الجتمع في بلادهم » شأهم في ذلك شأن نظائرهم 
في الملاد الأرم : 


ترى ك عدد الابرياء الذين لا حول فم ولا طول ؛ ومعظموم من الأسوفن 6 
الذين ذيحوا في معسكر أوشويت: ؟ ان يعرف انسان قط حقيقة الرقم» وان كان 
هويس في شهادته في التحقيق قد قدر هذا الرقم بليوذين ونصف المليوتف من 
الضحايا الذيناعدموا وابيدوا إما بطريق الغاز أو المرض كما ذكر ان هناك نصف 
مليون آخر ماتوا من جراء الجاعة والمرض»فبلغ بذلك الرقم الكلي ثلاث ملايين. 
وعاد الرجل نفسه فخفض الرقم اثناء محا كته في وار دو الى ملرون ومائة وخمسة 
وثلاثين الفا . أما الحككومة السوفياتية التي أجرت تحقيةا في المعسكر بعد ان 
اجتاحه الجيش الأحمر في كانون الثاني عام 46ةا » فقد أوصلت الرقم الى اربعة 
ملايين . وذكر ريتلمنغر استناداً الى الدراسات المستفيضة التي قام بها انه يشك 
في ان الذين ماتوا بالغاز في أوشويتز قد بلغوا « حتى ثلاثة ارباع المليون » . 
وقدر ريتلينغر عدد الذين ماتوا في غرف الغاز بستّائة الف» واضاف المهم نوا 
من ثلاثمائة الف ذكر انهم « مفقودون » وقد يكونوا قتتلوا أو ماتوا من جراء 
امجاعة والارض . ومهما كان التقدير فإن الارقام اب 0 
وكانوا يحرقونالجثث ولكن الاسئان الذهبية كانت تظل بين الرماد هذا اذا 


م تكن جماعات خاصة قد انتزعتها » وهي تفتش في أكوام, الحثث . "١‏ وكانوا 


١‏ - استندت في هذا الجزء عن معتقل اوشويتز بالاضافة الى المصادر التي ذكرتم! على شبادة 
السيدة الفرنية فيلانت - كوتوريسر الي كانت حيسة في الممتقل محا كيات كيار بحر همي الحرب 
(داصم.٠؟-.:؟)‏ ؛ وعلى القضية الرابعة المماة « قضية مسدكر الاعتقال المرفوعة ه-ن 
الولايات المتحدة ضد بوهل وآخرين » في محاكات يحرمي الحرب وعلى كتاب محا كمة بيازين » 
الصادر في لندث عام وغو١‏ وكتاب د يوميات نورهيرغ لاج.م. <يايرت » وكتاب د هكذا 
كانت اوشويتز » لفبليب فريدمان وكتاب ريتليتغر «الحل الاخير » و كتابه «الحرس النازي ©. 

0 و كثيرآ ما انتزعت الاسئات حتى قبل موت الضحايا . ويقول تقرير سر ي أعده المسؤول 
عن سحن منسك انه استمان بخدمات طبيب يرودي لا نتزاع كل ما في اسنات الاسرى من ذهب. 
وكانت مثل هذه العملية تجري قبل « العمل الخاص » ساءتين.واضاف هذا المسؤول ان الذهب - 


يصهرون الذهب ويبعثون به مع الجوهرات الاخرى التي يعثر عليها مع الضحايا 
الى مصرف الرايخ حيث توضع طرق لاتفاق سري بين همار وبين رئيس المصرف 
الدكتور وولتر فونكفي حساب خاص للحرس النازي مسجل تحت اسم مستعار 
هو د ماكس همايغر دوعناء1 +3]5 » . وكانت هذه الاسلاب تحتوي بالاضافة 
الى الاسنان الذهبية على الساعات الذهبيسة والاقراط والسوارات » والهواتم 
والقلادات » واطارات النظارات . وكان هناك عدد كيير من الجوهرات ولا 
سما من الماس والفضة . كما تضمنت المنهبويات ايضا أكواما من الأوراق النقدية. 
وقد امتلأت خزائن مصرف الرايخ » في الحقيقة بودائع « ماكس هيليغر». 
ولما امتلات أقسة المصرف في عام ١547‏ 4 فحكر مديروه الذين لايفكرررتف 
إلا بالارباح في تحويل الودائع الى نقد عن طريق التصرف بها بواسطة مكاتب 
الردون البلدية . وتتحدث رسالة موجهة من المصرف الى مككتب الرهون التابع 
لءلدية برلينوقد أرخت في الخامسعشر من ادلول عن «شحنة ثانية» وقد استبلت 
بالعبارة التالية : « نقدم المكم المواد الثميئة المرفقة » طالبين الم التصرف فيم ا 
بأحسن السمل » . وتضمنت القائّة سلسلة طويلة من المواد بينها ( ١54‏ ) ساعة 
ذهسة و(١١٠١١)هن‏ الاقراط الدهبية و(**١)‏ من الخواتم المأسية و(784) 
من ساعات الجبمب الفضية و )١٠١(‏ حشوة اسئان ذهسة . وقد اكتظ الخانوت 
التابع للكتب بلدية برلين في مطلع عام 44 ؛ بهذه المواد المسروقة » وابلغ 
مصرف الرايخ عجزه عن تسم يات اخرى وعندما اجتاح الحلفاء المانيا عثروا 
في الملا”حات المبجورة التي كان النازيون قد أخفوا فيها جزءاً من سجلاتهم 
ومغهو باهم » على كات ضخمة من ودائع 0 ماكس هب ليغر » تكفي لاستيعاب 
ثلاثة أقبية ضخمة في فرع مصرف الرايخ في فراتكفورت )١!.‏ 
ترى هل كان رجال المنك يعرفون مصادر هذه «الودائع ( التي لا مشيل لها؟ 
أنتزع من اسنان ( +عم) شخصاً من مجموع ١ه‏ من الاسرى الذين اعدموا في فثرة سنة 
اسابيع في عام ١١4‏ . ( المؤامرة النازية والمدوات (م) س م١٠‏ . 


و الؤامرة النازية والمدوانث (أ)ص ه+5- مو. 


ذكر مدير قسم المعادن الثمينة في مصرف الرايخ في نور مبرغ “» انه هو ورقاقفة 
بدأوا يلاحظون انقسم] كبيراً منهذه الشحنات كانءرد من لوبلين وأودويتز.. 
م قال: 
« وكنا نعرف جميعاً انهذه الاماكن كانت مراكز معسككرات 
الاعتقال . وبدأ ذهب الاسنان يبظبر في الشحنة الءاشرة في تشرين 
الثاني عام 144 . وغدت كنيات ذهب الاسنان ضخمة الى حد 
غير مَعيود ا 
وقد أكد أوزوالد وهل ( [آطه 0998141 ) الرئيس الشرير للدائرة 
الاقتصادية في الحرس النازي والذي كان يتولى العمليات المالبة اهنظمته » في 
نور مبرغ » ان الدكتور فونك “ومديري مصرف الرايخ وموظفيه كانوا يعرفون 
معرفة طيبة مصدر هذه الحاجيات التي كانوا يحاولون ايداعبا . وأسبب فيشرح 
د الصفقة التحارية بين فونك والخرس النازي حول تسلم هذه الاشياء الثمينة الى 
مصرف الرايخ » ويذكر محادثة دارت بينه وبين نائب رس المصرف الدكتور 
أميل بوهل ( لطه2 آنسظ .2 ) يقول : 
«وميبق لدي بجال للشك بعد هذه الحادئة » بأرن هذه 
الحاجيات كانت ترد من المعتقلين الدين يقتلون في معسكرات 
الاعتقال » وكانت هذه الحاجيات تشمل الواتم والساعات 
والنظارات والجسور الذهمية وخواتم الزواج » والشبكات الذهبية 
والماسية والدباييس والحشوات الذهمية وغيرها . » 
وروى بوهل » انه في ذات مرة وبعد جولة تفتيشية على اقبية مصرف 
الرايخ حيث كانت الأخناء الثمينة » أقام له الدكتور فونك ولرفاقه عشاء فخم)]» 
لقف 


دالت فيه الاحاديث عن مصادر هذه المنبويات الغربية . 


٠‏ المؤامرة النازية والمدوات الملحق (أ) ص ؟549. 
١‏ حكم على الد كتور فونك في نورميرغ بالسحجن مدى الحماة 53 ١‏ المؤامرة النازية 
والمدوات 3-3 الملحق أ اص ٠١٠م-‏ ا١م.‏ 


لم يعد لمعزل وأرشو وجود 


اليوود حتفهم اما في غرف الغاز النازية أو على ايدي جماعات العمل الخاص . 
ولكن بعص الموود ثاروا على عمليات إبادتهم : فاقد ثار نحو دن سدين الف مودي 
كانوا حخصورين 5 معزل وارسو 5 رييمع عام خ؛6١‏ على معد بيهم النازيين 
وحاربوهم . 

ولا اعتقد ان هناك وصفا اكثر بشاعة وصدقًا ف الوقت نفسه لثورة معزل 


باحماده . (0) 


وهذا الضابط هو جيرغين شتروب من قادة الحرس النازي ومن 
كبار ضماط الشسرطة (مهه5 دوع«ودل ) . ولقد ظل تقريره الرسمي البلسغ 
الجد تحليدا انيقا والمطروع طباعة جمية على خمس وسيعين صفحة من الورق 
الصقيل قامً) حتى الآن . " وقد وضع لهذا التقرير عنوانا هو « / يعد لمءزل 
وارشو وجود . »'" 

اذم تحل نهاية خريف عام ١44٠‏ > أي بعد عام من الاحتلال النازي 
لمولندة » حتى كان الحرس النازي قد جنءوا نحواً من اربعائة الف يودي 
وعزلوثم داخل اسوار عن بقيءة مدينة وارشو في مخطقة تملغ ميلين ونصف الميل 
طولاً وميلآً عرضا» تحيط بالمعزل القدم الذي يعود في تاريخه الى القرو زالوسطى. 


وكانت الماطقة تنسع عادة لنحو من مائة وستين الف شخص »؛ ولذا فقد اكتظت 


» استند جون هيرسي (لا116186 صط90[) في روايته  الجدار - على الدجلات اليرودية‎ ١ 
. وهذه القضية اسطورة عن القورة‎ 

- ولكن شتروب لم يدم . فقد اعتقل بعك الحرب وحكمث عليه حكمة امر بكية في داخاو 
بالاعدام في الثاني والعثرين من آذار عام غ5١‏ » لقتله الرهائن في اليونان “ ثم سفته اللطات 
الامريكية الى بولندة » حيث حوكم لتتله البيود في مءزل وارشو وحكم عليه ثانية بالاعدام 
وشئق في المكان الذي كان مسر حا لجراثمه في الثامن من ايلول عدام 9801 . 

م - المؤامرة النازية والعدواث (ع) ص وابا- ولالا. 
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الآن يآهليها » وكان هذا اقل المتاعب . وقد رفض الاك العام فرانك ان 
يخصص للمعزل كنيات من امو اد الغذائية تكفي حتى لاطعام نصف سا كديا : 
وهر كذتك منعهم دمن مغادرة المعزل مهدداً كل من رق علىذلك بالقتل فوراً» 
و يكن للمبود فيه ما يعملوته داخل المعزل سوق العمل ف دعص مصانع السلاح 
الموجودة داخل الاسوار والتي تديرها القوات المساحة أو رجال الأعمال الألمان 
الذين اتقنوا الآن استغلال العمل الرقيق وجسني اوفر الارباح مئه . وحاول 
اليهود ان يعيثوا على ك5أس من الحساء في كل يوم ولحكنه كان نضالاً بائساً في 
سييل الحماة ٠.‏ 

ولكن اهل الممزل م عوتوا سرعة كافية من الجبوع والمرض نحدث تخفى 
ابادتهم مع رغبات هملر الذي أمر في عام ١445‏ بانتزاع .بود وارشو من معزفم 
لأسياب تتعلق بالأمن . وشرع في الثاني والعشرين من تموز في عملية ه اعادة 
الاسكان » . وقد تّمت اعادة اسكان نو من ( ++م و ١٠خ‏ ) شخصا فى الفترة 
الواقعة بين ذلك التاريخ والثالث من تشرين الأول طبقاً لما قاله شتروب »وبكامة 
اخرى تمنقاهم الى معسكرات الابادة ولاسها الى تريبلينكا حيث اعدموا بالغاز. 

و دكتف قار حمى هله النتيحة ٠.‏ وعندما قام بزيارة لوارشو ف كانون 
الثاني عام ١194+‏ »2 ورأى ان نوا من ستين الفا ما زالوا ادياء في « المعزل » 
أمر « باعادة اسكانهم » قبل الخامس عشر من شباط . للكن تنفيذ هذا الامر 
واحه بعص المصاعب 93 فاقد كانت قسوة الشتاء ومطالب احرش الذي دات ده 
كارثة ستالنغراد وما طق بها من انسحابات فى جنوب روسيا » حتمت اعطاء 
الأولوية في تسهملات النقل للقوات المساحسة . وبات من الصعب على الحرس 
النازي الحصول على القطارات اللازمة لتنفيذ عملية «واعادة الاسكان ؛ النهائية. 
وروى ستروب ان المهود كانزوا ايضاً دقاومون تصفيتهم النهائية “ختلف السيل 
والوسائل : و يكن فق الامكان تنفيذ أمر هار حكى حلول الر بسع . وتقرر 
اخلاء المعزل بعملية خاصة تستغرق ثلاثة ايام لكنها استغرقت اربعة اسابيع . 


وكانت مساحة المعزل « قد ضاقت نتحة الخفض الذي طرأ على عدد 


دوليم سدم 


سكانه » ووجه قائد الحرس النازي شتروب دباباثه ومدافعه وقاذفات لهبه »؛ 
وفصائل تدميره 2 صماح التاسع عشر دمن تندسإن عام ١964+‏ الى المنطقة الى 
كانت مساحتها الآن لا تعدو اف باردة طولاً وثلاعائة عرضا 5 وكانت مقسمة 
الى خلايا تضم الاقبية والسراديب والانفاق التي احانها اليهود الى مراكز حصنة 
وكانوا علكون بعص الاساحة من ملك يات وينادق وعدد من المدافيع الرشاكة 
الاسلحة وصمموا على اسدّعالها » وكانت امرة الأول والاخيرة 2 تاريخ الرايخ 
الثالث التي قاوم فيها اليهود بالسلاح » النازيين مقاومة عنيفة . 

وتضمنت قوة شتروب نوا من )8.9٠(‏ رحلا من امنود ورحال ا حرس 
النازي والشرطة والمتطوعين اللدتوانيين والشرطة الم ولندية 5 وقك واحهت 
القوة مقاومة غسير منتظرة في اليوم الأول . وروفى شتروب ف تقر بره اليومي 
الأول : 

١ 2‏ تكد تحيدا العملية م( حكى واحبتثنا نار قوية مركزة من 
عصابات المبود ٠‏ وردت الدبابة والسمارتان المدرعتان يقنايل 
مولوتوف 8 واضطررنا من حراء هعدا اهجوم المضاد المعادي الى 
الاتنسحاب 2( . 

وتحدد الهجوم الألماني ولكن المقاومة ظلت قائّة . 

« وو احبنا بعد الساعة الخامسة و النصف مساء مقاو مة عنيفة 
للغاية مناحدى الابنية وبمنها نار شديدة من احد المدافع الرشاشة. 
وتغلمت قوتنا المباحمة على العدو ولكنها 0 تتمكن من اعتقال 
الأقاومين 5 وكان الموود وال مهرمون دقاومون من نقطة الى اخرى ثم 

وهكذا مضت الايام القلياة الأولى » متمثلة في تقرقر المدافعين امام هجرات 
الديابات وقاذفات اللهب والمدافع » مع استمرارها في الدفاع . وم يستطع 
الفريق شتروب ان يفهم ااذا م تسم هذه « الحثالات » من الناس ©» ك اشار الى 


-- تاريخ المانيا التترية ‏ ع (1) 


المبود المحاصرين » ولماذا لم تذعن لقرار «التصفية» » وبعث في ثقرير يقول: 
«وواتضحفي غضون بضعة ايام ان اليهود يرفضون « اعادة 
اسكانمهم » بصورة طوعية اختيارية » وانهم مصممون على مقاومة 
ابعادم من اماكتهم ... وبيما كان من السهل في الايام الاولى 
الامساك بعدد لابأس به من اليهود الجبناء بطبيءتهم © إلا أنه غدا 
من الاصعب شيئا فثاما إبان الخصف الثاني من العملية القيض على 
الاصوص واليهود. وكانت تظهر فئّات على التوالي تضم الواحدة منها 
بين عشربن رثلاثين هودياً برافقبم عدد ممائل من النساء لإبداء مقاومة 
لحديدة). 
واضاف شتروب ان هاته النسوة تنتمي الى عصابات «١‏ الخالوتسيم »> وقد 
أافن اطلاق النار من المسدسات باليدين في وقت واحد 6 م ألفن القاء القنابل 
اليدوية التي يخفيتها في ملايسهن . 
وأقتدر هار الغاضب أمره في اليوم الخامس من المعركة الى شتروب » يرق 
المءزل « بمنتهى القسوة والصرامة المتناهية » ... ولذ! فقد روى شتروب في 
تقريره الاخير ... واصفا ما حدث اخيراً : 
« ولحذا قررت ان ادمر الماطقة المبودية كليبا » باحراق كل 
جزء منها ... وقد ظل اليهود في الابنية المحترقة » الى ان دفعوسم 
الخوف من الاحتراق وهم احماء الى القفز من الطوابق العلا ... 
وحاول بعضهم رغم تبشم عظامهم البو الى الابنية التي م تشتعل 
فيها الثار بعد ... وعلى الرغم من خطر الموت حرقاً كان بعضه-م 
يؤثر البقاء في السنة اللببب على ان نضع ايدينا علييم » . 
وم يكن في وسع شخص من طراز شتروب ان يفهم كيف يؤثر الناس ان 
وتوا حرقًا في السنة اللببب على الموت بدعة واماذفي غرفالغاز. فلقد كاذيبعث 
بالذين يلقى القبض عليهم الى تريبلينكا . وبعث في الخامس والعشرين من نيسان 
برسالة على جهاز « الطابع البعيد » - التليبرينتر ‏ الى مقر قيسادة الحرس 


النازي يقول فيها انه قيض حتى الآن على ( 77,454 ) شخصا وانه يحاول 
الحصول على قطار لخلهم الى تريبلينكا » وإلا فإنه سيستمر في عملية 
التصفية غداً . 
وقد قدت تصفية بعضهم فوراً فقد ابلغ شتروب روساءه في اليوم التالي انه 
ذلك اليوم الى المعسكر إلا ثلاثين سجينا . 
وأ المدافعون في الايام الاخيرة من الثورة الى مجاري الماه . وحاول 
سُتروب ارغامهم على الخروج منها 2 بغمرهأ بالمساه وللكن الموود تمكزوا هن 
وقفها . والقى الألمان ذأت يوم بقنابل الدخان في اهاري عن طريق الفتحات 
الى يبلغ تعدادها (*6م1١)‏ ولكن مملهم م دؤد الى نتائج بريدها 1 
وم يكن ثمة شك في النتيحة النهائية . فلقد ظ-للى اليهود وافراد العصابات 
الحصورون يقاتلون وا من شهر يأساليب 0 وصفها سُتروب بالحيلة والخداع 4( ٠.‏ 
وروى شتروب ف السادس والعشرن من ذدسان ان كدير بن من المدافعين قد <نوا 
من ١م‏ الخرارة والدخان والمتفحرات» 3 ْم قال 0 
« واحرقنا عدداً آخر من الابنية في ذلك اليوم » ولا شك في 
ان الاحراق هو السبيل الوحيد لارغام هده الحثالات على الأروج 
الى الارض 6 . 
وكان الس.ادس عر من انار هر اليوم الاخير 2 وبعث تروب ف ذلك اليوم 
يتقريره الاخير عن المعركة ... فقال : 
« قضمنا على مائة وممانين من اليوود واللصوص والثالات . وم 
لعصك للحي الموودي السايق ف وارسو وحود . وانتبت العملية 
الاخيرة ف الساعة الثامنة والربع بلسف سي وارشو ووم 
د وبلغ عدد اليهود الذين انتبمئا من امرهم (50٠و5ة)‏ »> قيضنا 
على عدد متهم سيمكون ف الامكان تصفيتم 6( . 


ل 


د تم القضاء على نهو سبعة 1 لافمنهم في عمليات واسعة النطاق. 
وبعثنا بنحو من 50475 الى تردبليتكا » ويذلك يبلغ عدد من تخلصنا 
منهم (59ةو1١)‏ بالاضافة الى عدد يتراوح بين خمسة آلاف تم 
التخلص منهم اما عن طريق الحرق أو تفجير القنابل » . 

ويمدو من هذه الرسالة ان الفريى شتروب كان مخطئا في حساباته . اذ ان 
هذه الارقام تترك نوا من ستّة وثلاثين الفا لم يعرف ما حل بهم . ومن المحتمل 
ان يكون اللاص منهم قد تم يطرش « غرف الفاز » . 

وذكن ذترون اناخسائن الألمان بلقحادعة عقر قلا وتدعين جره . 
ومن المحتمل ارت تكون الارقام الحقيقية اكثر من ذلك »2 هذا اذا اخذنا بعين 
الاعتمار القتال الو<ثبى الذي دار من غرفة الى اخرى ومن بدت الى آخر “وهو 
الكان التق وهف ختروي: اشنا رصور ه ةر و لكفة 61 سان الانقاء عل 
أرقام الخسائر الألمانية ضَمْيلة مخافة ازعاج هملر . وانهى شتروب تقريره قائلا : 
وقد ادى الجنود وافراد الشرطة واجماتهم دون تعب او احهاد في زمالة أمينة 
صادقة » ورسموا صورة رائعة للحنود الألمان . 

ومضت عملية « الحل الآخير » حتى نهاية الحرب . ترى م عدد المهود الذين 
قتلوا في هذه العملة ؟ لقد كانت الارقام موضع نقاش وجدال . ذكر شاهدان 
من رجال الحرس النازي في نورمبرغ ان الرقم الاجمالي يتراوح بين خمسة ملابين 
وسةة ملايين » وانها سمعا ذلك من الخبير النازي في الموضوع كارل ايان رئيس 
الدائرة المرودية الذي تولى تنفيذ « الل الاخير » تحت امرة هايدريش . وكان 
الرقم الذي قدم في لوائح الادعاء في نورمبرغ را +٠٠رء٠لاره‏ / وهو يتفق مسع 
ارقام المؤتمر اليهودي العالمي . أما ريتلينغر فيؤكد في دراسته الوافية ان هذا 
الرقم اقل من ذلك ويتراوح بين )4,1945٠٠١(‏ و (٠٠5رامهو)).'1)‏ 
كان هناك نحو من عشمرة ملادين بودي يعدشون ف عام 1١‏ ف المناطق 
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عا عات 


التي احتلتها قوات هتار 2( وهن المعتقد ان و نصف هذا الرقم 50 صفي وكانت 
هذه النتائج ثمرة اتحراف الديكتاتور النازي من ايامه المتشردة في فبينا » وهو 


الانخراف الذي إشترك فيه معه عدد من الاتباع الألمان . 
التجارب الطبية 


كانت هناك بعض الاجراءات التي طبقها الألمان في عبد نظامبم الجديد » 
وقد نمت عن « الصادية » المجردة اكثر من نشوئا عن جرد الشهوة الى القتل 
لماعي . ويرى بعض الاطباء النفسيين ان هناك فرقاً بين النزوتين وان كانتا 
تؤديان في النهاية الى اف الأولى منها لا تنميز عن الثانية إلا في موضوع 
نوع الموت . 

وتؤلف التجارب النازية الطبية مثلاآ علىهذه الصادية » اذ ان استخدام نزلاء 
معسكرات الاعتقال وأسرى الحرب » كال+نازير الهندية في حقل التجارب 2 م 
يؤد الى تحقيق نتائج نافعة جداً للعلم . ولا ريب في ان هذه القصة مرعبة »2 ولا 
يمككن للمبنة الطبية الألمانية ان تفاخر بها. و على الرغم من ان نوا من مائتي طبيب 
من القثلة يحتل بعضهم أرفع مكانة في العالم الطي » قد اشترك ني هذه« التجارب» 
وعلى الرغم من ان الألوف من كبار أطياء الرابخ قد عرفوا بأعمالهم الاجرامية» 
إلا اننا لم نسمع »كا تشير الوثائق»بأن أيا منهم قد احتج علىهذه الأعمالاحتجاجاً 
ولوكان طفيفاً 3١.‏ 


١‏ - لم يصدر اي احتجاج حتى هن أشبر الجر اين الأللات الد كتور فرديناند ساور بروخ 
(اعتصظ رعمة5 لسهص لجع .2 )على الرغم من انه غدا في النهاية من خصوم النازية واشترك 
في لؤامرات الناخة فاء .وقد خسن ساون روح غاشرة في النببه الطبى المسكري في .يريت 
في ايار عام م4 و ١‏ اشترك في القاع) طبيبان هن اشبر الاطباء القتئلة وهما كارل غيبياردت 
(التقططة6 [نتهكا) وفريتز فيشر ( #عطء5ةط 82102 ) وتناوات موضوع تارب «غنفر ينا 
الغازات « على السجناء وكانت ححة ساور بروخ الوحيدة في الحاضرة ان العلاج بالجراحة خير مه 
حزيران عام لمعة١2>‏ ينا حكم على الد كتور فشر بالسجن مدى الحياة 5 


اهم 


وكان الضحايا في هذه العمليات من ملف الأجناس . وان كان معظمبم من 
المهود وأسرى الحرب الروس ونزلاء المعتقلات في بولندة » وحتى من الآلمان . 
وكانت التجارب « متنوعة » ايضا . فيعض السحجناء يوضعون في غرف مضغوطة» 
ويتعرضون لتجارب تتعلق بارتفاع الضغط الىالحد الذي يتوقفون فيه عن التنفس. 
وكان بعضهم يطعم بلقاحات التيفوس واليرقان »2 مما يتعرض البعض القالث 
لتجارب « التحمّد » في مياه مثلحة » أو يوضعون عراة في الثاج في الخارج الى 
ان عوتوا من التحمّد . وجرابت معوم العيارات المسمومة وغاز الخردل ايضاً . 
وأجريت تحارب « غنغريئا الغاز » على مات النساء من سجيئات معتقل 
رافئز بروك ( ه806 ومه887 ) في بولندة » وكن يلقبن « بالأراتت 0 
تعرض عدد آخر لتجارب في « تطعم » العظضام . ووقع الاختيار في معتقلي 
داخاو وبوخنفيكد علىالغجريات لاختيار المدى الذي يستطعن العيش فيه على المياه 
المالحة . واجريت ارب في التعقم على نطاق واسع في عدة معسكرات في 
تاف السب ل والوسائل على الذساء والرج ال »© ولقد كتب طبيب في 
الحرسالنازييدعى الدكةت ور أدولف بوكورني(7ه2معاه2 40015 .2©)» 
الى هملر ذات مرة يقول : « ان احتلال العدو لا يكفي وانما يحب ان يباد » . 
وأضاف انه اذا لم يكن في الامكان قتل الأعداء بالنسية الى م« حاجتنا » الى اليد 
العاملة » فإن في امكاننا منعهم من التوالد . ويقول الدكتور بوكورني في رسالته 
الى هملر » انه عثر على الوسيلة الصالحسة وهي نيتة « الكالاديوم سيغوينوم » 

مسسصنسوهء5 تسد03ه1ة0 ) الاستوائية التي تخلق « عقراً » دامًا .. ثم قال: 
« ولاريب في ان التفكير في امكاننا الافادة من عسل الثلاثة 
ملايين بلشفي الموجودين في أسر الألمان الآن » مع « عقرهم » بحيث 

لا يتمكنون من التوالد » تخلتى آفاقاً واسعة » )١'‏ 


٠.٠ 7 - ا ما به ا‎ <8 ٠ ٠ 
وكان هناك طييب المانى آخر “حمل « توقدعات واسعة» هو الاستاذ أوغست‎ 


١‏ محاكات كيار بحرمي الحرب (١؟)‏ ص 48ه. 


هيرت ( 11156 1ةناوند4 .2:05 ) > رئيس دائرة التشريح في جامعة ستراسيورغ 
وكان ممدانه العامي جلها الى حدر ماعن ميادين الآخربن» وقد شرحه فيرسالة 
دعث مم ف عيدك ميلاد عسام ١94١‏ الى مساعد مار 2 اللواء رودلف براندت 
( الصفعظ ؛آملسظ .لمجعصة»© غدونة ) من قادة الحرس النازي اذ قال : 
والشعوب لككن ما لدينا من نماذج عن الاجم اليهودية قليلجداً. . 
وتمكننا الحرب في الشرق الآن من الحصولعلى فرصة رائعة فيهذا 
الال للتغاب على كل صعوية . واذا ما حصانا على جاجم المفوضين 
الموود البلاشفة » الذين يلون طرازاً لوحده من اشماه الدشر ذوي 
الطبيعة الاموذجية في تقزز النفوس منها » أتبحت لنا الفرصة 
الحصول على مادة عاسة قيمة » . 
ولكن الاسداد ه6_يرت لا يريك جاجم موتى ولكنه بريد جماجم احماء : 
واقترح أولاً ان يحري قياس هذه الاجم واصحابها احياء .. ومن ثم على أثر 
الراعن عن المسد على ان بقدمه 2 صفحة حتومة ومحفوظة . ووعد بأن غذفى 
بعد ذالك الى العمل فوراً ؛للقيام بقياسات عامية اخرى.١٠‏ وقد طرب همار هذه 
الأقوال وأهين يبأن يقدم الى الامستاذ هيرت كل 2 ما يطليه وحتاحه للقيسام 


محوثه العسة 1( . 


وقد زود فعلاً يكل ما يحتاجه على أحسن وجه . وكان الذي تولى تزويده 
فعلآً شخص نازي طريف يدعى وولفرام سيفرز ( 5169625 صسهءك[ه؟1 ) قضى 
وقا طويلاً على منصة الشهادة في محا كمة نورمبرغ الرئيسية وفي قضية الأطباء 
]| (ك) 


التى كان احد المتهمين فيها.'"' وكان سيفرز هذا بائما للكتب في المافي ثم ارتقى 


د- امات كار بحرمي الحرب )٠١(‏ ص وذه . 
؟ ‏ حكم عليه بالاعدام ونفذ شنة ٠‏ 


الى ان اصبح عقيداً في الحرس الازي والأمين التنفيذي از سسة اهنيئيرب 
( وطتعمعصطة ) رهو معبد <د للمعحوث ف الوراثة ؛) » من المعاهد م الثقافية 2( 
اأضعىة الى اقامها مهار انسماقا هيه وراء 2 هوساته ع«( الكثر 8 وذكر سسمفرز 
ان هذه المنظمة كانت تضم خمسين فرعا للبحث العامي » كان الإسم الذي اطلق 
على احدها 2 معيك البحث العامى العسككري 0( الذي توللى سيفرز نفسه رئاسته 8 
ويتميز هذا الرحدل سسرعة ترك عمذيه في جر مها وبالنظرة الشيطانية “ وله 
دقن كثة شديدة السواد » وقد اطلق عليه في نور مبرغ اسم « ذو اللحمة الزرقاء 
النازي 6 تشميهاً له بالجرم الفر نسي المشهور الممروف يصاحب اللحية الزرقاء . 
وقد دون شأنه في ذلك شأن غيره منابطال هذا التاريخ الذين يمئون بالتوافه» 
يوممات مسهية » وقد اسهمت هذه الدوميات والرسائل الاخرى الت دوانها في 
حشك سيفرز في حزيران عام خ؛6١‏ 2 معتقل ارشويتز الرجال والنساء 6 

الذين سيموئنون الدكتور هيرت بالماجم التي يحتاج اليها في « قياساته العامية » . 
وقد بلغ عددهم ١ ١6)‏ ) شخصاً ملوم 34و37 جودياً و ٠‏ *امهودية واربعة هن الاس.ويين 
واثئان من المولنديين ٠.‏ وطلب سيفرز ف تقر بر بعث به الى المكتب الرئدسي 
للحزب النازي في برلين تأمين وسائل النقل اللازمة لتسفير هؤلاء من اوشويتز 
الى معتقل ناتزويلر (<2182116 ) القردب من ستراسمور 2 حيث ستحجري 
«العمليات» هم . ووحه اليه امستحوب البروطاني قِ نورمبرغ السؤال عن المعنى 
الذي دقصده ,2 بالعملية 0 فرد فاكلا :2 اما قياسات تتعلق بعلم الادنئاس 
الرشمرية » . 

وقال الحقق : اتعني انهم كانو | يتعرضون لقياسات عل الاجناس اليشرية قبل 
هم ... ؟ هذا هو ما تعنيه اليس كذلك ؟ 

فرد سيفرز قائلاً : اجل وكانوا يصتتفون . 

وتكقدروى رئدس في ال حرس النازي حوزدف كرامر ( موا 0561[ ) ما 
كان يحدث دعل ذلك 6 وهو هم. ن الذن اشتركوا 2 اعال الابادة ف معتقللات 


نة1 


اوشويتز وموتهاوزن وداخاو وغيرها » وقد اكتسب شبرة ذائعة اسم «ه وحش 
بيازن » عم ادانته محكة عسكرية بريطانية في لوينبرغ ( عمداطومعءسآ ) وقضت 
عليه بالاعدام . قال الرحل : 
و حدثي الاستاذ هيرت من معهد عم التشريح في ستراسبورغ 
عن قافلة المسحونين القادمة من ارشويتز . وقال انه تقرر قتل 
دؤلاء الاشخاص بالغاز السام في غرفة الغاز في معتقل ناتزويار » 
ثم بحري نقل جثثهم الى معهد التشريح ليتصرف بها. وقد قدام الي 
زجاحة تحتو ي على قليل من الاملاح » واظنها املاح السيانيد » 
وحدد لي الجرعة التقريبية التي بيحبان استخدمها لتسمم المسجونين 
الوافدين من اوشويتز . 
« وقد استقبات في عد تلات عام ١94+‏ انين مسحونا تقرر 
قتلبم بالغاز الذي سانيه الاستاذ هيرت . ومضيت ذات لديلة الى 
غرفة الغاز بالسيارة ومعي خمس عششرة امرأة كدفعة اولى:.وطلبت 
الى النساء ان عضين الى الغرفة لتطبيرهن من اطوام . وبالطبع م 
ايلغين انه سيجري قتلبن بالغاز ... » 
ومضى كرامر دقول ان النازيين في ذلك الوقت كانوا قبد اتقنوا اسلوب 
القئل تمام الاتقان امب ثم اقال: 
« ومكنت عساعدة فرق من رجال الحرس النازي > من,.تعرية 
النساء تعرية كاملة » ثم ادخلتبن الى غرفة الغاز . وعندما اغلق 
الياب شرعن في الصراخ . وادخلت الى الغرفة كرية محددة من الغاز 
عن طريق اننوية » ورحت ارقب من فحوة صغيرة ما يحدث 5 
داخلها . تنفست النساء نوا من نصف دقيقة قبل ان يسقطن 
صريعات على الارض . وبعد ان قمت يعملية تهوية » فحت الماب 
وجدت النساء بلا حراك على الأرض » وقد انقشر الغائط فوقبن». 


وشهد الرئيس كرامر انه كرر العملية حتى انتهى من أمر الؤاذين سجينا ثم 
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سم جثثهم الى الاستاذ هيرت تنفيذاً لطليه . وسأله الحقق عن شعوره في ذلك 
الوقت » عندما نفذ هذه العملية » فرد حواب « لا ينسى » وهو ياقى ضوءاً على 
« ظاهرة طبيعية » تيز بها الرايخ الثالث وبدت صعية على الادراك البشري » 
اد قال : 
هم اشعر بأي شيء وانا انفذ هذه العملية اذ كنت قد تلقيت 
الإمر بقتل هؤلاء المسجوذين الؤانين بالطريقة التي شرحتها كم ... 
« فاقد كان هذا هو الوضع الذي دركيت عليه . » )٠7‏ 
وشهد شاهد آخر » على ماكان يقع بعد ذلك . وهذا الشاهد هف وهنري 
هريسير ( 11629016656 27مع]8 ) > وهو فر نسي كان يعمل في معهد التشر بح 
في ستراسبورغ كمساعد للاستاذ هيرت الى ان وصلت قوات الحلفاء الى المدينة 
وقد قال : 
««تضمنت الشحنة الآوق :الى تناتمتاها حثث ثلاقت امرأة ٠‏ 
وكانت الجثث لا تزال دافئة 0 وصوطًا . وكانت عمو هن مفتوحة 
ولا تزال بركاقة . انها حمراء . متفحرة من محاجرها . وهناك بعض 
خوط من الدماء عند انوفين وعلى شفاههون . و يتضح أي تصلب 
في العضلات » . 
وَشك هر يمير بأنهن قد قتلن » ولذا سارع الى انتزاع ارقام السحن التي 
كانت موسومة على اذرعبن اليسرى . واضاف ان الشحنة الثانية سرعان ما 
وصلت وكانت تضم ستة وخمدين رجلا في نفس الخالة تقريبا . وسسرعان مسا 
خمرت الجثث في الكحول تحت اششسراف الدكتور هيرت . ولكن الاستاذ كانفي 
حالة عصمية اثناء العملية كلها » وقال ... «اسمم نا ببتر » اذالم تغلق فمك » 
فستكون واحداً مديم 6. 
ومع ذلك فقد مضى الدكتور في عمله . وتقول رسائل سمفرز ان الاستاذ 
١‏ - استجواب جوزيف كراهر . القضية الأولى من تضايا رمي الحرب ( قضية الاطباء “ 
وقد أطلق عليبا اسم « قضية الولايات المتحدة على براندت وآخرين » . 


بداو # لد 


قام بقصم الرؤوس عن احسادها ثم ورتب مموعة الماجم التي م يكن لها وحود 
من قبل ٠‏ ومع ذلك كانت هناك بعض المتاعب »© التي رواها الاستاذ لمساعده 
الذي ل تككن له أية خبرة تشريحية او طبية » والتي نقلها في تقرير بعث به الى 
هار في الخامس'من ايلول عام 1944 قال فيه : 
وبالنظر الى ما تنطوي عليه العملية من يحوث عالية مستفيضة» 
م تستكل مهمة ترتدب المثث » اذ ان ترتدمها ينطاب بعض الوقت 
نظراً لكثرة عددها 2.86 


وكان الوقفت عضي سدرعة 5 فا لقوات الامريكية والفرنسية الزاحفة تقترب 
من ستر |اسبورغ . وراح هيرت يطلب عن طريق سيفرز الذي بعث بتقرير الى 
الرئاسة 6( التوجدهات اللازمة دصدد ما دب عليه ان يفعله با جموعة فقال م 


0 ف وسعما انتزاع اللحم عن الحئث فتتعذر معرفة هويات 
اصحابها . وهذا يمني بالطبعان جزءاً من العمل الذي تم » قد فى 
دون فائدة » وان العم سفقد هذه المجموعة الفريدة عن نوعما “؛طالما 


أن من المتعذر صنع نماذج مطاطية منها فا بعد . 


00 وهكذا لا تظل جموعة الماجم ظاهرة للعماث 2 وق وسعذا 
عندما تسمنا معهد التشر بح إلى واننا ستساهها لاحراقها 5 ارح-و 
ابلاغي بالطريقة التي تختارونما من الطرق المقترحة الثُلاث التالية 3 
حفظ الجموعة يكاملها 8 نلف تحرئة بعص اقسام امجموعة 5 تذودب 
امجموعة يكاملها . 
١‏ كانت الماذيا قد ضمت الالراس يمك سقوط فر نما في عام ٠«غ5١‏ ووضعءت يديم_ا على 
جامعة سثر اسبو رغ يعد ذلك » 


؟ - شهادة سيفرز - محاكهات كيار يجرمي الحرب )٠١(‏ ص ١5ه-‏ هومهو,. 
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وراح ممثل الاتهام البريطاني » يوجه السؤال التالي وقد ساد محكة نورمبرغ 
صمت رهيب : « اذا اردت ان تنتزع اللحم عن الاحساد اما الشاهد ؟ ولاذا 
اقترحت تحميل الفرنسيين المسؤولية ؟ 
ورد ذو اللحية الزرقاء النازي قائ؟5 : «لم يكن لي كانسان عادي أي 
رأي في هذه القضية . كل ما فعلته هو ان انقل مؤال الاستاذ هيرت . وم تكن 
لي اية علاقة بمقتل هؤلاء الاشخاص . وكانت كل ممتي اذني واسطة ليس إلا ؟ » 
فقال الممثل البريطاني : « اذن فقد كنت دائرة بريد ؟ أي دائرة من هذه 
الدوائر النازية المألوفة ؟ » 
وراح تمثل الادعاء النازي يكل قوله بأنالحكة قد خبرت في هذه الحا ئات 
هذا الطراز من محاولة التملص من الاتهامات . 
وتكشف ملفات الحرس النازي المصادرة النقاب عن ان سمفرز بعث في 
السادس والعشرين من تشرين الأول عام ١944‏ بتقرير قال فيه أنه تم ه تحليل 
جموعة ستراسيورغ ليلا كاملا طبقاً للتوجيه . ولا ريب في ان هذا الترتدب هو 
خير ماكان في الامكان عمل بالنسية الى الوضم كله . » ١١‏ 
وشرح هريميير فا بعد الحاولة التي جرت لاخفاء كل اثر يدل على الجرية » 
وهي المحاولة التي 0 تكال بالنجاح كلية فقال : 
« وتقدم الحلفاءني ايلول عام؛ ١44‏ نحو بيلفورت وامر الاستاذ 
هيبرت كد من يوانغ والهر مابر ( 118162 +56 همه عده8 ) » 
بتقطيع الجثث واحراقها في ا محرقة ... وسألت ار ماير في اليوم 
التالي اذا كان قد قطع جميع الجثث الى اوصال فأجاب م 
نستطع تقطيع جميع الجثث . كان علا مرهتقاً » وقد تركنا بعضها 
في انخزرن ». 


وقد عر على هذه الحثث » عندما دخلت وحددات الجدش الامردى السابع 
١‏ - شرادة هئري هريسير في « قضية الاطباء » . 


قتقدمها الفرقة الفرنسية المدرعة الئاشة:مديقة سثراسبووخ بعد نحو من عبن ؛/3) 
وم يكتف سادة النظام الجديد جمع الاجم دل كازوا ممعءون ايضاً الملود 
الدشرية وان م يكن في وسعوم الادعاءيأن البحث العاهي هو السدب في تجميعها. 
وكانت لود المسحوذين في معستكرات الاعتقال 2 الذين كانوا يعدموت فلدمه 
الغاية الرهدية » قيمة زخرفية . فلقد كانت هذه الود تصالح ده طرايش » 
جميلة للمصابيح الكهررائية » تنفق مع ذوق السيدة ألزي كوخ زوحة آمر معتقل 
بوخدفماد والتي اطلق علسما المعدقلون اسم 0 عاهرة بوخدفيد ٠.‏ 06 لف ودددو ان 
الجلود الامرسومة كانت مطلوية| كثرمن غيرها. وقد#دث معتقل المالىدد عى اندرنا 
بفافم امير غر ( «وعنةطدوائ5 وووقم4 )عنذلك في حكة ذو رمبرغ اذ قال : 
«( ممه صدر لآير ول ممع المعتقلين الدين يحملون وث_ا الى 

مستوصف المءتقل. . وبعض فحص ااتقد مين منهوم » كان القت لمصير 

الحثث تنة-لى بعد ذلك الى دائرة علم الامراض حيث تنتزع الذاذج 

المرغوب فيهبا من الحثث 2 وتثعر ض بعك ذلك للعلاج : وكانت 

المنتحات الجاهرة تسلم بعد ذالك الى زوجة كوخ » التى توما الى 

١‏ طرايش 2 المصابيح الكبرائية وغيرها من وسائل الزخرفة 


١‏ - اختفى الاستاذ الدكتور هيرت بعد الحرب وقد مع وهو يغادر ستراسبورغ متبجحاً ان 
ليس في استطاعة انسات ان يقش عليه حياً . ويبدو انه لم يمثر عليه حيا او ميا . 

؟ - حكم على السيدة كوخ » التي كانت مثشيثتها كافية لتقرير حياة او موت أي ممتل في 
بوخنفيد » والتي كانت نزواتها كافية لايقفاع اشد العقوبات بأي سجين بالسجن مدى الحماة في 
« قضية بو ختفيلد » » ولكن الحكم عليبا ما ليث ان خفف الى اريم سنوات مم اطلق سراحها 8 
وعادت متكمة المانية في الخامس عثر من كاذون الثاني عام ١‏ ه6١‏ فقضت عليها بالسجن مدى 
الحباة بتبمة القتل . وكانت محكمة عسكريةٍ لاحرس النازي قد قضت على زوحها بالاعدام اثناء 
الحرب لتطرفه « في الاعمال التي قام مها » وانكن مالبث ان اعطي حق الخيار لاخدمة في الجيبة 
الشرقية . ولكن الامير وولديك ؛ قائد الحرس النازي في المنطقة أمر باعدامه قبل ان تار . 
وكانت الاميرة مافالدا ابنة ملك ايطاليا وزوجة الامير فيليب هيسي (116956 متاتط2 معماءط ) 
بين الذين لقوا حتفهم في بو خنفيك . 


الميقية ع() 
وهناك قطعة امرك خمال السيدة كوخ وقد كتب عليها « ه.تسل وغريثل 
[عاء02) لصو لاع ومعق ) . 
وكانت الطلبات على مثل هذه الجلود في معتقهلى آخر » هو داخاو أشد 
من العرض . وشيد طبيب تشدكىق كان سحيذاً هو الدحتور فرانك بلاههما » 
( قطماظ علده .,ط ) في مكة نو رمبرغ بقوله : 

و كنا احماناً نفتقر الى العدد الكافي من الجلود الطيبة وكان 
الدكتور راشر ( «#وطه835 .22 ) يقول: « حسناً ستكون الث 
تحت تصرفكم . « وسرعان ما نتلقى في اليوم التالي عشرين جِثة أو 
ثلاثين من جثث الشبان . وكان قتلهم يتم بعيار ناري في العنق أو 
بضرية في الرأس بحيث يظل الجلد سليما » .. فلقد كان من اللازم 
ان يكوث الجاد لأسرى أصحاء خاليا من العبوب » 9) 

ويمدو ان هذا الطميب الدكتور سيغموند راشر » كان المسؤول عن هله 
الأعمال العادية في التجارب الطبية في الدرجة الأولى . وقد أثار هذا الدجّال 
الخيف اهام هملر» الذي كان قد وقع تحت سيطرة فكرة طاغية وهي تنشئة جيل 
نوردي 4 اكثر تفوقا » مع ان هناك انباء كانت رائجة في أوساط الحرس النازي 
تقول ان السيدة راشر قد ولدت ثلاثة اطفال بعد تحاوزها الثامنة والاربعين من 
عمرها » وان كانت الحقيقة ان هؤلاء الاطفال قد خطفوا في أوقات متفاوتة من 
أحد المياتم : 

وقد أصيب الدكتور راشو في ربسع عام 45ةا4وكان يشهد دورة طبية 
خاصة في ممونيخ 2 في ربسع عام 0١‏ © اعدتها قيادة السلاح الجوي »> بنوبة 
عقلية فلقد بعث في الخامس عشر من ايار برسالة الى همار قال فيها انه اصيب 


بالرعب من جراء توقف البحث العامى عن تأثير المسافات المرتفعة في الاجواء 


.ر١؟م-‎ 1١١١ المؤامرة النازية والمدوات (5) ص‎ ١ 
5 ؟ا دم ااؤامرة النازية والمدوات )ه( ص ؟ه46ة‎ 
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غلى الطبارين » وذلك ه بسيب تعذر اجراء التجارب على البشر» نظرا لخطورتبأ 
وعدم تطوع الخاس للقيام ها 0 ثم قال : 
« فبل في وسعم ان توفروا [: نلاائدين او ثلاثة من محترفي 
الاجرام هده التجارب َه وستحري هذه التحارب التتىقد تعر ض 
القائُون بها لاهدرت طبه تحت اشرافي » )١١‏ 
وقد رد زعم الخحرس النازي في غضون اسبوع فقال أن «السجناء سمكونون 
جاهزين بالطبسع للقيام بالطيران الى ذلك الارتفاع » 


وبالفعل اعدوا في الموعد المءين » ومضى الدكةور راث الى العمل . ويمكن 
العثور على النتائج في تقاريره وتقارير الآخرين » التي ظهرت في نورمبرغ وني 
الحا م التي تلت » للنظر في قضايا الاطباء النازيين ٠‏ 
وتعتبر هذه النتائج التي توصل الها الدكتور راشر تُوذج) للبذر العامي وقد 
قام بنقل غرفةاعادة الضغط في ميونيخ الى معسكر اعتقال داخاو حيث اعدت 
الذاذج من الخنازير البشرية لاجراء التجارب . وقد قام يضخ الحواء من جهاز 
خاص » يحيث كان في امكاذه ان يخلى وضعا يشبه وضع الضغط الموائي في 
الارتفاعات العالية . وقد دوار:_ اثر ذلك ملاحظاته التي يعتبر مسا بلي منها 
نموذحا : 
وقد تت التجربة الثالثة بدون او كسجين على ارتفاع يعادل 
(146و89) قدم» وتم تنفيذها على مودي في السابعة والثلاثين من 
مره في وضع صحي طيب بصورة عامة . وظل تنفسه يتردد نحواً 
من ثلاثين دقيقة . وبعد اربع دقائق بدأ العرق يسيل من الرجل 
الذي أخذ يدير رانب 
« وشرعت النشتحات في ي الظبور بعد حمس دقائق »2 وتزايد 


العرق دين الدقيقتين السادسة والعاشرة ٠.‏ وفؤقد الرجل وعيه عام ٠.‏ 
اسه المؤامرة النازية والمعدوات )(:) ص ١9‏ . 


ساه4 - 


وَأَخْد العرق ذف كينا فقينا بن الدقيضين كادي خشرة والثلايت 
الى ثلاثة افرازات في الدقيقة » ول يتوقف نهائياً إلا بعد انتباء تلك 
المدة ..وبعد نصف ساءة من توقف التنفس تقريبا بدأنا بالتشريح 
للكشف عن سيب الوفاة » )١7‏ 
وشرح سجين عسوي يدعى انطون باشولءغ » كان يعمل في مكتب الدكتور 
راشر التحارب بصورة اقل" عاسة فقال : 
« كنت اراقب شخصياً من نافذة غرفة الضغط» كيف يستطيع 
السحين مقاومة الخلاء في الداخل الى ان تتفحدّر رئتاه ... وكنت 
ارى السجين يصاب بالجئون فيأخد فى شي شعره ببديه محاولاً 
تخفيف الضغط . وكثيراً ما رأيته مزق رأسه ووحبه بأصابعه 
واظافره »؛ في محاولة لتشويه نفسه وكانت مثل ه-لذه الخحالات 
تنتبي عادة بموت الرجل المءني , 5 
وقد تعرض نحو من مائتي سجين لهذه التجربة قبل ان يذتبي منها الدكتور 
راشر » وتؤكد الشهادات التي ظهرت في « محا كات الاطباء » ان نوا من 
انين رجلاً قد ماتوا فوراً وان الياقين قد اعدموا فيا يعد لكي لا يكون هناك 
شهود بروون ماحدث . 
وقد انتهى هذا البععت العامي الخاص في ايار عام ”144 2 وقهم المشير 
ابرهارد ميلش ( طء1نةة غلمقطمظ1 81طوة]8 15614 ) شكر غورنغ الى همار على 
تحارب الدكتور راشر الريادية. وقدم اللواء الدكترر هيكي مفتش الأمور الطبية 
في السلاح الجوي ( هعادمخ18 .+2 ) بعد وقت قصير أي في العاشر من تشرين 
الاول عام ١44٠‏ الى هملر « بأسم طبابة الطيران الألماني والبحث العامي » أعمق 
٠١‏ تقرير الدكتور راشر الى شمر في قضية الاطباء - القضية الأولى التي رفءتببا الولايات 
المتحدة ضد براندت ورفاقه . وكان براندت طبيب هتلر الخاص ومفوض الرايخ في الذؤون 


الصحية . وقد ادانته حسكمة نورمبرغ فقضت عليه بالاعدام ونفذ فيه شنقاً . 
؟ الؤامرة النازة والمدواتن - الملحق أ ص 5غ ا بالاع. 


الاعتراف بالميل » على تحارب داخاو . لكن هذه التجارب / تأخذ فيحساهاء 
شدة البرد الذي يواجبه الطيار في الارتفاعات العليا . وقد أباغ مملر ان السلاح 
الجوي الالماني رغبة منه في اصلاح هذا الخطأ » كان يقم غرفة للضغط « مجرزة 
بوسائل التبريد الكافية » لتقدم جوأ يشبه الجو الذي يتوافر علىارتفاع مائة الف 
قدم » .. واضاف دان تحارب التجمد ما زالت تسير على خطوط ماثلة في 


داشاو ( 0 


وبالفعل كانت هذه التحدارب سير على قسدم وساق وكان الدكتور راشر 
هن حدد ديد فى طلبعة القاءين مه 5 لكن بعض زملائه الاطباء كانوا دشعرضون 
التي يقوم بها الدكتور راشر ؟ ويبدو ان الشكوك بدأت تساور نفوس اطياء 
السلاح الجوي الالمانى ٠.‏ وعندما عع مار هذه المواحس ثأر غاض-ا وكتب الى 
المشير ميلش محتّحا على الصعوبات التي تخلقها « الدوائر الطمية المسيحية » في 
السلاح اموي 5 وقد رحا من ركس هيئة اركان حدرب القوة الجوية 0 ان لمم 
بنقل الدكتور راشر من القوة الجوية الى الحرس النازي . واقترح العثور على 
0 طيدب لا مسيعدي 2( يكون شريفاً كعالم ( لمسير في نحوث الدكتور راشر 
القمة . » واكد هار فى غضون ذلك ان : 
« يتول هو شخصيا مسؤولية تزويد الاشخاص اللااجتاعبين 
والجرمين الدبن لستدقون الموت فقط فى معستككرات الاعتقال ( 
وكانت 2 تحارب التحمد «( التى دقوم مهأ الدكتور راشر دات سقين 2 اوها 
رؤية مدى البرودة الى يستطيع الانسان احتاها قبل الموت 0 وثانمها 2 العدور 
على خير السيل لتدفئة انسان ما زال ح.ا بعد تعرضه للبرد الشديد . وقد 


اختيرت طريقتان » لتحميد الانسان » إولاهما اغراقهفي مستودع من الماء المثلج » 
١‏ - رسالة الدكتور هيبكي الى هار . في القضية الاول . 


لاو اريخ المانيا النلرية ؛ ‏ (7) 


وثأنيتا » تركه في الثلج عارياً كل العرأء » طبلة الليل في الشتأء . وهناك تقارئر 
كثيرة بءث بها راششر الى هملر عن تحارب «١‏ التجميد » و «١‏ التدفئّة » » واعتقد 
ان تحرية او #ريتين ستكونان كافيتين لاعطاء صورة واضحة . وقد قدم اول 
هذه التقارير في العامسر من ايلول عام 9141 وهذا يعض ما حاء فيه : 
« اغرق الاشخاض الذين تقرر اجراء التجارب عليوم في ملا بس 
الطيران الكاملة في الماء . وكانت معاطف النحاة » حول دون 
غرقهم . وقد جرت التجارب في درجات حرارة في الماء تتراوح 
بين ( هو85 ) و ( ووسه ) درجة فورنهايت “وفي سلسلة اخرىمن 
التجارب كانت اعناقيم ورؤوسهم تغطس في الماء ايض . وسجلت 
درجات <رارة تنخفض الى هوؤل/ا في اللعدة و /او8/ في الشرج 
بطريقة كهربائية . وم تقع حوادث الموت الا عندما تجمد « الحيخ » 
والنخاع الشوي . 
د وفي حالات التشريح بعد الوفاة في مثل هذه الحوادث » كان 
يعثر على كليات كميرة من الدماء السائلة تبلغ احياناً سعة كأس » في 
داخل و التجويف الحقفي » في المجمة . وكان القلب يظبر دائم] 
حالات من التمدد الكثير . وكان الاشخاص الذين تحسرى عليهم 
التحارب ف مدل هذه الخاللات عوتون عادة عندما تهدسط درحة 
الحرارة في الجسم الى ( هر ؟م ) فبرمايت على الرغم من جمسع 
حاولات الانقاد . ويظهر التثشسر بح الطي بعد الوفاة اهمة تدفئة 
الرس أووقاية المنق في حالات الزبد النى تسير في طريق التطور 
اكناء التسار نب 1 ْ 
ويظهر جدول ارفق به الدكتور راشر تقريره ست « حالات مميتة »ا 


دظهر درحجات حرارة الماء والجسم عند رفع الجسم من الماء 0 ودرح-ة الحرارة 
١-الؤامرة‏ النازية والمدواث (4) ص ه١5-1١ا.‏ 


غند الوفاة » ومدى المكوث في الماء » والمدة النى استفرقها موث الرجل . وكأن 
اصلب الرجال يحتمل البقاء في الماء مائة دقيقة برها لا يحتمل اضعفهم البقاء اكثر 
من ثلاث وحمدين دقيقة . 

وقدم وولتر نيف » وهو مرض عمل مع الدكتور راشر الى المحكة التي 
نظرت في قضية الاطباء » وصف الرجل العادي لتجربة التجمد فةال : 

« كانت اسوأ التجار ب التي رأيتها في حماتي . جيء لنا بضابطين 

روسيين من تكنات احد السحون . وقد أمر راشر بتعرلةه)ا > 

وبإدخافها في الحموض . وتوالت الساعات » وبينا كانت حالات 

الغياب عن الوعي من جراء البرد تقع عادة بعد ستين دقيقة » على 

اكثر تقدير »م يبدأ الرجلان في الاستجابة استجابة كاملة إلا بعد 

ساعتين ونصف الساعة . وفشلت جيع المحارلات التي يذلها راشر 

لجا على الذوم عن طريقى « الابر » وقال احدها الآخر يعد 

مضي الساعة الثالثة : « ارجوك اها الرفيق انتطلب الى الضابط 

ان يطل الثار علينا » ورد الضابط الآخر بأنه لا ينتظر رحمة أو 

اشفاقا من هذا الكلب الفاثثى . وتلاقت يد الرجلين متصافحتين 

ودع الزاحد متها رقيقةم زقد توق شاب بولندي رجة هل هالعيارات 

الى راشر » وان جاءت ترجمته غير مطابقة مام للحقيقة . ومضى 

راشر الى مكتبه . وحاول المولندي الشاب ان يخدر الضحيتين » 

ولكن سرعان ما عاد راشر بهددنا عسدسه ... وقد استغرقت 


التجربة خس ساعات قبل ان تتم الوفاة . » ٠7‏ 


وكان المشسرف الاسمي على تارب المياه الياردة الأولية شخص يدعى 
« الدكتور هولز لوه فر » > احد اساتذة كلية الطب في جامعة كبيل 


ويساعده طبيب يدعى الدكتور فينكي © ويعد ان اشتغل هذار. 
١‏ - شهادة وولتر نيف في القضية الأول . 


الطبييان مع راشر مدة شهرين » اعتقدا انها قد استنفدا كل ما لديها من 
طاقات اختيارية . وقد اعد الاطياء الثلاثة تقريراً متناهيا في السرية يققع في 
اثنتين وثلاثين صفحة قدموه الى القوة الجوية وعنوانه ه تحارب التجمّد على 
الخاوقات البثشرية » وهو يقترحعقد اجيّاع لاءاماء الأللان في نو رمبرغ فيالسادس 
والعشرين والسابع والعشرين من تششرين الأول عام «44؟١‏ »2 للاستاع الى ها 
توصل اله واضعو الثقر بر من نتائج . وقد حدد المؤتمر موضوع البحث « القضابا 
الطرية المتعلقة بطوارىء الشتاء والطوارىء البحرية » وتؤكد الشوادات التي 
قدمت في ومحاكات الاطباء » ان خمسة وتسمين عاناً الماذماً بينهم عدد من ابرز 
العاملين في هذ! ال مبدان قد اشتركرا في المؤّر . وعلى الرغم من ان الاطباء 
الثلاثة م يدعوا مجالاً للشك لدى المؤمرين في انعدداً كبيراً من الخلوقات البشرية 
قد مات في هذه التجارب الا ان أي سؤال ل يو+ه في هذا الصدد » وم يعترض 
أي من الحاضرين على ا موضوع : 
واعتزل الاستاذ هواز لوهنر والدكتور في ١١‏ هذه التجارب منذ هذا 
الوقت » بينا واصل الدكتور راشر العمل فيها من تشرين الأول عام 945١حتى‏ 
ايار من العام الماخي. فقد اراد ان يواصل التجارب فيا اسماهه بِالتحمّد الجاف » 
وبعث الى همار يقول : 
«لاريب في ان اوشويتز اكثر صلاحا اثل هذه التجارب من 
داخاو » لآن الطقس فيها اكثر برودة » كم ان اتساع المنطقة فيهبا 
يجعل احتّال الاستفزاز والاثارة فيها اقل منه في داخاو . ( يصرخ 
الاشخاص الذين #ري عليهم التجارب عندما يتحمدون ) . 
وم يكن في الامكان تغيير مكان التجارب ولذا فقد مضى الدكتور راشر 
قدما في تار به في داخاو » آملاً في وقوع طقس شتوي ... وقد كتب الى 


١‏ - سبدو ان الاستاذ هواز لوهثر عانى تمكيثت ضيره ٠‏ فقد عثر عليه البريطانيوت مم انتدحر 


ل انتعوابد لول مرة:: 


سا وو د 


همار في مطلع ر بسع عام ١194‏ يقول : 

د شكراً لل » فقد اتاح لنا مرة ثانية مجال الطقس الحسن في 
داخار . وقد ظل بعض الناس في العراء مدة اربع عشرة ساعة » 
وفي درجة حرارة لا تعدو الواحدة والعشرين» مع حرارة داخلية 
متولدة عنعضة البرد الحيطة بالجسم>لا تعدو السابعة والسبعين 2١١»‏ 

وعاد الشاهد ساف فروى في ه قضية الاطباء » في نوره_برغ 
وصفا لرجل عادي عن تحارب « التحمد الجاف » الذي قام به رئيسه فقال : 

د كنا نضع السجين عاريا على محفدّة خارج الشكنات في الليل . 
وكنا نغطيه علاية خفيفة ثم نصكّب عليه الماء البارد . ويظل السجين 
الذي تجرى عليه التجارب على هذا النحو حتى الصباح » عندها 
تؤخلْ درحة حرارته . 

« وقال الدكتور راشر فما بعد : ان من الاطأ تغطية الرجل 
« بالملالات » وان يغرق بلماء . ولن يغطى الاشخاص في المستقبل. 
أما التجرية التالبة فستجري على اشخاص يظلون عراة طيلة 
مدتها » . 

وعندما يشرع السحين في التجمد بصورة بطيئة متدر"جة » يتولى الدكتور 
راشر أو مساعده تسجيل درجات الحرارة ونيضات القلب » وانسماب العرق 
وما شابه ذلك . وكثيراً ما كان الزعيق عند طيلة الليل .. ومضى نيف يشرح 
للمحكة : 

« وحظتر الدكتور راشر ميدثئياً اجراء التجارب في حالة 
التخدر وفقدان الوعي » ولكن الرجل موضوع التحرية كان يثير 
من الضحة دائًا ما يجعل من الحال على راشر المضي في #_اربه دون 
تخديره 60 20 


. القضية الاول‎ . ١4# رسالة الدكتور راشر الى همار . في ع نيسات‎ - ١ 
. ؟ - شبادة وواتر نيف - وثائق القضية الأول‎ 


ل ١و١‏ سد 


وكان الاشخاص الذين تحرى عليهم التجارب »© يتركون ليموترا » لأنهم 
يستحقون الموت كا قال هملر » في أحواض الاء المثاج » أو عراة على الأرض في 
العراء في داخاو خارج الشكنات ايالي الشتاء الياردة . وكانوا يعدمونهم فوراً في 
حالة تمكنهم من البقاء . فالطيارون والبحارة الألمان البواسل » الذين كانت هذه 
التجحارب تحر ى لمصلحتهم في الظاهر » كانوا يقيمون خنادقهم في الماه المتجمدة 
أو يتركون منيوذين في الفياني المتجلتّدة في الدائرة القطبية في النروج وفنلندة 
وشمال روسما » وكان من الواجب انقاذم ان امكنم . ولهذا فقد شرعالدكتور 
راشر الذي لا مثيل له » يحري على « خنازيره » البشيرية في داخاو ما اطلقعليه 
اسم « تحارب التدفئّة » . فلقد اراد ان دعرف خير السيل لتدفئة رجل متحمّد 
وانقاذ حماته ما أمكن 
واقترح هنريخ هملر »الذي لم يكن يتقاعس قط عن تقدم الحلول العملية لفريق 
عامائه المنبمككين في تجاربهم »على راشر 4محاولة «التدفئّة »بالحرارة «الحيوانية»» 
ولكن الطبيب ل يقتنع بالفكرة في البداية . فلقد كتب الى زعم الحرس النازي 
يقول دان التدفئة بالحرارة الحيوانية لاجسام الحروانات والنساء » بطيئة جداً » 
ولكن مار ظل يلحف عليه .. وكتب الى راشر يقول : 
د انني مهتم اند الاهمام بتجارب الحرارة الحيوانية . وافي 
لاعتقد شخصياً ان هذه التجارب قد تأتي بأفضل النتائج واكثرها 
يقاء ». 
وكان الدكتور على الرغم من ميله الىالتشكك » رجلاً من طراز الناس الذين 
لا يتجاهلون اقترا] يقدمه اليه زعم الحرس النازي . ولذا فقد شرع فوراً في 
سلساة من اضخم التجارب > مسجلا وقائعها للأجيال القادمة بككل ما فيب! من 
دقائق وتفصيل . ولقد جيء له في داخاو بأربع نزيلات من معتقل النساء في 
رافنزيروك. ولكنه وقد اطلع على ما كتبعنهن بأنهن من الداعرات ل يعجبنه» 
فكتب الى رؤسائه يقول : 
« أظبرت احدى النساء » خصائص «نوردية » لا يشك فببيب 


-_- 1١٠ سآ‎ 


مطلقاً ... وقد سألت الفتاة عن السيب الذي دعاها للتطوع لبنة 
الدعارة فرددت قائلة : 

« لأخرج من معسكر الاعتقال » . وعندما اعترضت على قوها 
ذاكراً ان من العار ان تنطوع كداعرة »ردت قائلة بأنقضاء نصف 
سنة في مواخير الدعارة خير من قضاء المدة نفسها في المءتقل .. » 

« وقد ثار ضميري الءنصري» على فكرة تعريض فتاة منعنصر 
نوردي نقي الى عناصر ادنى منها عرقدا في المعتقلات .. وهذا فأنا 
ارفض استخدام هذه الفتاة في تحاربي ..» ١7‏ 

ولكنه استخدم غيرها من الفتيات اللاتي لا يتميزن بالشعر الأشقر والعيون 
الزرق . وقد بعث بالنتائج التي توصل المها الى هملر في تقرير « سري »© ٠هؤرخ‏ في 
الثاني عشر من شاط عام شين 

« عرضنا الفتيات اللاتي سيككن” موضع التجربة الى الزههرير 
بالطريقة المألوفة وهن عرايا أو غير عرايا » وفي الماء البارد وفي 
مختلف درجات الحرارة . وتولينا رفعبن من الماء في درجة حرارة 
شرجية تبلغ (85) درجة . 

« وكنا نضع في عاني حالات الفتاة التي تحري التجرية عليها بين 
امرأتين عاريتين على سرير واسع . وكنا نصدر التعليات اليا بأن 
تلتصقا بالمرأة المتجمدة » الى أقرب حد ممكن . ثم نغطي الفتيات 
الثلاث باليطانيات . 

د وعندما تص-و المرأة المتحمدة منغيوبتها » كانت فوراً تشد 
في اتصافا بالفتاتين العاريتين المستلقءتين الى جوارها . وسرعان ما 
كانت حرارة جسمما ترتفع تقريبا بنفس السرعة التي ترتفع فيببا 

. رسالة هملر واحتجاج راثر ...الفضية الاولى‎ ٠١ 
أما الترججة الانكليزية في « ااؤامرة النازية والمدوان»‎ . ١1١ ؟ - وثائق القضية الاولى ص‎ 
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حرارة الجسم عندما يفرك « باليطانيات » الصوفية وقد شذت عن 
هذه القاعدة اربع فتيات وصلن الى درجة « الجاع » الجنسي بين 
(كم) و( هرحم) فهرتجايت . وعلى اثر انتهاء ١‏ الماع » 
ارتفعت درحة الحرارة عند هاته الفتيات بسرعة تضاهي ارتفاءها 
إثر حمام ساخن » . 
ووجد الدحةور راشر وهو مندهش بعءض الاندهاش» ان المرأة الواحدة» 
تثير الدفء في رجل متحمد بسرعة اكثر من امرأتين في جواره .. وقال : 
« وافي لأعزو ذلك الىالحقيقة الواقعة وهي انه لا تقع هناكامع 
المرأة الواحدة أية روادع شخصية » بالاضافة الى ان المرأة تشد من 
التصاقها الى الرجل الاتجمد . وهناك كانت عودة الرجل الى الوعي 
الكامل سريعة للغاية . وفي حالة رجل واحد ليس الا 2ل يعد 
الوعي» وسحات درجة منخفضة من الدفء»وقد مات هذا الرجل 
وقد ظهرت عليه علائم النزيف التي أثيتها التشريح الطبي اللاحق» . 
ولخص ذلك الايتذال الاجرامي فقال ان تدفئّة رجل « متحاد» عن طريق 
النساء يسير ببطء وان المامات الساخنة اكثر تأثيراً» فقال منبيا كلامه : 
« كانت اجسام الاشخاص الذين تصلح احوالهم الصحية فقط 
للجماع الجنسي هي التي يتيعث فيا الدفء سسرعة مدهشة» وكانت 
تبدي كذلك عودة سريعة الى الطبيعة الصحمة العادية » . 
وتؤ كد الشهادات الى قدمت في « قضية الاطباء » ان نحواً من اربعمائة 
تحر بة في التحمد قد الدررة على نو من ثلائائة شخص مات منهم مماشرة ما 
تتراوح نسمتهبين الؤانين والتسعين في الماثة » بيذا قتل الباقون منهم بالرصاص في 
النباية » لا سيا وقد أصيب بعضهم بالجنون . وم يكن الدكتور راشر نفسه 
شاهداً في القضية . فلقد واصل تحاربه الاجرامية في عدة نواح واتجاهات لا 
يمككن حصرها حتى ابار عام ١444‏ 4 عندما اعتقله الحرس النازي مع زوجته » 
لا يسيب « تاربه » القاتلة كا يبدو بل بتهمة التضليل في رواية الطريقة التي جاء 


ا 


فيها اطفاههما الى الحماة. وم يكن ف و صيع ملرةرهو الذي يعبد الأمومةالألمانية» 
ان يتساهل في مثل هذه التبمة » وكان قد صداق بأن السيدة راشر قد بدأت 
يانحاب الاطفال وهى ف الدامنة والار بعين من عمرها 2 ولذا ؤقد اشتدت ثورته 
عندما عرف بأنها قد خطفت دؤلاء الأطفال. وهكذا أودع الدكتور راشر في 
القسم السسامسى من معسكر داخار الذي شهك نشاطه » وأو دعت زوحةته فى 
معتقل رافنزيروك الذي كان زوجها دمع همنه عاهراته لتحارب د التدفكة ». 
ومات الزوجان قيل انتباء اهرب م( ويعتقد بأن همار نفسه هو الذي أي 
بإعدامه) فى آخر عم لمن اعماله الرسممة .ولو عاشأ» لقدما حتماً شهاداتغريية. 

وقد عاش عدد من وؤلاء الشوود العحجسدين ء( ليقدموا ما لديم من معلومات 
الى الحكة 0 ولمقفوا متهمين امامها 5 وقد ادن سبعة نوم وحم عليهم باأأوت 
ثم شنقوا على الرغم من ادعائهم بأنهم قاموا بتجاريهم القثالة كأعمال وطنية » 
فيد وطنهم . وحم على الدكتورة هير تأ أوبرهدوز»وهي المتيمة الوحمدة في«قضية 
الاطباء » بالسجن عشسرين عام . فقد اعترفت بأنها ضربت « ابراً » قتالة لس 
أو ست من النساء المولنديات اللائي عاذين مع مات غيرهن من العذاب في عدد 
من التحارب اللعيئة ف معتقل رافاز بروك ٠‏ وبرثت ساحة ع نسدد من الاطياء 
و بينهم الدكتور الشسرير بوكورني الذي اراد ان يمنع الملايينمن الاعداء منالتوالد. 
واظهر عدد قلمل مذهم التوبة. وطلب الدكتور ادوين كاتزينيليوغن وهو استاد 
ماق ل كلنة الطت ل حداف طارافرة فاق عااقية ناته صرت الأطيمياء 
الثانودين » من همئة الحكة > انزال عقوبة الاعدام به > اذ هتف صارخا « لقد 
و معتموني سمة قابيل على هامتي ( وكل طييب ارتكب الجراثم التي تتهمو ذني 8 
تس شيدق الموت 6( ولكن الحكة م تذفل له رغيته وائًا فضت عليه ياأسحن مدى 
الكناة لمن إلا:0 

. ولاو‎ ١ كتاب « اطباء العار للد كتور اليتكساندر ميتشرلش وفريد مييلكي ص" ؛‎ - ١ 
وني هذا الكتاب تلخيص عتاز « نحا كمة الاطباء » . وكات ميتشرليش رئسساً لاجنة الاطباء الالمان‎ 
في الحا كمة‎ 


ماهوأ د 


موت هايدريش ونهاية قرية ليديس 


نزلت بسادة النظام الجديد من قطاع الطرق اثناء الحرب > حادثة اعتبرت 
نوعاً من القصاص » على ما قاموا به من مذابح عند الشعوب الحتّلة . فقد واجه 
رينهارد هايدريش » رئيس الشسرطة الخاصة والمكتب الخاص ؛ ونائب رئيس 
الغستابو » والشرطي الجر 5 ذو الانف الطويل » والعمئين الجامذ تين البالغالثامنة 
والثلاثين من عمره » وصاحب النزعات الجهنمية وخالق فكرة « المل الاخير »» 
نهاية عنيفة للغاية . 

كان هذا الرجل تواقا للمزيد من السلطان »> وكان يتآمر سريا على رئسه 
هار » ولذا فقد رتب أمره » ليختار بالاضافة الى مناصيه الاخرى » حامياً 
بالنياية ليوهيميا ومورافيا . فلقد اصدر هتار أمره في ايلول عام 154١‏ بمنح 
نوراث العجوز المسكين »وحامي المقاطعتين اجازة مرضية طويلة وغير محدودة» 
ليحل حل هايدريش في المركز القد لاملوك البوهيميين في قصر هرادشين 
في براغ . ولكن مدة اقامته في هذا القصر لم يقدر لها ان تطول . 


فمدنا كان هايدرش يستقل ف صباح التناسع والعشرين من ابار عام مإزوا» 
سمارته « المرسيدس » الرياضية المكثوفة من دارته الريفية الى القصر في براغ» 
ألقيت عليه قنبة بريطانية الصنع » نسفت السيارة ومزقتها ما حطمت عوده 
الفقري . وقد قذف بها تشيكوسلوفاكيان هما جان كوبيس 
وجوزيف غابيك > وههما من رجال الجدش التشيكوساوفاكي الر في 
انكلترا » وقد انزلتها بالمظلات طائرة من طائرات السلاح الجوي البريطاني» 
وكانا مجبزين بكافة المعدات اللازمة للقيام بمبعتها » ولذا تمكنا من الاختفاء تحت 


حدواوواعت 


ستار | سن الدخان وعثرا على الملحأ عند رهيارت دير كارل بروميبوس 
في بداغ . 

ومات هايدريش متأثئراً راحه ف الرابع من حزيران 5 وسرعان ماتات 
موته مجزرة مريعة » اذ شيرع الألمان يثأرون على طريقة الطقوس التيوتونية 
القدعة ليطلهم . ويقول احدد تقارير الغستابو ان (8*5ر١)‏ تشيكياً بينهم ( 6 
هن النساء اعدموا ذوراً 5 الل و<دودس القاتلان الفعليان ميم ١ ٠‏ آخرين من 
رجال المقاومة التشيكمة واللّهتفين في الدير » اذ طوقته قوات الحرس النازي » 
وقتلتبم جميعاً عصان دكرة أبيهم : ابن وهقت العقوية على هذا التحدي با ميدع 
و يدهم المهود بالطبسع . ققد نقل ثلاثة آلاف مكهم من مهزل 00 ثير يسينستادت » 
الممتاز ونقلوا الى الشرق لإبادتهم هناك . واعتقل غوباز يوم انفجار القنيلة خمسمائة 


من تبقى من المهود في برلين وأعدم يوم موت هايدر دش 0 ماه١‏ ) متهم كعمل 
ثأري . 


لكن العام المتحضر » سيظل يذكر اول ما يذكر » كنتيحة لاغتيال 
هايدريش »؛ المصير الذي حل بقرية ليديس الصغيرة القريبة من كلادنو 
مدينة المناجم » والتي لا تبعد كثيراً عن براغ » فلة-د وقم في هذه 
القرية الريفية الصغيرة الوادعة » من الوحشية الرهمبة ما لا مثيل له لا لسيب 
آخر سوى تقدديم الدليل الى شعب تل عما يقع له اذا حجرو فاعتدى على حياة 
أحد مستعيدية . 


ففي ساعات الصياح الباكر من التاسع من حزيران عام ١447‏ > وصلت 


النازي » ص ١١؟‏ . 
؟ - يقول شيايتبرغ الذي كاتهناكءان الفستابو لم تعرفةط انالقاتاين الأقيقيين كنا بين الذين 
قتلوا في الدير . ( شيلينبرغ ‏ مسالك الجن دس 859 ) . 


ل لاه - 


شن شاعماف مق “قوات الآنن الألمانة يدود هنا الرئنس شاك رست و37 
الى قرية ليديس وطوقتها . وم يسمح لانسانبغادرة القرية على الرغم من السماح 
لكل من كان يعيش فيها » وصادف وجوده عند التطويق خارجها » بالعودة 
اليبا وحاول صبي في الثانية عشرة منعمره» من جراء ما أصابهمن هلع» الفرار 
من القرية » ولكنه قتل فوراً باطلاق النار عليه . وحاولت امرأة فلاحة الفرار 
الى الحقول الفسيحة » فاطلقت النار على ظهرها وقتلت . واحتجز جميع أهل 
القرية من الذ كور 5 صوامع الغلال والاسطيلات وف حزن فلاح يدعى هوراك 
كان مختاراً لاقرية . 

وعندما اطل فجر الوم التالي » كانوا ينقلون الى الحديقة القائمة وراء المحزن 
في جماعات تضم الواحدة منها عشسرة اشخاص » حءث تتولى فصائل من شرطة 
الأمن اعدامهم بالرصاص > وظ الى العمل مستمراً حتى الرابعة مساء » حيث 
اعدم (؟١)‏ شخصا كليم من الرجال والفتيان الذين يتجاوزون السادسة عشسرة 
من اعمارهم . واعتقل تسعة عثسر رحلا آخرين من اهل القرية كانوا يعملون 5 
مناجم كلادنو اثناء المجزرة » فما بعد واعدموا في براغ . 

ونقلت سبع نساء من اهل ليديس الى براغ » حيث تم اعدامبن هناك . أما 
بقمة نساء القرية وبماغ عددهن )١96(‏ فقد نقان الى معتقل رافنزيروك قٍِ المانيا» 
حيث اعدمت سبع منهن بالغاز » واختفت ثلاث »2 وماتت اثنتان واربعوت 
من سوء المعاملة » ونقللت اربعة من نساء ليديس كن على وشك الوضع الى 
مستشفى للولادة في براغ» حيث قتل اطفالهن ثم نقلن بعد ذلك الى رافنزبروك. 

ولم ببق أمام الآلمان الا التخلص من اطفال القرية الذين اصيح آباوهم في عداد 
الموتى وغدت امهاتهم نزيلات المعتقل وأرى لزاما على ان أقول ان الألمان م 
يقتلوهم بالرصاص حتى الذكور منهم . فقد نقلوا الى معتل في غنيزناو 
وكان عسددهم تسعين طفلاً » فاختار خبراء هملر في الذؤورت العاصرية 
سبعة منهم م يكلوا سنة واحسدة من العمر بعد » وارسلوا الى المانيا لينشأوا 


, ذفك فيه حم الاعدام شنقاً في براغ في آبٍ عام هوا‎ - ١ 


52 


فيها نشأة المانية ويأسعاء المانية . وسرعأن ماتم التخاص بن البساقين على هذأ 
النحو ايضاً . 

وذكرت الحكومة التشيكوسلوفاكية في تقريرها الرسمي الذي قدمته الى 
محكة نور مبرغ ان كل أثر ؤلاء قد فقد . ١‏ 

ولقد عثر على بعض هؤلاء لحسن الحظ فيا بعد . واني لأذكر انني في خريف 
عام ه194١‏ > قرأت نداءات مؤثرة في الصحف الألمانية التي يسيطر عليها اللفاء 
وجمتها بعض الأمهات العائشات من أهل ليديس يتوسان فيها الى الشعب الألماني 
مساعدمن في العثور على اطفالفن وارساهم المبن )3١١‏ ْ 

وتم بالفعل محو قرية ليديس هن الوجودءفيعد ان تم قتل الذكور من أعلبا» 
وذقل النساء والاطفال منها » قامت شرطة الأمن بإحراقها » ونسفت ممانيهائم 
أزالت آثارها . 

وعلى الرغم من ان ليديس غدت ذات شبرة كنموذج على الوحشية الألمانية» 
إلا انها لم تككن القرية الوحيدة في الملاد الني ت#تلها المانيا والتي عانت مثل هذه 
النهاية الوحشمة . فمناك قرية اخرى في تشيكوسلوفاكيا عانت نفس المصير 
هي قرية ليزرما في كا ان هناك قرى اخرى كثيرة في بولندة وروسيا 
والمونان ويوغوسلافيا . وكرر الآلمان حتى في الغرب» حيث كان النظام الجديد 
أقل شراسة ووحشية نسبيا مافعلوه في ليديس > اذ كنوا »ا وقع في 
قرية تبليفاغ النتروجية مثلآ » يبعثون بأهل القرى من رجال ونساء 
واطفال الى المعتقلات التلفة » يعد ان بزيلوا هذه القرى من الوجود ويحملوها 
الى تراب . 

ولكن #زرة بشسرية اخرىوةءت في العاشمرمن ح<زيران عام 44و أي بعد ُو 


١‏ - قدمت وكلة اللاجئين الدولية التابعة للامم المتحدة في الثالي من ايسان عام ١5410‏ تقريراً 
يقول انه عثر على سبعة عشر منبم في بافاريا وقد أرسلوا الى اههاتهم في تشيكو سلوفا كيا . 


- ١٠١6 - 


فلقدطوق فصيل منفرقة الحرس النازي المسماة «هذ!الرابخ»والتي نالتشهرةواسعة 
ففروسيا بفظائعبا ان ١‏ يكن بسالتها» القرية الفرنسية» وطلب الى اهلها التجمع” 
ف ساحة القرية العامة » وهناك تولى القائد ابلاغ الاهلين » ان معلومات وصلت 
الى السلطات عن اخفاء بعض المتفحرات 5 القرية » وان السلطات ستقوم 
بالتثيت من الهويات والبحث في القرية عن بعض الأه-ور . وعلى الاثر احتجز 
اهل القرية وعددهم ) و لم ( دما ونقل رحاها الى صوامع الغلال ومحخازها 2 
سنا نقلت النساء والاطفال الى الكنيسة . وسرعان ما اشعلت النار ف القرية 
كلها . وانتقل الجنود الألمان بعد ذلك الى العمل مم الاهلين . فالرجال الذين / 
تأ كلهم النيران في الصوامع والخازن قتلوا بنيران المدافع الرشاشة . واطلقت 
الذيران ايض على النساء والاطفال 5 الكنيسة 2 واكات الذار من بقي منهم حيا » 
عندما اشعل المنود الثار ف الكنسة ٠.‏ وعثر مطران لدموج يعد ثلاثة ايام على 
حثة خّسة عشر طفلاً وقد تفدمت 5 كومة واحدة وراء المذيح الذي اكلته 
النيران . 

وقد اثيتت محكة عسكرية فرنسمة يعد تسع سنوات ف عام خهوز 2 أرت 
(؟54) شخصا من أهل اورادور قد ابيدوا في المجزرة بينهم (48؟) امرأة 
(69) من الاطفال و )١5-(‏ رجلا . ولم يب من اهلها على قمد الحياة الا عشرة 
اشخاص 5 فلقد تحدى دؤلاء الموت على الرغم من أصابتهم تحروق بالغة : وظلوا 
على قدك الحاة 000 

و تعد اورادور شأما 52 ذلك شأن أمديس الى الوحدود وظلت ركام القريتين 
تثالاً حما على نظام هتلر الجديد في اوروبا. وتقف الكنيسة المهدمة في ذلكالجو 
١‏ قضّت المحكمة على عشرن رحلا هن فوج الحرس النازي بالاعدام ( ونفذ الحكم في 
اثنين منهم أما الباقرت فقد خفض الحكم علءيم الى السجن مددا تتراوح بين خحس سنوات واثنتي 
عثدرة فدائة: > وحكم على قائد فرقة 2 هذا الرايخ 4 الاواء هائز لاميرد ينس بالاعدام غيابياً 5 ول 


يمثر على الر حل ا اعرف . أما القائد الفعلى لافرقة الرائد اوتو ديكان ؛ فقد قتل في الحرب في 
معركة زورمانديا يمد بضعة ايام , 


1١و‎ 


الريفي المحيط بها » تذكرة دائّة لذلك اليوم اميل من ايام حزيران » قبلى 
الحصاد » عندما توقفت القرية وأهلبا عن الوجود . وهناك لوحة تقف في المكان 
الذي كانت فيه احدى الأوافذ وقد كتب علمها : « فرت السيدة روفانس» من 
هذه النافذة . وكانت السمدة الوحيدة التي ظلت على قمد الماة » . وامام هذه 
اللوحة تمثال صغير للسيد المسح وقد ثبت الى صليب حديدي علاه الصدأ . 

هكذا كانت طلائع نظام هتار الجديد . وهكذا تحلّت امبراطورية قطاع 
الطرق التى اقامها النازيون في اوروبا . ومن حسن حظ البشرية ان هذه 
الامبراطورية قد تحطمت في طفولتها » لا عن طريق ثورة قام بها الشعبالألماني 
ضد هذه العودة الى البربرية بل عن طريق هزءة السلاح الألماني وما تلاها من 
انجبار الرايخ الثالث . وهي الهزية التي سنتولى سرد قصتّها في الفصول الباقية 
من هذا الكتاب . 


اب 


ا 
سقوط موسكوي 


كان الألمان طيلة السنوات الثلاث الأولى المتعاقية من الحرب » ثم الذين 
يشرعون كلما حل الصيف » في الهجوم الضخم » على القارة الأوروبية . أما 
الآن وعندما حل عام م«؛ ١5‏ »> فقد انقليت الآية : 

وكان من الواضح » عندما اتمت جدوش الفريى ايزنهاور الانكلو - امريكية» 
أمر ما تبقى من قوات الور في تونس في مستبل ايار من ذلك العام » قاضية 
علىما كان في يوم ماجيشا ضضم في افريقيا الشالية»“ان هلله ايوش 
الظافرة » ستتحه الآن الى ايطاليا نفسها . وكان هذا التوقع هو الكابوس 
الضخم الذي تسلط على موسوايني وعنابه في ايلول عام و+215 والذي 
حمله على تأجيل دخول ايطاليا الحرب » الى ان كان الألمان قد اموا احتلال 
جارتها فرنسا » والى ان كانت الملة البريطانية قد دحرت الى ما وراء القناة 
الانكليزية . وقد عاد الكابوس الآن الى الظهور ولكنه اخذ يدول الآرتف 
الى واقع . 

وكان موسول.ني نفسه مريرضا » فقد طاشت احلامه»وأحس اهلع والمذوف. 
وقد انتشرت الروح الانهزامية لدى شعيه وفي القوات المسلحة أيضاً . ووقعت 
حركات اضراب عامة ف ميلان وبورين ؛ حيث تظاهر المهال الجياع يطليورن 
« اليز والسلام والحرية » وبسدأً النظام الفاثني الفاسد والحقير في الانهبار 


ااا بيه 


بسرعة » وعندما اقيل الكونت شيانو في مستبل العام من منصسه كوزير 
للخارجية » واوفد الى الفاتركان كسفير فيا » شك الألمان في انه قد أوفد الى 
هناك للتفاوض لعقد ملح منفرد مع الحلفاء » » وهو ما كان يدعو اله ايضاً 
انطونسكو الديكتاتور الروماني . 
وكان موسوليني عطر هتلر من اشهر بالنداءات المتوالية » يطلب اله فيها 
ان يعقد الصلح مع ستّالين » ليتمكن من سحب جيوشه الى الغرب لإقامة دفاع 
مشترك مع الايطاليين ضد التهديد المتزايد للقوات الانكليزية - الامريكية في 
البحر المنوسط » وتلك القوات التي اعتقد انها تحتشد الآن في انكلترا للقيسام 
بغزو عبر القناة . وادرك هتلر ان الوقت قد حان لعقد اجتاع مع موسوليني 
لتقوية عزائم شريكه المترنح » والشد من أزره .وتم اعداد العدة لعقد الاجتاع في 
السابيع من ندسان عام ١94+‏ في سالزبرغ 2 وعلى الرغم من ان الدوتشي وصل 
الى مكان الاجتّاع هذه المرة وقد عقد عزيته على انيفعل اخيراً ما بريد أو يقول 
ما يشاء على الاقل > إلا انه أذعن ثانية لارادة الفوهرر واستسم للسيل المنهمر 
من كلماته . وقد وصف هتلر فما بعد ثجاحه هذا الى غوباز الذي دوانه في بومماته 
على النحو التالي : 
, نح هتار عن طريق بذل كل نقطة من الجبد 5 اعادةموسوليني 
الى الطريق ... وقد مر الدوتشي بتقبدل كامل في هذه الفترة . 
وعندما خرج منقطاره عند وصوله» ظن الفوهرر انه يبدو كرجل 
عجوز يحطم »2 ولكنه عندما غادر سالزبرغ بعد اريعة ايام كان في 
حالة معنوية رائعة وعلى استعداد للقيام بأي عمل » ١‏ 
ولكن موسوليني م يكن في الحقيقة على استعداد للاحداث التي توالت عليه 
الآن سسرعة متلاحقة . فى كاد الحلفاء يكلون اح-تلال تونس في شهر ايار حتى 
قاموا يحركة نزول ناجحة في صقلية في العاثير من توز . وم يكن الايطال.ون 


ل تاريخ الانبا الرية (6) 


راغبين في القتال في وطنهم . وسرعان ما وصلت الانباء الى هتار ب أن الجيش 

الايطالي في « حالة انهيار » وهو الوصف الذينقلهالى مستشاريهفي القيادة العامة 

للقوات المساحة » عندما عقد معهم مؤتراً عسكريا في السابع عشر منتوز... 
اد قال : 

د لدس ثّة من أمل في انقاذ البلاد إلا بإتباع اجراءات وحشية 

كالتي طبقها ستّالين في عام 45واأو الفرنسمون في عام .19١1‏ 

ومن الواجب اقامة محكة عسكرية في ايطاليا » للخلاص من 


الفناصى قير امركوي قبا 1 


وعاد فاستدعى موسوليني مرة ثانية للمحث في الموضوع وعقد الاجمّاع ف 
فلتري في شوال ايطالنا في التساسع عشر من قوز . وكان هذا الموعّر 
الثالث عثسر الذي يعقده الديكتاتوران » وكان على غرار المؤرات الاخيرة 
السابقة . وتولى هتلر زمام الحديث ممظم الوقت > وظل موسوليني يصغي اليه 
ثلاث ساعات قبل الغداء وساعتين بعده . وحاول الزعم الألماني المتعصب دون 
كبير نجاح » ايقاد الروح المعنوية في صديقه وحليفه الكثير التوجع. وقال له 
ان الواجب يحتم عليها المفي في الحرب في جميع الجببات . واضاف انهم لا 
يستطيعان ان بتركا مهمتها « للجيل القادم » فمازال « صوت التاريخ » 
يدعوهما. واكد انفي الامكان الحفاظ على صقلية وايطالما » اذا قاتل الايطاليون 
قتالاً صادقا . وستكون هناك نحدات المانية اخرى لمساعدةهم . وذكر طخليفه 
ان ثمة غواصة جديدة ستنزل الى المحر عما قريب » وستوحه الى البريطانين 
ضربة كضرية « ستالينغراد » . 

ووجد الدكتور شميدت ان الجو الذي احاط بالاجماع ظل على الرغم م-ن 
وعود هتار وتبجحاته » باءثاً على القنوط . وكان «وسوليني قد بلغ حداً من 
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تزويده بملاحظاته . واشتد يأس الدوتي عندما وصلته اثناء الاجتاع اولى اذماء 
الغارات الجوية النهارية على مدينة رومة . )١١‏ 

وهكذا وصل بذمتو موسوليني المتعب والذي اجهدته الشيخوخة على الرغم 
من انه لم يتجاوز الستين » والذي ظل يتبختر على المسرح الأوروبي اكثر مسن 
حقيتين » الى نهاية مطافه . وعندما عاد الى رومة وجد ان الخالة اسوأ ما توقعه 
نتيجة الغارة العنيفة الأولى فقد واجه ثورة من اقرب اخدانه في قيادة المزرب 
الفاشي حتى من صهره شيانو . وكانت هناك مؤامرة وراء هذه الثورة ضمت 
حلقة أوسع مدى ووصلت الى الملك نفسه للاطاحة به وبعيده. 

وكان الزعماء الفاشيون الثائرون يقودهم دينوغر اندي ( نقصة:© مدنط ) 
وغموسيب بوتكّاي ( 801153 مممعسنة© ) وشيانو يطاليون بعقد الجاس الفاثى 
الاعلى الذي ١‏ يكن قد اجتمع منذ كانون الأول عام 9*9 والذي كان داف 
« يبصم » ام البصم ما يريده الدوتشي منه. واجتمع المجلس ليلة الرابع والعشرين 
الخامس والعشسرين من تموز عام ١44‏ » ووجد موسولني نفسه لأول مرة منذ 
تولى الدرككاتورية هدف نقد عنيف بالنسبة الى الكارثة التي قاد البلاد المها . 
واتخذ المجلس قراراً بأغلبية (19) مقابل (4) يطلب اعادة الملكية الدستورية 
على ان يقوم الى جانبها برلمان ديموقراطي . وطالب القرار أيضا بإعادة القيادة 
العامة للقوات المسلحة الى الملك نفسه . 

ويبدو ان الثائرين الفاشيين » اذا ما استثنينا غراندي على الغالب » م 
يكونوا يفكرون مطلقاً في المفي الى ابعد من هذا . ولكن كانت هناك مؤامرة 
أخرى اكثر اتساعاً يشترك فها عدد من القادة العسكريين والملك» وقد قفزت 
الآن الى عالم الوجود . ويبدو ان موسولنني نفسه قدتصور بأنه تمكن من التغلب 

١١8 توحد الوقائم الايطالية عن اجتاع فيلتري في كتاب « هتار وموسوليني عو ص‎ - ١ 
وكذلك في نشرة وزارة الخارجية الامريكية الصادرة في السادس من تشرين الاول‎ ١ 


عام ١545‏ ص 35١4-56.‏ . وص 94" .ويروري الد كنور تميدت وصفه للاجتاعفي كتايه » 
د ترجان هتار » ص 55 . 
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على العاصفة » 2 اذ ان القرارات في ايطاليا لم تككن تتخذ على أي حال باغلبية 
الاصوات في المجلس الأعلى » بل من الدوتشي نفسه » وقد بوغت اشد مباغتة » 
عندما استدعي مساء الخامس والعثمرين من توز الى القصر الملى اقابلة الملك » 
الذي اقاله فجأة ويحزم من منصبه ثم امر باعتقاله في عرربة اسمماف تولت نقله الى 
مر كز للشرطة . )١‏ 


وهكذا هوى القيصر الروماني الحديث » وسقط سقوط معمما » أجل لقد 
سقط رجل القرن العشسرين المتمسّر بروحه المشاكسة» والذي عرف كيف يستغل 
ما في هذا القرن من اضطرابات ومن يأس»والذي اخفى وراء هذا المظهر الزاهي 
كيانا لا يعدو نشارة الخشب . وم يكن موسولمني كإنسان مفتقراً الى الذكاء . 
فلقد كان واسع الاطلاع على التاريخ » وكان يظن انه قد وعى عبره ودروسه . 
ولكنه كديكتاتور طاغية ارتكب خطيئة قاتلة بأن حاول ان يجعل من بلاده 
وهي مفتقرة الى جمبع الموارد الصناعية » دولة عسكرية واستعمارية كبرى »2 لا 
سما وان شعبها على النقيض من الشعب الألماني كان مغرقا الى حد الغلو في حياة 
الحضارة الوادعة وفي ادعاء الفلسفة والعلم » وكان غارق) الى درجة هائلة في 
الاستكانة بحيث لا تحتذيه المطامح الطائشة . ولم يكن الشعب الايط الي على 
النقيض من الشعب الألماني قد اعتئق الفاشية اعتناقا قويا من جماع عواطفه . بل 
كان يحتملها على مضض على اعتبار انها مرحلة عابرة . ويبدو ان موسوليني قد 


١‏ - كتب موسوليني فيا بعد يصف حالته العقلية عندما مضى الى القصر ... يقول : « كنت 
هامأ خالي التفكير من اية شكوك . »ولكن الملك فكتور تمانوئيل؛ سرعات ما له على الطوط 
من احواء الاوهام الي كان فيبا .. ويروي موسوليني ان الملك قال له في بداية الامر 5 
« عزيزي الاوتثي .. لقد انتبى كل شيء . وها هي ايطاليا مضي مزقاً الآن ... فالخود لا 
يريدون ان يقاتلوا ابد ... وقد غدوت الآن اكثر شخص تكرهه ايطاليا ..» 

ويقول موسوايني انه رد قائلا ..« انك تتخذ قرارآً من اخطر القرارات.»ولكنه لم يحاول» 
كا روى هو نفسه اث يمل الملك على تغيبر رأيه؛وانهى كلامه متمنراً «حظاً سعيداً » طلفه (مذا كرات 
مروسوليني 1١969-1١9١145١‏ .دص ١٠م‏ -١ام).‏ 
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أدرك في النهاية هذه الحقيقة» ولكنه شأنه في ذلك شأن الديكتاتورين الآخرين» 
قد استهواه السلطان وخدعه»وأدى في النهاية الى افساده »متلف فكره ومسمماً 
سداد رأيه . وقد طوح به ذلك الى ارتكاب خطيئته الثانية القتالة » وهي تحرية 
حظه > وريطه مع حظوظ بلاده الى عجلة الرايخ الثالث . وعندما بدأ الجرس 
يقرع معلنا نباية المانية هتلر» شرع في الوقت نفسه يعلن نهاية ايطالية موسولني» 
وم يحل صيف عام ١54«‏ ححتى كان الزعم الايطالي قد أصغى الى صوته . 
ولكنه م يستطع ان يفعل شيئا ليتجنب مصيره . فلقد بات الآن أسير هتلر . 

وم تطلق رصاصة واحدة حتى من المتطوعة الفاشية لإنقاذه.وم برتفعصوت 
واحد دفاعاً عنه . وبدا أن أي انسان لم يكترث بمصيره المبين»وطبيعة الشكل 
الذي مضى فيه اذ انتقل من حضيرة الملك الى السحن في عربة اسعاف . بل على 
النقيض كان ثمّة شعور غامر بالفرح اسقوطه . وانهارت الفاشية ايضس)] بنفس 
السهولة التى انهار فمها مؤسسها. والفالمشير بسترو بادر لمو(هذاع8800 منزونط) 
مكرعة لأحربية تن القادة المستكريين و كبان الموظفين .:وقام الركيش الحديد 
يحل الحزب الفاشي وأقيل كبار الفاشيين من مراكزهم الحساسة » واطلق سراح 
جميع مناهضي الفاشية . 

وف وسع المرء انيتصور ما ساد مقر قيادة هتلر من رد فعل بالنسمة الى انماء 
سقوط موسوليني. ولكننا لسنا في حاجة الى التصور» اذ ان التقارير السرية 
حاشدة تمام) بالحديث عن رد الفعل هذا.١١'‏ لقد اصاب النبأ الجيع با يشبه 
الصاعقة » وسرعان ما اتضح ان ثّة احداثا ماثلة قد تقم » واضطرب الدكتور 
غوباز خشية من ان يكون هذا الحادث الذي وقع في رومة » سابقة قد تحتذى 
في اكثر من مكان » ولذا فقد استدعي على جناح السرعة الى مقر قيادة الفوهرر 

٠١ه -المصدر الرئيسي هو السجلإت الغتزلة أؤ رات هتلر في مقر قيادته في الجبة الشرقية في‎ ١ 
و5؟ تموزء الجموعة في كتاب «هتلر يوجه حر به» لفليكس حيايرت (]211082) عتاهت"!) روم‎ 


البحر دونيتز القائد الجديد للأسطول الألماني . 
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في راستنبرغ في السادس والعثشرين من قوز . وقد اتحه تفكير وزير الدعاية»أول 
ما نحه » 6 نعرف اليوم من بومداته »الى الطريقة التي بوضح فمها سقوط موسوليني 
الى الشءب الألماني » وراح يسأل نفسه : « ترى ماذا ستقول للشعب على أي 
حال ؟ » . وقرر ان يككتفى بالقول للشعب الألمانى فى هذه الفترة بأن الدرتشى 
قد استقال 2 لاسبات صحية 6 ودوآن قْ بومماته يقول : 
« وقد تؤديمعرفة هذه الاحداثالى تشحسع بءعض العناصر الهدامة 
فيالماننا على الظن يأن فيوسعها ان تقوم هذا بششيء ما قام يديا دو ليو 
واخوانه في رومه . وقد أصدر الفوهرر أوامره الى هملر» باتخب اذ 
أشد الاجراءات البوليسية » لضمان عدم رقوع شيء من هذا النوع 
هنا 2 وعدم ظبور مثل هلما الخطر 3( . 
وأضاف غوبلز ان هتلر» على أي حال»/ بر ان الخطر ماثل في المانيا بشككل 
قردب 2 وعاد وزبر الدعاية فبدأ من قلقه » مو كداً لنفسه بأن الشءعب الالمانيلن 
« يرى في ازمة رومة سايقة تحتذى . 
ولقد بوغعت هتار مهذه الاثماء مماغتة تامة عندهما بيدأت تتوارد على الآلد 
الطابعة البعيدة المدى » في مقر قيادته بعد ظبر الامس والعششرين من توز على 
الرغم دمن الحقيقة الواقمة وهي أنه كان قد لهل دلائل امار موسولبنى ق 
اجماعها الأخير قبل اسبوعين . وكان أول ذبأ وصله“هو ان الجلس الفاشيالأعلى 
قد اجتمع 0 دون ام ددري سيماً لاجواعه هذا رراح يسأل رفاقه 000 ترى 
ما الفائدة من مثل هذا الجلس 9 وهماذا بصنم اعضاؤه سوىق ار دثرثروا 
وتأكدت أسوأ مخارفه في ذلك المساء . وراح يعلن استشاريه العسكريين 
الذاهلين الدن دعاهم الى اجمّاع عسكري بدأ فى التاسعة والنصف مساء يقوله : 
2 قد استقال الدوتشى م( وقد تولى الح يادو لمو م( عدونا اللدود 06 , 
وهكذا كان رد فعل هتلر في هذه المرة الوحمدة من أوقا تالحرب المتأخرة» 
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شيم في اناته وسلامة حكه > بردود فعله السايقة فيالأزمات الأولى التي واجهها 
في ايامه السابقة والناجحة . وعندما اقترح الفريى يودلانتظار المزيد من التقارير 
الكاملة من رومه » أسكته هتلر بقوله : 
« قد يكون الانتظار مفيداً » ولكن علينا ان نبادر الى العمل 
فوراً . وليس لدي من شك انهم في خيانتهم سيحاولون خداءعنا 
بتأكيد ولام لنا » لكن مثلهذا التأكيد لا يعدو بجرد الخداع. . 
وعلى الرغم من ان بادر ليو هذا ( ووردت على لسانه هنا بعض كليات 
السباب ) قد أعلن فور تسامه الحم » انه سيواصل الحرب © إلا 
انا علانه هذا لا يبدل من واقع الأمر شيئا . فقد يقولونذه_ذا » 
لكن قو ذم لا يعدو الخمانة . وستلعب عبن لعبةهم برنا نعد عدتنا 
لاقتخاصوم بيضربة واحدة »> والامساك يكل تلك اللثالات » . 
كانت هذه هي فكرة هتلر في الوداة الأولى » وهي الامساك بكافة الذين 
أطاحوا بموسوليني واعادة الدوتشي الى الحم » ثم مضى يقول: 
« وسأبعث برسول خاص الى هناك في الغد يحمل أوامري الى 
قائد فرقة الرماة الآلمة المدرعة الثالثة » بالزحف فوراً علورومه » 
مع كل التفصيلات اللازمة » لاعتقال جمبع اعضاء الحككومة والملك 
وأفراد الزمرة جميعاً . وعليه قبل كل شيء ان يعتقل ولي العبد » 
وان يضع يده على افراد العصاية جمدم ولا سما بادوليو واعوانه . 
وعلدنا ان نراقبهم بعد ذلك وهم يذعنون ويخضءون »2 ولعد بعد 
يومين أو ثلاثة ايام انقلابا ثانيا » . 
وعاد هتار يتطلع الى رئيس دائرة العمليات الحربية في القيادة العليا للقوات 
المساحة ويقول : 
2 اسمع نا بودل .. أعد الأوآامز اللازمة .. بأن بزحفوا على رومه 
بكل ما لديهم من مدافع للبجوم “ وان يعتّقلوا الحكومة والملك » 
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وجميع اتباعها . انني اريد ولي العبد قبل الجيع : 

كايتل - انه اكثر خطورة من الرجل المحوز . 

بودينشاتز ( فريتى في السلاح الجوي ) من الواجب 
ترتيب أمر الاعتقال يحيث يمكن جعهم في طائرة تحملهم 
الى هنا فوراً . 

هتلر - أجل .. يحب حملبم في طائرة فوراً .. 

بودينشاتز - وعليه_ا ان لا نسمح امامبينو بأن. يضيع في 
المطار . 

وأثير في مؤّر آخر عقد بعيد منتصف اللمل » موضوع الفاتدكان وما يحب 
عمل تحاهه .. ورد هتلر قائلاً : 

ه سأدخل الى الفاتيكان فوراً. فبل تعتقدون بأن أمر الفاتيكان 
يصعب على ويحيرني؟ سنعالج موضوعه فوراً..فجميع افراد السلك 
الديلوماقي موجودون فيه .. با لهم من <ثالات .. سنخرج تلك 
المجموعة من النازير منه .. وقد يكون في وسعنا فما بعد تقددم 
الاعتذارات » . 

وأصدر هتلر أوامره تلكالليلة ايضاً بحاية الممرات الألمية بين ايطاليا والمانيا 
وبين فرنسا . وتم فوراً حشد ماني فرقالمانية من فرنسا وجدوب المانيا وتهيئتها 
لهذه الغاية » في تموعة أطلتى عليها أسم يموعة الجبوش (ب) © وعهد بقيادتها 
الى رومل الكثير الحيوية . ودون غوباز في يومياته » ان تمكن الايطالبين من 
نسف ما في جبال الألب من انفاق وجسور»سيؤدي الى قطع مواصلات القوات 
الألمانية في ايطاليا » التي يشتبك بعضها في تلك الآونة في معارك عنيفة في 
صقلية مع جيوش ايز جاور »وسممنع عنها وصول الأؤن » فيستحمل علبها بعد ذلك 
ارن تصمد طويا . 


ولكن م يكن فيوسع الايطاليين انيولوا ظبر لمحن للألمان بمثلهذه السرعة. 
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فقد تتم على بادوليو أولاً الاتصال باللفاء للتأكد من قدرته على الحصول على 
هدفه وعلى مساعدة الحلفاء ضد الفرق الألمانية في ايطاليا . وكان هتار مصيبا في 
افتراضه بأن بادوليو سيقوم بمثل هذه الخنطوات »2 ولككنه لم يدر مطلقا ان هذه 
الخطوات ستستغرق كل هذا الوقت الطويل . وقد سمطر هذا الافتراض بالفعل 
على جميع مناقشات اأؤمّر الحربي الذي عقد في مقر قيادة الفوهرر في السابسع 
والعشسر ين من تموز والذي شهدهة معظم 0 الكمار » من اعضاء الحكومة النازية 
والقوات المسلحة وبدنهم غورنغ وغوباز وهمار ورومل والقائد العام الجديد 
للبحرية أمير البحر كارل دونب تز » الذي خلف أمير البحر الأكبر 
ريدر في شهر كانون القاني بعد ارت هوى هذا من علسائه 2 وفقد 
ثقة الفوهرر ١١.‏ وحث معظم القادة العسكريين يزعامة رومل » على الآناة 
والحيطة » وأكدوا ضرورة التأهب تأهبا كاملا لكل عمل يزمعون القيام به في 
ايطاليا » والتفكير به طويلاً . وأراد هتار ان يتحرك فوراً حتى ولو عنت 
حر كته سحب بعض الفرق المدرعة المهمة في الجبهة الشرقية » حيث كان الروس 
قد شنوا قبل قليل أي في الخامس عشر من تموز أول هجوم لهم في الصيف > 
أيام الحرب .ويبدو ان القادة العسكريين قد نجحوا في فرض رأيهم هذه امرة» 
وان هتلر قد اقتنم بالامتناع عن العمل. وتقرر في غضون ذلك » الاسراعيكل 


ما يتوافر من قوات عير الألب الى ايطالما. وراح غوباز بدوان فى بومماته بعك 


» ١؟؟م -كات هتلر قد حجن غضياً على ريدر الذي تولى قيادة الاسطول الالمافي منذ عام‎ ١ 
وذلك بسبب فل الاسطول في تدمير قوافل الخلفاء الماجبة الى روسما عبر المنطقة القطبرة وسيب‎ 
ما منرت به البحر بة الا1انية من خسائر هناك . وكان سيل الحرب في انفحار هستير ي في مقر قيادته‎ 
في الأولمن كانوت الثافيقد أمر بتسريم أسطول البحار البعيدة وغطي قطعه والافادة من حديده.‎ 
وأمهم‎ ٠. ووقع شجار عنيف في السادس من كاذوت الثاني بين هتلر وريدر في مقر قيادته في عش السر‎ 
هتلر الاسطول بالافتقار الى العمل » والى الارادة لادرب واحتّال الاخطار . وطاب ريدر على الأثر‎ 
» اعفاءه من قيادته » فقبلت استقالته رسيا في الثلاثين من كانون الثاني . أما دونيتز القائد الجديد‎ 
فكان قائداً اغواصات » ولم يكن يعرف الكثير من مشا كل الحرب البحوية على سطح البحار‎ 
٠ ولذا ركز اهتّامه على حرب الغواصات‎ 


لولس 


انتباء هذا الاجماع العسكري»معريا عن تشاؤمه من تردد القادة العسكريين. . 
فقال : 
« انهم لا يحسيون حساب ما سيفعله العدو . وليس ثّة من شك 
في ان الانكليز » لن يصبروا اسبوعاً “ بدنا نحن ندرس ونة_أهب 
للعمل » . 
ولكن م يكن كة داع لقلقه او قلتى هتلر » فقد انتظر اللفاء يدل الاسبوع 
الواحد سئّة أسايسع . وكان هدار في غضون ذاك قد اعد خططه ©» وحشد 


القوات اللازمة لتنفيذها . 


وكان هتار بعقله المحموم قد أعد بصورة سريعة هذه الخطط . قبل ان يلتثم 
عقد المؤتّر الحربي في السابع والعشرين من وز . وكانت هذه الخطط اربماً 
أولاها عملية البلوط ( 001 ) التى تقضي بانقاذ موسولني على يد البحرية ارنف 
كان اسيراً في جزيرة أو على بد السلاح الجوي اذا كان 5-0 على البايسة ©» 
وثانيتها عملية الطالب ( غسدوودةة ) وتقضي باحتلال روءةيغتة واعادة حكومة 
مو سولبني »وثالثتها العمليةالسوداء وتقضي باحتلال ايطاليا كلها عسكريا و رابعتها 
عملية احور » وتقضي بالاستيلاء على الاسطول الايطالي او تدميره . وقد ضمت 
الخطتان الاخيرتان في خطة واحدة فما بعد واطلق علبها اسم « احور ». 

ووقع حادثان 5 مطلع ايلول عام ١94+‏ »> دفما الفوهرر الى وضع خططه 
موضع التنفيذ . ففي الثالث ايلول من هيطت قوات اللفاء في حذاء ايطاليا 5 
الجنوبوصدر قِ الثامن ايلول من بيانر معي اعلن توقيسع اتفاقالهدنة الذي وقع 
بصورة سرية في الثالث من ادلول بين ايطاليا والدول الغربية . 

وكان هتلر قد طار في ذلك اليوم الى زبروجه في اوكرانيا حاولا تثبيت 
الجبهة الألمانية المترنحّة هناك » ولكنه ما روى غوبلز » كان يحس بشءورغريب 
من القلق » وعندما عاد الى مقر قيادته في راستنبرغ في بروسيا الشسرقية كانت 
هناك انباء تنتظره بأن حليفه الاساسي قد خانه وتخلى عنه . ولقد بوغت هتار 


1 جه 


من توقيت هذه الخطوة على الرغم من ترقعه لها ومن الاحتياطات التي كان قد 
اتخذها لمواجبتها » ولهذا ساد اضطراب شديد مقر القيادة العامة . وسمع الألمان 
أول ما سمعوا بالهدنة الايطالية من دار الاذاعة البريطانية من لندن ©» وعندما 
تحدث يرودل هاتفيا من راستن برغ الى المشير كيسلر نم في فراسكاتي 
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القريبة من رومة » ليسأل قائد الج.وش الألمانية في جنوب ايطاليا عن -قء 
النيأ » رد هذا بأنه لم يسمع به ايداً وعلى الرغم من ان كيسارنغ الذي دامر 
مقر قيادته يقنايل الحلفاء في ذلك الصباح » كان غارةا الى اذنيه في محاولة جمع 
القوات اللازمة لمواجهة نزول الخلفاء الجديد في مكان ما في الساحل الغربي > إلا 
انه تمككن من إلتقاط كامة «الهور » التي عنت وجوب الشروع فوراً في الخطط 
اللازمة لنزع سلاح الجيش الايطالي واحتلال البلاد . 

وظل مركز القوات الألمانة في ايطاليا ووسطها حرجا يوما أو يومين كل 
الحراجة . فبناك خمس فرق ايطالية تواجه فرقتين المانيتين في ضواحي رومة . 
ولو ترك اسطول الغزو القوي الذي أمرت قيادة الخلفاء العامة بظهوره في 
اول فى التادج بن اياون غتو العان “وا لل قواك غازنة “عل عقر يه :ضح 
العاصة » لتعززها قوات المظليين بسرعة » ولتحتل المطارات القريبة » كاتوقع 
كيسارت واركان حربه في بداية الامر » لتغسّر سير الحرب في ايطاليا “رلاتحه 
وجبة مخالفة لما حدث فعلآً » ولت الكارثة النهائية بالرايخ الثالث قبل سنةعلى 
الأقل من تاريخ وقوعها وقد اكد كيسارنخ فيا بعد أن هتلر والقيادة العليا 
للقوات المسلحة قد اعتبرا قوته كلها المؤلفة من ماني فرق ضائعة تامأ . '''وراح 
هتار بلغ غوباز بعد يومين ان المانيا اضاعت حجنوب ايطاليا وان علمها ان تقم 


خط جديدا الى الشهال من رومه عبر جيال الادشين . 


ولككن قيادة الحلفاء ل تحسن استغلال سيطرتها المطلقة على البحر وهي 


١‏ -مذكرات لمر كيسارتغ ( لدت سوم ة ١‏ ( ص لالااو ١84‏ وقد طبعثت المذكرات 
في امريكا تحت عنوان « سجل جندي » . 


ل 


السيطرة التي كانت تسمح لها بإنزالقواتها انتى شاءتعلى ساحلى ايطاليا الشرقي 
والغربي » كا لم تحسن استغلال تفوقها الجوي الطاغي ا كان الألمان يخشون أشد 
الخشية . وم تبذل قيادة ايزنهاور بالاضافة الىذلك اية حاولات » لتنسيق العمل 
مع القوات الايطالية والإفادة منها» ولا سوامن الفرق الادطالية الس الموحودة 
في ضواحي رومة . ولو فعل ايزنهاور هذا » كا اكد كيسارنغ ورئيس اركان 
حريه الفريق سيغفريد ويستفال فيا بعد » ليا توضع الألمان يانسا كل اليسأس . 
فلقد كان فوق طاقتهم وامكانهم » ا اعلنوا ©» ازيقاتلوا جيش مونتغومري 
الزاحف الى الش.المن ناحية « القدم » وان يصدوا قوات غزو الفريق كلارك 
حدما هبطت من البحر 4وان يعالجوا أمر التشكيلات الايطالية المسلحة الضخمة 
المو<ودة يبن ظهرانيوم وخلف خطوطهم 0 

وقد تنفس كل من القائدين الصعداء عندما نزل الجيش الامريكي الخامس الى 


د كتات كيار نغ و كاتاب سيغفريد ويتفال : ( اليش الالاني في الغرب ) ص و6١‏ 
٠‏ . ويقو لالرئيس هاري. س. بوتشر مساعد ابزْنماور البحري إن كلا من رئيسي هيثتي 
اركان الحرب الامريكية والبريطانية الفريق جورج س . مارشال والمثير السير جون ج . 
ديل كنا يتذمرات من ان ايزناور لم يكن يظبر ميلاكفيا الى المادرة في الرءف الى الامام في 
ايطاليا . ويشير بوتشر * مدافماً عن رئسه ان الافتقار إلى وسائل الانزال هو الذي حد 
من خطط ايزنماور » وان القيام بغزو حمول في البحر في الشهال على هقربة هن رومة » كان 
يمل الءملية بسدة عن مدى طائرات الخلفاء المقائلة الماهلة من قواعدها في صقلية . ويقول 
ايزنهاور نفسه » ان الأمر قد صدر اليه بعد ان تم احتلالصقلية باعادة سبع “فرق اربع امريكية 
وثلاث بريطائية الى انكائرا استعدادا للغزو عبر القناة الانكايزية مما شر كه مفتقر] افتقارآغيفاً الى 
القوات . ويذكر بوتشر ايض ان ايزنهاور كان قد وضع خططه في بدابة الأمر » لانزال قوات 
من الجو في مطارات رومة » لماعدة الايطاليين في الافاع عن عاصتهم ضد الألان » ولككن 
بادوليو » توسل اليه في الاحظة الاخيرة تأجيل هذه العملية موقن . وقدم الفريق ماكدويل د. 
تيلور الذي كان قد غامر بنفسه ومضى الى روهه سرا لاتثاور مع بادوليو ٠‏ تقريراً قال فيه ان 
انزال فرقة امريكية من الجو في روهه » تملية التحارية بسيب قرة الألماث المسكرة والهزامية 
الايطاليين( راجم ايزْنهاور ‏ «لة صليبية في اوروبا ص ١25‏ وكتاب بوتشر - سنواتي الثلاث مم 
ايزتجاور ص 488-401 ). 
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البر لا على مقربة من رومة بل الى وت من نابول في ساليرنو » وكذلك 
عندما تقاعس مظليّو الحلفاء عن الظهور فوق مطارات رومة . وتزايد 
هذا الانفراج عندما استساهت الفرق الايطاليةدون انتطلق عياراً ناريا واحداً» 
وتم نزع السلاح منها . وعنت كل هذه التطورات انه بات في وسع الألمان ارنف 
يحتفظوا برومة بسهولة » وان يحتفظوا كذلك بنابولي . واتاح لهم ذلك انيظاوا 
مسيطرين على ثلثئى ايطاليا » ولا سما على المنطقة الصناعية في الشمال التي كانفي 
وسع مكاهها ان تستمر في العمل وانتاج الاسلحة لالمانيا ةا ل هتار 
يأعحوبة من تلقي جرعة جديدة تعينه على الحداة 50 
وكمر هتان بالمزارة مق اتسحاب انطالنامن الحرب. وقد وضك هذا العمل 
لغوباز الذي استدعي على عجل الى مقر القيادة العلا في راستنبرغ » بأنه «مثل 
ضخم من أمثاز أعمال الختازير » » لكن سقوط موسوليني حلله على دفوم موقفه 
تام التفهم . ودون غوباز في يومياته بتاريخ الحادي عشسر من اياول يقول 
وأتخل الفوهرر اجراءات مائية » لإحساط أي تطور ممائل عندنا » هرة 
والى الأبد » . 
وتمكن غوباز بعد لأي وطويل امتناع مناقناع هتلر باذاعة رسالةالىالشعب 
الألمافي عشية العاشر من ايلول » فقد قال له ه ان من حى الشعب ان يستمم الى 
عبارة تشجيع وعزاء من الزعم في مثل هذه الأوقات الحرجة». وعندما 5 
الفوهرر في العاشر من ايلول الى الشعب قال .. بشيء من التحدي : 
« ان الأمل في العثور على خونة عندنا يتركز على الجهل الام 
بطبيعة الدولة الاشتراكمة الوطنمة . وليس الاعتقاد بإمكان تحقيق 
يوم في المانيا كالخامس والعشسرين من قوز إلا مرتككزاً على وهم مخادع 
١‏ - تمكن الملك وبادوليو واعضاء الحكومة من الفرار من رومه مما اثار غضب هتار . 
وسرعات ما وطدوا اقدامهم في الاقام الجنوبية من ايطاليا الي حررها الحافاء . وتمكن القسم 


الا كر من الاسطول الايطالي ايضاً من النحاة والودصول الى مااطة على الرغم من الخطط اللءقدة 
الي رهها امير البحر دونتز لاقبض عليه أو تدميره 7 


 ١ا"ه‎ 


جوهريا» وجهل يحقيقة موقفي الشخصي وحقيقة موقف مء_ او 
السياسيين وقادتي العسكريين من مشيرين وأمراء بحر وفرقاء ». 

ولكن سئرى فها بعد » انه كان ع عدد من القادة المسكر دين الآلمان وحفئنة 

من الأعوان السياسمين السابقين » شرعوا الآن من جديد » مع تزايد النككسات 

العسكرية » في التمسك بأفكار خمانية ما لثت ان ترجمت عندما حل توز 

المقبل » الى عمل اكثر عنف] » وان كا.: أقل نجاحا من العمل الذي أطاح 

بموسوليني . 

وكان من دين الاحجرا عات الى أ الم ١‏ هتار لإخاد أية خمانة وناث سكة)) الأمر 

الذي أصدره يطرد بسع الأمراء الألمان من القوات المسلحة . واعتقل الأمير 

فيليب هسي » الذي عمل في الماضي « ساعي بردد » بين الفوهرر والدوتشي » 

والذي ظل يتسكع داقاً على مقربة من مقر قسادة هتار “ وسم الى الفستابو 

لتنصرف بأمره بما عرف عنها من رحمة واين . وصدر الأمر كذلك باءتهق ال 

زوحده الاميرة مفالدا »> اينة ملك ايطاليا » واودعت مع زوحبها 

معستكرات الاءعتقال : ولقدد شغ ملك ايطاليا كز ميليه ملى الخروج 

والمونان دن الب هدار الذي سلط نيران حقده وانتقامه 0 على كرت 
الاميرة كن 

لي لين يخ 

وكرس هتار الكثير من وقته في المؤمّرات العسكرية الدومية التي كارف 

يعقدها » طيلة أسابيع عدة » على المشكلة التي اقضكت عليه مضجعه >2 وهي 

انقاد موسوليني : ويذكر القارىء » الاسم الرهزي « عملية اللوط » الذي كان 


١‏ لمم هتلر قط شخصياً هذه الأميرة فلقد قال ذات يوم من ايام شبر ابار من ذلك 
العام لقادته المسكريين في مؤتمر عقده معهم .. « كان علي ان اجلس الىحوار مفالاا .. ولكن 
ترى ها يبمني من امر مفالدا هذه 7 . ان مدار كبا ليست من الطراز الذي يأسرك » بالإضافةالى 
بشاعة شكلها .» (من السجلات السرة اؤتمرات هتلر العسكرية اليومية .٠.‏ كتاب فبللكس 
حيابرت ‏ هتار يوجه حربه - ص 02" ) ٠‏ 
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قد اطلق على هذه الخطة » وكان يشار الى موسوليني دام في سجلات هذه 
المؤقرات التي عقدها في مقر قبادته بعبارة «الشيء الثمين».وقد شكالكثير ون 
مخ القادة المسكريين + وستى غرياد تفييه ففها اذا كاف الدوكي اسايق لا يزال 
يعتبر « شيثا مُينا » ولكن هتلر كان لا بزال يحمل هذا الرأي » وقد أصير على 
رتوت القادة . 

وم تكن رغيته منحصرة في اداء جمل لصديقه القدم الذي كان لا يزال 
حمل له في قرارة نفسه الكثير من الحب الشخصي » وانما كان يفكر ايض في 
ان يضع موسوليني على رأس حكومة فاشية جديدة في ايطاليا الشالية » تحرر 
الألمان من ماعب ادارة البلاد وتساعد على اية مواصلاتهم الطويلة التي تنقل 
العتاد والمؤن من شعب ل يعد صدية) > اذ أخذ « الأنصار » المزعجون يظهرون 
من صفوفه لحاربة الآلمان في مؤخرتهم . 

ونقل أمير البحر دونيتز الى هتلر في الأول من آب » بأن البحرية الألمانية 
تعتقد بأنها تمكنتمن العثور على موسولِني في جزيرة فينتوتين 
وعندما حل” منتصف شهر آب كان كلاب صيد همار » واثقين من ان الدوتشي 
موجود في جزيرة اخرى تدعى مادالينا » تقع على مقربة من الطرف 
الشإلي هن مردينيا . وأعدت خطط واسءة الاطاق للنزول الى الجزيرة 
من المدمرات وبالمظليين » ولكن قبل ان يصبح في الامكان وضع هذه الخطط 
موضع التنفيذ » كان موسوليني قد نقلل ثانية من الجزيرة.وكان هناك نص سري 
في اتفاق الهدنة يقضي بتسليمه الىالحلفاء » ولكن بادوليو لسدب ما زلنا نجهله 
تأخر في ت#قيق ذلك * ونقل « الشيء الثمين » في مطلع شهر ايلول الى فندق 
على ظهر جبل يدعى غران ساستّو وهو أعلى قمة في جبال الابنين 
اللروزية » ولا يمكن الوصول اليه إلاعن طريق مرو معلقة 

وسرعان ما عرف الألمان كان وجوده » فقاموا بعملية استطلاع جوية على 
ظهر الجبل » وقرروا ان في الامكان نزول القوات من الطسائرات التى لا 
عمركات لما وان تنفلبعلى الحرس من رجال الكار بتميري» وان مضي بالدوتشي 


حنش) - 


في طائرة صغيرة من طراز ( فبيزلر ستورش ) . وقد تم تنفيذ هذه الخط-ة 
الجردئة في الثالث عر من ايلول » لقمادة شخص لحن من اوغاد هار 
الملثقفين والاذكمساء »؛ وهو عسوي يدعى اوتو سكورزينى الذي » سمثل 
قكدل اشوا هذا التكنا. فون البطوة ان مغاضرة سررئة سك[ 6 الف لكين 0 
وقام سكورزيني أخيراً خطف قائد ايطالي من رتبة فريق » فوضعه في طائرته 
التي لا محرك لهاء ثم هبط بقوته الحمولة في الجو على بعد مائة باردة من الفندق 
القائم على قة الجبل » حيث رأى الدوتشي يطل من نافذة في الطبقة الثانية من 
الفندق وعلى وجبه علائم التفاوؤل والارتياح . وفر معظم الايطاليين من رجال 
الكارنبييري عندما رأوا الجنود الألمان على التلال» أما الباقون منهم فقد اقنعهم 
سكور ز يني وموسوليني » بعسدم استععال اسلحتهم » وصرخ بهم قائد الحرس 
النازي بأن لا يطلقوا النار على « فريق » ايطالي » دافم) امامه « بالفريق » 
الأسير الى الصفوف الأولى » بمنا هتف الدوتشي من نافذته كا روى احد شهود 
العبان قائلاً : « لا تطلقوا النار »على أي انسان. ولا تسفكوا الدماء !» وبالفعل 
لم يسفك أي دم . 

وم تمض بضع دقائق حتى كان الزعم الفاشي الذي ثمره الفرح » والذي كان 
قد اقسم »كي كتب هو فيا بعد » على ان يقتل نفسه ولا يسمح لها بالوقوع في 
أيدي الحلفاء ليعرضه الامر يكبون في مبدانحدائقى ماديسون في نيويورك”"» 
يدخل الطائرة الصغيرة من طراز فييزار - ستورش »2 فوق مرج صغير تذتشسر 
فبه الصخور يقوم وراء الفندق لحمل الى رومه > ومن هناك في نفس اللملة » 


١‏ - استدعي سكو رزيني الى مقر قيادة الفوهرر » لأول مرة في حياته في اليوم الذي ثلا 
سقوط هوسوليني » وعبد اليه هتلر شخصياً بتولي عملية الاقاذ . 

؟ ‏ روى الرئيس هاري بوتشر انه تلقى قبيل ترير موسوايني رسالة برقية في مقر 
قيادة ايزنماور من محموعة من المسارح في مديئنة رأس الرداء الصالح في حنونيافريقيا 
تقترح فيا التبرع بعشرة الآف حنيه لمشاريع الخبرية د اذا رتبت ظبور موسوايني على 
مسارح مدينة الرأس لدة ثلاثة اسابيع » ( بوتشر ‏ سنواني الثلاث مم ايزنماورص *65 ). 


- ١5غ‎ 


الى فبينا في طائرة نقل من طائرات السلاح الجوي الألماني "٠١‏ 
وعلى الرغم مما أحس به موسوليني من اعتراف بالجيل لانقاذه » وعلى الرغم 
من انه قد احتضن هتلر حرارة عند لقائه به بعد يوهين في راستنبرغ» إلا انهغدا 
الآن رجلا محطما > اذ تحولت النيران الساعرة في نفسه الى رماد » وم يبد كبير 
رغبة في احياء العبد الفاشي في المناطتى الايطالية التى تحتلها المانيا ؛ مما بعث في 
انمو سا تضية الأدل ردول هار لبمار اعقافاما اسن ونمو قي اجيس لبن 
صديقه الايطالي القديم » وذلك في حديثه الى غوباز في نماية شهر ايلول اذ أسر 

غوباز لموميته بعد ذلك الحديث ما نصه : 

وم يكن الدوتشيقد استخلص من كارثة ايطالما النتائجالمعنوية 
التي كان الفوهرر يتوقعها منه .. وقد توقع الفوهرر ان يكون أول 
عمل يقوم به الدوتشي »2 هو انزال الانتقام الكامل بالذين خانوه . 
ولكنه لم يظهر مثل هذه الدلائل وأظبر بذلك حقيقة مؤهلاته. فهو 
ليس عن الثوريين الحقمقيين كالفوهرر أو ستالين . وهو شديد 
الارتياط بالشعب الايطالي » الى حد انه يفتقر الىالمزايا الواسعةالقى 
توجد في ثوري أو انقلابي عالمي » : 1 
وقد غضب هتار وغوباز ارضا غضياً شديداً لأن موسوليني قد تصالحمسع 
شمانو وبدا واقعاً تحت تأثير ابنته ايدا » زوجة شيانو » التي جاءت مع زوجها 
الى ميونيخ يطلبان الملجأ الأمين.''" وكانا يظ:ان بأن موسولنيسيقوم بإعدام 


-٠١‏ وردث روابات انقاذ موسوليني في لتاب ستكورزيني ( مهات سكو رزبني السرية ) وفي 
مذكرات الدوتثي نفسه «اع ةب ا سعوور)ء وفي مقال كتبه مدير ومديرة فندق كامميوق 
امير اتوري في النسخة البريطانية من المذكرات 

٠‏ كن الألمات بالفعل قد خدعوا شيانو واغروه باجيء إلى المانيا في شبر آب طبقاً اروايته 
هو في الرسالة التي بعث مها الى الملك فكتور تمانوئيل » اذ ابلفوه ان اطفاله في خطر » وان ثما 
يسعد الحكومة الألانية ان تتولى ذقله هو وعائلته الى اسباذيا عن طريق المانيا ( يوميات شيانو 


ص ه). 
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شيانو فوراً » ويأمر يحد ايد" على حد تعبير غوباز بالسياط 2١(.‏ وعارضما في ان 
يقوم موسوليني بوضع شيانو ذلك « الفطر المسموم » كا أسماه غوباز في مقدمة 
صورة الحزب المهوري الفاشي الجديد . 

وكان هتلر قد أصر” على ان يقوم موسوليني فوراً يخلق هذا الحزب الجديد » 
وراح موسولني يعلان في الخامس عشسر من ايلول »6 وتلسة لحث الفوهرر » قيام 
المهورية الايطالية الاشتراكية . 

ولككن جمهورية موسوليني » ل تحقق أي أثر»فلقد فقد الرجلحماسه وتفاؤله. 
ومن المحتمل ان يكون قد حافظ على شيء من ادراك الواقع ليرى انه لم يعسد 
اكثر من ألعوية ف بد هتلر » وانه و « حككومة المبورية الاشتراكية» لا عملكان 
منالسلطان إلا ما يمنحها اياهالفوهرر رغيةمنه فيخدمة مصالح المانياءوا نالشعب 
الايطالي لن يقبل به أو بالفاشية من جديد . 

وم يعد موسوليني قط الى رومه. فلقد أقام لنفسه مقراً في بقعة نائية معزولة 
من اقصى الشال في روكاديل كامرناتي القريية من غرغنانو الواقءة على سواحل 
يحيرة غاردا»حيث كان دقوم على حراسته فصيل خاص من فرقة الحرسالنازي. 
وقد جاء الى هذا الموقع الجيل على البحيرة سيب ديتريش » قائد الحرس النازي 
المحضسرم > والذي عزل عن فيلق الحرس النازي المدرع الأول في روسيا هذه 
الغاية» جرياً على مألوف العهد النازي“ولمكون رفيقاً لخليلة موسولبني المشهورة» 
كلارا يتاي + ويذا وكآن الذكتاور الذي هوى .© ل يمنا يم بأ ديق 
الحياة » طالما انه يضم بين ذراعيه المرأة الوحيدة التي أحبها حة] . وبدا غوباز 
الذي م يتخذ عشدقة وحيدة في حماته بل أحب الكثيرات فزعاً من هله اللالة 
فدوان في بومناته بتاريخ التاسع من تشم بن الثاني يقول : 

١‏ - تب غو بلز في يومياته يقول : « تتصرف ايدا موسوليني تصرف قطة برية في دارتها 
الريفية . وهي تقوم بتحطيم الاواني الصينية والاثاث لدى اقل استفزاز » ( يوميبات غوباز 
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« يشير سلوك الدوتشي الشخصي مع فتاته التي جاء بها البه 
سيب ديتريش » الكثير من القلق والشكوك » . 
وكان غوباز قد دون في يومياته قبل بضعة ايامان عتلر قد شرع فيداهمال 
الدوتشي سياسيا » . ولكن هذا الاهمال » ل يقع إلا بعد ان ارغمه الفوهرر على 
التنازل عن تريستا وايستريا وجنوب التيرول الى المانيا مع افهامه يأن المندقية 
يحب ان تضاف الى القائّة ايضا. وهككذا تعرض هذا الطاغية الذي كان متعجرفاً 
قي بوم ما الى مهانة لم يسبق له ان خير نظيرها من قبل . وقد ارغمه هتار على 
اعتقال صهره شمانو في شهر تشرين الثاني » وعلى اعدامه في السجن في فير ونا في 
الحادي عشر من كانون الثاني عام ١١.١944‏ 
وكان في وسع أدولف هتار ان يزعم في مطلع خريف عام ٠١94#‏ 4 انه قد 
سيطر على الوضع وقضى على التبديدات الخطيرة التي تعرض لا الرايخ الثالث . 
وكان في وسع انجبار موسولبني واستسلام حكومة بادوليو بلا قد أو ششرط في 
ايطاليا » ان يؤديا بسهولة » ما خشي هتار وقادته العسكريون مدة اساببع 
حرحة طويلة » الى تعريض حدود المانيا الجنوبية لهجوم الْلفاء المماشر » وفتح 
الطريق امام جيوشهم من ثمال ايطاليا » الى مناطق البلقان الواهية الحاية» 


١‏ - دوت شيانو آخر يومية له بتاريخ الثالث والعثرين من كانون الاول عام م4١١‏ في 
الزئزانة رقم 0 ؟ في سجن فيرونا » فحاءت قطمة نثرية مؤثرة . ولا ادري كيف تمكن شيانو من 
تهريب هذه الملاحظة الاخيرة * والرسالة المؤرخة بنفس التاريم والموجبة الى ملك ايطاليا » من 
الزنزانة التي قضي عليه ان عضي فببا ايامه الاخيرة . ولكنه بين فيها انه تمكن من اخفاء ما تبقى 
من زومماته قبل ان يقبض عليه الالمان وتوات ايدا شيانو تهريب هذه الاوراق من الجزء 
الذي يسطر عليه الالمان في ايطاليا بعد ان تنتكرت في زي فلاحة ايطالية واخفمت الاوراقفي 
اها الفضفاضة وقد افلحت في عبور الحدود الى سويسرا . 

وقد حوم يسع القادة الفاشيين الذين اقترعوا ضد الدوتثيفي الجاس الاعلى والذين فكن من 
اعتقالهن » بتهمة الانة امام حسكمة خاصة » وحكم عليهم جيماً باستثناء واحد هنهم بالاعدام 
ونفذ فييم الحكم هع شيانو . وكان بين هؤلاء رحل كان في يوم ما من اخاص اتباع الدوتثي 
واكثرم ولاء وهو المثير امباليودي بونو »2 وهو أحد الر<ال الاربعة الذن نولوا قيادة الزحف 
على رومة وارصلوا موسوليني الى الحكم . 


ارسعلت 


لتبديد مؤخرة الجموش الألمانية الى تقاتل قتالاً يائسا في جنوب روسما. وكارد. 
تخل موسوليق الوادع عن سدة الم في رمه ».فثاية ضربة قاسية اصابت سعمة 
الفوهرر في المانيا وخارجها بالنظر الى ما أدت اليه منانبمار التحالف الحوري. 
ولكن لم يمض اكثر من شهرين حتى كان هتار قد مكن من اعادةموسولبني الى 
الحم بضربة حر دئة من ضمرباته » وان كان هذا الحم ظاهريا ق عدون العالم 1 
وتمكن هتلر من غمان الحفاظ على المناطق التى يحتلها الايطاليون في البلقارن 
ولا سها في اليونان ويوغوسلافيا والبانيا ضد أي هجوم يقوم به الحلفاء » وكانت 
القيادة العليا للقوات الألمانية تتوقع حدوثه في كل يوم في أواخر ذلك الصف . 
وقد استسامت القوات الايطالية هناك وتعد عدة فرق © بمهدوءه واستسلام « 
واصبح رجاهها من أسرى الحرب . وسرعان ما تخلى الفوهرر عن رأيه فيضياع 
قوات كمسارنغ » كا خدّل اليه في البداية » ووجوب التراجع الىثمال ايطالياء 
فقرر الآن » ان تقوم قوات المشير حفر خنادقها الى الجنوب من رومه » حيث 
تمكنت بسهولة من وقف زحف القوات الانكليزية- الأمريكية - الفرنسية في 
شبه الجزيرة باتجحاه الشهال . ولم يكن ثمة شك في ان خطوط هتلر في الجنذوب قد 
أعبيدت الى وضعبها الثايت ءا توافر لديه من خرأة ومن سعة خمال »> وبا عَدّزت 
به قواته من عزم وقوة . 

وللكن طوالعه ظلت في الاتببار في جهات أخرى . 

فقد شن في الخامس من قوز عام ١44‏ » ما قدر له ان يككون آخر هجوم 
كبير في الحرب ضد الروس . وتدفقت زهرة الجيش الألماني التي تضم نوا هن 
نصف ملبون جندي؛مع مالا يقل عن شيع عشرة فرقة مدرعة حبهزت بددابات 
« النمر » الضخمة الجديدة » لتهاجم نتوءاً روسبا) كييراً يقع الى الغرب من 
كورسك . وقد اطلى على هذا اللحجوم اسم « عملية القلعة » » واعتقد هتلر انه 
سيؤدي الى ايقاع خيرة الجبوش الروسية في الفخ » وهي تضم نحواً من مليون 
رجل تمكنت من دحر الألمان من ستالينفراد والدون في الشتاء الاضي . كا 
اعتقد ان هذه الخطوة ستمكنه من العودة الى الدون وحتى الى نهر الفولغا ثم 


لوم 


الاندفاع من الجنوب الغربي الا.تيلاء على موسكو . 

لكن هذا جوم اسفر عن هزعة حاممة ؛ اذ كان الروس على استء_داد 
لاستقباله وم يحل الثاني والعشرون من تموز حتى كانت الفرق المدرعة قد 
خسرت نصف داباتها » وحتى كان الألمان يضطرون الى التوقف ليشرعوا بعد 
دلك في التراجسع والانسحاب . وكان الروس على ثقة من قوتهم»الى الحد الذي 
مكنهم في منتصف شهر موز من شن هحوم بدورهم »دون انتظار نقيحةالفجوم 
الألماني » هادفين من ورائه الى تحطم النتوء الألاني في أوريل الى الشهال من 
كورسك . وقد تكن الروس من اختراق الجسبة بسرعة هائلة . وكان هذا هو 
اهجوم الصيفي الأول الذي يشنه الروس في الحرب * ول تتخل الجيوش المراء 
منذ هذه اللحظة عن زمام المبادرة ابد . وتمكنوا في الراببع من آبمناخراج 
الآلمان من أوريل التي كانت تؤلف الطرف الجنوبي من الزحف الألماني للاستيلاء 
على موسكو في كانون الأول عام ١؛9١ا.‏ 

وسرعان ما امتد اهجوم السوفياتي ليشمل الجبهة كلها. وسقطت خاركوف 
في الثالث والعشسر بن من آب . وطرد الآلمان بعد شهر أي في الخامس والعشمرين 
من ايلول من سمولنسك التي تقع على بعد ثلاثمائة ميل الى الشمال الغربي © والدتي 
كانت النقطة التي انطلقت منها الجبوش الألمانية كا انطلق جيش نابوليون العظم » 
في زحفها الموثوق في الأشهر الأولى من الخملة الروسية باتجاه موسكو . وم تسل 
نهاية الول » حتى كانت حموش هتلر المجبدة في الجنوب تتراجع الى خط نهر 
الدنيبر » الذي اقاموا حصونه الدفاعية من زيروحه عند منعطف الثهر حتى بحر 
آزوف في الجنوب واضاع الألمان حوض الدوتقس الصناعي > وبات جيشهم 
السابع عثشسر في القرم مهدداً بالانقطاع والتطوبقى . 

وكان هتلر على ثقة من ان جموشه تستطيع الصمود على نهر الدنيبر » وفي 
المواقم الحصنة الى الجنوب من زبروجه ؛ التى تؤلف ما يسمّى « يمخط الشتاء ». 
ولككن الروس لم يتوقفوا حتى لإعادة تجميع قواتهم » وراحوا في الاسبوعالأول 
من تتشرين: الآرل يعبرون النهر الى الشال والجنوب الشرقي من مدينة كييف التي 
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حتى كانت الجدوش السوفءاتية ف الجنوب تقترب هن حدوب بولددة ورومانيا» 
مجتازة ميادين القتال التي حقق فيها جنود هتلر انتصاراتهم الأولى في صيداف 
عام 05 ؛ متدفقين على الارض الروسية . 

وم يكن هذا هو كل ما حل بهتلر » فلقد شهدت نهاية العام نككستين اخريين 
لحظوظ هتلر وطوالعه » مسجلة تحولاً خطيراً ني التدار » اولاههمل! »2 خسارة 
هتار لمر كنّه ف الخيط الاطلسى وثانيته| توسع الحرب الجوية المدمرة لملا وقانا 
على المانيا نفسها . 

وكنا قد رأينا ان الفواصات الألمانية اغرقت في عام ١44‏ 4 ستة ملايين 
ورسم الملمون من اطنان ملاحة الللفاء »من المواخر المتحبة الى بريطاذيا والمحر 
المتوسط ؛ وهو رقم بتحاوز الى حل يعيك »ما لأحواض سفن الغرب من طاقة 
على بثاء السفن الجديدة 5 ولكن م بطلل عام 4واحتى كان الخحلفاء 50 ادرزوا 
الغلية على الغواصات بفضل ابكار جديد » مكنوم من استخدام الطصائرات 
اليعيدة المدى » وحاملات الطائرات » ومن تجهيز سفتهم بشاشات الرادار التي 
تحدد اماكن غواصات العدو قبل ان تتمكن هذه من رؤّية فرائسها . وقد شك 
أمير البحر دونيتز القائد العام الجديد للاسطول الألماني؛ و كمير رجا الغواصات 
عند الألمان » ني مطلع الأمر بوجود « خيانة » في قيادته » اذ كانت غواصاته 
تغرق على التوالي قبل ان تتمكن من الوصول الى قوافل الحلفاء . ولك نسرعان 
ما تبن له ات « الرادار » لا ه الخمانة » هو السيب في هذه الخسائر المفجعة الي 
يعنى بها . فقد غرقت خمسون غواصة في شباط وآذار ونيسان منذلك العام » ا 
خدير الألمان سبعآ وثلائن غواضة اخرى فق شبر ابا وحدة... وكانت فسنذه 
الارقام اكبر من ان يستطيع الاسطول الألماني تحملها طويلاً » وراح دون.-تز » 
على مسؤوليته الخاصة » يسحب قبل نهاية شهر أيار جميع غواصاتهمن شال 
الاطلسي . 

وعادت الغواصات الى اللحيط في شهر ايلول » ولكنها م تنمككن في غضون 


سالاد 


الاشهر الاربعة الاخيرة من السنة من اغراق اكثر من سبيسيع وستين باخرة 
للحلفاء » مقابل اغراق اربع وستينغواصة المانية اخرى » وهي نسبة حتت 
مصير حرب الغواصات » وقررت بصورة حثمية نتيحة معركة الاطلسي . 
وكانت الغواصات الألمانية في حرب عام ١4119‏ ؛ قد مكدّنت المانيا » علىالرغم 
من ١‏ تحماد » جدوشها في الجبهة الغربية من الوصول الى مرحلة كادت تؤدي الى 
استسلام بريطانيا . وكانت الغواصات على وشك تحقيتى هله النقيحة ايضا في 
عام 1949 4 عندما كانت جموش هتلر في روسيا وافريقيا الشالية » قد اوقفت 
ايضاً » وعندما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى تبذلان كل حهد »2 لا 
لوقف زحف اليابانيين في حنوب شسرق آسيا فحسب »2 بل ولتجمييع الرجال 


والمعدات وااؤن 4 لإعداد العدة لغزو امبراطورية هتار الاوروبية قِ الغرب 5 


وكان فشل الغواصات في قطع ملاحة الخلفاء في شهال الاطلسي » وعرقلتها 
بصورة جدية في عام ١94+‏ »> دؤلف كارثة اشد خطورة ما تصور هتلر واركان 
قيادته » على الرغم مما بعثه في نفوسهم من خيبة امل ١٠١‏ ففي غضون الاثني 
عر شهراً من تلك السنة الاطيرة» نقلت الشحنات الطائلةمن الاسلحةوالمعدات» 
دون أي اذى عبر الاطلسي الى ارروبا » تما جعل الهجوم على القلعة الأوروبية 
أمراً مكنا في السئة التالية . 


وفي هذه الفترة نفسها » انتقلت أهوال الحرب الى الشعب الألماني ول 


قذات قال هتلر لأمير ره دو نيدز» وهو يغلي كاار جل هن الغض ب في الو'حد والثلاثين ٠ن‏ ايار 
عندما | بلفه هذا ات الغو اصاتقد سحت هن شال الاطاسي :ا أنه لا سمح بأي توقففي حرب 
الفراصات » وأضاف قاثلا : « وعليك ان تعتبر انحرط الاطلسي أول لط دفاعي لي في الغرب » . 

ولكن القول أهون من العمل . ودون دونيتز في الثاني عثر من تشرين الثاني بعمارات تقطر 
يأسأ يقول : «ا لك العدو كل ورقة رابحة ٠‏ فبو يغطي المساحات الشاسمة بدورياته الجوية العيدة 
المدى 4 ويستخدم وسائل لاجد يد مواقع غْو اصاتنا للا تعرف طريقة احماطرا 2 فالمدو يعرف 
عم اسرارنا ون لا على من اسراره شيا » ( مؤتمرات هتلر في الدؤون البحرة ص 5: ) 
وقد نقل ويفوت في الصفحة ١٠‏ من كتابه « ممر كة اوروبا » عبارة دونيئر هذه . 


هع ل 


عتبات وطنه ول يكن الرأي العام الآلماني يعرف إلا القليل عا يقع في حرب 
المتوسط وايطاليا » إلا انها كانت تتعاق يحوادث تقع غل كن وكات الأسال هن 
الوطن . أما الآن فقد شرعت القنابل التي تلقيها الطائرات البريطانية ايلآ 
والطائرات الامريكية نهاراً » تحطم الوطن الألماني » وتدمر للرجل الألماني بيته 
ومكتيه والمعمل الذي يشتغل قنه . 
ورفض هتلر نفسه القيام بزيارة اية مدينة تتعرض للغارات الجوية > اذ كان 
هذا الواجب اثقل مما يستطيع تحمله واشد ألا . وأحس غولز بالوجيعة من 
ذلك ' وتذمر من ان الرسائل تنهال عليه “ يسأله اصحايها عن الاسباب « التي 
تحول دين الفوهرر وبين زارة المناطق المنككوية بالغارات الجوية » وعن الدوافع 
التي تشع غورنغ من الظهور فمها ادضا :4 وتصف بوميات وزربر الدعاية وصفا 
صادقاً الأضرار المتزايدة التي احاقت بالمدن الألمانية والصناعات من الجو : 
١95‏ أنار عام ١94‏ .. تخلق الغارات النهارية التي تقوم بها 
القاذفات الامريكية مشاعب خارقة للغاية . ٠.‏ عات اذرار خطيرة» 
بالمنشئات العسكرية والتقنية التابعة للاسطول في كييل .. يتحتم 
علينا اذا استمر هذا الوضع أن نواجه دتائج خطيرة » قال تغفدو 
شيئا لا يطاق على المدى البعيد .. 
ده؟ أيار كانت الغارة الليلية التي قامت ميا الطائرات 
الانكليزية على دررتوند عندفة للغاية 0 ول ولعلها أفسى ها عائمه 
اية مديئة المانية حتى الآن .. وتثير الانياء الوأردة من دورةوند 
الرعب والفزع .. وقد اصييت مراكز الذخيرة والمناطق الصناعية 
بأضرار بالغة. . ويات نحو من ممانين الفا او مائة الف من السكان بلا 
مأرى . شرع الناس في الغرب يفقدون شجاءتب م بصورة 


دوسا 


الذي لا يطاق .. وتلقيت في المساء تقريراً آخر من دورتّوند . 
ان الدمار الذي حل بالمدينة شامل كل الشمول . ولدس ثمة من بيت 
في المدينة يصلح للاقامة . 
«5؟ توز.. وقءعت غارة شديدة في اللدل على ضورع 0 
محدثة افد حالسائر وابلغ النتائج للسكان المدنيين ولانتاج الاسلحة.. 
انها كارثة حقيقية 
0 تموز ..تعرضت همبورغ في الليل الى اعنف غارة شهدتها 
حتّى اليوم»اذ اشترك فيها عدد يتراوح بين الئانمائة والالف هن 
الطائرات المغيرة .. قدم إلي كوفان القائد النازي المحلىي تقريراً 
اولياً .. انه يتحدث عن كارثة لا يمكن للخمال تصور مداها .فلقد 
دمترت مدينة تضم مليوناً من السكان بشكل لا مثيل له في 
التاريخ . تواجهنا مشا كل باتت مستعصية على الحل . علينا ان نحد 
الغذاء هؤلاء المليون من السكان . وعلينا ان نؤمن لهم المأوى . 
علينا ان نحلي السكان الى ابعد مسافة ممكنة . وان نعثر لهم على ما 
يحتاحونه من كساء . وثن نواجه بالاختصار هناك مشا كل كنا لا 
نستطيع فبمها حتى قبل يضعة اسابيع . وقد تحدث كوفان عن 
مُانمائة الف من الناس » باتوا بلا مأوى » يجوبون الشوارع جيدُ.ة 
وذهاباً دون ان يعرفوا ما هو واقع .. » 
وعلى الرغم من ان اضراراً فادحة قد لحقت ببعض المذشئات الحربية الألمانية 
ولا سما تلك التي تنتج الطائرات الحارية ؛وامحاور المكراة( ذات اكرات )2 
والسفن البحربة والفولاذ » والوقود للطاثئرات النفاثة الجديدة وكذلك محطات 
تحارب الصواريخ في بينيموند التي يعلق عليها هتلر آمالاً ضخمة > ١‏ وعلى 


ذ تقكنت طائرة استطلاع بريطانية في أيار عام + ١١‏ من تصوير مندئات بنيموند » اثر 
الانياء التي تلقتها لندن من الخرركة البو اندية السرية؛ القائلة بوحود مشاريع جر ي هنا كلانتا جح 


- 


الرغم من التعطيل المستمر الذي بات يلحت بالمواصلات الحديدية والنهرية » إلا 
ان الانتاج الآلماني الشامل لم يتأثر تأثراً كبيراًء بالقصف الانكليزي - الامريي 
في عام ١19147‏ ولعل السيب في عدم تأثر الانتاج ؛ نحم عن تزايد ما ترجه 
في المناطتى الحتلة ولا سما في تشكو سلوفا كبا وفرنسا وبلحيكا وثمال 
أيطاليا » وهي المذاطق التي نحت حتى الآن من القصف الجوي . 

ولقد اوضحغويلز فييومياته» انافضحضرر ألقتهالقوتان الجويتّانالبريطانية 
والامريكية بألمانيا » كان في مساكن شعيها وروحه المءنوية . واني لأذكر ان 
الشعب الألماني قد « عام" » في السنوات الأولىمن الحرب علىالانباء البراقة التي 
كانت تنقل اليه عما انزله السلاح الجوي الألماني بالاعداء ولا سما من البريطانيين 
من اضرار وخسائر . وكانوا واثقين من ان هذه الغارات ستؤدي الى نتبحة 
سريعة وظافرة للحرب . أما الآن وفي عام ١44‏ » فقد شرعوا مم يتحملورن 
وطأة الحرب الجوبة » الني بانت اكثر تدميراً ما انزله السلاح الجوي الالماني 
بالعدو » وحتى بمديئة لندن في عام ١94١ - 194٠‏ . وتحمل الشعب الألماني 
وطأة هذه الحرب بشجاعة وبفلسفة « رواقية » قدرية بصورة لاتدنو كثيراً عن 
الطريقة التي احتمل بها الشعب البريطاني وطأتها . ولكن الحرب قد طالت 
وها هي سنوات اربعتنقضي منذ نشوبها » بككل مافيها مناحبهادمتلف للقوى» 
وم بعد من المستغرب عندما اشرف عام ١54‏ على نهايته “وعندما كانت الآمال 
تتهاوى وتتحطم في روسيا وافريقيا الشالية وايطالية » وعندما باتت المدن 


اححد طاثر ات نفاثة تسبر بلا طيارين ) أصبحت أسعي فيا رمك بالقملة الطائرة اوف ١‏ ( وصواريخ 
(ف»؟ ( 8 وهاجت الطائر ات البريطانية يشمو لد في شير آب ٠مدمرة‏ !انثئات »؛ مما ادى الى 
تعطيل اتمال البحث والتجارب عدة أشبر . وتمكنت الطائرات البريطانية والامر يك ة في شير 
تشرين الثاني من تحديد مواقم ثلاثة وستين مر كزاً لاقنابل الطائرة على ساحل القناة » وقامت بين 
شبري كاذوت الاول وشباط بتدمير ثلاثة وسبعين هر كزاً آخر » من مجموع ستة وتسعين . وقد 
اننثقت عبارة د ف ١‏ » و دف ؟ » من الكلة الالمانبة ص8116 ادع دما1[وي2ء لا وهى تمني 
الاسلحة الانتقامية اليهلكدعاية الد كتور غو باز كثيراً لها في سنة ع :هو ١‏ المظفة . 


- ١ع‎ 


الألمانية في طول البلاد وعرضها » تدك دكا عنيفا من الجو » ان يبدأ اليأس في 
التسرب الى ذفوس الألمان “وان يشرعوا في ادراك القيقة المرة» وهيان بداية 
النباية قد حلت » وان المزعة باتت شيئا ثابتا مؤ كداً . 
ودون الفريق المتقاعد هولدر فها بعد في يومماته يقول .. « وعندما افترب 
عأم 1914 من هايته » بات من الواضح يشكل ثاست اننا خسرنا الحرب 
عسكرياً .6 0 
ولككن الفريتى يودل > يمض في محاضرته اللارسمية الكئيبة التي 
ألقاها في السابع من تشرين الثاني عام ١44‏ على القادة النازيين الاقليميين 
الذين احتشدوا في ميونيخ للاحتفال بالذكرى السنوية لانقلاب حانة الجعة »الى 
هذا الحد البعيد في التشاوم . ولكن الصورة التي رمعها للوضع في مطلع السنة 
الخامسة من الحرب 4 كانت قاتّة الى حد كمير اذ قال : 
« لس ثة من شك في ان غارات العدو الارهابية من الجو على 
ببوتنا وعلى نسائنا واطفالنا » تلقي كلكلا ثقيلاآً من الكئاية اليوم 
على جتنا الداخلية وتحدث بالتالي رد فعل على خطوطنا الأمامية. 
وقد اتخذت الهرب في هذا الصدد شكلاً » تقع مسؤولمته على 
انكلترا وحدها ؛ لم يألفه العالم منذ ايام الحرو بالدينية والعنصرية» 
وم يكن يصدق احيّال تجدده . 
« ومن الواجب اذقاذ الشعب من تأثير هذه الغارات الارهابية 
في النواحي النفسية والمعنوية والمادية » ان لم يكن في الامكارت 
وقفها بصورة كاأملة ». 
وقد شرح هذا المصدر الموثوى الذي كان ينطق بإسم الفوهرر ويخطب نيابة 
عنه “حالة الروح المعنوية الألمانية ذنيجة هذه الهزائم والقصف الجوي الذي وقم 
في عام ١54+‏ شرحا واضحا ومستفيضاً اذ قال : 


ا هولدر : هتلر كقائد ميدان ص باه ٠.‏ 


وروت 


2 بات شيطان التخردب والهدم بذرع الملاد طاولا وعرضسا. 
وشرعالجيناء يبحثون عن تخلص أو وسيلة للنجاة أو ما يدعونهبالحل 
السيامي . وثم يقولون ان علينا ان نفاوضر نحن ما زلنا غلك بعض 
الشىء ك4 ل 

ولكن هذا التفكير م يقتصر على الجبناء » بل تعداهم الى الدكتور غوبلز 
نفسه »© وهو اكثر اتباع هتار اخلاصا له ولا وتعصيا . ؤقد اظبرت يومماتهالتي 
دوانها » انه كان قبل وصول عام *94 الى هايته يبحث عن مرج ويقدح زناد 
تفكيره لا في موضوع حاجة الانيا الى التفارض لاصلح > بل في موضوع الأيار 
دين أي من الطرفين حب ان تنشك الصاح معه » وهل يكون روسما أو الغرب 7 
ول يكن يخفي عن هدار شعوره دضرورة الوصول الى صلح 6ك كان يفعل عيره 
-تّما . وانما توافرت له الشحاعة والصراحة4ليتدفق بالتعبير عنافكاره مباشرة 
الى الزعم 5 ولقد طرق غوباز في بومماته لأرل مرة في العاشر من اياول عسام 
١94+‏ 4 عندما كان في مقر قيادة الفوهرر في راستنبرغ » إثر استدعائه اليه 
دعل وصول الاثياء عن اسقسلام ايطاليا 6 موضوع احراء مفارض ات عدملة 


ذ-اختار يودل لمحاضرته المنوات التثالي : م الوضع السوقي في مستبل السنة الخامية من 
الحرب ». ولا ريبفي انهذه المخاضرة تؤاف اكثر وصف ثهولا الوضع الألاني في لهايتعام + ع ودء 
كا كان يراه هتلر وقادته المسكريون . وهذه المحاذرة » ا كثر من محرد خطاب عادي يلقى على 
الزعماء النازيين السياسيين . فبي مطممة بعشرات المذكرات السرية والوثائق التي تحمل عنوان 
« مقر قيادة الفوهرر جع ء والتي استشهد يودل ما ف حخاذرته © وهي وثائق لو أحذت ف جموعبا 
لألقت ضوءا كاشفاً على الحرب كم كانت تبدر لافوهرر * الذي يبدو و كأنه قد تولى الاشثراف على 
اعداد الحاضرة . وكان يودل بالاضافة الى الكئابة الني ابداها تاه الحاضرء فاقد الامل فيالمتقبل» 
متكبناً تكبناً صادقاً بأن الغزو الاذ.كايزي - الامريكي المقبلاغرب » «سيقرر «صير الحرب»» 
واث « القوات الموجودة ثحت تدرفنا لن تكوت كافية لدرئه وصده » . ( يوحد نص المحاضرة 
في كثابي ه نماية يوميات برلين » ص 7٠١‏ ؟» - 583- ويوحد النصفي المؤامرة النازية والعدوان 
()ا ض ١٠و‏ و70و). 
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« هناكمشكة شرعت تعرضنفسها علينا وهي اختيار الجانب 
الذي يتوجب علينا ان نتجه اليه اولاً » وهل يككوت الروس أو 
الانكليز والامريكان 3 وعلدنا ان ندرك بوضوح والى در هن ( ان 
من الصعب علينا ان خو ض الجر ب بنحاح ضد الفر دقين في اك 
واحد 6 
وقد وحد هتلر « مضطرباً بعض الشيء » من احيّال قيام الخلفاء بغزو في 
وان مايثير القنوط هو اننا لا ندرك قد شعرة » ما خلشفه 
ستالين من قوات احتماطمة . وإنى لأشك كل ااشك في مثل هذا 
الوضع في قدرتنا على نقلفرق منالشرق الى مسارح الحر ب الأخرى 
في اوروا». 
ونءد ان دون بعض الآراء الى كان وَل ردب يعتيرها انهزامية خائلة قبل 
بضعة شهور > فى بومماته السرية » انتقل الى الحديث عن هتلر فقال : 
01 سألت الفوهرر عا اذا كان فى وسعنا ان نفعلشيئاً هع ستالين 
ان عاجلاً وان احلا . فرد بأن ليس فى الامكان على شىء فى 
الوقت الحاضر . . ويعتقد الفوهرر على أي حال 2 بأن من الأسبل» 
عقد صفهتة مع الانكليز ف عنها مع السو فيات .زهو دعتقد ان 
الانكليز سردو بون في ذات يوم الى رشدم وصوابهم 1 .ولكنني أميل 
الى الرأي القائل بأن ستالين أقرب الى التفاهم لأنه سياسي اكثر 
واقعية من تشرشل 6 الذي اعتيره قاهرا خباليا» لا يستطمع المرء 
التحدث اليه بالعقل والمنطتى . » 
وفى هذه المرحلة القاعة من حمأة المائيا » لاحت تار واعوانه وقشة ) من 
الأمل خمّل اليهم ان في امكانهم التمسك بها » وهي انعرى التحالف ستبوي» 
وان بريطانيا وامريكا ستفزعان من مجرد تصور الجبوش الخهراء وهي تتاح 
اوروبا“وانها ستنضان في النهاية الىالمانما ماية القارة العريقة من خطر التباشف. 


ع 


وقد عالج هتالر هذا الموضوع بتفصيل واسهيباب في حديث له مع دونمتز في 
ينآث » وعاد ببحث في هذا الاحتال في شهر ايلول مع غوباز الذي دوأن 
في يومماته قائلاً : 
ولا يريد الانكليز اوروبا مبلشفة بأي حال من الأحوال . 
وعندما يدر كون هذه الحقيقة .. يصبح مجال الخبار لديهم حصوراً 
بين البلشفية وبين التسامح قليلآً مع الاشتراكية الوطنية » وَليسثة 
من ريب في انهم سيظبرون ميلا الى التفاهم معنا .. وتشرشل نفسه 
من خصوم اللخنة القدامى » وليس تعاونه مع موسكو اليوم إلا 
قضة مصلحة مؤقتة ليس إلا .. » 
ويبدو ان هتار وغوباز قد نسيا من الذي تعاون مع مؤسك واولا 6 :وسق 
الذي ارغم روسما على دخول الحرب » وخلص غوباز بعد ان لخنّص ما دار من 
نقاش بينه وبين هتار يصدد الصاح اللهتمل الى النقمجة التالية : 
علمنا ان نواجه إن آجلآ وإن عاجلاً موضوع الاتجاه الى هذا 
الجانب المعادي أو ذاك . وم يحدث لألمانيا ان صادفت حظع حسنا 
في أية حرب على <مهدين . فليس في امكانها ان تصمد هذهالحرب 
أمداً طويلاً » . 
ولكن ألم يكن قد فات الأوان على مثل هذا التفكير ؟ عاد غوباز الى مقر 
القمادة العلا في الثالث والعشسرين من ايلول»ثمراح يخطو مع زعيمه فيالصباح» 
في العراء » فوجده هذه المرة اكثر تشاوم] منه في المرة السابقة في موضوع 
التفاوض لعقد الصلح مع أي من الجانمين لينعم خيرات الحرب فيجبهةواحدة. 
ودوآن غوباز في يومماته يقول : 
دلا يعتقد الفوهرر بإمككان تحقيق أي شيء عن طري قالتفاوض 
ي الوقت الراهن . فانكاترا لم تترنح بعد من الضربات التي نزلت 
1 . أما في الشسرق»فالوضع الراهن غير موات حتما. .وما زالت 
الورقة الراحة في يد ستالين » . 
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وتناول غوباز العشاء تلك اللية وحيداً مع الفوهرر في مقر قيادته وعأد 
بدو"ن في يومماته : 

١‏ وسألت الفوهرر » عما اذا كان على استعداد للتذفساوض مع 
تشرشل .. انه لا يعتقد بأن المفاوضات مع تش شل ستؤدي الى أية 
نتيحة » اذ انه - أي تشرشل - ما زال غارةا في لجة افكاره 
العدائية » يضاف الى هذا ان الكراهمة 2 لا العقل أو المنطق» هي 
التي توجبه . ويؤثر الفوهرر التفاوض مع ستالين » ولككنه لا يؤمن 
باحيّال تجاحه . 

« وقلت للفوهرر انه مها كانت الأوضاع » فإن علينا ان نصل 
الى نوع من الترتيب مع هذا الجانب أو ذاك . وم يحدث قط لارايخ 
ان كسب حريا في جمهتين . ولهذا بات ازاما علينا ان نحد السبيل 
بشكل أو بآخر للخلاص من الحرب في جببتين . 
ولكن هذه المهمة كانت اكثر صعوية مما تصور الرجلان 4 وههما اللذان اغرقا 
المانيا باستخفاف وتهاون في حرب ذات حبهتين . والكن سيد الحرب الثازي » 
تخاص من تشاؤمه ولو للحظات في تلك الليلة من ليالي ايلول عام ١154+‏ 4“وراح 
يحم في عذوبة السلام وروعته . ويقول غوباز انه سمع زعيمة «يتلرف »للسلام. . 
ثم أضاف في بومماته يقول : 
د قال الفوهرر ان ما يسعده لو تمكنمن اعادة اتصالهالأرساط 
الفنية ولو استطاع الذهاب في الأمسيات الى المسارح وزيارة نادي 
الفنانين » )١١‏ 
وم يكن هتلر وغوباز الوحيدين في المانماء اللذين اخذا >امان عندما دخلت 
الحرب عامها الخامس » بالصلح وير كزان آماطا على فرصه ووسائله فلقد شرع 
١‏ - أقاسست #يسع هذه الفقرات من يوميات غو باز .. ص م45 - *4؛ وص 458 وص 
لالاعء معغ .آها حديث هنتلر هم دونيتز فقد دونه امير البحر في مؤتمرات هتلر للكؤؤون 


الحرة ( ١5:+‏ )ص هم-5م 
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المتآمرون المناهضون للنازية » الثرثارون والخائيو الرجاء » يولون مشكلةالصلح» 
بعض تفكيرم لا سيا وقد تضخم عددم الآن وان كان لا يزال قليلا يدعو الى 
الرثاء » وقد ادر كوا انهم قد خسروا الحرب وان كانت حءوش هتار لا تزال 
تحارب على اراض اجندية . وقد توصل معظمهم وان لم يكونوا جميعا » برمين 
متذمرين » وبعد ان تغلبوا على نوبات تبكيت ضيرم الى النتيجة القائلة بأرنف 
الحصول على صلح لألمانيا » يضمن للوطن بعض الأمل في بقاء كريم © يتطلب 
منهم الخلاص من هتار بقتله» وإزالة كل أثر للاشتراكدةالوطنية في الوقت نفسه. 

وهكذا تفز المتآمرون في غمرة يأسوم عندما أطلت عليهم سنة ١944‏ تحمل 
تداشير الغزو امو كد الذي ستقوم به الجموش الانكليزية الامريكية عبر القناة 
في وقت قريب »> ونذر وصول الجيوش الخهراء الى حدود الرايخ نفسه > وعلائم 
تحول مدن المانيا العظيمة والعريقة الىركام وانقاضمن حراء غارات الحلفاء"١'»‏ 
للقيام بمحاولة أخيرة يائسة لاغتيال الدكتاتور النازي والاطاحة بعهده قبلى ان 
يقذف هذا العهد بألمانما الى الحاوية والى الكارثة الكاملة . 

وكانوا يدر كون تام الادراك ان الزمن يسابقهم . 


-١‏ كتب غويردار الى المثير فون كلوغه في موز - غ5١‏ » بعد زيارة عدد من امناطق الت 
أغارت عليها الطائر ات في الغرب ٠»‏ يقول : « لقد بات ما حققته ألوف الدئين من اعمال حطاماً 
وركاماً » . وقد رجا غويرد في رسالته من المثير امتردد المذيذب» الانضام الى المتآمر ين »في وضع 
حد هتار وما أضايه من 2 نوت ع6 


144 


ك5 


أحانا و نغزوكَ اوروسجا الفَريرٌ 
ونحاول متداهتار 


قام المتآمرون فيعام ١14+‏ بمحاولات عدة »لا دقل عددها عن ست محاولات 
لاغتمال هتار » وقد رافق سوء الحظ احداها » اذ ان القثيلة الموقوتة التي وضعها 
المتآمرون في طائرة الفوهرر التى كان دتنقل بها وراء الجبهة الروسية > لم تنفحر 
في موعدها الحدد . ْ ٠‏ 

ووقع تبدل جوهري هام في ذلك العام في حركة المقاومة . فقد ينس 
المتآمرون في النهاية من موقف « المشيرين » »2 اذ كان هؤلاء أكثر حينا » أو أشد 
بلادة من ان يستطيءوا استخدام مراكزهم وسلطانهم العسكري في قلب سيد 
حريهم الأعلى . وكان غويردلر في اجماع سري عقد بينه وبينا شير فون كلوغه» 
قائد جموعة جموش الوسط في الشسرقى » في تشسرين الثاني عام ١١45‏ في غابة 
سموانسك » وهو الشرارة الهركة بين السماسيين للمؤامرة» قد توسل الى القائد 
العسكر ي » القيام بدور فعدّال في الخلاص من هتلر . قد وافى القائد المتذيذب » 
الذي كان قد تلقى قبل فترة قصيرة هدية رقيقة من الفوهرر ١‏ » على العممسلى “» 


١‏ - تلقى كلوغه عناسية بلوغه الستين منتمره في الثلاثين من تثرين الأول عام ؟ ؛ و١‏ )حت 


ده؛١ا-‏ تاريخ الماليا الحتلرية ؛  )٠١(‏ 


ولكنه ف لمث ان حان بعد دضعءة ايام م( وبعث برسالة الى الفريق بيك 2 برلين 
يطلب اليه عدم اعتباره احد المتآمرين . 


وأ المتآمرون بعد بضءة أساببع الى الفريق باولوس يحاولون اقناعه » بعد 
ان طو”ق جيشه السادس في ستالمنغراد » لا سما وقد افترضوا بأنه يحس بأشد 
المرارة تجاه الزعم الذي ساعد على وقوع هذا التطويق » ورجوا منه أن بوج-ه 
نداءاً الى الجيش يطلب فيه منه الاطاحة بالطاغية » الذي حم على ربع مليون 
جندي الماني نبثل هذه النهاية الحيفة . وقام ضايط في السلاح الجوي بنقل رسالة 
شخصية من الفريق بيك الى الفريق باولوس » تحمل مثل هذا الطلب مجازف] 
بالوصول الى الجيش المحاصر . وقد رد باولوسعلى هذا النداء » كا رأيناء بتوجيه 
طوفان من الرسائل الاذاعية معبرة عن الولاء للفوهرر»دون ان يثوب الى رشده 
إلا بعد وصوله الى موسكو أسيراً في أيدي الروس . 


وك المتآمرون آمالهم 2 يعد فشلهم مم باو لوس 0 فقي كل دن كلوغضه 
ومانشتاين » اللذين طارا بعد كارثة ستالمنغراد الى راستنبرغ » كا فهم » ليطلبا 
الى الفوهرر تسلم قمادة الجمهة الروسمة المها . ولو قدر لهذه الخطوة ان تنجح 
فستكون بثابة اشارة لقيام حركة انقلابية في برلين . ولكن المتآمرين كانوا من 
جديد ضحايا قنياتهم الوهمية . ولقد طار المشيران بالفعل الى قيادة هتلر ولككن 
لتأكيد ولامما للقائد الأعلى . . 

وانطلق بيك يتف عرارة قائلا : د لقد خانانا ». 


حت شيكاً من الفوهرر بربم مليون مارك أي مائة الف دولار حسب السعر الرسمي » مم اذن 
خاص بانفاق نصف هذا المبلغ على تحسين اقطاعيته . ولم يكترث المدير ما في هذه الحدية منامتبان 
لأمانته وشرفه كضابط الماني » فقيل الحدية ( شلابريندورف - في كتابه « كادوا يقتلوت هتلر » ص 
٠؛‏ ) وعندما انقب كلوغه فيا بعد على هتلرءقال الفوهرر أمام حشد من ضباطه في هقر قبادته : 
« لقد رفءت رتنته مر تين 2 ومنحته أعلى الأوسمة» وؤوهته اقطاعية كبيرة. .ودفءت اليه علاوة ضخمة 
على راتيه كثير في الجوش »( جيابرت هتار يوحجه حريه.ص١١٠١ 20١5‏ وصف عتزل 
لؤقر هتلر في مقر قادته بتاريخ »١‏ آب ١9464‏ )! 
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وأتضح له ولأصدقائه ان ليس في استطاعتهم توقع أي عون علي من -كبار 
القادة العسكريين في الجببات . واتحهوا في يأسهم وقنوطهم الى المصدر الوحيد 
الباق من مصادر السلطان المسكري وهو الجيش الداخلي أي جيش الاحتساط 
( «ععطموومظ ) > الذي م يكن قط جيشا ععنى الكامة » وانما مجرد تموعة من 
الجندين الذين يعملون في التدريب وفي مختلف الحاميات » من ا طعثوا 
في السن » وعهد اليهم أمر اداء واجمات الخفارة في الوطن . ولكن رجال هذا 
الجدش كانوا مسلحين على الأقل » ولا كان الجنود العاديون ورجال الحرسالنازي 
بعيدين في الجببة » فقد كان هذا الجيش كافياً لتمكين المتآمرين من ا<تلال برلين 
وبعض المدن المهمة الأخرى »4 في نفس اللحظة التي يتم فيها اغتيال هتلر . 

كن المعارضة لم تكن قد اتفقت بعد على ضرورة ذلك العمل الفاشل أو حتى 
على الرغية فبه اتفاًا كلما . 

فلقد كانت حلقة كريساو مثلآ » معارضة كل المعارضة لأي عمل عنيف 
من هذا النوع . وكانت هذه الحلقة تضم جموعة بارزة وختلفة الاشكال من 
الشبان المثاليين المثقفين الذين التفوا حول رجلين يمتان الى اسرتين من أكثر الأسر 
الألمانية شهرة وارستقراطية وههما الكونت هماموث جممس فون مولتكيه» حفيد 
المشير المشهور الذي قاد الجيش البرومي الى النصر على فرنسا في عام ١810١‏ » 
والككونت بستر يورك فون وارتنبرغ » الحفيد الم اشر للقائد المشهور في ايام 
نابولمون» الذي وقع بالاشتراكمع كلوزويتز ممشاق تور وغين مع القيصر الاسكيدر 
الأول » الذي قضى بتحول الجيش البرومي الى الجانب المناوىء لنابوليون وعمل 
على اسقاط ووناارت . 

وقد حملت الخحلقة اسمها من اقطاعية أسسرة مولتكيه في كريساو في سمليزياء 
وم تكن هيئة متآمرة » وانما جموعة مناقشة '١'‏ 2 يمثل اعضاؤها » جمبع فئات 


١‏ كاب مو لتكيةه الى زوحثه قميل تنفيذ الاعدام : « لقد تقرر ان نثنق ١,‏ لانئا تفكر 


-1١40- 


المجتمع الألماني » كاكان في يوم من الأيام التي سبقت العهد النازي » وكماكانوا 
دأملون 5 احاده يعد انتهاء الكابوس اهتاري ٠.‏ وضءت الحلقة راهيين سو عيين »6 
وقسيسين لوثريين » ويعض الحافظين والأحرار والاشتراكيين وكبار الملاكين 
الأثر ياء » والزععاء النقابيين السابقين واساتذة الجامعات والدبلوماتيين وعلى 
الرغم من الخلان قِ حدور هؤلاء الأعضاء وأسسهم وأفكارهم» وقل مكنوا من 
احاد قاعدة عامةمشتركة مكنتهم من خلى العقائد الفككريةوالروحية والاخلافية 
والفلسفية وكذلك السياسية الى 0 ما» للفئات المناوئة تار 8 واذا ما حكنا 
على ضوء الوثائق التي خلفوها تبيّن لنا انهم جميعا » قد شنقوا قبل نهاية الحرب »> 
وان هذه الوثائق تضمنت الاطط الي وضعوها للحم المقمل» و للأسس الاقتصادية 
والاجمّاعية والروحمة للمجتمع الجديد ( وان هي هدفوا اليه جميعاً هو اقامعة 
اشترا كمة مسرحية ل بعدشس فيها الناس جميعاً كالآأخو ه22 و تعالج جمسع الثر ور 
الفظمعة الي تعاني منها العصور الحديثة 2 والتي تخطم الروح الدشمرية 5 وهكذا 
الألانية . 

ولكن هؤلاء الشبان السامين في افكارهم كانوا من المتأنين أشد الأناة الى حد 
لا تصدق 4 كانوا 3 رهوت هتار» وكل ما ألطحقه من حطةٍ بألماننا وأوووطلكق 
همهم م يكن منصرفا الى الاطاحة به . فلقد رأو! ان هزية المانيا القادمة حتماً 
هي التي ستحقق هذه النتيجة . وراحوا يركزون اهتامهم على ما سيقع بعد 
ذلك 5 وكتب مولتكيةه 2 ذلك الوقفت دقول 2-5 قل أورروية دعل الخرب ق 
نظرنا قضمة الصورة الت ستكون للانسان في أفئدة اخواننا المواطنين » 


ع 

وناشدت دوروثى لومسسدون الصحفية الأمريكية المشهورة والى ا 
سنوات طويلة ف المائما وعرفتها سر معرفة 2 موليكيه بوصفما صددقة حجهدمة 
وقدعة من اصدقائه ان هبط من برحه العاحى . وراحت تتوسل ق ساسلة معن 


اداعات الموحة القصيرة الموحهة من نمويورك قف صف عام ١547‏ الى , هانز غ2 


دخ 


ان يقوم هو واصدقاوه بعمل ما للخلاص من الديكتاتور الشيطان . وحاوات 
تذكيره بقوها: «اذنا لا نعيش في عام من القديسين وانما نعيش في عالممناليشر» . 
ثم قالت : 
« وعندما لقمتك يا هانز » آخر مرة » وتناولنا الشاي مما على 
تلك الثرفة الميلة القائمة على النحيرة .. قلت لك » يأن الواجب 
يحتم عليك ان تعرض في يوم ما بالعمل » العمل الجذري ؛ المكان 
الذيتقف فيه. .وإني لأذكر انني سألتك اذا كنت انت واصدقاوك 
تحدون في انفسم الشجاعة الكافية لهذا العمل .. )١١ ١‏ 
وكان هذا السؤال في الصمم » أما الرد عليه » فقد تبيّن في ان مولتكيه 
واصدقاءه » كانوا يتحلدّون بالشجاعة الكافية للععديث > وهي ما أوصلتهم الى 
حمل المشنقة » ولكنهم لم يككونوا يتحلون بالشجاعة اللازمة للعمل . 
وكان هذا الضعف في تفكيرهم لا في قلوهم - اذ انهم جميعا > قايلوا حتفهم 
بشجاعة فائقة » هو السبب الرئيسي في الخلافات التي قامت بين حلقة كريساو 
وبين جماعة بيك - غويردار -. هاسّيل » من المتآمرين » وان طانوا قد اختلفوا 
ايض حول طبيعة الحككومة المقبلة الني ستخلف العهد النازي وطريقة تشكيلها. 
وعقدت سلسلة من الاحمّاعات بدنهم بعد المؤتمر العام الذي عقدوه في منزل 


-. 


بمتر يورك في الثاني والعششرين من كانون الشاني عام ١94+‏ برئاسة الفريق بيك 
الذي وصفه هاسّيل في بومماته «بالضعف والتحفظ 6'"'. ودارت مناقشا تحادة 
بين «الشيان » و «الشموخ» على حد تعبير هاسّيل في موضوع السماسةالافتصادية 
والاشتراكية المقبلة » ووقع صدام بين مولتكيه وغويردار . وخيّل الى هاسيل 
ان رئيس بلدية لايبزيغ السابق كان « رجعيا » ولاحظ ما يتميز به مولتكيه من 
« ميول الى السلام والى الاتكلو - سككسونين ». وسمدو ان الغستابو قد تتبعت 


. وص «80؟‎ ١8-١ دوروثي تومبدون - اسم يا هائز. ص ا‎ - ١ 
هاسيل - مذكرات ص م؟.‎  ؟‎ 
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ايضاً كل ها دار 5 هدما الاجمّاع » اد انها قدمت ف الها كات اللاحقة الني حرت 
للمشتركين فيه » سردا مدهشا للغاية لكل ما دار فيه من مناقشات . 


وكان هممار متتيعا لآثار جميسع المتآمرين بشكل اقوى من كل ما توقغوه . 
ولعل من سخريات هذا الس.رد التاريخي » ان هملر » رئيس الحرس النازيالمهيذدب 
الشكل والمتعطش للدماء وكبير شرطة الرايخ الثالث » كان قد بدأ في هذه 
اللحظة من حماة الرايخ » أي في عام ١54+‏ > عندما ظبرت تباشير الطزية 
وضياع النصر »2 متم اهام شخصيا لا يخلو من العطف »© يحركة المقاومة التي 
تضم عدداً من معارفه واصدقائه . ولعل ما يوضح عقلية المتآمرين » ان عدداً 
منهم > وف مقدمته بوبيتز بالطبع » كان يرى في همار » البديل الحتمل تار . 
لكن رئيس الحرس النازي الذي تظاهر حتى النهاية بالولاء المتمصتب للفوهرر » 
شرع برى هذا الاحمال ايض » وظل عثل دوراً مزدوج) حتى النهاية » فأطاح 


بدوره هذا برؤوس عدد كبير من المتآمرين الدواسل 
ليد لف ينا 


وبدأتالمقاومة تعملفي ثلاثة ميادين . فلقد واصلت حلقة كريساو مناقشاتها 
التي لا تنتبي لإعداد برنامج « الألف سنة » لألمانيا أما جماعة بيك » وافرادها 
ابعد عن الابراج العاجمة من السابقين » فكانوا يعملون بطريق أو بآخر على قتل 
هتار » وتسلدّم زمام الحم . وكانت هذه الماعة تقم اتصالات مع الغرب ©» 
لافهام الحلفاء الدعوقر اطمين حقيقة ما هو واقع » وللاستفهام منهم عن طراز 
الصلح الذي سيتفاوضون من اجله مع الحكومة الجديدة المناهضة للنازية . )١”‏ 


١54 ورد في بعض المذ كر ات التي كتبها عدد من الأللان» ان النازيين اجروا في عامي؟‎ -- ١ 
اتصالات مع الروس لاحراء مفاوضات صلاح همهم » وان ستالين نفسه قد عرض البدء‎ ١9: و‎ 
(2 وروى ريسسنتروب في محا مات ذور مبرغ ارود الكثيرة الي قام ما‎ ٠ بالحادثات (عقد صلح منفرد‎ 


١6.٠ 555‏ سه 


وكانت هذه الاتصاللات تحري عن طريق ست و كوم وسوسرا . 

وكان غويردلر » يحتمع دائا في ستو كموم الى المالمئّين مار كوس وحمكوب 
واللذبرغ » اللذين عرفهما من امد بعيد » وصاحبي ااعلاقات التجارية والشخصية 
الواسعة والوثيقة في لندن .وقد حث غويردارفي احد هذه الاجمّاعات الذي عقد 
في نيسان عام 194٠‏ »> جيكوب واللابرغ » على الاتصال بتشرشل . اذ أراد 
المدآمرون تأ كيدا مسية] من رئيس الوزراء “بأن الحلفاء على استعداد لعقد الصلح 
مع المانيا » اذا قاموا باعتقال هتلر والاطاحة بالعهد النازي . ورد واللنبرغ » 
بأنه يعرف على ضوء معلوماته » ان الحكومة البريطانية لا تستطييع أفدان مش 
هذا الَأ كيد ٍ 


وقام اثنان من رجال الدين اللوتريين يأتصال مباشر بعد و من شهر مع 
البريطانيين في ست وكهوم . وكان هذان الرجلان اللذان ارتحلا الى ستوكرولم 
مهويتين مزورةين » اعدها لما العقيد اوستر من رجال الخابرات الالمانية “عندما 
سمعا بوصول الدكتور جورج بيل اسقف مدينة شيشيستر الانجيلي > اليها » هما 
الدكتور هانز شوينفيكد عضو مكتب العلاقات الخارجية للكنيسة الألمانية 
الانجخيلية » والقس ديتريش بونهويفر » الواعظ المشهور والمتآمر النشيط . 

ونقلل الرجلان الى الاسقف البريطاني الخطط التىاعدها النآمرون» واستعما 
منه عما اذا كان الخلفاء الغربيون على استعداد لعقد 5 كريم مع حكومة 
لانازية بعد الاطاحة بهتلر » وطلبا اليه ان برسل رداً اما في رسالة خاصة أو على 
شكل بان رسمي يصدر عن الحكومة . واراد بونهويفر » التأثير على الأسقف 


واقناعه بأن المؤامرة ضد هتار جدية كل الجد » فقدم اليه قائمة بأسماء زعاء 


سح ستو كرولم.وروى بيتر كلايست الذي كان مثلا لريبنتروب في ستو كبؤلم في كتابه شيئاً عن هذه 
الاتصاللات د بن هتلر ومستالين »> وشبادة رياكروب في عا مات كيار خر هي الحرب ) ٠‏ ( 
الوثائق الالمانية السرية . 


ل ١و١‏ د 


وميك 


الأؤامرة » فكان عمله هذا افتقاراً لالحيطة » سرعان ما كلفه حماته » 
السبيل لإعدام آخرين 

وكانت هذه المعلومات اكثر ما وصل الى الحلفاء صدق ودقة عن المعارضة 
الآلمانية ومشسروعاتها » وقد قام الاسقف بل بنقلها فوراً الى انطوني ايدن » 
وزير الخارحية » فور عودته الى لندن في شهر حزيران » لكن ادن » الذي 
كان قد استقال من المنصب الذي يحتله الآن في عام م« ١‏ » احتحاءا على سياسة 
ترضية هتلر التي اتيعها رئيسه تشمبرلين » تشكك الآن في صحة هذه المعلومات» 
لا سما وكانت لمكم البريطانية قد تلقت نظائرها من هنآ مرين مزعوم-ين 
المان » في هرات عدة منذ ايام ميونيخ . وم تكن هذه المعلومات قد اسفرتعن 
عمل واقع . وهذا قرر ايدن عدم الرد على القسيّن الألمانيين . ١‏ 

وجرت اتصالات الألمان السرية مع الحلفاء في سويسرا » عن طريق 5 لين 
دالاس » الدي كان برئس المكتب الامركى الخدمات الاستراتيحية هناك 
( الخارات عند تشترن الثالى عام:7).١‏ سق اية الخرك .وكاردي: هانق 
غزيف.وس » هو اكثر زائريه اذ كان برتحل دوما من برلين الى برن > عاملاً بحد 
ونشاط في ميدان امؤامرة يا سبق لنا القول. وكان غزيفيوس يعمل معالخابرات 
الآلمانية » وقد عبد اليه منصب نائب قنصل في القنصاية الآلمانية العامة في زوريخ. 
وكان عمله الرئيسي نقل الرسائل من بيك وغوبردالر الى دالاس » واطلاعه اولاً 
بأول على تقدم المؤامرات ضد هتلر. وتضمنت قائمة زائري دالاس ايض الدكتور 
شوينفيلد وتروت زو سولز » وهو عضو في حلقة كريساو ؛ وفي المؤامرة » وقد 
ارتحل مرة واحدة الى سوسررا « لإنذار » دالاس » كا انذره آخرون » بأرت 
المتآمرين سيجدون انفسهم مرنمين في حالة رفض الحلفاء الغربيين التفكير في 
صلح كر مع العهد الألماني الجديد المناوىء للنازية » الى الاتجاه نحو روسيا 


١‏ - جورج بل « الكنيسة والانسانية وص158- ١/4‏ . وكتاب ويلرينيت « نقمصسة 
السلطات » ص هه دا لاهةهة. 


- ١هم-‎ 


السوفياتية . ولكن دالاس م يستطع » على الرغم من عطفه الشخصي على 
المتامربن » تقديم اية ضمانات أو تأكيدات هم 00 

ويدهش المرء حة] من هؤلاء الآلمان من قادة المقاومة » الذين كانوا يصر ون 
كل الاصرار على الحصول على صلح مناسب من الغرب ببسهخا كانوا يترددون في 
الخلاص من هتلر » قبل الحصول على هذا الصلح . ومن حت المرء ان يعتقد بأنهم 
لو كانوا حة] جد مخلصين في اعتبار النازية « ششراً مخفا » ما كانوا يدعون دائمًا » 
فإنهم ما كانوا لمتوانوا ابداً عن التركيز على محاولة الاطاحة بها » دون تفكير في 
الطريقة التي سيتيعها الغرب في معاملة عبدهم الجديد » ويقع الانسان تحت تأثير 
الانطياع بأن عدداً كبيراً من هلاء « الألمان الطيبين » قد وقءوا بسهولة في 
شرك الانحاء بالملامة على العالم الخارجي لما منوا به من فشل > وهو عين الشمرك 
الذي وقعوا فيه في الماضي والذي ادى الى الكوارث التي حلت بألمانيا يعد 
خسارتها الحرب الككونية الأولى » كا ادى الى ظهور هتار نفسه . 


عملية الوميض 


قال : غويردلر لجسكوب واللنبرغ في ستو كوم انهم قد م وضعوا خططهم 
للقيام بانقلاب في شهر آذار » . 

وبالفعل وضعوا هذه الخطط . فقد اتوا استعداداتهم في شهري كانون الثاني 
وشباط » للقيام « بعملية الوميض » واشسرف على اعدادها الفريق فريدريك 
اولبرخت » رئيس المكتب العام للجيش »> والفريق فون تريسكو رئيس هيئة 
اركان حرب موعة جموش الوسط في روسماالتي يتولى قمادتها فون كلوغه . 


١ . .‏ ه 0 3 11 
وكان اولبرخت هذا رجلا شديد التدين » وقد انضم مؤخرا الى المشامرين » 


١‏ - آلين دلاس ‏ الحر كة السرية في المانا - ص ١55-١١80‏ . يورد دالاس نص المذاكرة 
الي كتنبا له حمسكوب واللنبرغ عن | جماعاته بغويردار 5 
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ولكنه سرعان ما غدا يحم مر كزه» يحتل مكانة بارزة بينم وكان في وسعه 
يوصفه نائيا للفريق فريدريك فروم » قائد جيش الاحتياط > ان يحشد حامية 
برلين وغيرها من المدن الكبرىني الرايخ وراء المتآمرين . وكان فروم هذا » 
ككلوغه نفسه » قد طاشت آماله في الفوهرر » ولكنه لم يكن موثوقا الى الحد 
الذي يسمح بإشراكه في المؤامرة . 

وراح اولبرخت يقول لفابيان فون شلابريندررف الشاب »© وهو ضابط 
صغير في اركان حرب تريسكو في نهاية شهر شياط : د نحن على استعداد » 
وقد حان الوقت لعملية الوميض . » وعقد المدآمرون في مطلع شهر آذار 
مؤتراً اخيراً في سمولنسك » وفي مقر قيادة جموعة جيوش الوسط . وعلى الرغم 
من ان أمير البحر كاناريس رئيس المخحايرات العسكرية العام لم يككن مشتركا في 
العملية » إلا انه كان عارفا بها » واشرف على ترتييات الاجماع ونقل معه 
بالطائرة هانز فون دوهنانمي والفريق ابروينلاهوزين و كلاهما من اركانحريه» 
الى ممولنسك » هضور مؤومّر لضياط مخابرات الجيش . اما لاهوزين وهو 
ضابط خابرات سابى في الجيش النمسوي » والمتآمر الوحيد من رجال 
الخابرات الألمانمة الذي عاش حتىنماية الحرب ؛فقد حم لمعه “عدداً من القنابل . 

وكان شلابر ندورف وتريسكو قد وجدا يعد عدة تحارب ارت القنابل 
الآللانية لا تصلح لتنفيذ الغاية . فبي تعمل » كا شرح الضابط الشاب فها بعد 
عن طريق فتيل يحدث ازيزاً ماخفضا قد يؤدي الى الكشف عن وحودها 
وتعطيلها قبل انفجارها . ''! روجد الضابطان ان القنابل البريطانية اصلح 
لتنفيذ الغاية . ويقول شلابريندورف : « ان هذه القنايل لا تحدث أي صوت 
قبلانفجارها » . وكان السلاح الجوي البريطانيقد قذف يعددمن هذهالقنابل الى 
عملاء الحلفاء في المناطقى الأوروبية الحتلة © للقيام بأعمال التخريب » وكانت 


إحداها هي التي استخدمت في قتل هايدريش » كا كانت الخابرات الألمانية قد 
١‏ - تستند هذه القصة على تقرير شلابريندورف « كادوا يقتلون هنر » ص .5١ 0-081١‏ 


40م 


جمعت عدداً منها وسامتها الى المتآمرين 

وقرر المجتمعون ف سمولنسك إغراء هتلر بالجيء الى مقر قيادة جموعة جي.وش 
الوسط » للتخلص منه فيه . وكان قثله نقطة الإشارة للانطلاق بتنفيذ الانقلاب 
في برلين . 

ولككن مهمة اغراء سيد الحرب الذي - بات الآن كثير الشكوك في معظم 
قادته العسكريين للوقوع في الفخ لم تكن بالأمر السهل . ولككن ترسكو تمككن 
من التأثير على أحد اصدقائه القدامى وهو الفريتى ثموندت» الذي بات مساعداً 
عسكرياً لهتلر » لاغراء الزعم بزيارة مقر القيادة في سمولنسك »2 وقد تكن هذا 
من اقناعه» بعد لأي وتردد » ويعد اكثر من تأجيل واحد » بزيارة المقر في 
الثالث عشر من آذار عام ١94+‏ . وان كان شموندت نفسه لايعرف شيئاً غندن 
المؤامرة . 

وكان ترسكو ف غضون ذلك يحدد محاولاته لاقناع رئسه كلوغه بتولي 
الدور القيادي في قثل هتلر . واقترح على المشير ان يقوم المقدم فرهير فورت 
بويسملاغر )١١‏ » وهو قائد وحدة من الذمالة في مقر القيادة » باستخدام وحدته 
في الخلاص من هتلر وحر اسه عند وصوهم . وكان بويسبلاغر متلبفا اشد 
التلوف للقيام بهذا العمل . وم يكن ينتظر اكثر من مجرد أمر يصدر اليه من 
المشير . ولكن هذا القائد المتردد لم يكن من النوع الذي يستطيع ارنف يحزم 
امره . ولهذا قرر تريسكو وشلابريندورف تولي زمام الأمر بأيديها . 

واتفقا على ان يضعا قذيلة اذكليزية الصنع في طائرة هار © لتنفجر في 
طريق العودة . وأوضح شلابريندورف فما بعد « ان ظواهر الانفجار ستشير الى 
جرد حادث عادي مما يبعد عن الموضوع طابع القتل بتكل ما فيه من أخطار . 
فلقد كان تار في ذلك الوقت عدد كبير من الاتباع » وكان لا بد طؤلاء بعد 


مكل هذا هذا الحادث أن يقاوموا تورتنا مقاومة عشفة 2-4 
١‏ -. اعدمه النازيوت ايضاً . 


55 ١6م‎ -- 


وتعرض الضابطان ا أناهضان للنازية مرتين بعد ظهر ذلك اليوم الثااث عثر 
من آذار ومسائه » بعد وصول هتلر الى مقر القمادة » لإغراء تبديل خطتها ©» 
وتفجير القنيلة » اما في مقر كلو غه الشخصي حيث كان هتار يتشاور مع كمار 
القادة العسكريين في الجموعة أر في مطعم الضياط حدث تناول الجيسع 
عشاءهم ٠‏ ولكن مث لهذا العمل سردي الى مصرع عدد من القادة العسككر دين 
الذين كان المنآمرون يعتمدون عليوم يعد ان يتحرروا من قسم الولاء الشخصي 
للفوهرر > في تسلتم زمام الحم في الرايخ . 

وظلت هناك مشكلة ايصال القنياة الى طائرة الفوهرر التى كان م-ن المقرر 
اقلاعها فور انتباء العشاء . وكان شلابريادورف قد جمع م حر مشا متفحرتاين » 
أعدها في شكل رزمة تضم زجاجتي « كونياك » وطلب تريسككو إبان 
العشاء بمنتهى البراءة من العقيد هاينز براندت من هيدّة أركان الحرب العامة » 
وأحد أفراد حاشية الفوهرر » ان يتكرم حمل زجاجتي كونياك كردية الى 
صديقه القدم الفريق هراموث سقيف '"! رئيس فرع التنظم في القيادة العامة 
للجيش . وقد رد براندت الذي ل شك في شيء بأنه سيكون سعيداً لتلبية 


رغبة تريسكو . 


ومل شلابريندورف بعصرية دده من ذقب في الرزمة » عندما وصل ايع 
الالظار»:واداق عبار العنية الرقوفة» 2 نه الل رز اتدت) زهو ينه وطائرة 
فعندما شفط الضابط الشاب على زر فيها 2 كبر زحاحة صغير ه 0 مطلة] مادة 
كمائية آ كلة » كان مقرراً لها ان تتلف ملكا يشد «١‏ زنبر كا » فى القنبلة . 


يي 


7 


١‏ دقول شلايريندو ف أنه اتيح له في الاجمّاع الأول ان يفخحص القلتوة الكييرة الي كانت 
هتلر يرتديها . وقد دهش من ثقلبا . وقد تبين له بعد فحصبا انها مدرعة بثلاثة ارطال وتنصف 
الرطل من صفائح الفولاق ٠‏ 

؟ - اعدمه النازيوت ايضاً , 


5-5 ١6مه‎ 


وعندما يلتهى السلك ( يضغط «الزنيرك 6 الذي يدقع أمامه م مطرقة ( »تقرع 
على مفحدر سرعان ما دؤدي الى انفحار القذملة 2 
ويقول شلابريندررف ان الانفحار كان متوقما تعد ان تحتاز الطائرة سو_اء 
منسك » أى بعد 0 من ثلاثين دقيقة من اقلاءببا من معوانسك 1 واشتّد به 
اماس فبتف لبرلين » وابلغ المتآمرين بالرموز ان عملية الوميض قد بدأت . 
بجىء هذا النبآً من احدى الطائرات المحاربة التى تتولى حراسة طائرة الفوهرر . 
وأذذا دعدان الدقائق واحدة إثر اخرى» نمضت عشر دقائق وعشروذوثلاثون 
وأربعون. .وساعة كاملة دوت ديصل أي نيأ ون الطائرة. وحاء هلما الغيأ اخيراً 
بعد ساعتين فقد وصلت رسالة عادية رتدية تقول ان طائرة الفوهرر هبطت قي 
راستتبرع 5 ودوان شلابريندورف يقول 5 
« وصعقنا هذا النبأ » وم يكن في وسءتنا ان نتصور الفثل . 
وهتفت على الفور الى برلين أذكر هم بالرموز ان الحاولة م تنحح . 
وتشاورت مع تر سكو فوراً فيا لحب ان نفل . لقد هزنا الفشل 
هزة عنيفة . ولاريب في ان فشل الحاولة كان أمراً خطيراً للغاية 
احن ما هو أسوأ من ذلك اكتشاف القنبة » مما يؤدي حتما الى 
الكشف عن أمرنا وأعدام عدد كين من اعواننا الوثيقين». 
لكن القنية م تكتشف ابداً . فلقد هتف تريسكو تلك الليلة الى العقيد 
براندت يسأله اذا كان قد تكرم بايصالاهدية الى الفريق ستيف فجاءه الرد بأن 
الوفت م سمح له حى تلك الساعة يأداء الأمانة 95 وقال له تردس تكو أنه سعيك 
لهذا » وطلب اليه ان لا يسم الهدية » نظراً لوقوع خطأ في نوع الزجاجتين » 
وذكر له ان شلابريندورف سيصل في اليوم التالي الى مقر القيادة العامة فيعل 
رسمعى وانه سمحمل مع4ه الزحا حدين الصحرحتين اللتين كان يعتزم ارسالهما مند 


المداية . 


5 1ه ١‏ طقن 


وطار شلابريندورف بشجاعة منقطعة النظير الى مقر قيادة هتلر وس 
زحاحق كونناك صحصحتين بدلاً من القنيلة 3 وراح بروى فما يعد : 

« ولا أزال أذكر ما اصابني منفزع عندما سامني براندتالقنيلة 

ورحتها رجِدّة عشيفة خفت معها ان يحدثالانفحار المتأخر يسببها. 

وتصنئّعت الهدوء عندما تست القنية» ثم مضيت فوراً الىسمارقي 


فقدتها الى محخطة كورستن القريبة » . 


وهناك استقل شلابريندورف قطار اللمل الى برلين وراح ف خلوته في عربة 
النوم » يفك القنملة . وسرعان ما اكتشف ما حدث» أو بالأحرى ' تنفجر 
القنبلة 
ه لقد أدى الجهاز عمله » وتحطمت الزجاحة الصغيرة ©» 
وأكل السائل الأكمّال السلك؛ وانطلقت المطرقة » ولكن اافحّر 
م يعمل » . 


»اي 


وأحس المتآمرون في برلين يخيبة الأمل » ولكنهم ل يفقدوا العزم“وقرروا 
القيام بمحاولة جديدة لاغتيال هتلر . وسرعان ما أتبحت طم فرصة رائعة . فلقد 
كان من المقرر ان يشهد هتلر ومعه غورنغ وهملر وكابتلاحتفال يوم الابطالفي 
الواحد والعشرين من آذار فى برلين فى ساحسة المعرض ومكذا 
وجدت الفرصة لا للخلاص من متلر 00 ومن كمار مساعديه ايضا. ولقد 
قال العقيد فرهير فون غيرزدورف رئيس خابرات هيئة اركان حرب كلوغه 
فيا بعد « ان الفرصة التي أتيحت الآن كانت من النوع الذي لا يعوض ابداً » . 
واختار تريسكو هذه المرة غيرزدورف للتصرف بالقثبلة » وكانت المهمة الآن 
من النوع الانتحاري » فلقد قضت الخطة بأن يخفي المقيد قنباتين في معطفه » 


وان يشعل الفتيلين ثم يقف على مقربة من هتلر اثناء الاحتفال بحيث تنفجر 


لاعحة١‏ س- 


القنبلتان » وتحملان معها الفوهرر وحاشيته والعقيد نفسه الى العالم الثاني . وقد 


فى برلين 2 وقد حمل شلابريندورف معة قنملتين يشتعل فتملها فى غضون عشر 
دقائق . ولكن نظراً لدرجة الحرارة التيتبلغ التحمد في الماحة المغطاةبالزجاج 
في مكان الاحتفال . كان من المتوقع ان يستغرق اشتعال الفتيلين مدة تتراوح 
بين خّس عشرة دقمقة والعشرين قدل وقوع الانفحار. وكان من المقرر ان يقضي 
هتار في هذه الماحة وا من نصف ساعة يعل الانتهاء من إلقاء خطايه 2 لدشيد 
معرضاً للنصب التذكارية الروسمة المنهوبة » أعده غيرزدورف وأركان مكتيه . 
وكان هذا هو المكان الو حيد الذى يستطيع قنه الدنو من الذوهرر لقتل . 5 


وراح غيرزدورف يشرح فا بعد حقيقة ماوقع فقال : )١١‏ 


« وحمات في الءوم التالي قنملتين في جمدي مءطفي ٠‏ وفي كل 
منهما فشءل يستغرق اشتعاله عشر دقائق . وقررت ان اقترب من 
الفوهرر اكثر ما استطبيع لممزقه الانفحار عند وقوعه شير ممرق . 
وعندما دخل هتار الى قاعة المعرض »© جاءني ثموندت وقال ان 
الفوهرر لا يستطيع ان يقضي اكثر من ماني دقائتى أو عشر في 
عرض النصب التذ كارية وهحذا م يعد هناك وحود لاحّال 
اغتمال هتلر . اذ ان اشتعال الفتيل يتطلب عشر دقائق على الاقل» 
حدتى.ولو كانت درحة الحرارة عادية . وهكذا كان التيدل الذي 
طرأ في الاحظة الاخيرة على البرنامج» والذي كان صورة لاساليب 
هتلر الماكرة في الحرص على سلامته » سببا في ناته من اموت 


الألانية » 


-ل هوه 


مرة ثانبة » )١١‏ 
ويقول غيرزدورف ان الفريق فون تريسكو كان يتابع من سمولنسك 
بلبفة وقلتى » اذاعة وصف الاحتفال من اذاعة برلين » وهو حمل « ساعة منبهة 
في يده . » وعندما اعلن المذييع ان هتلر ترك القاعة بعد تمُاني دقائق من وصوله 
اليها » ادرك الفريق ان محاولة أخرى لاغتيال هتار قد هنيت بالفشل . 
وجرت ثلاث محاولات اخرى ماثلة في ترتدبها للاعتداء على حياة هتلر 


ولكنها منيت جميعها بالفشل كا سترى . 
ووقع عصيان تلقائي في المانيا في مطلع عام ١44+‏ 4 ساعد على الرغم من 


تفاهته وصغر حجمه على بعث المءنوية الخامدة لدى المعارضة » بعد ان منيت 
بالفشل جميع محاولاتها للخلاص منهتلر. وقد أقام هذا العصما نالدليل على الغلظة 
النيمكن فبها للسلطات النازية ان تقذي على أية بادرة عن بوادر المعارضة . 

كان طلاب الجامعات في المانيا » ما رأينا من قيل > اكثر النساس تعصياً 
للنازية منذ مطلع حقبة الثلاثين . ولكن آمالهم قدطاشت بعد سنوات من الحم 
المتاري > ثم اشتدت خيبتهم من جراء فشل المانيافي الفوز بالحرب ولا سيا بعد 
كارثة ستالمنغراد في عام ١44‏ . واصمحت جامعة ميونيخ »؛ المدينة التىولدت 
النازية » المستنيت الذي نشأت فيه ثورة الطلاب . وتولى قيادة هذه الثورة 
طالب في قسم الطب يدعى هانز شول وشقيقته » صوفي » الطالبة في قسم عم 
الحياة . وتمكن هؤلاء الطلاب 2 من نشر الدعاية المناهضة للنازية في الجامعات 


١‏ - أعل هن الصموبات التي تواجه المؤلف في نرد أتمال الم آمرين هو ان مذ كرات القايلين 
هنهم الذن نجوا هن الموت بعددة عن الحقيقة» حيث للا تاف الروايات عن بعضما سب بلو::ضارب 
ابطاً . فلقد روى شلابريندورف مثلا في كتابه » وهو الر حل الذي “ل القنبلنين افيرزدورف ان 
حاولة اللاص من هتلر في المعرض قد عدل عنها بسيب تعذر الحصول على فتيل قصير المدة اللازمة 
لاشتعاله . ويبدو انهلم يكن يعرف أو انه كان قد نسي ان غيرزدورف قد مضى فملا الى اللمعرض 
ليحاول تنفيذ الممة لي أوكات اليه » على الرغم من انه يقول ؛ ان غيرزدورف هذا ابلغه في الايلة 
الفائتة انه سيحاول القيام بالعمل » بالفتيلين المتوفرين لديه 


0 


الأخرى عن طريق ما اصبح يدعى « برسائل الوردة البيضاء »2 م اتصلوا 
بالمتآمرين في برلين . 

ودعا القائد النازي في بافاريا بول غيسار » مجاس الطلاب الى الاجماع في 
أحد ايام شباط عام ١44*‏ 2 بعد ان تلقى ملفا كاملآ عن هذه الرسائل من 
الغستابو » وابلغهم ان غير الصالحين بدنيا من الذكور » سيطليون للعمل في ناحية 
اكثر نفءا في الجبود الحربي » أما الصالحون بدنيا فقد جندوا للخدمة العسكرية 
في الجيش » واقترح على الطاليات وهو ينظر البون شزراً ‏ ان تك الواحدة منون 
ف كل عام طفلاً يعمل ير الوطن . 

واضاف قائلاً : « واذا كانت بعضالفتيات يفتقرن الىالمال الكافي للحصول 
على رفيق أو عشير » فسأخصص اككل واحدة منون أحد رجالي .. واني أعدها 
بأن تارس متّعة ملنّذة للغاية » . 

وعرف عن المافاريين ميلهم الى المزاح المصحوب بالفظاظة » لككن هذا 
الرخص في القول » كان اكثر ما يحتمله الطلاب » فراحوا يصرخون على القائد 
وينادون يسقوطه » وطردوا من القاعة جميع رجال الغستابو والحرس النازي 
الذين جاءوا يتولون حمايته . وقام الطلاب بعد ظهر ذلك اليوم نفسه بمظاهرات 
صاخبة ومناهضة للنازية في شوارع ميونيخ فكانتالمظاهرات الأولى التي شهدها 
الرايخ الثالث طيلة وجوده . وسرعان ما شرع الطلاب بقيادة الأخوين دول 
في توزيع منشورات تحض الشيان الألمان علا على الثورة . وشاهد أحد مراقي 
الابنية هائز وصوفي شول » يقومان بتوزيع المناشير في التاسع عشر من شياط 
من شسرفة اجامعة » فنقل ما رآه الى الغستابو . 

وكانت نهاية الأخوين وحشية وسريعة . فقد سيقا أمام حكة الشعبالمرعبة 
التي يرئسها رولاند فريزار اكثر النازيين شرا وتعطث) للدماء في الرايخ الثالث 
بعد هايدريش » اذ سترد قصته فما بعد في هذا الكتاب . وادانته) المحكة» 
وقضت علمه| بالاعدام بتهمة الخمانة. ويبدو انرجال الغستابو تولوا تعذيب صوفي 


اا تاريخ المانيا الهتلرية م )١١(‏ 


اثناء التحقيق حتى انها ظبرت أمام الحكة محطمة القدم . لككن روحها المعنوية 
م تضعف ابداً وراحت ترد على تعنيف فريزار القاسي بقوها وهي هادئة : 
«انك تعرف كا نعرف نحن اذنا خسسرنا الحرب ٠‏ فاماذا تحين عن الاعتراف ,هذه 
الحقرقة ؟ » 

ومشت على عكازتما الى المقصلة » وماتت ميتة الابطال كشقية 1 حي 
حم الاعدام بعد بضءة أيام بالاستاذ هوير وبعدد آخر من الطلاب . 


وكان هذا الحادث عثابة إنذار الى المتآمرين في برلين » بالخطر الذي يواجههم 
في وقت كان افتقار البعض منهم الى الحرص والحذر © سديا داءُ] يقض على 
رفافهم مضاجعهم . فلقد كان غويردار نفسه مبذاراً كثير الككلام . وكانت 
الحاولات التي بذها بوبيتز لحل همار وغيره من ضياط الحرس النازي على الانضمام 
الى المؤامرة » شديدة الخطورة كذلك ٠‏ وفزع وايزساكر الذي لا يضاهىوالذي 
أراد بعد انتباء الحرب تصوير نفسه بصورة « المقاوم » الجسور العنيد » فزع_] 
شديداً الى الد الذي دعاه الى قطع جميع علاقاته يصديقه الهم هاسيل متهم 
اياه وزوحته السيدة فون هاسّيل « بالرعونة المالغة » وبحذراً اياه من اشتياه 
القمتاو يأمرة ب 9 


ذف هناك روايات عدة عن ثورات الطلاب بعضبا من مصادر ذات صلة مماشرة سا 5 وأمم هذه 
المصادر كتاب « الوردة البيضاء » لانم شول و كتاب « مثل التضحية في حامعة ميونيخ » اككارل 
فوسلر وكتاب« حر كة طلاب مروذيخ ضد هتلر» اريكاردا هوشو كتاب بيشيل «المقاومة الألانية » 
ص وه - ٠.١4‏ . وكتاب ويلر بندث لاثقمة الساطان» ص وسه - ١6ه‏ » و كتاب ] لين دالاس 
د الحر كة السرية في المانيا »ى ص ١٠١١9-؟؟١1.‏ و كذلك محلة الر أي العام السو يسرية 8 

؟٠-‏ وصف هاسيل اانظر الموّلم ف دومماته فقال: « طلب الي ان أوفر عليه ما ياحقه حضوري 
به هن أزعاج.وعندما حاوات الاعتراض » قاطمني بفظاظة » ( يوميات فون هاسيل ص 565 -- 
بره ؟ ). ولم يقم وايز ساكر بحث المتآمرين جديا على العمل الا بعد انشعر بالطمأنينة بعد تعبيئه 
سفير] لألمانيا في الفاتيكات: وعاق هاسيل على ذلك قائلا:< من السبل على المرء ان يقوم عبذا الدور 
من الفاتيكات » . وقد عاش وايز سا كر ءليكنب بعد اذتباء الحر بمذ كر اته الرخيصة. أما يو ميات 


هاسيل فقد ذثشرت يمك اعدامه . 


01*17 سم 


وكانت الغستابو تراقبع ددا آخر من المتآمرين ولا سما غوبردار الهوائي 
الكثير الثقة » لكن الضرية التى حلت بالمتآمرين فور فشل الحاواتين لقتل هتار 
قتشبر ذار الث للآفال تن عاع وو #اسادف © عل سول المنارقنية 
المضحكة » وليدة المنافسة بين جبازي الخابرات في المانيا لا ولمدة الدقة فى 
استشام الأمور ومتابعتها . فلقد أراد مكتب الامن المركزي ( 8:5.11.4) 
التابع لهملر وحرسه النازي » ان يتخلص من أمير البحر كاناريس رئيس 
المخابرات العسكرية » وان يتولى السيطرة على الجهاز الحربىي كله . 


ففي خريف عام 157 ؛ اعتقل تاحر من أهل ممونمخ بدعى تميدت - 
هوير بتهمة تهريب الذقد الاجبي عبر الحدود الى سوسسرا . وكان هذا الرحجل 
بالفعل من عملاء الخابرات الألمانية » ولكنه دأب منذ عهد بعد على تهردب النقد 
عبر الحدود لحساب جماعة من اللاجِئين الموود في سويسرا . وكانت هذه الجرية » 
أشد ما يمكن لألماني ان يقترفه في الرايخ الثالث من جراتم » حتى ولو كان من 
رحال الخارات . وعندما تقاعس كاناريس عن حماية عميله » راح هذا يعترف 
للغستابو بكل ما يعرفه عن الخابرات العسكرية » فاتهم هائز فورت دوهتاني 
الذي كان يمت مع رفيقه العقيد اوستر الى الحلقة الداخلية من المتآمرين . وابلغ 
شميدت هوبر » رجال هملر » بالمهمة السرية التي قام بها الدكتور جوزيف مويلر 
في الفاتيكان في عام ١44٠‏ »2 عندما اتصل بالبريطانيين عن طريق البابا .و كشف 
هم أيضاً زيارة القس بونهويفر الى ستوكهوم واجتاعه بأسقف شيسيستر في عام 
6 »© يواز سفر مزوكر »2 زوده به رحال الخايرات ٠‏ وراح يامح الىمشاريع 
أوستر المتعددة للخلاص من هتلر . 

وشرعت الغستابو في العمل بعد أشبر من التحقيقات الطويلة > فاعتقلت 
دوهناني ومويلر وبونمويفر في انامس من ندسان عام ١94‏ 4وارغمت اوستر» 
الذي مكن من احراق كل ما لديه من أوراق تدينه » على الاستقالة في شهر 
كانون الأول من العمل في الخابرات » وفرضت عليه الاقامة الجبرية في منزله في 


م 


لايبزيغ 0١‏ 
وكانت هذه الخطوة مثابة ضربة ترنح المتآمرون من شدتها . فلقفد ذكر 
شلابريندورف في كتابه ان اوستر كان « رجلاً بمعنى الكامة » هادىء التفكير 
مرن التصرف »© لايخشى ولا هاب في اوقات الخطر » ولذا فقد احتل مكانة 
بارزة بين المتآ»ر بن ولعب 00 هاما منذ عام مو ١‏ 5 المؤامرات الني حدرت 
لاغتيال هتلر » ببنا كان دوهنانمي » القانوني في مهنته» عونا كبيراً له في مهمته. 
أما بونهويفر القس البروتستانتى ومويلر الكاهن الكاثوللى فقد أضفيا قوة 
رويعة يقي عن نعرذكة اللنارية © بركقتها يكذ ران 6" التسد اميه الفروة فين 
المهام العديدة التي ادياها في الخارج » وكذلك في رقضها الاعتراف حتى بعد 

التعذيب الذي تعرضا له بعد اعتّقالها ؛ بشيء عن رفاقها . 

لكن النتيجة الخطيرة لهذه الضربة » هي انببار جباز الخابرات الذي كان 
يضمن لامتآمرين « الغطاء » اللازم » وسيل الاتصال الرئسي مع بعضهم البعض 
ومع القادة العسكر يبن المترددين ومع اصدقامُم في الغرب . 

و قض يضعة شهور حتى كانت تحريات هملر واكتشافاته » قد ادت الى 
اخراج جهاز الخايرات وقائده كاناريس من العمل كليّة . 

وقد نشأ أحد هذه الاكتشافات ما بات يدعى فياللقات النازية «يحفلةشاي 
السيدة سولف» التي جرت في العاشر من ايلول عام خ94١ا.‏ والسيدة انا سولف 
هي ارملة وزير سابق لمستعمرات في عبد الامبراطور غليوم الثاني » وكان قد 
اشغل منصب السفير في المابان في عهد جمورية وعار . وقد تولت هذه السمدة 
مدل عهد بعمد ادارة « ندوة » مناهضة للنازية في منزلها في برلين وكانت 
هذه الندوة مسرحا يؤمه كبار الضيوف البارزين وبينهم الكونقيسة حنة فون 

»١5: قام الحرسالنازي باعدام بونمويفر ودوهنانيي واوستر فيالتاسم مننيسات عامه‎ ١ 
. قبل أقل من شبر من استسلام المأنيا . ويبدو ان ان اعدامبم كات عملا انتقامياً من جانئب همار‎ 


أما مويلر فقد ظل حرأ حتى تمابة الحرب . 
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بريداو حفيدة يسمارك » والكونت البرخت فون بيرنسةون »2 ابن أخي السفير 
الآلمانى في الولايات المنحدة إبان الحرب الكونية الأولى » والاب ابركسليين 
البسدوعي المعروف ؛ وأوتوكبب الموظف الكبير في وزارة الخارجيةوالذي سيق 
له ان طرد من منصبه كقنصل عام لألمانيا في نيويورك لحضوره حفلة غداء رسمية 
اقيمت تكرعاً للاستاذ انشتين ؛ ولكنه ما ليث ان عاد الى السلك الدبلوماق » 
واليزابيت فون تادتين » السيدة المتدينة والمتألقة التى تدير معهداً للطالبات في 
ويبلمنغين القريبة من هايد لبرغ . ٌْ 

وقد استصحيت الآنسة فون تادّبن الى حفلة شاي السيدة سولف في العاشر 
من ايلول » طبدباً سوسرياً جذاباً يدعى ريكسي » كان يتمر“ن في مستشفى 
البر والاحسان في برلين في معية الاستاذ ساوربروخ . وقد اظبر الدكتور 
ركسي كغيره من السويسريين مشاعر منذاوئة للنازية » سسرعان ما اشترك فمها 
بعض احفر وعرض خدماته لنقلأية رسائل تود السيدة سولف أو ضبوفما 
ارسالها الى اصدقامهم في سويسرا من المهاجرين الآلمان المناهضين للنازية » ومن 
الموظفين الدبلوماتيين البريطان والامريكدين » وهو عرض سرعان ما تقيله 
اكثر من واحد من الحاضرين . 

وكان الدكتور ريكسي من سوء حظ الحاضرين عميلاً من عملاء الغستابو » 
فقدم لرؤسائه بعض الرسائل التي تقم الدليل على جرعة مرسليها » كا رفع هم 
تقريراً عن حفلة الشايالتي شهدها . 

وقد علم الكونت فونمولتكيه بذلك منصديقى له يعمل فيوزارة الطيران» 
كان قد استمع الى عدد من المكالمات الحاتفية بين الطبيب السويسري والغستابو» 
فراح يبلغ صديقه كيب الذي تولى يدوره نقل النبأ الى بقية أعضاء الحلقة . 
ولكن الدلائل توافرت لدى هملر . وادتظر أربعة أشهر قبلى ان يوجه ضعربته 
أمل منه في توسبع شمكته . وتم في الثاني عشر من كانون الثاني اعتقال كافة 
الذين شهدوا حفلة الشاي 2 وحوكموا وادينوا ونفذ فيهم ح الاعدام باستثناء 
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السيدة سولف نفسها» وكرعتها الكونتيسة باليسترم.'١'‏ فقد اعتقلت السيدتان 
في معتقل رافينزيروك » ونْحتا من الموت بأعجوبة . ''' واعتقل الكونت فون 
مولتكيه في هذا التاريخ أيضا لعلاقته يصديقه كيب . ولككن اعتقاله م يكن 
النتيجة الوحيدة لاكتشاف أمر كيب » فقد امتدت النتائج من كل مكان حتى 
وصلت الى تركيا » ومهدت الطريق لتصفية الخابرات العسكرية نهائي] وتسلم 
مهامها وأعنالها الى همار . 


وكان بين أقرب أصدقاء كيب من خصوم النازية ايريك فير ميهرين وزوجته 
الفاتنة الكو نئيسة السابقة اليزابت فون بلاتينبرغ . وقدانضم الزوجان كغيرهما من 
خصوم العبد الى جباز الخابرات العسكري الالماني » فأوفدهما كوكيلين له الى 
استانيول . وقد استدعي الزوج_ان الى برلين » لتقوم الغستابو باستجوابيها في 
قضية كيب . ولكني) رفضا العودة » اذ كنا يعرفان المصير الذي ينتظ رهما » 
واتصلا بالمخايرات البريطانية في مطلم شباط عام ١544‏ . فنقلها رجاله بالطائرة 
اللي القاهرةومنها الى اتكلترا . 

وساد الاعتقاد برلين » وان ظهر بطلان هذا الاعتقاد فما بعد » ان الزوجين 
قد فرا يحملان جميع رموز الخحابرات الألمانية السرية وساماها الى البريطانيين . 
وكانت هذه الحادثة آخر ما استطاع هتار تحمله » ولا سما بعد اعتقال دوهناني 


١‏ يدوان سار قد تمكن دن توسيم شبكته فيالأشبر الأربعة المذكورة.ويقولريتلنغر 
في الصفحة ر : ٠‏ +) من كتابه «الحر سالنازي» ان نحوآ من اربعة وسبعين شخصاً قد اعتقلوا ننيجة 
سس الد كتور ركسي 2 
قثملة اسقماتها احدى الطائرات الاهمريكية إبان غارة حوية هارية رولاند فر يزار اثناء تر سه 
احدى احا يات الشريرة أنبمين بالخيانة المظمى فقتلته » وأتلفت ملف الديدتين سواف الذي كان بين 
ملفات منكمة الشعب . ولكن ما كتبها تقررت أمام نفس امحكمة في السابع والعشرئزمن نيسان» 
ولكن الروس دخلوا برلين قبل هذا التاريخ . وكاث سراح السيدتين قد أطلق في الثالث والعشرين 
من نان فملا 03 نتيجة غاطة ١‏ ويار يليت لقمة الساطات. ص ه 9ه . وكتاب بيثل 5 المقاومة 
الألمانية ص 88- “8ه ( 
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وغيره من رجال الخابرات وتزايد شكوكه فيرئيسهم كاناريس » ولذا فقد أصدر 
أمره في الثامن عشر من شباط عام ١444‏ » بحل جباز الخابرات » وتسلم مهامه 
الى مكدب الأمن المركزي التابع مار 3 ومثل هذا الاجراء ردشة جدددة في 
قلنسوة انتصار هار على فيلق الضياط 2 الذي يرجم نزاعه معه الى ايام النهم 
الكادية الى لفقها ضد الفريق فون فريكشه قٍ عسام م5١‏ . وهكذا حرمت 
القوات المساحة من أي جباز مخابرات لها . وأصدحت قوة هملر طاغية على القادة 
العسكر بين . وأضعفت هذه الضضرية الجدددة صفوف امتآمرين الذين باتوا الآركت 
دون أي جهاز سري مها كان دككله » يستطيعون العمل عن طريقه )٠7.‏ 


ولكنهم م يتوقفوا عن محاولة اغتيال هتار وتم في المدة الانصرمة بين ايلول 
عام ١151‏ وكانون الثاني عام ١5١44‏ تنظم نحو من ست محاولات. وكان جيكوب 
واللنبرغ قد جاء الى برلين في شهر آب للاجِتّاع الى غويردار » فأكد له هذا ان 
جمبعالاعدادات قد تمت الآن للقيام بانقلاب في شهر ايلول» وان شلابريندورف 
سيطير يعد ذلك الى ستو كووم للاجمّاع الى مندوب عن المستر تشر سل للمحث 
في عقد الصلح 8 


وروى المالي السويدي فيا بعد لالين دالاس : « وكنت أنتظر شهر ايلول 
بفارغ الصبر » ولكنه مر كسابقيه دون أي حادث , . '"' 

وقام الفريق ستيف ؛ وهو ضابط أحدب سليط اللسان » سبق لنا ان 
ذكرنا اميه » عندما بعث اليه تر يسيكو بزجاحقى 0 الكونياك عن" 2 واسعاه هومار 


١‏ -- عبد الى كاناريس برئاسة ممكتب الحرب الا:تصادية والتجارية . واختفى ( أمير البحر 
الصغير ) بتولي هذا المنصب الذي لا سلطان له من التاريخ الألماني . وكان هذا الرجل غامضاً كل 
الغموض الى الحد الذي لا يتفق فيه كاتتان في الحديث عن حقيقة هذا الرحل ٠‏ أو حقيقة ما يؤّمن 
به » ان كان يؤمن بشيء . فيو رجل كثير الشكوك ( كاي)الفدفة » وقدري الاعات:وقد كره 
جبورية وعار وحمل سر ضدهاءحم عاد فانقلب بصورة ماثئلة ضد الرايخ الثالث. وقد باتت ايامه كغيره 
من البارزين في الغابرات الألانية باستثناء الفريق لاهوزن » «عدودة الآن م سترى عما قريب . 

؟-دالاس_ المقاومة المرية في الانيا ص ١+‏ - هغ+١.‏ 
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فما بعد « بالقزم القميء المسموم » © بإعداد قنبلة موقوتة ليضعها في المكان الذي 
يعقد فيه هتلر ظهر كل بوم مؤعّره العسكر ي في راستنبرغ ؛ ولكته جين في 
اللحظة الاخيرة . ول تمض بضعة أيام » حتى وقع انفجار في مستودع القنابل 
الانجليزية التي كان قد تلقاها من جباز الخابرات الألمالني وأخفاها تحت برج الساعة 
في حرم القيادة العامة » ول ينج المنآمرون من الاكتشاف » إلا لأن هتارقد عبد 
بالتحقيتى في الحادث الى عقيد من رجال الخابرات يدعى وبرنر شرادر » كان 
هو نفسه بين المتآمرين . 

وتم اعداد محاولة اخرى من محاولات « قتابل المعاطف » 2 شهر تشمرين 
الثاني واختار المتآمرون ضابط من المشاة برتبة رئيس يبلغ الرابعة والعشسرين 
من عمره ودبدعى اكسيل قودديم بوش ليقوم وضع موذج لممطف عسكري حدلد 
مع عسدة الطجوم كان هتار قد أمر بتصميمه ورغب الآن في رؤيته شخصياً 
قبل الموافقة على صناعته. وقرر بوش تحنا من الفشل كالذي أحاق يغير زدورف 
ان يحمل في جدوب موذج المعطف قنماتين المانيتي الصنع تنفحران بعد ثوان قليلة 
من إشعال الفتيل . وكانت خطته ان يسك بهتلر وهو يتطلع الى المعطف 
الجديد » وأن يتطاير هو مع الفوهرر مزقا عند انفجار القنيلتين . 

ولككن قنيلة من قنابل الحلفاء أحرقت الخاذج قبل العرض أمام الفوهرر 
بوم واحد » وعاد بوش الى سريته في الجببة الروسية . ورجع الضابط الى مقر 
القيادة العليا للجدش في شهر كانون الاول لبقوم بمحاولةحديدة في نماذج جديدة» 
ولكن الفوهرر قرر فجأة السفر الى برخستغادن لقضاء عبد المبلاد في ملاذه 
الجبلي . وأصيب بوش بعد فقرة وجيزة يجحراح بالغة في جيبة القتال » وطلب 
المتكآمرون الى ضابط مشاة شاب » بالحلول محل في المبمة . وهذا الشاب هو 
هنريخفون كلايست وهو نحل الوالد فون كلادست أحد كيار المتآمرين القدامى. 
وتقرر عرض الماذج 5 الحادي عشر من شداط عسام 944 > ولكن الفوهرر 
لسدب يبول م يحضره » وان كان دالاس قد ذكر 5 كتايه ان السبب كان ناج 
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عن وقوع غارة حوية للحلفاء 8 الى 


وتوصل المتآمرون في هذه الآونة الى الاستنتاج بأن أسلوب هتلر في تغيير 
برامج تنقلاته بصورة مستمرة » يتطلب منهم تبديلاً جذريا في خططهم . "' 
واعتقد المتآمرون ان الفرصة الوحمدة الت لا يستطيع الفوهرر الافلات منها 
هي المؤتمران الموميان العسكريان اللذان يعقدهها كل يوم مع رجال القيادة العليا 
للقوات المسلحة » ومع رجال القمادة العامة للجيش . وقرر المتآمرون وجوب 
قتله في أحد هذين الاجتاءعين الموميين . وني السادس والعشسرينمن كانون الاول 
عام ١94‏ > حضير ضابط شاب يدعى ستوفنبرغ الى مقر القبادة العليا في 


١‏ - اعتقل الوالد والولد فيا بعد. وقد نفذ حك الاعدام في كلايست الوالد فيالسادسعشر من 
ئيسان عام ه394 * سنا نجا ولده من الموت . 

ا كثيرآما بحث هتار في هذا الأسلوني مع اخوانه القدامى في الحزب . وه اك تسجيل 
خطي بطريقة الاختزال لألكة (مونولوج) ألقاه هتلر في الثالك من أيار عام ١54+‏ على التممين 
معه في مقر قيادته قال فيه :« انني لأفيم تام الفهم لماذا تجم تسعوت في الماثة من الاغتيالاتالتاريخية. 
وامل خبر احراء وقائي بل اعله هو الاجر اء الو<يد » هو ان يميش المرء حياة غير منتظمة» وأن 
يتحدث ويقود سيارته ويسافر في مواعيد غير منتظعة وغير منتظرة .. وعندما أمضي في سيار الى 
أي مكات أحاول بقدر الامكان أن يكو نارتجالي مباغتاً وحتى دون ابلاغ الشرطة مسبةا(محادثات 
هتار السربة ص ككم ). 

ولقد رأينا من قبل أن هتلر كان يمل دام بأنه معرض الاغتيال.فلقد أ كد فيموتقمره العسكري 
الذي عقده في الثافيوالءشرين من ]ب عام ومو ر)ءعشية بدء الهجوم على بو لنده؛اقادتهالمسكريين 
انه على الرغم من قناعته الشخصية يأنه لا مكن الاستغناء عنه »«إلا ان من الممكن أن يزول من 
الوجود في أية لحظة على يدي عرم أو نوت ©. 

وأضاف في هذيانه الحموم عن الموضوع في الثالث من أيار عام 4ه عقاملا : امس 3 من أمن 
مطلق تجاه المتعصبين والمقائديين. واذا أراد متمصبأت يقتلن بالرصاص أو بتفجير قنبلة»فأنا في جلوسي 
است أكثر أمنا مني في وقوفي ». ولكنه اعتقد بأن «د عدد المتءصيين الذين يطليون حياقي لدوافم 
عقائدية قد ذقس كاثير]...ولا ريب في أت المناصر الخطرة -قأ هي عناصر المتعصبين' الذين يدفعيم 
الى العملءقسس حنناء أو وطنيون أعماهم تعصبيم عتوت الى احدى البلاد الي قمنا باءثلانها. ولكن 
السنوات الطويلة من التجارب التي مررت مها تمل الاهر أكثر صهوبة <تى على هذا الطراز من 


الناس» ( نفس المأصدر ص 57م ). 
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راستنبرغ نائياً عن الفريق اولبرخت هضور مؤقّر الظهر العسكري »© وليقدم 
تقريراً عن حركة التنقلات في الجيش . وكان الضابط قد أعد قنيلة موقوتة في 
حقميته المدوية . ولكن الاجمّاع ألغي في اللحظة الاخيرة لأن هار قد طار الى 
اوبرسالزبرغ لقضاء عيد الميلاد ما ذكرنا في ملاذه الجملي . 

وكانت هذه هي الحاولة الاولى التي قام بها هذا المقدم الشاب الجيل الصورة 
ولككنها لم تككن محاولته الأخيرة . فلقد عثر المتآمرون المناهضون للنازية اخيراً 
في شخص كلاوس فيليب شينك كونت فون ستوفتبرغ على ضالتهم المنشودة . 
وقد بات منذ هذه الاحظة الرجل الذي عزم على تحمل مسؤولية قتل هتلر بمديه 
بأية طريقة ممكنة . كا غدا مبعث الحياة من جديد والأمل والماس والضياء 
في صفوف المتآمرين وأصبح زعيمهم الفعلي ان م يكن زعيمهم الاسمي . 


رسالة الكونت فون ستوفنبرغ 


كان هذا الرجل ‏ ستوفنبرغ - موهويا الى حدد يفوقى مواهب أي ضابط 
عسكري محترف . ولد في عام 14٠017‏ 2 وكان ينتمي الى اسرة عريقة وبارزة 
مناسر الجنوب الالمانى. فعن طردق والدته الكونتيسة او كسكول ‏ غمالمتبراند 
كان هذا الشاب حفيداً لغنيزناو » أحد الابطال العسكريين في حرب التحرر 
ضصد نابولدون 0 والذدي اشترك مع سار ممورست 2 انشاء همئة أركار:_ الهحرب 
الالمانية » كما انتمى عن طريقها ايض الى يورك فون وارتنبرغ . أحد القادة 
العسكردين المشهورين ايضاً في الحقبة النابوليونية . أما والده فكان الامين 
الخاص لآخر ملوك امارة وورقبرغ . وقد ميزت هذه الأسرة بالوداعة والندين 
والاخلاص للكثلكة وغزارة الثقافة والعلم . 

وهكذا نشأ كلاوس فون سدوفتبرغ في مثل هذا الحخبط » ومثللى هذه 
الاسس. وكان يتمتع حسم رراضي رشدى ونال الصورة الى حد الفئنة الصارخة 


وتعهد عقله الشاب بالعناية منمياً فيه تألقه ومبله الاستطلاعي واتزان تفكيره . 
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وكان يميل الى الخيل والرياضات مع هواية شديدة للفنون والآداب مغرما في 
القراءة» وتعلق منذْ صياه بالشاعر الموهوب مستيفان جورج وبعيقريته الابداعية 
وصوفيته . وم ال الشاب فترة من الزمن الى احتراف المرسيقى ثم تحول الى 
الهندسة المعمارية » ولكنه ما عتم ان انضم فٍ عسام وكان 5 التاسعة 
عشرة من عمره الى الجيش رشح ض_ابط 4 في كتيبة بامبرغ السابعة عششرة 
للفرسان والمشهورة باسم « بامبرغر ريتر ». 

والتحق ف عام 5و١‏ بالاقادعية الحربية ف برلين » حيث احتذب ذكاؤه 
ومواهيه كلا" من أساتذته وأركان القيادة العامة وخرج من المعبد بعد عامين 
ضابط] صغيراً في أركان الحرب . وعلى الرغم من أنه كان كغيره من أبناء 
طبقته » ملكيا في ميوله » إلا أنه لم يكن حتى هذه اللحظة قد غدا خصماً 
الاشترا كمة الوطنية . ويحتمل أن يكون اضطبهاد الموود 5 عسام م9١‏ >2 هو 
العامل الاول الذي بذر في نفسه الشكوك >4 اه هتار » وسرعان ما تزايدت 
هذه الشكوك في صيف عام و598١‏ عندما.رأى الفوهرر يقود المانيا الى حرب 
قد تصبح طويلة » مرعبة التكاليف في الارواح البشيرية » وخاسرة في النهاية . 

ومع ذلك عندما نشدت الحرب » قذف بنفسه في أتونها يكل ما عرف عنه 
من حيوية دافقة » مبرزاً كفاياته كضايط ر كن في فرقة الفريق هويينر المدرعة 
السادسة في حملت بولندة وفرنسا . وييدو ان ستوفنبرغ »> قد فقد آماله نهائياً 
في الرايخ الثالث إبان الملة الروسية . وكان قد نقل الى القيادة العامة للجيش في 
مطاع حزيران عام 191٠‏ 4 قبل بدء الحجوم على دانكرك » وقضى معظم وقته 
طيلة الؤانية عر شهراً الاولى من الملة الروسية على الاراضي السوفياتية»؛ حيث 
اشترك مع آخرين ف تنظم وحدات «المتطوعين » الروس من صفوف اسرى 
الحرب . ويقول أصدقاء الرجل > انه اعتقد في هذه الآونة» ان في وسع هؤلاء 
المتطوعين الروس »© في الوقت الذي يتخلص فيه الالمان من طفيان هتثلر » ان 
ان يعملوا على الإطاحة بطغيان ستالين ايضاً .ويبدو ان هذا التفكير كان مثلا 


ا عد 


على ما للشاعر ست.فان جورج وافكاره الصوفية من أثر عليه . 

وفتحت وحشمة الحرسالنازي فيروسيا وأوامر هتلر بقّل المفوضينالبلاشفة 
فور العثور عليهم » عبني ستوفنبرغ على حقيقة السيد الذي يعمل في خدمةه». 
وشاء الحظ ان جتمع في روسما الى اثئين من كبار المتآمرين الذين قرروا انيضعوا 
نهاية لذلك السيد » وهما الفريق فون تريسكو وشلابريندورف. ويقول هذا انه 
وصاحيه سسرعان ما أدركا » بعد بضعة اجمّاعات مع ستوفتبرغ» ان هذا الشاب 
هو ضالته المنشودة » وسرعان ما غدا والحالة هذه أحد المتآمرين النشيطين . 

ولكنه كان لا بزال ضايطاً صغيراً » وادرك لثوه ان مشيري الجيش » كانوا 
أكثر حيرة ان لم يكن جبنا من ان يفعلوا أي شيء للاطاحة بهتار أو لوقف تلك 
المذابح الدشعة للروس والمهود وأسرى الحرب وراء الخطوط . وأحس بالتقزز 
من الكارثة التي حلت بالجيش في سالمنغراد والتي لم تكن هناك أية ضرورة لها . 
وسرعان ما طلب بعد انتهاء تلك الكارثة » أي في شباط عام ١144#‏ » ان ينقل 
الى الجمبة » وعين ضايطأ للعملدات الخحربية في الفرقة العاشيرة المدرعة في تونس ©» 
مشتركا في المراحل الأخيرة من معركة ممر القصرين التى تمكذت فيها وحدته من 
اخراج الأمريكيين من الفجوة . ْ 

واصطدمت سيارته في السابع من ندسان بلغم ارضي »2 ويقول البعض انا 
تعرضت لغارة على ارتفاع خفيض من طائرات الحلفاء » وأصيب الضايط يحراح 
بالغة . وكاذت النتيحة انه فقد عينه اليسرى ويده الممنى واصيعين من المد الثانية» 
3 أصيب راح ف اذه السرى واحدى ر كمقيه. وبدا لوقت طويل انه سيظل 
أعمى اذا نحا من جراحه . ولككن تمكن الاستاذ القدير ساور بروخ في احد 
مستشفيات م.ونيخ من انقاذ <ياته وكان من الماوقع من رجل أصيب ممثل ما 
أصيب هو » ان يتقاعد من الجيش » وان ينسحب بالتالي من المؤامرة . ولكنه 
كنب في اواسط الصيف الى الفريق اولبرخت » بعد ان أجهد نفسه كثيراً في 


تعلّم الكتابة بثلاثة أصابع من يده اليسرى الملفوفة بالضمادات » انه يتوقع 
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العودة الى الخدمة الفعلية في غضور: ثلاثة أشبر . وأتبحت له في فترة نقاهته 
الطويلة » الفرصة للتفكير » وتوصل الى الاستنتاج القائل » بأنه على الرغم مما 
يشعر به من نقص بدني كبير © فإن عليه رسالة مقدسة يحب ان يؤدها . 

وراح يقول لزوجته الكونقيسه نينا ووالدة اطفاله الأربعة عندما جساءت 
لزيارته في مستشفاه ذات يوم : « أشعر بأن من واجي أن أفمل شيك] الآرد. 
لانقاذ المانبا وعليتا نحن ضباط الاركان العامة ان نتحمل شطراً من 


المسؤولية 4 الى 


وعاد الى برلين في نماية ادلول عام 2١94+‏ نحمل رتبة مقدم» ويحتل منصب 
رئيس اركان حرب الفريق اولبرخت في المكتب العام للجيش . وسرعان ما 
أخذ يتدرب بواسطة « ملقط» على تفجير قنيلة من قنايل «الخايرات»البريطانية » 
الصنع » بالاصابع المتبقبية من يده الوحيدة . 

ول يكتف بهذا وحده . فقد بعدذت شخصيته الديناميكية ووضوح تفكيره 
وصفاء عقله واستقامة ميادئه وافكاره » وتألى مواهيه كإنسان منظم » حياة 
جدددة وتصسماً في صفوف المتآهرين. وقد خا في الوقت نفسه بءضالخلافات» 
اذ انه لم يكن راضياً عن طراز العهد الثقيل والمحافظ والمتزمت » الذي كان 
القادة العجز الذين علاهم « الصدأ » من رجال المؤامرة من امثال بيك وغوبردار 
وهاسكيل يتصوروناقامته فور الاطاحة بالاشتراكية الوطنية.وكان اكثر عملية 
من اصدقائه من رحال حلقة كريساو»فقد رغعب 5 اقامة دموقراطية اشتراكية 
جديدة ذات روح ديناميكية » وأصر على ان تضم الوزارة المناهضة للنازية 
والاقترحة » صديقه الجديد حوائوس ليبر الاشترا كي اللامع وويلبم لودشائر» 
الموظف النقابي السابق» وكلاهما من المشتر كين إشترا كا عملماً وعميقاً في المؤامرة. 
وقد اشتد النقاش حول هذا الموضوع ولكن ستوفنبرغ تمكن بسرعة من تحقيق 
السيطرة على قادة المؤامرة السماسسين . 


. تموز )ا ص و"‎ ٠.( نقل هذا القول قدط:طين فيتزغييوت في كتابه‎ - ١ 
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وكان نجاحه مع معظم القادة العسكريين لا يقل عن نجاحه مع السياسيين . 
وقد اعترف بالفريق بيك كالزعم الاسمي هم » وكان ينظر باعحاب عظم الى 
الرئيس السابق لاركان الحرب » ولكته عندما عاد الى برلين > رأى أن بيك 
الذي شفي من عملية سرطان ضخمة » م بعد الا حطام الرجل الذي كان 4في 
الماضي » وانه غدا نتبحة إحباده وافتقاره الى النشاط » وعدم تفهمه لاشؤون 
السياسية » واقعا تحت تأثير غويردلر وسحره الطاغيين. وكان اسم بيك الداوي 
في الاوساط العسككرية نافما بل وضرورياً في تنفيذ الانقلاب . ولكنه رأى 
ضرورة تحنيد ضباط اكثر فتوة وشمابا ومن العاملين في الجيش »“ للقيام بالعمل 
الفعسّال في اعداد القوات اللازمة للانقلاب وقيادتها. وسرعان ما عثر ستوفنبرغ 
على الرجال المهمين وذوي المراكز الحساسة الذين يحتاج اليهم . 

وكان هؤلاء .. الذين عثر علمهم هم بالاضافة الى !ولبرخت رئيسه » الفريق 
ستيف رئيس فرع التنظم في القيادة العامة لاجيش والفريق ادوارد واغنر 
الضابط الأعلى في قيادة الميرة » والفريق ايريك فيلغيبل رئيس فرع الاشارةفي 
القمادة العامة والفريق فريتز لمنديمان رئيس دائرة العتاد في القيادة والفريق 
بول فون هيز قائد حامية برلين ( الذي يستطيع تأمين الجنود لاحتلال العاصمة) 
والعقيد فريهير فون روين رئيس قسم الجيوش الاجنبية ورئيس اركار: <ربه 
الرئيس الكونت فون ماتوشكا . 

وكان هناك قائدان او ثلاثة من رتبة الفريق من امثال الفريق فريتز فروم 
القائد العام الفعلى لجيش الاحتياط » ولكنه كان كزميله كاوغه من النوع 
المتقلب الذي لا يصلح للركون اليه . 

وم تضم صفوف المتآمرين حتى تلك اللحظة « مشيراً » في الخدمة الفعلية» 
وكان المشير فون ويتزامبين » أحد المتآمرين الاصلمين > أهلاً لتولي القيادة العامة 
لاقوات المساحة ولكنه كان في قائمة غير العاملين جديا ولم تكن لدية قوات 


تحت تصرفه . وحاول المتآمرون اقناع المشيرفون رونشتادت الذي يتولى الآن 


تداع رجت 


قشادة سم القوات فى الغرب ولكته رفؤض الردوع صن قسم الولاء الذي 
اقسمه للفوهرر » أو كانت هذه هي الحجة التي تذرع بها لرفض الانضام الى 
الأؤامرة . ووقف المشيرفون مانشتاين العمقري والانذتهاز ي نفس الموقف 


انض . 


وهنا » أي في مطلع عام 44وا» ظبهر مشير محدوب وكثير النشاط على 
المسرح » رابدى دون عم من ستوفنبرغ » استعداده للتعاون مع تافر لق : 
انه رومل » وجاء اشتراكه في المؤامرة ضد هتلر » مفاجأة عظيمة لقادة 
المقاومة » الذين م يوافق معظمرم على اشتراكه معهم » اذ كانوا يعتبرون « ثعلب 
الصحراء » نازياً في عقمدته » واذتهازيا بطبيعته طالما تقرب من هتلر ليثال 
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وكان رومل قد غدا في كانون الثاني عام 944 > قائد موعة الجموش (ب) 
في الغرب »> وهي القوة الرئيسية التي كان يعتمد عليها في صدالغزو الانكاو - 
امريكي في حالة وقوعه عبر القناة . وشرع يلتقي كثيراً في فرنسا بصدية-ين 
قديمين من اصدقائه هما الفريق الكساندر فون فولكنواوزن الام المسكري 
العام في بلحيكا وشهال فرنسا والفريق كارل هتريخ فون ستولمناغل » الها م 
العسكري في فرنسا . وكات القائدان قد انض الى المؤامرة على هتار » وشرعسا 
دؤثران بالتدريج على روهل للاشتراك فيها. وكان يساعدها في مرمتها هذه 
صديق مدني قد لرومل هو الدكتور كارل سترويلين » رئيس بلدية شتوتغارت» 
والذي كان كالكثيرين من المارزين في هذه القصة » نازياً متحمساً » ولكده وقد 
رأى المزعة تطل على المانيا » وشاهد مدن المانيا ودينها مدينته نفسها تتحول 
سسرعة الى انقاض من جراء غارات الحلفاء » اخذ بتحول في تفكيره »> متحباً 
اتحاهات حديدة . وكان الدكتور غويردلر » قد اعان هذا الرجل ب دوره في 
اتجحاهه الجديد فأعد بالأشتراك معه في شبر آب عام ١94‏ مذكرة قدماها الى 


وزارة الداخلية التي برئسها هملر الآن . وطليا فيها مما » وقف اضطباد 


هم/7١‏ لس 


الكنائس المسرحمة والمهود وإعادة الحقوق المدنية واقامة جبهاز للعدل والقضاء 
منفصل عن الحزب وعن الةستابو والحرس النازي. وقد عرض سترويلينالمذ كرة 
على انظار المشير رومل عن طريق عقملته » وبدا ان القائد المسككري قد تأثر 
بها تأثراً ملحوظا . 

واجتمع الرحلان في نهاية شور شياط عام 644 في دارة رومل فيهير لنغن 
القريبة من اولم » حمث دار بينها حديث صريح .. وروى رئدس الملدية فها 
يعد قائلا : 

«قلت له أن هناك بعض كبار ضياط الجيش في الشرق 
يقترحون اعتقال هتلر وسجنه » وارغامه على أن يذيع رسالة 

بعلن فمها تنازله عن الساطان . وقد وافق رومل على الفكرة . 
« وقلت له أنه في نظرنا أعظم قادتنا العسكريين وأكثرم 
شعبية لدى الالمان » وأو فرهم مكانة محترمة في الخارج . وأضفت 
قائلاً : دانك الوحيد الذي باستطاعته منع الحرب الأهلية من 
الحدوث في المانيا. وعليك انتضفي اسمك وشهرتك على الحرية»؟١»‏ 
وتردد رومل طويلاً ثم اتخذ قراره أخيراً ... وقال استر وديلين : « أعتقد 

ان الواجب يحتم علي انقاذ المانيا » . 

وعارض روهمل 5 هذا الاجمّاع وفي كل ما ثلاه من احمّاعات شهدها 0 5 
اغتيال هتلر لا لدوافع أخلاقية » بل لدوافع واقعية . وكان يقول ان قتل 
الطاغية يجعله : شهيداً » في نظر الناس . وأصر” على أن يتولى الجيش اعتقاله 
وتقدعه الى ك1 المانية ا كته عل الجرائم الى ارتكيها نحى شعيه وشعوب 
الملاد الحتك ‏ ”") 

١‏ - كتاب ديسموند يولغ - روهل ص #؟؟ - 584 .وقد روى سترويلين عر طأ شخصيا 
للا دار في الاجتّاع ٠‏ راجع ارضا سترويلين في عا هات ذورمبرغ . محا هات كمار بحر مي الحمرب 
(١ 0‏ ص 5 »)2 و كتابه « شتو تغارت احطة الاخيرة ف الحرب 5 

ا يذ كد سميدل هذه النقطة في اكتابه (الغزو ( ص هد وص م*”" 


طب 


وشاء القدر ان يضع تأثير؟ جديداً على المشير» فيشخص الفريق هائز سبيدل 
الذي عين في الخامس عشسر من نيسان عام ١944‏ > رئيسا لأركان المشير . 
وكان سدمدل هذا » كزميله في التآمر ستوفتبرغ » وان كانا ينتميان الى جماعتين 
تلفتين » ضابطا متازاً للغاية . ولم يكن جرد جندي * بل كان فيلسوفا ايضاً 
اذ حصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة تويديئغين في عام ه576١‏ . 
وسارع الرجل الى اقناع قائده . ورتب في الخامس عشر من ابار أي بعد شهر 
واحد من مجيئه » عقلد اجمّاع في بيت ريفي قريب من باريس > حضره رومل 
وستولمتاغل ورئيسا اركان حرمها . وكان الهدف من الاجمّاع كم قال سبيدل » 
اعداد العدة « لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانماء الحرب في الغرب والاطاحة 
بالعبد النازي » . )١١‏ 

وكان هذا الهدف واسعاً الى حد كيير » وادرك سبيدل » ان اعداد العدة 
له » يتطلب اتصالات اكثر وثوقا مع المناهضين للنازية في الوطن ولا سما جماعة 
غويردلر -- بيك » على ان تتم في اسرع وقت ممكن .وظل غويردلر الرجراج» 
يلح عدة اساببع لعقد اجتاع سري دين رومل وبين نوراث ©» وهنا وجه 
الغراية » اذ ان هذا الرجل بعد ان اسهم بقسط كبير في اجمال هار القذرة 
كوزير للخارجمة اولآً » ومن ثم كحام للرايخ في بوهيميا » قد صحا اخيراً 
لدى رؤيته الكارثة الفظيعة التي توشك ان تحل بالوطن . وتقرر ان من الخطورة 
يمكان كبير ( ان يجتمع رومل الى نوراث وسترويلين > ولذا فقد اوفد المشير » 
ضابطه الفردق سييدل ؛ الى الاجمّاع الذي عقد 5 منز له 2 فرولد بأستادت 2 
السابع والعشرين من ايار . و كات الثلاثة الحتمعون أي سبي دل ونوراث 
وسترويلين يمتون كرومل نفسه الى اصل «سوابي » واحد » وكانت هذه الوحدة 
في المنشأ ( نسبة الى مقاطعة سوابيا الالمانية ) » هي التي ادت الى الألفة التي 


سادت الاجماع ( والى ما اسفر عنه من اتفاق 5 وقد تقرر قنه و-<دوب الاطاحة 


٠ سبيدل الفزو ص هه‎ -٠١ 
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بهتار بسرعة » وان يستعد رومل » إما لأن يصبح الرئيس المؤقت للدولة أو 
القائد الاعلى لقواتها المسلحة» وها منصيان لم يطلبها رومل لنفسه في وقتر من 
الاوقات كا يقتضي الى ان يقال . وتم الاتفاق على مختلف التفاصيل وبينهبا 
وضع الخطط اللازمة » للاتصال بالحافاء الغرسمين لطلب اللهدنة » واعداد الرهوز 
للاتصال بين المتآمرين في المانيا وبين مقر قيادة رومل . 
ويؤكد الفريق سبيدل جازم ان رومل نقل بصراحة كل شيء الى قائده 
المماشر في الغرب المشير فون رونشتادت » وانهذا « وافق على الترتسات كل 
الموافقة » . لكن هناك عيب على أي حال في شخصية هذا القائد الكبير من 
قادة الجبش .. وقد كتب سديدل فما بعد يقول : 
« كان الحديث يدور عن اعداد مطالب مشتركة لتقديهبا! الى 
هتلر » واذا برونشتادت يقول لرومل : «انك مازلت شاب » 
فأنت تعرف الشعب وتحبه . وفي وسعك ان تفعل ذلك » ١١‏ 
وبعد احتّاعات اخرى عقدت في اواخر الرببيع » وضعت خطة » كارن 
سييدل هو الرجل الوحيد الذي ظل حس)] من متآمري الجيش في الغرب » 
لدشر<ها ... فقد قال : 
من الواجب الوصول الى هدنة فورية مع الحلةف_اء الغربيين على ان لا يكون 
هناك استسلام بلا قبد او شرط . ينسحب الالمان من الغرب الى المانيا . تتوقف 
فوراً غارات الحلفاء الجوية على المانيا . يعتقل هتلر لحاكنته امام محكة المانية . 
يطاح بالحكم النازي في البلاد . تتولى قوى المقاومة التي تمثل جيع الطبقسات 
مؤقتاً زمام السلطة التنفيذية في المانيا بقيادة الفريقى بيك وغويردلر وممثل 
النقايات لودشتر . لن تسكون هناك ديكتاتورية عسككرية . يجري الاعداد 
د لسلام بندّاء » ضمن اطار ولابات اوروبية متحدة . تستمر الحرب في الشرق . 
يحافظ على خط « مقصير » يمتّد من مصب الدانوب عبر جمال الككربات الى نهر 


. 0١ الغزو ص‎  لديبس‎ ١ 
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الفستولا قميناء ميمل . )١‏ 

ويبدو ان القادة العسكربين م يكونوا يشكون آنذاك مطلقا في ان 
الجبوش البريطانية والامريكمة ستشترك معهم بعد ذلك في الحرب ضد روسيا 
للحملولة كا قالوا دون ول اوروبا الى الملشفية . 


ووافق الفريق ببك في برلين على الاقل » على اقتراح المضي في الهرب في 
الشرق . وبعث عن طريق غيزيفيوس في مطلع شهر ايار بمذكرة الى دالاس في 
سويسرا يضع فيها خططا خياليا غريب) . وقد تضمن هذا المخطط انسحاب 
القادة الالمان مع قواتهم من الغرب الى الحدود الالماننة يعد وقوع الغزو 
الانكليزي - الامريكي . وحث بيك الحلفاء الغرببين على القيام في غضون 
ذلك بثلاث عمليات تعبوية ( تكتيكية ) » وهي انزال ثلاث فرق من الجو في 
منطقة برلين لمساعدة المتآمرن على الصمود في العاسمة » وإنزال قوات ضخمة 
من البحر على الساحل الالماني على مقربة من همبور غ وبريمن » وانزال قوات 
لا بأس بها عبر القناة في فرنسا. وتقوم القوات المناهضة للنازية والموثوق 
بإخلاصها في غضون ذلك » بتطويق هتار في ملاذه الجبلي في اوبر سالزبرغ في 
منطقة ميونيخ . أما الحرب فتستمر ضد روسيا . ويقول دالاس »2 انه لم يضع 
وقتا في محاولة حمل المتآمرين في برلين على ادراك الواقع » فقد ابلغهم ان ليس 
في وسعهم مطلقاً ان يحاموا بصلح منفرد مع الغرب . '") 

وقد ادرك ستوفنبر غ واصدقاوه من اعضاء حلقة كريساو وغيرهم من 
المتآمرين من امثال شولنبر غ » السفير السابق في موسحو » هذه المقيقة تام 
الادراك . وكان معظم هؤلاء في الحقيقة وبينهم ستوفنبر غ نفسه « شيرقبين » 
أي ميالين الى الروس على الرغم من عدائهم للبلشفية » وظلوا يعتقدون رد-اً 
من الزمن » ان من الاسهل عليهم الحصول على صلح مع ربوسيا » منه مع الحلفاء 
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الغربمين الذين يعزفون على نغمة الاستسلام بلا قيد او شرط» ببنا د كد ستالين 
في بياناته وفي دعاباته الاذاعية ان روسما لا تحارب الشعب الالماني وانما تارب 
« الهتاربين »20 ولكنوم سرعان ما تخلوا عن هذه الاوهام َي تشرين الاول 
عام م«؛وؤ » عندما اعلنت الحكومة السوفياتية في مور وزراء خارجية 
الحلفاء الذي عقد في موسكو موافقتها على بان مور « الدار البيض .اء » 
بالاستسلام بلا قيد او شرط . 


وادرك المتآمرون مع اقتراب صيدف عام ١844‏ القدري 2( وصامع رو نهم 
الجدوش الجراء تقترب هن حدود الرايخ 2 والجدوش البريطانية والامردكمة 
تتأهب لغزو واسم النطاق عبر القناة » والقاومة الالمانية في ايطاليا تنهار امام 
قوات الخلفاء التي يقودها النكساندر » ان عليهم التخلص من هتالر وعهده 
النازي بسرعة » هذا اذا كانوا يحلمون في الوصول الى صلح من أي نوع » 
ينقد الماثيا هن خطر الاجتياح والابادة 5 

وأتم ستوفتبرغ ورفاقه أخيراً في برلين وضع خططهم وأتقنوها. وقد حمعوا 
هذه الخطط وأطلقوا عليها اسما رمزياً هو « فالكيري » هو اسم مطابق تام 
للواقع » اذ أن هذه الكامة تعني « العذارى » في الاساطير الالمانية -- النوردية 
( الممتولوجما ) » اللائي كن يتصفن بالمال الخارق والوحشية الفائقة » وكارن 
يفترض أنهن يحلئّقن في أجواء الميادين القديّة لاقتال »2 لاختيار من يحب قتلهم 
في المعارك . وقد تقرر الآن قتل أدولف هتلر . ولعل من سخرية المفارقات ان 
أمير البحر كاناريس» كان قد اقترح على الفوهرر قبل سقوطه فكرة «العذارى» 
واضعا مشر وءع_) ينفذه الحرس الوطني للحفاظ على الآمن في برلين وغيرها من 


١‏ كات تدر شل ور وزفلكت قد أصدرا عند اجمّاعها فيالدار البيضاء في الراببع والمعثرين من 
كاذوت الثاني عام م ذواى اعلاناً بالاستسلام اللامشروط لألمانا وقد أستفل غو باز بالطبع هذا البيات 
هذا الكتاب يرى ان عدداً دن الكتاب الغر بيين قد بالغوا ممالفة مدهدة في وصف م حققهمن نجاح 
في اتغلاله هذا . 


1١م.‎ 


المدن الكميرة في حالة قيام العمال الأجانب الذين يعدرن بالملايين ويعملون في 
هذه المدن بالثورة او العصمان. وكانت مثل هذه الثورة مستحماة » اذ ان هؤلاء 
العمال الأحانب كانوا يفتقرون الى السلاح والى التنظم » ولككن الفوهرر الذي 
كانت الهواجس تسيطر عليه الآن من الأخطار الخفيّة في كل زاوية » لا سما وان 
جميع الجنود الأصحاء بعيدون عن الوطن اما في جيهات القتال او في ضاف 
السيطرة على شعوب الب لاد الحتلة » خدع باقتراح كاناريس © وأقر وجوب 
قمام جيش الوطن او الحرس الوطني » بوضع الخطط االازمة #اية أمن الرايخ 
الداخلي من هذه القطعان المائلة من عمال الرقيق المتذمرين. وهكذا باتت عبارة 
« العذارى » ستارا رائعا لتغطية أعمال المكآمرين العسكريين » اذ مكنتهم من 
العمل جهاراً في وضع الخطط اللازمة لجيش[الوطن للسيطرة على العاصمة وغيرها 
من المدن كفيينا وميونيخ وكولون » في حالة اغتيال هتلر . 


وكانت مشكلتهم الكيرى فى برلين ( قل ما لدم من قوات 0 وتضاؤفها 
أمام تشكيلات الحرس النازي . وكانت هناك أيض] وحدات كبيرة من السلاح 
الجوي في العاصمة وضواحيها » يتولون العمل في أجهزة الدفاع ضد الغارات 
المعادية» وستظل هده الوحدات» ما م دتحرك الجش سرعة » على ولائها لغور نغ » 
وسيقاتل أفرادها -تا” للحفاظ على العهد النازي في ظل زعيمهم حتى ولو 
قتل هتلر . وكان في وسعهم استخدام مدافعهم المضادة للطائرات كمدافع 
عادية ضد وحدات الجيش . أما قوات الشرطة في برلين » فقد انضمت من 
الناحمة الأخرى الىصفوف المؤامرة عنطر يق قائدها الكونت فون هيلدورف» 
الذي انضم الى المؤامرة فعلاآ . 

وبالنظر الى قوة الحخرس النازي ووحدات السلاح الجوي ©؛ فقد ك1 
ستوفنبرغ اهتامه الزائد على توقبت العملية للسيطرة على العامة . وتسّين له ان 
الساعتين الاولبين ستكونان حرحتين كل الحراجة . وعلى قوات الجمش في هذه 
الفترة القصيرة » ان تتمكن من احتلال مقر الاذاعة الرئسي والسيطرة عليه » 


-1١8481- 


وكذلك محطتي الاذاعة الاضافيتين في المدينة » والمراكز الأساسية للمواصلات 
المناتفنة والبوقنة ودان الممتقارية ؟ ودوى الوزار ات رهف فاده العسعالو 
والحرس النازي . ومن الواجب اعتقال غوياز وهو النازي المارز الو<مد الذي 
لا يغادر العاصة إلا لمام مع جمسع ضياط الحرس النازي . وعندما يتم اغتيال 
هتلر » يحب أن يعزل مقر قيادته في راستنبرغ فوراً » للحيلولة بين غورنغ او 
هملر » او اي من القادة العسكريين النازيين ككارتل او يودل » وبين تسم 
الزمام . وحاولة حشد الجنود وقوات الشرطة وراء عبد نازي مستمر . وقد 
تعبد القريق فيلغسسل ©» قائد الاشارة » والموجود في مقر قمادة الفوهرر » 
دضمان هذا الدروع : 

وعندما يتم تحقرق كل هذه الخطوات في غضون الساعتين الاوليين من 
الانقلاب » يصيح في الامكان يث الرسائل الني تم وضعها واعدادها » عن طريق 
الاذاعة والبرق والهاتف الى قادة جيش الوطن في 2تلف المدن والى كبار 
القادة العسكربين في الجبهات وفي البلاد الحتلة » معلنة موت هتلر » وقيام 
حكومة مناهضة للنازية في برلين. ومن الواجب ان تم الثورة ويتحققى نجاحها 
في غضون اربع وعشسرين ساعة » وان تكون الحكومة الجديدة قد وطدت 
اقدامها . وما لم يتم ذلك فان القادة العسكريين المذبذبين » قد يعدلون عن 
أفكارهم الأولى » وقد يكون في استطاعة غورنغ وهمار ضمهم اليها » مما يؤدي 
الى نشوب حرب أهلية . وفي مثل هذه الحالة ستنهار الجببات حما” وتسود 
الفوضى والانمهبار » وهو ما بريد ال آمرن تجنيه والحراولة دون وقوعه . 

والنجاح متوقف بعد اغتيال هتار الذي ضمن ستوفنبرغ شخصياً وقوعه » 
على قدرة المتآمرين على الافادة من قوات الجيش في برلين وح<ولها » في أقصى 
سرعة وحيوية ممكنتين » في تحقيق غاباتهم . وكانت هذه هي المشكلة المعقدة 
التي واجبت المتآمرين . 

وكان في وسع الفريق فريتز فروم وحده » وهو القائد العام لجيش الوطن 
وجمش الإحتياط ؛ ان يصدر رممياً الامر بتنفيذ خطة « العذارى » . وقد ظل 
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هذا الرجل حتى النهاية يؤلف اشارة استفهام ضخمة » فلقد واصل المآآمرون 
طيلة عام ١94+‏ » محاولة التأثير عليه . وأخيراً توصلوا الى الاستنتاج القائل 
بأنه لا يمكن الاعتاد على هذا الضابط الجبان إلا بعد رؤية الثورة ناجحة كل 
النجاح . ولكن لما كان المتآمرون على ثقة من نايا > فقد شرعوا يعدرن 
سلسلة من الاوامر تحمل توقيع فروم دون عامه . وقرروا أنه في حالة تردده 
في اللحظة الحرحة » يحب استبداله فوراً بالفريق هويينر قائد الدبايات اللامع 
الذي فصل هتلر من الخدمة بعد معركة موسكو في عام ١94١‏ ومنعه من 
ارتداء الملايس العسكرية . 


وكان هناك في برلين قائد مهم آخر > يؤلف مشكلة معقدة لامتآمرين وهو 
الفريق فون كورتزفايش» فهذا الرجل نازي لما ودما ويتولى قسادة الماطقة 
الثالثة الني تضم برلين وبراندنبرغ . وتقرر اعتقال هذا الرجل فوراً والاستعاضة 
عنه بالفريق فربهير فون توينغين . وكان الفردق بول فون هيز 2 قائد برلين » بين 
المدآمرين » وكان في الامكان الاعتاد عليه في قيادة الحامية الحلية من مطلسع 
الآمر » وحملها على القيام بالخطوات المهمة لاحتلال المدينة . 


ووضع ستوفذبرغ وتريسكو » بالتعاون مع غويردلر وبيك وويتزلييين 
وغيرهم » بالاضافة الى الخطط التفصلية للسيطرة على برلين » الاوراق اللازمة 
والمتضمنة للتعليات الموجبة الى القادة العسكريين في المناطتى » والتي تشرح هم 
الطر بقة التي يقبضون فمها على زمام السلطة التنفيذية في «ناطقهم » كالقضاء على 
الحرس النازي واعتقال النازيين البارزين واحتلال المعتقلات وتم ايضا اعداد 
عدد من السيانات المثيرة التي تقرر اذاعتها في اللحظة المناسية على القوات المساحة 
وعلى الشعب الألماني والصحافة والاذاعة . وقدوقع بيك بعضها كالرئيس الجديد 
للدولة والمعض الآخر المشيرفون ويتزليبين كالقائد الاعلى للقوات المسادسة 
والبعض الثالث غويردلر كالمستشار الجديد للدولة . وتم طبع نس_خ الأوامر 
والنداءات في منتهى السرية في الساعات المتأخرة من الليل في البندلشتراسه » 


- 


وقامت بطباءتها سيدتان باسلتان اشتركنا في المؤامرة وهما السيدة ابريكا فون 
تريسكو عقيلة الفريق التي عملت الكثير لإنجاح المؤامرة © ومرغريت فورف. 
اوفين » كرعة فريق متقاعد » والسكرتيرة الأمينة لسنوات طويلة » لقائدين 
غامين سارقين الحيش عا الفريق فون هامزكتادن والفريق فون فريقشه .و اخفيت 
الأوراق بعد ذلك في خزانة الفريق اولبرخت الحديدية . 


وهكذا تم اعداد جميع الخطط . ويمكن القول ان اتمامما كان في نهاية 
عام ١94‏ 4 وانها ظلت شهوراً طويلة تنتظر التنفيذ . لككن الاحسداث لا 
تستطيع انتظار التآمرين 5 وعندما حل وز منعام ؛؛ة١‏ 2 ادرك المتآمرون 
ان الوفت لكاد يسبقهم » ولعل ادراكهم هدا نشأ عن سب واد على الأقل » 
وهو ان له ات في الاطباق علممم 1 وفي كل اسبوع تحري اعتقاللات 
جديدة كان م اول ضحااها الكونت فون مولتكيه واعضاء حلقة كريساو 2 
ومع كل اسبوع جديد يمضي © تقع حوادث اعدام جديدة وآخذت شرطة 
اعضاء الحلقة الداخلية للمؤامرة ( حدى بات من الصعب عليهم ان يحتمعوا معأ 7 
بأن الفرقاء العسكردين يعدون ثورة أو مؤامرة » وان عدداً من اصدقاءُم 
المدنيين يساعدرنهم ف ى اعدادها 5 وقال له انه يراقب مراقية سدددة 1 هن 
بيك وغويردار ٠.‏ 5 نقل كانار مس هذا التحذير الى اولبرخت 60 

وكان الوضع العسكري لا دقل نوما في خطره على المتآمرين. وكان المعتقد 
ان الروس سيشنون عمّا قريب هجوما عام شاملا في الشرق . وفي ايطاليا 
انسحب الألمان من رومة امام قوات الحلفاء فسقطت في ايديا في الرابع من 
حزيران . وبات الغزو الانكليزي - الامركى في الشسرق وشيك الوقوع في كل 


به شلايريندورف - كادوا يقتلون هتلر - ص /ا(ة . 
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لحظة . وستتعرض الانيا عنا قريب للهزعة العسكرية قبل الاطاحة بالنازية . 
وأخذ عدد المتآمرين المتأثرين بفكرة حلقة كريساو في الازدياد وباتوا يعتقدون 
ان من الخير وقف خططهم والسماح لحتلر والنازيين بالمفي حتى النهاية ليحتملوا 
مغيّة الكارثة . وساد الاعتقاد بأن الإطاحة بهم الآن ستخلق اسطورة جديدة 
من « الطعن في الظبر » كتلك التي ضللت الكثير من الألمان بعد الحرب 
الكونية الأولى . 


الغزو الاتكليزي ‏ الامريي 


في ” حزيران عام 1144 


م يعتقد ستوفنبرغ ان الخلفاء الغربيين سبحاولون النزول في فرنسا في ذلك 
الصيف. وقد أصر على فكرته هذه » حتى بعد ان ابلغه العقيد جورج هانسين 
هن رجال الخابراتالسابقين الذين انتقلوا الىومكتب مار لامخايرات العسكرية, 
في مطلع شهر ايار » ان الغزو قد يبدأ في أول يوم من حزيران . 

وكانت الهواجس تنتاب الجيش الألمانى نفسه ولا سما بالنسبة الىموعد الغزو 
ومكانه . ومرت هناك كانية عشر يوما في شهر أبار » كان الطقس فبها صالماً 
للغزو من ناحية البحر والتيارات المائية » ولاحظ الألمان ان الفريق ايزنهاور م 
يحاول الافادة هن هذه العوامل المناخية المناسبة. ونقل رونشتادت القائد العام 
للحدش في الغرب الى هتلر في الثلاثين من أيار» انه لا توجد ثمة اشارة توحي بأن 
«القزو وشيك الإقرع». ونقلت عظلة الأرضاد الطوية التايفة اللقوة الثوية ى 
بارس في الرايع من حزيران الى القيادة العامة انه بسبب العواصف الجوية » 
لا يتوقع قيام الحلفاء بأي عمل لمدة اسبوعين على الأقل . 

وامتنع السلاح الجوي الألماني على ضوء هذا البيان وعلى ضوء ما وصلت اليه 
من معلومات قليلة عن القيام بأعمال الاستطلاع الجوية فوق موانىء الساحلل 
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الجنوبي من انكلترا حيث كانت تحتشد قوات ابزنهاور في ذلك الحين فوق ظهور 
بواخرها » ىا سحب الاسطول الألماني وحداته الاستطلاعية من القناة بسبب 
ارتفاع البحر . وأعد رومل تقديراً للوضع في صباح الخامس من حزيران ونقل 
الى رونشتادت ان الغزو لمس قريماءثم راح يستقلسيارته الى دارتهفيهير لينغين 
ليقضي الليلة مع أسرته ثم لبمضي في الصاح التالي الى برختستغادن للتشاور 
مع هتار . 


وتذكر الفريق سبيدل رئيس اركان حرب رومل فيا يعد ان اليوم الخامس 
من حزيران ١‏ كان يوم هادئًا للغاية » . وم يكن ثمة سيب حول بين رومل وبين 
القيام برحلة التسرية عن النفس التي قام بها لألمانيا . حا كانت هناك التقارير 
المألوفة من العملاء الألمان عن احمال نزول الحلفاء بين السادس والسادس عشر 
من <زيران ؛ وللككن مئات التقارير منهذا النوع كانت تنهال منذ شهر نيسان» 
ولذالم يحملبا أحد هذه المرة على حمل الجد . وقام الفريق فريدريك دومان قائد 
الجيش السابع في نورمانديا » التي كانت قوات الحلفاء على وشك غزو سواحلبها» 
في السادس من حزيران » بوقف حالة الاستنفار التى كانت مفروضة على الجيش » 
لفثزة مؤقتة » دعا كبار شباط جنقه ضور رن عل القرائط © فى مدياتة 
رين اأتي تقع على بعد ( ه١١)‏ ميلاً الى الجنوب من هذه الشطئان . 

وكان الألمان لا يقلتون جبلآ لامكان الذي سيقع فيهالغزو عنهم لموعد وقوعه. 
وكان رونشتادت ورومل على يقين من انه سبقع في منطقة خليج كاليه » حيث 
تضيق القناة الانكليزية الى الحد الاكبر . وقد حشدا تبعاً لذلك اقوى وحداتها 
في تلك المنطقة أي الجيش الخامس عثشسر » الذي تضاءفت قوته في الربيع من 
عو فرق أل تين وه تراد اتكلة :رهق اسه فعان الساونة انك قن 
اوحت اليه في نهاية شهر آ ذار بأن رأس رمح الغزو سنكون في نورمانديا » 
ولذا فقد اصدر أمره في الاسابيع القليلة التالية بارسال نجدات قوية الى المنطقة 
الواقعة بين :هري السين واللوار . وظل يحذر قادته العسكريين قائلاً: «احذروا 
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نورماندبا 6©ء 

ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التحذير ظلت القوة الألمانية الرئيسية سواء 
في المثاة أو في الوحدات المدرعة » الى الشهال من نهر السين بين مينائي الهافر 
ودتكرك 5 وظل رونشتادت وفرقاؤه يرقبون منطقة خليج كاليه بدلا صن 
نورمانديا » وقد شجعبم على ذلك عدد من المناورات التضليلية التي قامت بها 
القيادة العليا البريطانية - الامريكية في شهري نيسان وابار » والتى اوحت 
هم بأن حساباتهم صحيحة ودقيقة . 

وهكذا مضى إليوم الخامس من حزيران في هدوء نسبي من ناحية الألمان 
على الأقل . وظلت الغارات الجوية الحليفة تصب قنابلها على مستودعات الألمان 
ومحطات رادارهم ومواقع اطلاق القنايل الطائرة (ف 5( ومواصلاتهم ووسائل 
نقلبم » ولككن هذه الغارات كانت مستمرة ليلآ ونهاراً منذ اسابيع طويلة » وم 
تكن اليوم اشد منها في الايام السابقة ٠‏ 

وتلقت قيادة رونشتادت بعد هبوط الظلام انياء تفيد ان حطة الاذاعة 
البريطانية تواصل بث عدد اضخم من المعتاد من رسائل الرموز الى قواتالمقاومة 
الفرنسية وان محطات الرادار الالمانية بين شربورغ والمافرقد توقفت عن العمل. 
والتقط الجدش الخامس عشر في الساعة العاشرة مساء رسالة رهمزية مسن دار 
الاذاعة البريطانية موجية الىالمةاومةالفرنسية اعتقد انها تعني ان الغزو باتوشيك 
الوقوع 9 واستفز هذا الجش فوراً 0 ولكدن رونشتادت م يعدقد دضرورة 
استنفار الجيش السابع الذي كانت قوات الخلفاء الآن أي عند منتصف الليل » 
من نحو من الف سفيئة . 

وم يشعر الجيش السايع الذي م يكن قائده قد عاد يعد من تمرين الخرائط 
في رين حقيقة ما هو واقع إلا في الساعة الواحدة والدقيقة الحادية عشرة 
صباحاً . وكانت فرقتان امريكيتان وفرقة بريطانية اخرى #ولة في الجو قد 
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بدأت في النزول على البر . واطلقت اشارة الانذار العام في الساعة الواحدة 

واتصل اللواء ماكس ب«ءسيل رئيس أركان حرب الجيش السابع هاتفماً بعد 
نحو من هغ دقيقة بالفريق سسيدل فى مقر قمادة رومل أمملغه ان الحركة تيدو 
وكأنها « ضخمة وواسعة » . ولم يصدق سبيدل هذا القول» ولكنه نقله بدوره 
الى رونشتادت الذي م يكن ليقل عنه شكا في صحته . واعتقد القائدان ارنف 
انزال المظليين لم يكن إلا مجرد سار مضلل لتغطية عملية النزول الرئيسمة حول 
م لا يعدبر هذه العملية رئيسية 0 الى 

و يصدق القائد العام ان هذا هو اهجوم الرئيسي للحلفاء 2 حنى عندما 
بدأت تتوارد اله الأنباء يعد بزوغ فحر السادس من حزيران » ان اسطولاً 
ضخما للحلفاء بدأ ينزل أعداداً ضخمة من الجنود على ساحل نورمانديا بين هري 
فير وأورن » تحت ستار من نيران المدفعية القاتلة من مدافع اسطول ضخم 
من السفن الحرسسة 5 ودقول سميدل ان الحقيقة م تنضح إلا بعك ظهر السادس من 
حزيران 1 وكان الأمريكيون قد اقاموا فيذلك الوقفت مواطىء قدم على ساحلين 
من السواحل » وأقام البريطانيون مواطىء ماثلة على ساحل ثالث » وتوغلت 
القوات الغازية مسافات تترارح بين المملين والستة أممال الى الداخل . 

وهدتف سمتدل لقائده رومل ف الساعة السادسة صماحاً وهو قِ دارته 2 
وهرع المشير عائدا بسمارته درن ان يكل رحاته أقابلة هتار 2 ولكنه م يصل 
الى مقر قبادة جموعة الجيوش ( ب ) إلا فى ساعة متأخرة من بعد ظهر ذلك 


١‏ سحل الحاتف ف مقر قادة الجيش الساييع ٠‏ وقد عثر على هده الوثيقة الرائمة سليمة ف 
آب عام 4 ١44‏ وهي تؤمنمصدراً لا مثيل له ارواءة الألانية ما وقع +روش هتلر يوم الغزو وفي 
مسر كة تورمانديا التالية : 
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اليوم 0١‏ واتصل في غعضون ذلك كل من سبيدل» ورونشتادت ورتسين اركان 
حربه الفريق باومنتريت هاتفيا بالقيادة العليا للقوات المسلحة التي كانت قد 
انتقلت فى ذلك الحين الى برختسغادن وكان هناك امر اهوج صادر عن هتلر يمنع 
حتى القائد العام في الغرب من استخدام الفرق المدرعة دون أمر صريح من 
من الفوهرر وعندما رحا القادة الثلاثة ف الساعات المسكر ه من صماح السادس 
من حزيران من الفوهرر السماح لهم بارسال فرقتين مدرعتين على الأقل الى 
نورماندبا 2 رد بودل يأن هدار يريد اولا مراقية التطورات 2 وآنذاك مضى 
الفوهرر الى فراسه 2 وم د نْ 5 الامكان ازعاحه دمن نومه ليرد على هواتف 
القادة المسكريين المحمومة حدى الساعة الثالئة بعك الظهر : 

وعندما أفاق من نومه . كانت الانباء السيئة التي تواردت في غضون ذلك 
ود حفزت سيك الخحرب النازي أخيراً على العمل ُ وأصدر ق النهاية ولعد فوات 
الأوان» أوامر بأن تشتبك فرقة « لمهر » المدرعة وفرقةالحرس النازي المدرعة 
الغانية عسسرة 5 معركة نورمائديا. وَأضَدر كذلك أمراً مكهورا حفظ الأجمال 
في سحلات الجبش السايم : 


الساعة ١١‏ والدقيقة مه . السادس من حزيران 159414. 
و تؤكد رئاسة أركان حرب القيادة الغربية رغية القيادة العليا في 
إيادة العدو فير أس الجسر الذي أقامهقيلمساء السادس من عزيران 
طالما ان هناك خطراً ماثلاً » في وقوع حركات انزال اضافية من 
البحر والجو لتأبد القوات التى نزلت ... ومن الواجب تطبير 
الشواطىء تطبي را كاملا قبل انتهاء الليل . » 


١‏ كان هتلر قد منم كمار قادته المسكر يين من التنقل مالطائرات » بسب تفوق الخحافاء 
الجوي في الغرب 
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في اوبرسالزبرغ حيث كان يحاول الآن توجيه اخطر معارك الحرب حتى 
البوم » ان مصير المانيا سيتقرر في الغرب . ولذا فلا ريب في ان هذا الامر » 
قد صدر يمنتبى الجدية » وبموافقة كل من يودل وكايتل . وييدو ان رومل الذي 
نقله هاتفياً ايضا قبيل الساعة الطخامسة من بعد الظهر أي بعد ساعة من عودته 
من المانيا » الى القوات العاملة تحت امرته » قد حمله على حمل الجد » اذ انه 
اصدر امره الى مقر قيادة الجيش السابع بأن تشن هجوما بالفرقة المدرعة 
الواحدة والعشرين وهي الوحدة الالمانية المدرعة الوحيدة في المنطةة » وان 
يكون هذا الهجوم « فوريا» دون اكتراث اذا كانت النجدات ستصل ام لا ». 

وكانت الفرقة قد شرعت ف هحومها دون انتظار اوامر رومل . وعندما 
تلقى الفريق ببمسيل الأمر الهاتفي من رومل »2 بأن هتار يطلب ازالة رأس 
الجسر الساحلىي قبل انتهاء الليل » رد دبشكل حازم » وكان يعرف بأن روس 
الجسور باتت ثلاثة لا واحداً ... بأن تنفيذ هذا الطلب مستحيل . 

وهكذا تم اختراق جدار هتار الغربي الدي طبات له دعايته وزهرت في 
غضون بضع ساعات . وطرد السلاح الجوي الالماني الذي كان موضع فخار 
الالمان وزهوهم من سماء المعركة فوراً » كا طرد الاسطول الالماني من البحر » 
وبوغت الجبش مماغتة ضخمة » وم تكن المعركة قد انتبت بعد » ولككن نتيحتها 
كانت واضحة كل الوضوح . ويقول سبيدل أن « زمام الملادرة انتقل منذ 
التاسع من حزيران الى ايدي الخلفاء » . 

وقرر رونشتادت ورومل ان الوقت قد حان مواجهة هتلر بالحقيقة وان 
يطليا اليه احجّال النتائج . وراحا يغريانه على الجيء للاجمّاع الها في السابع 
عشر من حزيران في مارجمفال الواقعة الى الشال من سواسّون » في القبو 
المدر ع من القنابل » والذي كان هتار قد أمر ببنائه في صيف عام ١١4٠‏ 
ليكون مقرا لقيادته العليا عند غزو بريطانيا »والذي لم يستعمله قط . وهمكذا 
ظبر الفوهرر في هذا المكان في الصف الرابع من بنائه » لأول مرة وكتب 


186 - 


سسمدل فيا بعد يقول : 

« بدا هتار شاحب الوجه ©# حفا النوم حفئيه » وهو يلعب 
بعصمية واضحة بنظارشه » و مجموعة من الاقلام الرصاصمة الملونة 
كان يحملها بين اصابعه . وجلس منحني الظهر على مقعد صغير لا 
ظبر له » بينا وقف المشير ان امامه . وبدا ان سحره المفناطيسي 
على مقايليه قد خما وانتهى . وحساهها تحرة قصيرة وحامدة . 
وراح يتحدث يصوت عالر وعمرارة عن الالم الذي يشعر به من نجاح 
الحلفاء 53 نزو لهم »؛ وهو النجاح الذي اراد ان يحمل قادة المبدان 


مبؤولعة 67 


وعندما توقف هتلر مؤقتا عن حملة الطعن التي شنها على القائدين » كارت 
توقع هزيمة اخرى مذهلة قد شجع المشيرين أو شجّع رومل على الاقل » الذي 
تخلى له رونشتادت عن الحق في الكلام معظم الوقت ق على الحديدث 5 ويقول 
سبيدل الذي شهد المقابلة « ان رومل اشار يصراحة لا ترحم » الى ان المعركة 
ائسة وخاسرة »“نظراً لتفوق الخلفاء في الجو والبحر والير .ف 6 بن ولكنه 


..#* سيدل الغزو ص‎ ١ 

؟ - كان رومل قد بعث في الثالك والعشرين من نيسان » أي قبل أقل هن شهرين من وقوع 
الغزو برسالة الى الفريق يودل » يقول فببا : « اذا نجحنا على الرغم من تفوق العدو في الجو » في 
تحريك قسم كبير من قواتنا المتحر كة في المنطقة المبددة والقطاعات الساحلية الدفاعية في الساعات 
الأول من الغزو وتمكينها من الدخول في المءر كة » فاني على ثقة من اميار هجوم العدو على 
الساءل انهيارآ تامأ في اليوم الأول » ( أوراق رومل .. اعداد ليدل هارت ص 38 ). ولكن 
أوامر هتلر القاطعة جمات من المستحيل القذف بالفرق المدرعة في الممر كة « في الساعات الأولى » 
وحتى في الأيام الاول . وعندما وصلت هذه الفرق اخيرآ فثات وهزقت شر مزق . ( سبيدل ‏ 
الفزو ص #؟ ‏ 6ه . استندت على هذا الكتاب في هذا السرد . وقد خاف الفريق بلومنتريت 
رئيس اركان روندتادت وصفا آخر لما وقع.وهناك معلومات اضافية في د أوراق رومل»من اعداد 
ليدل هارت . ص وغ ) . 


زورب 


اضاف بأن المعركة ان تككون يائسة كل اليأس اذا تخلى هتار عن تصميمه العجبب 
على الاحتفاظ بكل شبر من الأرض وقذف قوات الحلفاء في البحر . واقترح 
وهل عوافقة روتشتادت 6 ان :شتيب الألمان بعيداً عن مدافع اسطول العدو 
القاتلة » وان يبعدوا فرةهم المدرعةعن الممدا نلإعادة تنظيمها واعدادها لاندفاع 
حديد قد يؤدي الى هزعة الحلفاء في معركة تدورم خارج نطاق المدى المدفعي 
لوحدات العدو البحرية » . 

ولكن سيد الحرب الاعلى برفض الاستاع الى أي اقتراح بالانسحاب . وعلى 
الجنود الالمان ان يصمدوا وان يقاتلوا . وبدا ان الموضوع لمس مستساغاً 
لذوقه » وسرعان ما #ول الى الحديث في مواضيسع اخسرى . وراح هار في 
عرض وصفه سبيدل بأنه « مزيج غريب من الكلسية والالهام الخادع » يو كد 
لقادته المسكريين ان سلاح القنبلة الطائرة الجديد ( ف ١‏ )2 الذي شر ع في 
استخدامه ضد لندن بالأمس « سيكون حاسما ضد بريطانيا العظمى .. وتجعل 
البريطاننين راغبين في عقد الصلح . » وعثدما لفت المشيران اهتام الفوهرر الى 
فشل السلاح الجوي فشلا كلءا في الغرب » رد الفوهرر بأن« المجموعات الضخمة 
من الطائرات النفاثة » التي كان الالمان قد شرعوا في انتاجها بذ لم يككن لدى 
الحلفاء شيء منها » ستطرد الطيارين البريطان والامريكيين من الاجواء . 
وراح يقول بعد ذلك ان بريطانيا ستنهار . وهنا ارغمهم اقتراب طائرات 
الحافاء من المكان على تأجيل الاجّاع » لمنتقلوا الى ملحأ الفوهرر من 
الغارات الجوية . 

وعادوا الى استثئناف الحديث في الملجأ الامين المشيد من الاسمنت المسلح 
تحت الارض » ''! واصر رومل هنا على توحمه الحديث الى السياسة » وبروي 


١‏ استمرت المناقثات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساء دون اتن تنقطع إلا لتناول 
الغداء ااؤاف من شكل واحد : ويقول سبيدل ان 2 هار ابتلم بعد ذلك صحناً مليئاً بالارز 
والخضار يمك ان تذوق مرافقوه الطعام قبل ات يشرع قية : واذتثئرت ح.وب الدواء والملادات 
الختلفة امامه تأخذ في تذاوها على التوالي 5 وكات رحصلات دكن الحمحرس الناز ي يقذات وراء 


مقعده لحر استه 


اقلت 


سييدل قائلاً : 
« تنبأ رومل ان الجبهة الالمانية في نورمانديا ستنهار » وانه أن 
يكون في وسع القوات الالمانية ان تحول دون اختراق قوات 
الحلفاء لصفوفها والنفاذ الى المانيا .. واعرب عن شكه في تمكن 
الجبهة الروسمة من الصمود . واشار الى العزلة السماسية الكاملة 
التي تحبط بألمانما» وانهى حديثه مناشداً الفوهرر مناشدة جدمة 
وجوب وضع حد للحرب » . 
وراح هتلر الذي كان يقاطع رومل مرات عدة أثناء حديثه » بوقفه أخيراً 
يشكل صارم وهو يقول : « عليك أن لا تهتم بالسير المقبل لاحرب » وارتف 
تحصر اهتامك في جبهة الغزو التي تتولى قيادتها » 
وم يستطع المشيران أن يحققا أي نجاح مع هتلر لا ححجهما العسكرية ولا 
ولا عمنطقهما السياسي ٠.‏ وتذكر يودل فيا بعد امام حكة نورمبرغ ان هم هتار لم 
يكترث مطلقا بتحذيراته) » . وحث القائدان هتلر في النهاية على زيارة مقر 
قيادة جموعة الجبوش ( ب ) التي يتولى رومل قمادتها لمتشاور مع بعض قادة 
الميدان في موضوع ما يعتزمون الاقدام عليه في نورمانديا » وقد وافق هتلر 
برما على أن يقوم بالزيارة بعد يومين أي في التاسم عثسر من حزيران . 
ولكنه م يف بوعده . أذ م كد المشيران يغادران مار حمفال بعد ظهر 
السابع عشسر من حزيران حت كانت قنبة طائرة شاردة » موجبة الى لندن » 
تستدير في الجو لتببط على ظهر القبو الذي يقم فيه الفوهرر . وعلى الرغم من 
ان احداً لم يقتل او يصب بأذى إلا ان هتلر انزعج اشد انزعاج » مما حمله على 
المضي فوراً بحثاً عن اماكن اكثر أمنا » دون ان يتوقف حتى وصل الى ملاذه 
الجملى في برختسغادن . 
ومزعاة ساارسلت "الث عقاف انام اكازهونا قتديذا المجوم لومي 
الذي طال انتظاره في الجمبة الوسطى في العشرين من حزيران وكارت من 


د تاريخ المانيا الحتثرية )١(4-‏ 


القوة اشائلة بحسث تحطمت تموعة جموش الوسط الألمانمة التى كان هتلر قد حشد 
واصدحت الطريق مفدتوحة امام الشجوم الروسي ٠.‏ واحتاز الروس في الراببع 
من وز <لدود بولندة الشسرقسة لعام ه6١‏ »6 وتدفقت قواتهم على بروسيا 
الشرقية ٠‏ وسرعان ما هرعتثت القمادة العامة تجمع كل ما يتوافر ها دن قوات 
احتياطية » لتبعث بها بسرعة الى الجببة للدفاع لأول مرة في اهرب الكونية 
الثانية عن اراضي الوطن الألماني . وأدى هذا التطور الى تقرير مصير الجيوش 
الألمانية في الغرب » اذ لم يعد في وسعبا ان تعتمد منذ هذه الاحظة على وصول 


٠. 24‏ 2 و .- 
أية فدات ذات شممة . 


هن حد دل مواحهة الواقع في الشرق والغرب وان يحاول انهاء الحرب 2 قدل ان 
هذه المرة في اوبرسالزبر غ » حمث عامل سيد الحرب الأعلى مشيريه معام|ة 
جافة » رافضا توسلاتها بغلظة وصلافة » منتقلاآً بعد ذلك الى مألكة (مونولوج ) 
طويلة عن الطريقة التي سيفوز بها في الحرب مستخدما « الأسلحة السرية 
العحمية .م ويقول سديدل » ان حددمه ضاع في غمرة 0 الانخرافات الخمالية 
الفريية » . 

وم يئقص بومان حدى كان هدار دسشيدل رونشتادت في قمادة الغرب العامة 


بالمشتر فون كلوغه . ١‏ وبعث رومل في الخامس عشر من موز برسالة مطولة 


٠١‏ هن المحتمل ان تكوت اقالة روذتادت قد جاءت الى حد ما نتيجة العباراتالافة التي كان 
قد وجبها الى كايتل في الايلة الفائتة . وكاث هذا قد هتف له متعهاً عن الوضع . وكان الحجوم العام 
الذي قامت به اربع فرق مدرعة من فرق الحرس النازي على الخطوط البريطانية» ما زاليغااب 
القدر » وكات رونشتادت في وضع ذفسي كثب للغاية.. ب 


-1941- 


الى هتلر » ارسلها عن طريق الجباز الطابع اللاسلكي لاجدش . وقد قال في 
رسالته 00 يحارب الجنود بسطولة في كل مكان 2 ولسكن الكفاح اللامتكافىء 
أوشك على الوصول الى نهايته » . واضاف عدارة كتبا مخط يده يقول 
فبها : « وأرى لزاما علي ان ارجوك الوصول الى النتائج المناسبة دون ابطاء . 
وافي لأرى من واجبي كقائد عام لمجموعة من الجدوش الالمانية ان اقول هذا 


يحلاء ووضوح » )١'‏ 


وقال رومل لسبيدل ٠‏ « لقد اتحت له فرصته الاخيرة > فاذا لم يمتبليبا 
تادر إلى المبل + 9 

وم يمض بومان حتى كان رومل يعود فى سيارة اركان حرب القيادة بعد 
ظهر الساييع عشر من تّوز الى مقر قيادتهفي جيهة نورمانديا » عندما اطلقت عليه 
طائرات الخلفاء المقاتلة النيران من ارتفاع خفيض»فأصيب تحراح بالغة»حتىظن 
ايع في بادىء الامر انه لن ينجو منها ولن يعيش يرما واحداً.وكان هذا بثابة 
كارثة للمتآمرين » اذ ان رومل كان قد حزم أمره الآن » كا يقسم سبيدل » 9 


حب وعرخ كايتل قائلا : ترى ماذا يحب ان نفمل 8 
ورد رونشتادت بقوله : عايكم ان تعقدوا الصاح أيها الجانين فيل في وسمكمان 
تفملوا شيثأً سوى ذلك 9 
ويمدو ان كايتل « المداهن الواشى »هم كان يدميه معظم قادة الممدان » قد مضى اتوه الىهتثر 
لينقل اليه ما قاله رونشتادت . وكات الفوهر ر اثناء ذلك » يتشاور ممم كلوغه؛ الذي كان يقضيمنذ 
بضعة أشبر اجازة مرضية نتيجة الإصابات التي تعرض لها في حادث سيارة وسرعان ما اختار 
كلوغه ليخاف رونثتادت . هذه هي الطر يقة الي كان سيد الحرب النازي يبدل فيبا كار قادته 
المسكر يين. وقد روى الفريق بلومنتريت قصة ه ذا الخحديث الها في الى وياوت الذيسردها في 
كثابه ( معر كة اوروبا ص*7 6 *) وليدل هارت الذي ادرحها في كتابه «الفرقاء الألانيتكفونت 
ص ه8١٠"‏ ©»6. 
١‏ -يوحد نص الرسالة في كتاب سبيدل « الغزو »> ص ١١7 1١١6‏ . ويوحد نص آخر 
تاف كل الاختلاف في «اوراق رومل ص5 مغ - لالم ». 
؟ - سبيدل الفزو ص /ا1١1١1.‏ 


.1١0 0-51١4 الفزو ص‎  لديبس‎ + 
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على عدم التردد في اداء دوره في خلاص المانيا من حم هتلر » وان كان ما زال 
ثدت ان الضماط الألمان افتقروا افتقاراً شديداً الى جرأته واندفاعه » عندما 
حزموا امرهم اخيراً » وبعد ارى رأوا الجيوش الالمانية تتهاوى في الشرق 
والغرب في تموز عام ١444‏ ؛ على القيام بمحاولتهم الاخيرة للاطاحة مسار 

ويقول سديدل ان المتآمرين « أ<سوا بالآأم الشديد لرماهم من هذا الركن 
القوي الذي يسند قوتهم » )١'‏ 


المؤامرة في الساعة قبل الاخيرة 


أدى جاح نزول الحلفاء في نورمانديا الى ايقاع الاضطراب في صفوف 
المتآمرين . وقد رأينا في السابق » كيف ان ستوفنبرغ لم يكن ليصدق ان 
الحلفاء سبحاولون الفزو في عام ١444‏ »4 وكان يرى ان هناك فرصة تعادل 
خمسين بالمائة من الفشل في حالة وقوعه ويبدو انه ود لو فشل الغزو » طالما 
ان الحكومتين البريطانية والامريكية » ستكون اكثر استعداداً بعد هلله 
النكسة الماهظة الثمن والدموية » في التفاوض لعقد صلح في الغرب مسع 
حكومته الجديدة المناهضة للنازية » ويكون في امكانها والحالة هذه الحصول 
على شروط افضل . 


وعندما اتضح ان الغزو قد نح ك4 وان الماثيا قد مدت مهزيعة سمعة 6 وانها 


5ت سبيدل 98 الغزو .ص ١١8‏ . وقد ذقل سييدل عن الكائتب الألاني اير نست تولغر الذي 
نالت كته من الشبرة في المانيا النازية حدآ كبيراً » ولكنه ما لبث ان انقلب على النازيين وانظم 
الى الجانب الباريسيمن المؤامرة » وقوله:< لقد حرمت الغربة التي نزات بروهل على طريق ليفاروت 
في الساببع عشر هن موز 04 «ؤامرئنا دن الرحل القوي الو حيد القادر على مل اعناء الحر بالفظيعة 
وما قد يتلوها من حرب أهلية 2 ايطاً 6 ل 


وا 


تتعرض الآن لخطر هزية اخرى من ناحية الشرق » بدأ الشك يتسرب الىنفوس 
ستوفابرغ وببكَ وغويردلر من جدوى المضي في تنفيذ خططهم . فلو قدر هم 
بالكارثة النبائية ليلادهم . وعلى الرغم من ادراكهم ان الهزيعة واقعة لا محالة » 
إلا ان الجههرة الغالية من الآلمان لم تدرك هذه الحقيقة . ووصل بيك اخيراً الى 
النتمحة القائلة يأنه على الرغم من ان الثورة المناهضة لله ازية أن يقدر لها ان 
الوطن المزيد من التضحيات بالدماء والخراب . وسيؤدي الصلح الآن ايضا الى 
اخرى ؛ غير المانيا النازية . ومن يدري ؟ فقد لا يكون اللفاء الغرييون ء-لى 
الرغم مدن اصرارهم على الاستسلام اللامشروط» من القسوة النالغفة على حودل 
كمير مع المانيا المغلوبة والْحثّلة . وقد وافقه غويردلر على افكاره وركز المزيد 
من الآمال على الدمقراطيات الغربية . وقال انه يعرف كم يخشى تشرشل خطر 
, الانتصار الروسى الكامل غز. 


ولككن المتآمرين الأحدث سنا وفي طليعتهم ستوفنبر غ لم يقتنعوا هذه 
الآراء . وراحوا ينشدون المشورة من تريسكو » الذي اصبح الآن رئيس اركان 
حرب الجيش الثاني في الجمهة الروسية المنبارة . وقد رد جوابه المتآمرين 
المترددين الى الطردقى . . اذ قال : 


« يحب ان نحاول الاغتيال بأي حال من الاحوال . وحتى لو 
فشات المحار له » فعلينا ان نقوم بمحاولتنا لتسلم زمام الحم 8 
العاصمة . وعلينا ان نقيم الدليل للعالم وللأجيال المقبلة ان رجسال 
حركة المقاومة الالمانية قد تحرأوا على اتخاذ الخطوة الماسمة » 
وعرضوا حياتهم للأخطار يسببها » وليس ثّة من اهمية لأي هدف 


دلاوط- 


فاق عات هذا لدت 6 3 


وقد أدى هذا الرد الملهسم الى تسوية القضية وانعش روحية ستوفنبرغ 
وأصدقائه الشبان » وشدد من عزائهم وبدد محاوفهم وشكو كهم . وفرض 
خطر الانهيار الذي هدد الجبهات في روسيا وفرنسا وايطاليا على المتآمرين ان 
يهادروا الى العمل فوراً. وقد ساعدتهم علىالاسراع في التنقيذ حادثة جديدة 
وقعت الآن ... 


وكانت حلقة بيك - غويردار - هاسيل ترفض منذ البداية التعاون مع 
الحركة السرية الشبوعية في الماننا » كا كانت هذه الحركة ترفض التعاون مع 
الحلقة المذكورة . وكان الش.وعيون يرون في المتآمرين جماعة لا تقل رجعية عن 
النازيين» وكانوا يون أن يؤدي نجاحبم الى الحياولة دون قيام المانيا شيوعية 
تخلف المانيا الاشتراكية الوطنية . ولااريب في ان بيك وأصدقاءه كانوا على 
عم بهذا الخط الشوعي في التفكير » وكانوا يعرفون ان موسكو هي التى توجه 
الحركة الشيوعية السرية » التي يتركز عملم.._ا الرئيسي في التجحسس لهساب 
الروس *"' . يضاف الى هذا أنهم عرفوا بأن عملاء الغستابو 5د تسللوا الى هذه 


١‏ - شلابريندورف - كادوا يقتلون «:. ص .٠١‏ وكان لا يزال مناركان حر بت يس كو. 

؟ك ظبرت هذه القيقة في قضية «الفرقة الموسيةية أخمراء » في عام ؟:5١ء‏ عندما | كنشفت 
الخايرات الألمانية ان هناك عددآ كيرا من الأللان تلوت مراائز مبمة <اسة » وعت بعءضهم الى 
أعرق الأمر الألانية البارزة » يدرون شبكة واسمة لاتجسس لاب الروس . وكانوا في وقت 
ما ييشون الملومات الى موسكو على نحو من مائثة حباز ارسال سري ٠‏ منتشرة في المانيا وفيالبلاد 
الحتلة في الغرب . وكان هارود شوار ‏ بودسونءيثولى قيادة هذه الفرقة الموسيقية اخمراء » وهو 
حفيد أمير البحر الأ كبر فون تربيتز » والقائد العجيب « لاجيل الضائع » بعد الحرب اللكونية 
الأول » وصاحب الشخصية البوهيمية المشبورة في تلك الايام في برلين ٠‏ اذ كات يتنقل في ار حائها 
مرتديا د بلوزة صوفية > جراء ؛ وقد أرخى عفرة شعره الأشقر على جبيته » بِينا يحتذب اهتام 
الناس يله الى السياسة والى الشعر الثوري وكان يرفض في ذلك الوقت كلا من النازيةوالشيوعية» 
وان كان يعتبر نفسه من ر<ال اليسار . وعندما نثيت الحرب قكن من الانضام عن طريق نفوذ 
والدته الى السلاح الجر ي الألاني» برتية ملازم» وانفمس يعمل في مكتبغور نغ الايحاثالمفية؛ حب 


-1١1948- 


الحركة ك4( 3 هؤلاء العملاء كان بر نسم هلر اخ مودار رئيس الفستابو نفسةه 
اليل السب عبار "القبرطلة اللسرية السوفياتة .. 

وقرر المتآمرون في شهر حزيران على الرغم دن نصبحة غغويردلر وغيره هن 
شموخ المتآمر بن الاتصال بالشيوعيين . وقد تم هذا الاتصال باقتراح من الجناح 
الاشترا ى ولا سما من ادولف رديشوان الفيلسوف الاشترا ى والفنان الذي غدا 
الآن مدير متحف الفن الشعبي ف برلين 8 وعلى الرغم من شكوك ستوفتبرع 
دنفسه بالتآمرين» إلا أن صديقيه الاثترا كيين ريشواءن ولمبر أقنعاه» بضصرورة 
اجراء بعضص الاتصال معوم لمعرقة ما دنتووت عمل 5 حمالة نجاح الاتقلاب 2 
ولاستخدامهم اذا أمككن في اللحظة الأخير ة لتوسمع قاعدة المقاومة المناهضة 
للنازية 3 ووافق متبرما على ان مجتمع لمبر وردشواين بزعماء المقارمة الشدوعية 
السرية ف الثانى والعشسردن من حزدران : ولكله حذرها من الوح بأكثر مما 


حاألزي ركز اهتّامه ما رأينا في الفصل الخقاص باتحاد التمساءعلى التخصص في التقاط الحادثات الها لفية. 
وسرعات ما شرع في تنظم شبمكة تجسس واسءة لاروس» ««تمداً على شركاء موثوقين #تلونمرا كز 
مبمةفي كلوزارة وكل ممكتب عسسكر يفي برلين. وتذمنت قامة هؤلاء الجو اسيس اسم ارفيدهارناك 
ان أخ عالم اللاهرت المعروف»والاقتصادي الاب اللامع الذي يعمل فيوزارة الاقتصاد والمتزوج 
شيليها هن هو ظفي وزارة الخار جرة وهورسث هلان من مو ظفي وزارة الدعاة 0 والكوتئيسه 
اريك فوت برو كدورف من موظفات وزارة العمل 09 

وقد باح بسر الفرقة الموسيقية أخمراء الىالفستابو عميلان سوفياتيان أنزلا بالمظلات في المانيا ثم 

وقدم الى الحا حمة خجسة وسبعوت زعيماً من زعماء الحر كة اتهموا جيءا بالخيانة العظمى وحكم 
على سين منهم بالاعدام وهم شولر - بويسوث رهارناك . وقد نحت مبلدريد هارناك والكو نقيسه 
فوت برو كدورف بحكم بالسحن والكن هار 00 على اعداءا ا وقد اعدمةا. وأراد هتلر ان 
يمل من هؤلاء عبرة لمن تسول له نفسه الخيانة فأمر بثنئق المحكومين؛لكن برلين تخاو منالمثانق 
اذ حرت العادة على تنفيذ احكام الاعدام بالفأس 3 وعلى هذا قد شفق احمتكومون يمال عادية 
شدت إلى رقامم وربطت الى كلايات دعن الي يستعماما الجزارون 5 وأطحث هله الطريقة في 
الشنق مستمملة منذ ذلك اليوم كتعبير عن الفلظة مع اولثك الذين يحرؤون على تحديالفوهرر. 


-194- 


ووقع الاجماع في برلين الشسرقية بين ليبد وريشواين ممثلين للاشتراكبين وبين 
رجلين يدعى احدهما فرائز جرككوب والثاني انطون سايفكو وقد زعما ولعلها 
صادقين في زعمهها » انما بقودان الحركة السرية الشيوعية . وقد رافقها شخص 
ثالث قدماه بأسم الرفيقى « رامبو » وقد بدا ان الشيوعيين كنوا على عسلم 
بشيء عن امؤامرة ضد هتار وانهم بريدون الاطلاع على المزيد . وطليوا الاحتاع 
الى زعماء المؤامرة العسكريين في الرابع من تموز . وقد رفض ستوفتبرغ اجابة 
هذا الطلب > ولكنه خول ريشواين تثيله في اجمّاع آخر عقد في نفس التاريخ. 
وعندما وصل الى الاجماع مع جمكوب وسايفكو » اعتة_لوا على الفور وتبسّن 
ان رامو م يكن إلا عيناً من عيون الغستابو . وسرعان ما اعتقل ايضاً لببير في 
اليوم التتالي » ركان ستوفنبرغ يعلق عليه آمالاً عريضة في ان يغدو قوة سياسية 
طاغية في الحكومة الجديدة . 20١‏ 


وم يحزع ستوفنبرغ فحسب لاعتقال ليبر الذي كان قد غدا صديقا حميما 
له » والذي كان يعتبره عنصراً لا غنى عنه في الحكومة الجديدة المقترحة » بل 
رأى في اعتقاله ايضاً ان المؤامرة كلها قد غدت على كف عفريت وفي خطر 
الاكتشاف يعد ان تبين ان رجال هملر » كانوا قريبين للغاية من الاثر الصحيح . 
وكان ليبر وريشواين من الرجال الشجعان المواسل » ركان في وسعه ان يعتمد 
على كانه ما يعرفانه من اسرار حتى ولو تعرضا لأشد انواع التعذيب . ولكن 
هل تكون الثقة فمج| مطلقة إلى هذا الحد ؟ لقد كان بعض المتآمرين في شكمن 
قدرته) على الصمود فهناك حدود ينهار أمامها حتى اشجع الرجال » لا سها 
عندما تتعرض اجسامهم لأشد أنواع التعذيب البدني مما قد يضطرم الى البوح ها 


دعر فوته ٠.‏ 


وهكذا حاء اعتقال أمبر وردشواين حافزاً ديد للإسراع 5 العمل 


. نفذ ححكم الاعدام بالاربعة وم نيبر وريشوان وجيكوب وسايفكو‎ ١ 


سساو ة## لد 


الفوري 5 
انقلاب العشرين من تموز عام ١444‏ 


أصاب حسن الطالع المتآمرين في نهاية شبر حزيران بضربة من ضرباته . 
فقد رفّعت رتية 00 الى « العقيد» وعين رئيساً لأركاة جرب الفويق 
فروم »> القائد الغا ا ش الوطن. ومكته الماضب الطحدود'من اصدان الأواهر 
الى الجيش باسم قائده 97 “ كا اتاح له الاتصال الدائم والمباشر هتلر . وشرع 
الفوهرر يستدعى قائد الجدش الاحتباطي أو نائيه اقابلته عدة مرات في كل 
امبو الطاب قوات:النساط عية ود مستيدل بز اافرق الى تتمر كن للأادة في 
الجبهة الروسية .وقرر ستوفنبرغ ان يعد القنيلةويفجرها فياحدى هذهالقابلات. 

وغدا الرجل الآن قطب الرحى في المؤامرة . فبين يديه يتركتّز الأمسل 
الو<يد في النجاح . وكان عليه ان يقتل هتلر لآأنه العضو الوحيد في المؤامرة 
الذي يستطيع النفاذ الى مقر قيادة الفوهرر الشديد الحراسة في أي وقت . 
وكان عليه بوصفه رئيس اركان حرب جيش الاءتياط » ان يوجه القوات التى 
سطلي متا العتلال وان بعد الخلاض من مكار © “ظالة ان #اقبده فروع »لم 
يكسب نهائيا الى صفوف ال :آمرين » وليس في الامكان الركون اليه بصورة 
قاطعة . وكان عليه ان ينفذ المهمتين في نفس اليوم وفي مكانين تفصلما مئّسات 
الأميال » سواء أ كان الفوهرر في مقر قيادته في اوبر سالزبرغ أو في راستنبرغ » 
فبنا يحب ان يقتل هتار » وهناك في برلين يحب ان ينفذ الشى الثاني هن 
المؤامرة . وقد تنقضي بين العمل الأول والعمل الثاني فترة ساعتين او ثلاث 
ساعات » تككون طائرته إبانها تئز عائدة الى العاصمة » ولن يستطبع في غضون 
هذه المدة ان يفعل شيئا سوى التعلق بالأمل في ان يكون اعوانه في برلين قد 
شرعوا في تنفيذ خططه بحروية ونشاط . وكانت هذه هي المشبكلة الأرق لى التي 
واجبته ما سترى فما بعد . 


#١‏ اده 


ولكنها ١‏ تكن المشكلة الوحيدة » فبناك مشا كل ع-دة اخرى . وكانت 
بينها مشكلة نمت عن تعقيدات لاا ضرورة لها » نشأت في عقول المدآمرين 
الذين باتوا الآن في وضع بانس . فقد توصلوا الى نتيجة تقول »© بأن قتل هتلر لم 
بعد كاف » وانما عليهم ان يقتلوا في نفس الوقت كلا من غورن لخ وهمار » 
ليضمئنوا عدم استخدامها للقوات العسكرية العاملة تحت امرتها » ضد الثورة . 
واعتقدوا ان الخلاص من هذين الرجلين سيضمن ايضا سرعة انضمام كيار القادة 
العسكريين في المبدان » من الذين لم تكسببم المؤامرة بعد الى صفوفها » الى 
الثورة . ولماكان غورنغ وهلر » يحضران عادة الاجتاعات العسكرية اليومية 
التى يعقدها الفوهرر في مقر قيادته » فلس من الصعب » كا رأى المتآمرورنف 
الخلاص من الرجال الثلاثة بقنيلة واحدة . وادى هذا القرار الاق الى ان 
ستوفابرغ اضاع فرصتين دهبيتين . 

وقد استدعي الرجل الى اوبر سالزبرغ في الحادي عشر من قوز ليقدم 
تقر يرا الى الفوهرر عن امكان تزويد الجبهات بما تحتاج اليه من قوات احتياطية 
لازمة للغاية . وحمل معه على الطائرة التي اقلته الى برختسغادن قثملة انكليزية 
الصنع من قنابل الخابرات الألمانية . وكان قد تقرر في اجماع عقده المذآمرونفي 
الليلة الفائتة ان هذه هي الاحظة المواتية للخلاص من هتار وغورنغ وهمار في آن 
واحد . ولككن همار لم يحضر الاجتاع في ذلك اليوم » وعندما خرج ستوفتبرغ 
من الاجتّاع للحظات »؛ هتف للفريق اولبرخت في برلين » يبلغه ذلك © ويؤكد 
له ان في وسعه الخلاص من هتّلر وغورن » ولكن الفريق <مدّه على التريث 
لفرصة اخرى ؛ يتخلص فبها من الرجال الثلاثة واجتمع ستوفنبرغ عند 
عودته الى برلين تلك اللملة الى كل من بيك واولبرخت » وأصر في حديثه المها 
على ان يحاول في المرة التالية قتلهتلر سواء أ كان غوراغ وهار حاضرين أو لا» 
فوافقه الرجلان على رأيه . 


وسرعان ما اتبيحت الفرصة التالية . فاقد ص_در الأمر الى ستوفتبرغ في 


س# الإ ل ا د 


الرابع عثسر من توز» ليقدم الى الفوهرر في اليوم التالي تقريراً عن وضعالقوات 
الاحتياطية » اذ كانت القيادة العليا يحاحة الى كل جد لتملا الفجوة التي حدثت 
قروو © قاذ غبار« الاك و الشتير رن افرقة الى اشير بجا عروعة سيوف 
الأمطلك © قن ادكه نرف متام ا لخدرغة عن الرتدود كدر ةخارية. . وكاق مثلر 
قد عاد عقر قمادته في ذلك الموم الى « وعش النسر » في راستنبرغ » لمتولى 
شخصيا حاولة تركيز الجبهة الوسطى » التي وصل فيها الجيش الأحمر الى نقطة 
لا تبعد إلا ستين ميلآً عن بروسما الشرقية . 


واستقل الءقيد ستوفنبرع فيصباح الخامس عشر من قوز الطائرة مرة اخرى 
الى مقر قيادة الفوهرر ''' » وهو يبحمل قثبلة في حقمته الجلدية المدوية . وكان 
المتآمرون على ثقة هذه المرة من النجاح » الى الحد الذي حماهم على تقرير البدء 
بالاشارة الأولى لعملية «العذارى» وهي التي تقفي دشروع القوات في زحفها على 
برلينو بتحرك الدبابات من مدرسة المدرعا تفي كرامبنيتز على العامة . قبل ساعتين 
من موعد اجتّاع الفوهرر العسكري الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 
الواحدة بعد الظهر . فمن الواجب أن لا يقع أي ابطاء في التنفيذ . 


١‏ - هناك خلاف بين المؤرخين حول الجبة التي طار اليا ستوفتيرغ » وهل كانت راستتبرغ أو 
أوبرساازيرغ . ويقدم انا المؤرخات الألمانيات الموثوقان » ايبرهارد زيلر والاستاذ غيرهارد ريتر 
روايتات متضاربتين » اذ يقول أوها ان «تتر كان لا يزال في أوبر سالزيرغ ( برختغادن) *» بينا 
يءان الثاني ثقته من خطأ هذا القول ؛ ويؤٌ كد ان الفوهرر قد عاد الى راستتبرغ . ومن سوه 
الحظ ات السجل اليومي لحركات الفوهررء الذي كان حى الآن موجباً لا يخطىء المؤاف حى هذه 
النقطة » لم يعثر عليه كاملاء ولا يشمل هذه الفترة . ولكن ثة دلاشل قرية وبينها تقرير أعد فيهقر 
قيادة الفوهرر في الثاني والعشرين من تموز عن حركات ستوةتبرغ ٠‏ فد | كدت ان هتلر كان في 
الخامس عشر هن تموز في راستنيرغ » وان ستوفتيرغ خطط لقتله هناك في هذا التاريخ.وعلى الرغم 
من ان المكانين اللذين كان الفوهرر يحاول توجيه الحرب وادارة دنتها منها؛تبعدان بعد متساوياً 
عن برلين التي ندر ان زارها في هذه المدة نظراً لتعر ضها المسثمر لاغارات الموية التي لا ترحمء إلا 
ان يرختسفادت كانت افضل مكاناً من راستتبرغ لتنفيذ المؤامرة » نظراً الى مرركزها المتوسط 
في المانيا 2 وقرمما من ميو ليخ الي كان المنامروت يشكون في ولاء حاميتها المسكربة لبيك . 


ىلا اد 


وأصدر الفريق اولبرخت في الساعة الحادية عشرة من صماح يوم السبت 
الخامس عشر من وز الأمر الاول المتعلق بعملية «العذارى» بالنسية الى برلين » 
وشرعت القوات قبل ظهر ذلك الموم تنحرك نحو قلب العاصة وقد تلقت الأمر 
باحتلال حي الوهامشتراسه . ووصل ستوفتبرغ في الساعة الواحدة بعد الظبر 
الى الغرفة التي يعقد فمها الفوهرر اجتاعاته » وهو حمل حقميته البدوية > فقدم 
الى الفوهرر تقريراً عن وضع القوات الاحتياطية » ثم خرج من الغرفة مدة 
كافية هتف إبانا الى او لبرخت في برلين لءقول له برموز متفتى عليها » ان هتار 
موجود » وانه يعتزم العودة الى الاجتاع » لتفجير القنبلة . وأبلة-ه اولبرخت 
ان القوات في برلين قد شرعت زحفها . وهكذا بات النجاح في اللسروع العظم 
الذي طال انتظاره في متناول المد أخيراً . ولككنعندما عاد ستوفنبرغ الىالغرفة 
كان الفوهرر قد غادرها » ول يعد الييا . وهرع ستوفتبرغ وهو بانس » الى 
الهاتف ليبلغ ارلبرخت الأنباء السيئة » فراح الفريق يلغي باجراءات محمومة 
اشارة الاستنفار لعملية العذارى ؛ وطلب الى القوات ان تعود الى تكناتم- في 
أسرع وقت ممكن . 

وأصابت أنباء الفثل الجديد المتآمرين يصدمة هائلة » واحتشدوا في برلين 
ينتظرون عودة ستوفتبرغ ؛لدراسة الخطوة التالية وكان غويردلر» يؤيد العودة 
الى ما يسمى «بالحل الغربي» . واقترح على بيك ان يطيرا معا الى باريس للتشاور 
مع المشير فون كلوغه و<ثه على عقد هدنة في الغرب دتعود الحلفاء الغريدون 
بموجبها بعدم الاندفاع الى ما وراء الحدود الفرنسية الألمانية ليسمحوا للجيوش 
الألمانية في الغرب ؛ بالانسحاب الى الجبهة السرقية لانقاذ الرايخ منالروس ومن 
البلشفية . ولكن ببك كان أصفى فكراً من صديةه » فلقد آمن بأن الفكرة 
بعقد صلح منفرد مع الغرب» ليس إلا حاما وخيالاً. وأكد على أي حال ضرورة 
المفي بالمؤامرة لقتل هتلر والاطاحة بالنازية مهما كانت النتائج » وذلك لانقاذ 
الشرف الالماني على الأقل » على حد تعبيره . ووافقه ستوفنبرغ على رأيه مقسم] 
بأنه لن يفشل في المرة التالية . اما الفريق اولبرخت »© وكان قد تلقى تأنيبا 


جح #4 مه 


عاونا من كايتل على حركة قواته فى برلين » فقد أعلن لرفاقه » انه ان حرو 
على هذا العمل مرة ثانية ( اد أنه سيعر ض المؤامرة الانكشاف ٠.‏ وأضاك أنه 
تكن من النجاة هذه المرة بادعاء القيام بمناورة تدريبية لإبضاح الحركة . وقد 
ادى هذا الخوف من تحريك القوات الى ان تكون الانباء امو كدة عن موت 

ودعا ستوفنبرع لملة الأحد السادس عشم من وز عدداً صغيراً من أقاربه 
وأصدقائه الهسمين الى دارته 5 وانسي 6 و بينهم سقمقه برتهولد 0 ومو شاب 
هادىء الطبسع ( مستبطن التفكير 0 شغوف بالنحث والدرس تعمل مستشاراً 
للقانون الدولي 2 مقر القمادة المحرية قَ والمقدم قبصر فون هوفاكر 6( وهو ابن 
عم له » ويعمل حلقة اتصال بينه وبين القادة العسكريين في الغرب » والكونت 
فريتز فون دبر شولنبرغ 0 النازي السايق ونائب مدير شرطة در لين وترووت 
زوسواز 3 وكان هوفاكر قد عاد لتوه من الغرب حدث تشاورر مع عدد من 
القادة العسكريين وموم فولكنهاوزن وستولماغل وسميدل ورومل وكلوغه 4 
وأةروهل عن انتعداد لدعي الواهزة# ا كاف لوقف الذي هذه طرفي ؛ 
وان كان لا يزال يعارض 5 قتلل هثلر . واتفق المتآمرون الشيان بعك نقاش 
طويل ( على ان الخللاص من هتالر ؛ هو السبيل الوحيد للانقاد الآن 3 وم تعد 
الخيالات تساورم الآنبأن عملهم اليائس سينقذ المانيا من الاستسلام اللامشروط. 
واتفقوا ايض على ان هذا الاستسلام سيكو ن للروس 1 هو للحافاء الغر بين 8 
وأضافوا ان الشيء المهم الآن » للأمان لا لحتليهم الأجانب »> هو تحرير المانب-ا 


من طفمان هثلر . )١(‏ 


١-اعتمدت‏ في مصادري عن هذه الاحِتاعات على السدل الختزل نا سمة ويتزلبيين وهوييتر 
ورفافهما وعلى تقارير كالتنيرونر عن ثورة المشريئن من قوز و كتاب إيبرهارد زيار « شبح الحرية » 
ص 5١١4 - ١+‏ وكتاب غيره ارد ريتر « غويردار وحركة الأقاومة الشم.ية الألانية « 
ص .ع سرع 


5 0 


ولكنهم تأخروا الى ول فظ. في ادراك هده الحقمقة : فلقهد طال أط 
الطغيان النازي وعاش احد عثر عاما . و كانت الثقة من الهزيمة الكلية في 
الحرب التي شنتها المانيا والتي لم يعملوا كثيراً » ولا قليلآ » لمنمبا » هي التي 
حفزتهم الآن للعمل . لكن العمل افضل من اللاعمل » حتى ولو كان متأخراً 
ول ببق أمامهم إلا وقت قصير . وها هم القادة المسكريون في الشرق والغرب 
على حد سواء يبلغومم ان الانهيار بات قيد اساببع لدس إلا . 


وبدا للمتآمرين ان عليهم ان ينفذوا مخططبم في غضون بضعة ايام ولقد 
اثار زحف القوات المفتقر الى النضوج » على برلين في الخامس عششر من وز 
شحكوك القيادة العليا . وجاءت الانباء في ذلك اليوم تقول ان الفريق فون 
فالكنهاوزن » وهو احد قادة المؤامرة في الغرب »2 قد اقمل بصورة مباغتة 
من منصيه كحا م عسكري في بلجمكا وفرنسا الشالية . وسادهم الفز ع من ان 
يكون هناك من يشي بهم . وسمعوا في السابع عر من توز » بالجراح البالغة 
التي اصابت رومل » والتي حتمت عليهم » ان هملوه في خططبم الى أمد غير 
محدود > وتلى غويردار معلومات من اصدقائه في مقر قيادة الشرطة في البوم 
التالىي » تفيد ان هملر اصدر الأمر باءعتقاله » ومضى غويردلر تحت ضغط 
ستوفنبرغ الى مخيئه » على الرغم من معارضته . ونقل الرئيس الفريد كرانز 
فيلدر وهو صديق شخصي استوفنبرغ وأحد الضباط البحريين القلائل المنضمين 
الى المؤامرة » الى صديقه » بأن الشائعات منقشرة في برلين بأن مقر قسادة 
الفوهرر سينسف في بضعة الايام القادمة . واتضح من جديد » ان هناك في 
المؤامرة من لا يتخذ الخمطة والحذر . واشارت جميع الدلائل الى ان الغستابو 
بدأت تقترب من الحلقة الداخلية للمؤامرة للاطباق علمها . 


واستدعي متوفنير ع بعد ظبر التاسع عشر من وز للقدوم من حددد الى 
راستنبر غ ليقدم تقريراً جديداً الى هتلر عن فرق الرماة الشعبية الجديدة » التي 
كان جرش الاءتياط دتولى تدريمها بسرعة للققخف بها في الجمهة الشسرقية المنحلة » 


وب د 


وكأن عليه ان يقدم تقريره الى الاجمّاع المسكري الاول الذي سيعقد 5 مقر 
قبادة الفوهرر في الساعة الواحدة من بعد ظهر الموم التالي العسرين من تموز )١7.‏ 
وتولى ستوفنبر غ ابلاغ المشير فون ويتزلببين والفريق هويينر؟ اللذين كانا يعيشان 
على بعد من مسافة قليلة برلين“ضر ورة المجيء باكرا الى برلين. وتولى الفريق بيك 
اعداد اجراءات الدقيقة الاخيرة » لتوجيه الانقلاب الى ان يكون ستوفنبر غ 
قد عاد الى المدينة في الوقت المناسب بعد تنفيذه مهمته القاتلة . وقبل لكبيار 
الضياط في الحاميات المنتشسرة في برلين وحوها بأن العشرين من تموز هو ه اليوم 
الموعء-ود». 


وراح ستوفنبرغ يعد في « المنداشتراسة » تقريره الذي سيقدمه الى هتلر في 
اليوم التالي » ول يغادر مكتيه إلا في الساعة الثامنة مساء عائداً الى دارته في 
دانسى . وتوقف ف طردق الءودة فى اكئدسة كاثو لسكية فى داهليم لمصلى 6 
وقضى تلك الليلة هادا في دارته مع اخيه برتهولد ثم انصرف مب كرا الى 
فراشه 5 وذكر كل من رآه بعد ظهر ذلك اليوم ومسائه 6 اده كان هادئاً 


وَوَدَوذ] كعادته ل وكأنه ليس مقدما على شي ء خطير للغاية 1 


القيادة العليا عما اذا كان حيش الاحتياط » قد اعد قوات نحت التدريب في بواندة بحيث عكن تذفبها 
في الجبة الشرقية وقد اقترح كايتل استدعاء ستوفنيرغ في الوم التالبي ليرد على هذا الاستفهام 
١‏ كتاب هو سافر 2 اهر باستمرار المقاومة 04 ص ٠‏ وم ). 

؟ يقول فبتزغيبوت في كتابه ( ٠.‏ توز ) في الصفحة (.ه.) ان الثائم « ان ستوفتبرغ 
اعترف في هذه الزبارة لالكنيسة ولكنه لم ينل الففران بالطبع » . ويقول المؤلف ان ستوفتيرغ 
بلغ اسقف برلين الكر دينال الكوذت بريسيئغ ما يمتزم مله » واث الاسقف رد بأنه يحل 
لاعتئارات دينية 0 كتاب من عوز ص ١6”‏ ( 78 


لوبلا لد 


١144 تموز‎ ٠ 


مضى العقيد ستوفتبرغ في الساعة السادسة من صباح ذللك اليوم المشرق 
والدافىء من ابام الصف »2 من العشرين من تموز في سيارته يصحيه مرافقه 
الملازم فيرنر فون هسمفتين » مار بأبنية برلين التي حطمتها القنابل الى مطار 
رانغزدورف وقد تضمنت حقميته المدوية المنتفخة اوراقا تتعلق بفرق الرهاة 
الشعبية التي كان من المقرر ان يقدم تقريراً عنبب! في الساعة الواحدة من بعد 
ظبر ذلك اليوم الى هتلر في « عش النسر » في راستنبر غ في بروسيا 
الشسرقية . وكانت هناك قنملة موقوتة تقبم بين الاوراق > وقد لفها العقبد في 
قيبص من ققصانه . 

وكانت القنيلة شممهة بتلك التى كان ترسكو وشلابريندورف قد وضعاها 
في طائرةالقوهرر في السنة الماضة وال ل تتفجر ..وهي من صلم اتكليزي» 
وتنفحر كا سبق لنا ان روينا » بكسر « كيسولة » زجاجية » يسبل الخامض 
منها لبأ كل سلكا صغيراً » يفلت زناداً يطبق على مككان التفجير . و كانت 
حثافة السلك تحدد الوقت الذي يتطليه حدوث الانفجار » وقد جبهزت قنملة 
اليوم بأدق سلك ممكن » لا يستغرق تآ كله اكثر من عشير دقائق . 

وقابل ستوفنبر غ في المطار الفريق ستيف الذي اعد القنبلة في الابلة 
السابقة . ووجدا في المطار طائرة في انتظاره) » هي الطائرة الشخصية التي 
يستقلها الفريق ادوارد واغنر كبير ضباط « الميره » في الجيش الألماني وأحد 
زعماء المؤامرة » وكان قد اعد العدة لوضعها تحت تصرفهها للقيام بهذه الرح-لة 
الجوية المهمة للغاية . وحلقت الطاثرة في الجو في الساعة السابعة لتببط في 
راستنبرغ في الساعة العاشرة صباحا. واصدر المرافق همفتين تملواته الى الطمار 
لمككون على استعداد للإقلاع في رحلة العودة فى أي وقت بعد الساعة الثانية 
عشرة ظهراً : 

ونقلتهم سيارة من سيارات الاركان من المطار الى مقر قسادة ه عش 


ل ا 


النسر » القائم في منطقة معتمة شديدة الرطوية داخل الغابات الكثيفة في 
بروسيا الشرقية . ولم يكن المكان » كا لاحظ ستوفنبر غ » من الامكنة التي 
يسهل الوصول البها او الخرو ج منها . فبي مشدّدة في حلقات ثلاث يحيط يكل 
حلقة منها سياج دفاعيمن الالغامالارضية والمراكز الحصنة والاسلاك الشائكة» 
ويتولى حراستها ليلآ ونهاراً جنود من اشد الحرس النازي تعصباً . وكان يتحتم 
على كل داخل الى الملقة الداخلية الحروسة جيدا » حمث يعيش هتلر ويعمل » 
ان يبرز ولو كان من ارفع القادة العسكريين رتبة » جوازاً خاصا » يصلح 
للاستعمال هرة واحدة » وان يتعرض لتفتدش دقءى وشخصي من « الرئس 
الاعلى » راتنهوبر» رئيس قسم الامن التابع طمار » وقائد فريق الحرس النازي » 
أو من احد نوابه . ولكن ا كان هتار قد أمر شخصياً باستدعاء ستوفنير غ » م 
يلق مع مرافقه هدفتين أية صعوية في دخول الحلقة الداخلية » وان تعرضا 
للوقوف وتفحص جوازما . وبعد ان تناولا طعام الافطار مع الرئيس فون 
مويلءندورف مساعد قائد المعسكر » راح ستوفنبرغ يسعى لمقابلة الفريق فريتز 
فبلغييل رئيس فر ع الاشارة في القيادة العليا . 


وكان هذا أحد القادة البارزين في المؤامرة . واراد ستوفتبرغ التأكد مسن 
ان الفريق على استعداد لتطمير نبأ الإنفجار الى المتآمرين في برلين حتى يتمكنوا 
دمن البدء بالعمل فوراً 5 وكان على الفريق ايضاً ان يعزل مقر قمادة الفوهرر يعد 
ذلك بوقف جميع الاتصالات المهاتفية والبرقية والاذاعية معا . وم يكن فيوسمع 
انسان ان يؤمن ذلك قام التأمين إلا قائد شبكات الاشارة في القمادة العلا » 
وقد اعتير المتآمرون انفسهم سعداء 5 مكنوا من احتذايه الى صفوفوم »؛ اد 
كان اشتراكه في المؤامرة أمراً لا مكن الاستغناء عنه . 
جيش الاحتياط » مذى ستوفابرغ الى مكتب كايثل > فعلّق قلنسوته ونطاقه 
في الغرفة الخارجية » ثم دخل الى مكتب الرئيس الاعلى للقمادة العليا للقوات 


دول ود تريخ الانيا المظرية )١6(  »‏ 


المسلحة . وعلم هناك ان عليه ان يعمل بسرءة اكثر نما كان مقرراً من قبل » 
وكانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة بقليل » وابلغه كايتل انه بسبب توقع 
وصول موسوليني بالقطار في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر » فد قرر 
الفوهرر تقدم موعد اجتّاعه اليومي الاول من الساعة الواحدة ظبراً الى الساعة 
الثانية عشرة والنصف . ونصح كايتل العقيد » بأن يختصر تقريره ما أمكن » 
إذ ان الفوهرر بريد الانتباء من الاجماع في وقت مبكر للغاية 


ولكن هل يغادر الفوهرر الاجتّاع قبل ان تنفجر القنيلة ؟ لاا ريب في ان 
ستوفنبر غ كان يسأل نفسه » عما اذا القدر بريد ان يحرمه مرة ثانية » وقد 
تكون الحاولة الاخيرة من فرصة النجاح . ويبدو انه كان يأمل هذه المرة ايضاً 
ان يعقد الاجتاع في قبو الفوهرر الدوثروي حيث تكون شدة الانفجار اقوى 
أثراً بمرات عدة منها في أي بناء فوق الثرى . ولكن كايتل ابلغه ان الاجمّاع 
سيدور في ثكنة ارات . '١'‏ وكان هذا المكان بعيداً عن الككوخ الخشبي 
الواهي الذي كثر الحديث عنه .وكان هتلر في الشتاء الفائت قد أمر بتقويةالمناء 
الخشي الأصلى يحدران من الاسمنت المسلح سمكها ماني عشرة بوصة لتسأمين 
الإقاة ن: القنابق الحرقة وم] عا المسايل المتطارنة الى تبن سقط فى 
الافاكن الحخآورةبولاريب ف اننهده اكدران تطف قو عل تسر فنيا: 
ستوفنير غ . 


١‏ -- ذكر عدد من الكتاب ان هتلر كان ينقد عادة اجتاءاته المستكر ية البومية في راستنيرغ 
في قبوه الدوثروي » ولكن نظراً لاجراء بعض الاصلاحات في القبو وبسيب حر ارة اليوم وشدة 
رطوبته نقل اجتّاع المشر ين من تموز الى اليئاء القا ثم فوق الثرى 03 وكتثب بولوك في كتابه وهتار» 
في الصفحة 181١‏ ) يقول:< ان هذا التبدل العرضي في المكان انقذ حياة هتار » . ولكن من 
المشكوك فيه ان يكون هذا التبدل عارضاً » فثكنة المتمرات كا يوحي بذلك اسمباء هي المكان 
الذي تعقد فبه المؤتمرات اليومية عادة » ولم تكن الاجتّاعات تنقل الى القبو الاوثروي إلا في 
حالات وجود خطر هن الغارات الجوية ٠‏ لا سيا وان هذا القبو يكو تعادة ١‏ كثر برودة فيالأيام 
التديدة ارطوبة . راجع كتاب زيار ... «شبح الحرية» ص "5٠6‏ . 


و١ا”‏ مد 


وتحتم عليه ان يسر ع الى تشغيل القنيلة . فلقد اطلع كايتل على ما ينوي قوله 
متار » وعندما اشرف على الانتهاء من حديثه لاحظ ان رئيس القيادة العمليا 
يتطلع بفرو غ صبر الى ساعة بده . وقبيل بضع دقائى من الموعد المقرر وهو 
النصف بعد الثانية عشرة » قال كايتل ان عليه) ان عضيا الى الاجمّاع فوراً والا 
تأخرا . وخرجامن المكتب » ولككن ل يسيرا بضم خطوات حتى قال 
ستوفنبر غ انه نسي قبعته ونطاقه في الغرفة الارجية وعاد مسرعاً جلها » قبل 
ان يتمكن كايتل من اقتراح قيام مرافقه الملازم فون جون الذي يسير على مقربة 
منها بالعودة للإتيان مها . 

وفتح ستوفنبرغ حقسيته بسرعة فيالغرفة الخارجية وامسك بالملقط بأصابعه 
الثلاثة الساقية وحطم الكبسولة . وهكذا بات لزاما ان تنفجر القنيلة في غضون 
عشر دقائق إلا اذا وقع خطأ ممكانيكي آخر في الجباز . 

وكان كايتل وهو المعروف بصلافته مع مرؤوسيه » وكان خشنا اليوم مع 
رؤسائه » قد تضايى من تأخر ستوفنبر غ » فعاد ادراجه الى البناء » وهتف 
بالعقيد طالياً اليه ان يسر ع » فقد تأخر عن الموعد . واعتذر ستوفنير غ عن 
التأخر . وادرك كايتل ولا شك ان رجلا عاطلآ ومشوهاً كستوفنبر غ يتطلب 
وفنا اكثر من الرجل العادي للتمنطق بنطاقه . ويدا العقيد وههما يتحهان نحو 
كوخ هتلر في حالة مرحة » وراح يحاول التسرية عما بحس به كايتل من ضيق 
او انزعاج » اذ لم يككن القائد الكبير قد شك في شيء بعد ٠‏ 

ولكنه) تأخرا كا توقع كايتل» فلقد بدأ الاجماع قبل وصوفما وعندما دخل 
الرجلان البناء توقف ستوفنبر غ لحظة في المهو الخارجي ليقول لرئيس العرفاء 
المسؤول عن بدالة المهاتف »على مسمع من كايتل » انه يتوقع نداء هاتفياً عاجلاً 
من مكتبه في برلين » وان هذا النداء يتضمن تزويده بمعلومات يحتاج السمهبا 
لمكون تقريره الى الفوهرر دقيق حتّى الاحظة الاخيرة » وانه برجو ان 
يستدعى من الداخل فور وصول النداء الهاتفي . وم تثر هذه الملاحظة ايضاً 


الت 


على الرغم من غرابتها شكوك كايتل»اذ كان منغير المألوفان يحردٌ انسان حثى 
ولو كان مشيراً على ان يغادر حضرة سيد الحرب النازي قبل ان يسمح له هذا 
بالانصراف أو قبل ان ينتبي الاجماع ويغادر القائد الاعلى المكان اولاً . 

ودخل الرجلان قاعة الاجمّاع . وكان قد انقضى على تحطم الكبسولة اربع 
دقائق » وم يبق إلا ست دقائق . وكانت القاعة صغيرة لا تعدو مساحتها ثلاثين 
قدما طولاً وخمسة عشر قدما عرضاً » وفيها عشر نوافذ » كلها مشرعة » للسماح 
للنسم العليل بدخول القاعة في هذا اليوم الحار الشديد الرطوبة . وهكذا فإن 
هذا العدد الكبير من النوافذ المشرعة» س.خفض من قوة تفجير القنيلة . وكانت 
هناك في وسط الغرفة منضدة مستطياة الشكل طوها ثمانية عشر قدم] وعرضها 
خسة اقدام وهي مصنوعة من صفائح البلوط السميكة . وكان تركببها غريباً 
من حيث انها لا تقف على ارجل عادية وانما على قائُتين صخمتين ثقملتين » تقفان 
في طرفي الماضدة وتمتدان على طول عرضها تقريباً . وكان لهذا التركيبالطريف 
ثره في الأحداث اللاحقة . 


وعندما دخل ستوفنبرغ الى القاعة » كان هار يحلس في وسط الجانب 
الطويل من المنضدة وقد ادار ظهره الى الماب . وجلس الى عمنه مباشرة الفريق 
هوسمنغر رئيس دائرة العمليات ونائب رئيس هيئة اركان حرب الجيش والفريق 
كورتين رئدس اركان حرب القوة الجوية والعقمد هاينز يران دت رئيس اركان 
هوسينغر . وجاس كايتل فيمقعده الى يسار الفوهرر » والى جانبه جلس الفريق 
بودل . وكان هناك نحو من عانية عشر ضايطا آخرين من القوات ااسلحة الثلاث 
ومن الحرس النازي يقفون حول المنضدة » ولككن م يكن غورنغ وهار بينهم . 
وكان هتلر يلعب بنظارته المكدّرة التي كان يحتاج اليها الآن لقراءة الحروف 
الدقيقة على الخرائط الماتشرة امامه » ببنا جلس كاتب اختزال الى الماضدة . 


وكان هوسينغر يتاو تقريراً كدُيباً عن آخر ما احدثه الروس من اختراقات 
ف الدسهة الوسطى وعن الوضع العسكري الشدي د الخطورة 2 على الجءدوش 


ل 


الألمانية لا في تلك الجبهة وحدها بل وفي جبهتالشال والجنوب ايضاً . وتدخل 
اقل فق "ديك التعان سود الفقتن فرق مدر سيرغ (والدرض ذفن مله بد واراقم 
هتلر عينيه الى العقيد ذي الذراع الواحدة » والذي يضع رقعة حلدية سوداء على 
عمنه الضائعة وحيناه باقتضاب » واعلن انه يود ان يذتهي من هوسنغر 5ب لى 
الاسمّاع الى تقريره . 

وسرعان ما اقتعد ستوفنبرغ مجلسه على المائدة بين كورتين وبراندت» 
على بعد بضعة اقدام الى اليمين من هتار . ووضع حقييته على الآرض دافم بها 
الى الأمام تحت المنضدة » لترتكز على الجانب الداخ لي من القائمة الملوطية 
الضخمة . وكانت على بعد ستة اقدام من قدمي الفوهرر . وكانت الساعة قد 
بلغت الآن الثانية عشسرة والدقيقة السابعة والثلاثين » وم يبى على انفجار القنيلة 
إلا خس دقائق . وواصل هوسينغر حديثه > مشيراً باستمرار الى خريطة 
الوضع المنشورة على المنضدة . وواصل هتلر وضماطه الانحناء عليها لدراستها . 

ويبدو ان أيا من الموجودين م يلاحظ ستوفنبرغ وهو ينسل خارج] » 
باستثناء العقيد براندت على ما يظهر . وكان هذا الضابط مشغولاً في الاستاع الى 
ها يقوله قائده » واراد الانحناء اكثر على المنضدة » ليرى الخريطة بيشككل 
افضل 2 واكتشف ان حقرية ستوفنبرغ المنتفخة تعترض طريقه فحاول ابعادها 
بقدمه » ثم مد احدى يديه ورفعها ميعداً اياها الى الطرف النائي من الدعامة 
الثقيلة التى اصبحت الآن تقف حاجزاً بين القنبلة وبين هتار . ويبدو ان هذه 
الطوكة السطظة'ق منطيوها هي الى' اند كحتاه الفوهرن راقنف اقيفر اند 
حياته هو. ولاريب في ا تالقضاء الذي لامكن تفسيره قد لعب دوره هنا )١١‏ 
فلقد كان العقيد براندت » كا يذكر القارىء » هو الضابط البريء الذي كارن 


١‏ - تقول رواية باح بها أمير البحر كورت اعان لحققي الحافاء » وكان حاضرا الاجتّاع ان 
ستوفتبرغ همس في أذن براندت قاثلا : « يب ان اذهب لأتحدث بلهاتف . أرجو ان تم قربي 


قفيها بعض الأوراق المرية » 3 


ل 


تريسكو قد اغراه بأن يحمل له ه زجاحتين من الكونياك » على ظبر طائرة 
هتلر من مموانسك الى راستنبرع مساء الثالث عشر من آذار عسام جوو1» 
وقد حمله) بالفعل دون ان يشك مطلةا بأن هاتين الزجاجتين م تكونا في الواقع 
إلا جرد قنية » من نفس طراز القنيلة التى دفعها الآن دون قصد تحت المنضدة» 
بسيدة عن ميا كرت وروكاق الللول التكاتي فيز 85 8ه انين ٠١‏ كل" المتلات 
الذي عسك بزناد التفحير . 

وتطلع كايتل المسؤول عن استدعاء ستوفنبرغ ول المنضدة الىالمكان الذي 
كان من المفروض ان يقف فيه العقمد . وكان هوسينغر قد اشرف تقريماً على 
نهاية تقريره الكشيب »2 وكان رئيس القيادة العليا بريد ان يشير الى ستوفتبرغ 
لمكون على استعداد للادلاء بتقريره فور انتهاء المذكور . وخدّل اليه انه قد 
يكون في حاجة الى من يعينه في إخراج أوراقه من الحفظة . وللكن كايتل م 
بر العقيد في مكانه مما أثار قلقه . وتذكر المشير ما قاله ستوفتبرغ عند دخوله 
لعامل الهاتف » فانسل خارجا من الغرفة ليصلح الخطأ الذي ارتكيه هذا 
الضابط الشاب يسلوكه الغريب . 

ولككن ستوفنبرغ لم يكن موجوداً عند المهاتف . وقال العريف المناوب انه 
رآه مخرج مسرعاً من المناء . وعاد كاشل تعروه الدهشة والحيرة الى غرفة 
الاجمّاع » وكان هوسينغر قد وصل الى نهاية تقريره عن الوضع اليومي المفجع. . 
وكان يقول : « بزحف الروس في قوات كبيرة الى الغرب من نهر دونا باتحساه 
الشال . وقد بلغت رؤٌوس رماحهم الى الجنوب الغربي من دونا بيرغ . وهام 
تنسحب مموعة جبوشْنا الموجودة حول يحيرة بيسوس » فوراً فإن كارثة .. )١‏ 

ولككن هذه الملة ظلت ناقصة لم تنته ابدأً .. 

ففي هذه اللحظة بالذات وكانت الساعة (48و؟١)‏ ؛ انفحرت القثيلة . 

وشهد ستوفنبرغ ما وقع . فقد كان واقفامع الفريق فيلغيبل » أمام مكتب 


. هوسينغر - أمر باستمرار المقاومة ص 5ه"‎ .- ١ 


000 


الاخير في الشكنة رقم (88) التي تبعد نوا من مائتٍ ياردة عن المكان © مترقباً 
بتليف ما سيحدث ومتطلعا الى ساعة بده يرقب حركة عقرب الثواني » وينتقل 
بنظره الى الشكنة التى تركها . ورآها تنفحر محدثة دوي » ثم وتصاعد اللبسب 
والدخان » كما روى 2 فا بعد وكأن الذكنة قد اصريت أصناية مباشرة مدن 
قذيفة مدفع عيار (ه0١)‏ مامتراً .وم يكنثمة أي شك لدى ستوفنبرغ المضطرب 
الفكر » ان كل شخص في غرفة الاجتاع قد مات أو على وشك الموت ٠‏ وراح 
بسرعة يودع فيلغيبل » الذي بات من واجبه ان يتف الآن المتآمرين في برلين 
أن المحاولة قد نحت »> ران يقطع بعد ذلك الاتصالات حتى يكون المتآمرون 
قد استولوا على العاصمة واعلنوا قيام الحكومة الجديدة . ٠١‏ 


وكانت مينة سكوفشوغ الغالية أن مسو حنا اسمن قياذة سيرغ زافق 
سرعة مكنة . وكان رجال الحرس في نقاط المراقبة قد سمعوا الانفجار أو 
رأوه وهو يحدث فيقاعة مؤمرات الفوهرر» وسرعان ما أغلقو | جميع المداخل. 
وأوقفوا سيارة ستوفنبرغ عند الحاجز الأول الذي لا يبعد إلا بضع ياردات عن 
تكنة فيلغيبل وقفز العقيد من سيارته طالب ) التحدثالى ضابط الخفر في غرفة 
الحرس . وراح هتف أمام الضابط الى شخص ل يركف أبداً حديث] قصيراً ثم 
يغلق السماعة ويلتفت الى الضابط قائلاً : « ءا حضرة الملازم. ٠‏ أقد سمح لي 


١‏ أدعى عدد من الكتاب , انه كانت من المقرر ات يقوم الفريق فباغييل في هذه الاحظة 
بندف مر كز المواصلات » وات فئله في تقيق ذلك أدى الى نتائج مفجعة بالنسبة الى امؤامرة . 
وهكذا يقول ويلر - بنيت في كتابه « ذقمة السلطان ص 54# » ان «الفريق فيلغبيل فثل فثلا 
معيياً في اداء واجبه » . ولما كانت مراكز المواصلات الختافة موجودة في عدة أفبسة دوثروية ٠‏ 
ويقوم على حراستبا ر<ال الحرس النازي ؛ فليس من المهعقول ان تكون خطط ستوفتيرغ قد 
قضت بندف هذه المراكز اذ ات القيام عثل هذه المهمة كان أمرا مستحيلا على الفريق. وكات كل 
ما وافق هذا على تله » منم الاتصال بين المعسكر والعالم الخارجي مدة ساءتين او ثلا ثساعات» 
بعد ان تكوت برلين قد تلقت نبأ الانفجار . واذا ما استثنينا خطأ أو سخطأين . فقد نفذ هذا 
العمل قام التنفيق . 


تا 


بالأرور » . 

وكانت هذه الحركة مجرد خدعة» ولكنها نحت بعد أن درن الملازم فيسجله: 
« الساعة 4؛و؟١‏ مر" العقيد ستوفنبرغ » وراح يملغ نقطة المراقية الثانية بالسماح 
للسيارة بالمرور . ولكن المهمة كانت أكثر صعوية عند الحساحز الأخير . فلقد 
تلقى الحرس هنا اشارة إنذار » وأغلق الهاجز الحديدي وضوعف الحرس » 
ومنع أي انسان من دخول مقر القيادة أو خروجه منه . ورأى ستوفتبرغ 
ومرافقه الملازم هيفتين » ان رئيس عرفاء كثير العتاد يسمى كولي يسد الطريق 
على سمارتهها . وعاد ستوقنبرغ يطلب السماح له باستعمال الهاتف وطلب الرئيس 
فون مويلمندورف مساعد قائدالمعسكر. وقد شكا منأن الحراس لا يسمحون له 
بالخروج « يسيب الانفجار » » ثم أضاف قائلآ : « انني على عجلة من أمري » 
فالفريق فروم ينتظرني في المطار » . وكانت هذه خدعة ثانية فالفريق في برلين 
وكان ستوفنبرغ يعرف هذه الحقيقة تام المعرفة . 

ووضع العقيد السماعة والتفت الى العريف قائلآ : ه هل سمعت أيها العريف. 

سس سمح لي بالمرور » . ولكن الخدعة م تحر على العريف ©» فعاد يتحدث 

هو هاتفيا) الى موبلمتندورف ليتثدت هن الاذن للعقيد بالمرور » فأحد له 
الرئيس ذلك 

وانطلقت السيارة بعد ذلك الىالمطار تسابق الريح» بينا شرع هيفتين يبطل 
سسرعة قنملة ثانية كان قد حملبا في حقيبته » قاذفاً بأجزائا الى طرف الطريق » 
حيث عثر عليها رجال الغستابو فوا بعد . ولم يكن قائد المطار قد تلقى أي 
انذار . وكان الطيار قد أدار محركات الطائرة عندما رأى الرجلين يقتريان هن 
المطار . ول تمض دقيقة او دقيقئان حتى كانت الطائرة قد ارتفعت 5 السماء . 

كانت الساعة الآآن قد تحاوزت الواحدة بعد الظهر يقلمل . وبدت الساعات 
الثلاث التالية » وكأنها أطول ما مر يه ستوفنبرغ من ساعات في حياته . وم 
يكن في وسعه أن يفعل شيا وطائرة « اهنكل » البطيئة » تتجه غرباً فوق 


#00 ل 


السهل الالماني المنبسط الذي مله الرمال > إلا أن يأمل في ان يكون فملغيبل 
قد تمكن من الاتصال يبرلين ناقلا الى المتآمرين الإشارة الهامة » وأن يكون 
هؤلاء قد شرعوا فوراً في العمل لاحتلال المدينة » ولارسال الرسائل المعدة 
ساية] الى القادة العسكرين في المانيا » وان لا تحبر طائرته على الهبوط من قبل 
الطائرات الألمانية امحاربة التي قد تككون في هذه الساعة قد تلقت انذاراً » أو 
هن قلل طائرة ووهنة معكيثة» لأسا وقد قظت الطائرات البتوقاشة عوهرا 
في مماء بروسيا الشسرقية وم يكن : طائرته حهاز بيث لاسافات المسيدة » مما 
يمكنه من ادارة القرض على اذاعة برلين ليستمع الى أولى اذاعاتها المذيرة » التي 
كان ينتظر من المتآهرين أن يكونوا قد شسرعوا فيها قبل هبوطه من الطائرة . 
وم يكن 2 وسعه سيب هذا النقص ان يتصل دششسركائه ف العاصة » ليعطي 
الموم الإشارة التي قد يكون الفريق فبلغسل قد فشل في إرساها . 


وظلت طائرته تئز فيساعات الظبيرة المبكرة من ذلك اليوم منأيام الصيف. 
وهيطت في مطار رانفسدورف في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين » 
وأسرع ستوفنبرغ والماس يغليه الى أقرب هاتف في المطار لمتحدث الى الفريق 
أولبر خت وليعرف تام » ماتم تحقيقه في الساعات القدرية الثلاث التي يعتمد 
عليها الكثير . ودهش دهشة باألغة عندما وحد ان شئا ُ يتحقق . لقد وصلت 
رسالة هاتفية عن الانفجار من فبلغميل يعمد الساعة الواحدة بقليل » ولكن 
الاتصال كان سيئًاً للغاية وم يتمكن المتآمرون من التثيت ما اذا كان هتار قد 
قتل او لا. ولهذا لم يقوموا بأداء أي عمل . وقد اخرجت اوامر عملية العذارى 
من خزانة اولبرخت الحديدية ولكنها م تصدر بعد . و كان كل انسار .. في 
البندلشتراسه يقف عاطلاً عن العمل ينتظر عودة ستوفابر غ . ولم يكن قفك 
وصل الى برلين بعد الفريق ببك أو المستر فون ويتزلميين » اللذان كارت من 
المنتظر ان يشرعا؛بوصفاولما رئيس الدولة الجديدة وثانيه| القائد العام للقوات 
المسلحة » في اصدار البيانات والأوامر المعداة سابقاً » وان يكونا قد وجهبا 


د له 


## ا 


ولكن هتلر على النقيض من اعتقاد سةوفابر غ الذي افضى به الى او لبرخت 
بالهاتف من رانغسدورف ل يمت . فلقد انقذ حياته عمل العقيد براندت اللاواعي 
بتحريك المحفظة من مكانمها الى الطرف اليعيد من قاعدة المنضدة الس لوطية 
الضخمة . وقد اهترز هزة عنيفة ولكنه م يصب حراح بالغة . وكل ما 
أصايه ان النار قد شاطت شعره » وان ساقيه قد اصميتا يخروق » وان ذراعه 
الامن اصدب برضوض ويءض الخدوش ,م لق به نو ع من الشلل المؤقت © بينا 
خرقت طيلتا اذنيه » وتمزق ظهره من جراء عارضة خشبية هوت عليه . ولقد 
تذكر احد شهود العيان فيا بعد » ان انسانا لم يعرفه عندما خرج من حطام 
البناء المحترق والمتهدم» مستنداً الى ذراع كايتل الذي نحا من الاصابات بأعجوبة » 
وقد اسود" وجبه من الدخان كا احترق شعره » وتزقت ملابسه . لكن معظم 
الذين كانوا في طرف المنضدة حيث تفجرت القنيلة إما لاقوا حتفهم أو اشرفوا 
على اموت او اصمبوا اصابات بالغة . )١‏ 

وكثرت التكهنات في للظات الإثارة الأولى عن مصدر الانفجار . وخيل 
الى هتلر بادىء دي بدء ان الانفجار قد يكوت ناحماً عن هحوم حقير شنته 
احدى طائرات العدو القاذفة ‏ المقاتلة.أما يودل الذي حمل رأسا فقد تنائرت 
الدماء فوقه اد هوت «١‏ النحفة مصاع اشياء اخرى عليه » فقد اعتقد ان 
بعض عمال البناء قد وضعوا قنيلة موقوتة تحت ارض المناء . وقد ايد الثقب 
الكبير في ارض القاعة الذي احدثته قنية ستوفنبر غ هذا الرأي كل التأبيد . 
ومضى وقت طويل قبل ان تو 5 الشكوك حول العقيد . واصصب همار الذي 


١‏ -. قتل بيرغر كاتب الاختزال الرمي كما مات كل من الءقيد براندتوالفريق ثموندت مرافق 
هتلر والفريق كورتين متأثرين من جراحهم وأصيب البافون وبينهم الفرقاء يودل وبودنثاتز » 
رئيس اركان غورنغ وهوسينغر بإصابات متفاوتة بين الحدة والمنف . 


م١"‏ مس 


هر ع الى المكان لدى مماعه بالانفحار بشي ء من الدهشة المطلقة » وكان اول ما 
عمله هو انه هتف قبل دقيقة او دقيقدين من قطع الفريق فيلغيبل للاتصالات الى 
ارتورنبي » رئيس دائرة الشرطة الجنائية في برلين لموفد بالطاثرة وعلى جناح 
السرعة فرقة من المفتشين السريين »2 للقيام بالتحقيقات اللازمة . 

وم يذكر احد في غمرة هذا الاضطراب الأولى وما لحقها من هزة » انف 
ستوفنبر غ كان قد تسلل من غرفة الاجمّاع قبل لحظات من وقوع الانفجار . 
وكان الاعتقاد السائد في المداية انه لابد وانه كان في البناء » وانه احد الذين 
اصيبوا إصابات بالغة ونقل الى المستشفى على جناح السرعة . وطلب هتار الذي 
لم يكن قد شك فيه بعد التحري عنه في المستشفى . 

وبعد نحو من ساعتين من انفجار القنيلة بدأت اصابع الاتم-ام في الظبور . 
فلقد روى العريف المسؤول عن بدالة الهاتف في ثكنة المؤمرات « ان العقيد ذا 
العين الواحدة » الذي كان قد ابلغه انه يتوقع هاتف بعيداً من برلين » خرج من 
قاعة الاجمّاع » وغادر المناء بسرعة هائلة دون ان ينتظر هاتفه . وتذكر بعض 
حاضري الاجماع ان ستوفتبرغ كان قد ترك محفظته تحت الماضدة . وكشف 
رجال الحرس عند نقاط التفتدش انستوفنبرغ ومرافقهمر"! فور وقوع الانفجار 
خار جين من المعسكر 

وسرعان ما اشتندت الشكوك في نفس هتلر . وكشف السؤال الهاتفي 
اطار راستنبرغ النقاب عن معلومات مبمة » فقد تبين أن ستوفنبرغ قد ظار 
من هناك سسرعة هائلة قسل الواحدة بعد الظبر » وانه ذكر انه متحه الى 
رانفسدورف . وقد أمر همار فوراً باعتقاله عند هيوطه هناك © ولكن أمره م 
يصل الى برلين يسيب العمل الياسل الذي اقدم عليه فيلغييل بقع ججمبع 
الاتصالات مع المعسكر . ويبدو أن ايا من رجال مقر القيادة العليا لم يكن قد 
شك حتى هذه اللحظة بأن ثة شيئا ما غير مألوف يحدث في براين وكانالميع 
يعتقدون ان ستوفنبرغ عمل منفرداً . ولن يكون من الصعب عليهم اعتقاله إلا 


ولمط- 


اذا كان ما شك يعضوم قد هبط بطائرته وراء الخطوط الروسية لكن هتلر الذي 
بدا وكأنه يسلك سلوكا هادئا في مثل هذه الظروف » كان يفكر في ناحية 
اخرى » اذ كان عليه ان يستقبل موسوليني الذي تقرر وصوله في الساعةالرابعة 
د الظين ]اذ كان جنذن التاخر: فوط | عل #طاره. 
وهناك شيء غريب ومضحك عن هذا الاجيّاع الأخير بين الديكتاتورين 
الفاشمين بعد ظهر العششرين من تموز عام 644 » اذ قاما مشاهدة خرائب قاعة 
الاجمّاع » وحاولا خداع نفسيه) بالتفكير 5 ان احور الذي اقاأماه © والذي 
وضعا اسسه على اسس سيادة القارة الأوروبية لم يتحول الى حطام ايضاً . وم 
دعك الدوتشي 3 الذي كان مزهواً بنفسه متكبراً في يوم ما» أكثر من مجرد 
د محافظ » لمقاطعة لوممارديا بعد ان انقذه اجلاف النازية من سجنه © ثم تولى 
هتلر وحرسه النازي دعمه والحفاظ عليه . لكنصداقة الفوهرر واجلاله للطاغية 
الايطالي الهاوي ل يتأثرا مطلةا » وقد استقبله الوم بنفس الدرحة مدن الحرارة 
والدفء التي تسمح بها حالته الصحية » وعرض على أنظاره حطام ثكنة 
المتمرات « الذي كان الدخان لا يزال ينبعث منه » والذي نحت حماته منه 
بأعجوبة قبل بضع ساعات » وراح يتككيّن لزائره بأن قضيته) المشتركة على 
لرغم من كل ما منيت به من نكسات لا بد وان تنتصر في النهاية . 
وتذكر الدكتور شميدت » ترجهان هتلر » الذي شبد منظر الاجمّاع ما دار 
فمه » بعد مدة طويلةفقال )١١:‏ 
« بدا الرعب الكامل على موسوليني وم يستطع ان يفهم كيف 
يمن لثل هذا أن يحدث في مقر القيادة ... 
« وراح هتلر يقول له : كنت أقف هنا على هذه المنضدة . 
وانفجرت القنيلة عند قدمي . ويتضح من هذا أنه لن يصيبني شيء 


أو ضرر . فالقدر يشاء لى أن أواصل المضى فى طريقي وأن أصل 
١‏ - شميدت _ ترجان هتلر . ص ها" لاا" 
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برسألت الى النهاية والكال ... إن ما حدث اليوم لم يككن إلا 
الذروة القصوى ! أما وقد نوت من الموت ... فقد بت اليوم 
أكثر اقتناءا من أي وقت مضفى ©» بأن القضية العظمى التى نذرت 
قبي ا 6 تجا انها الراعنةاء ران كل دى م صل الواياءة 
طببة » . 


ويقول ثمبدت أن موسولني الذي ألف أن تأسره أقوال هتلر وافق على ما 
قاله مضيفه 6 

, ومفضى موسوليني يقول : ان وضعنا سىء 2 بل في وسع المرء 
أن دصقفه أنه باس 5 والكن ما حدث هذا اليوم بوحدى دشحاعة 
جديدة . ولا أستطييع أن أصدق بعد هذه المعحزة » ان قضيتنا 
ستمنى بسوء الطالع » . 

ومضى الدكتاتوران بعد ذلك مع رجال بطانتيها لتناول الشاي » ووقع 
الآن حادث مضحك » وكانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء » 'يظهر” صورة 
كاشفة ان لم تكن مدهشة لأوضاع الزعماء النازيين الرثة المهلبلة » في هذه اللحظة 
من لظات الأزمات التي يمر بها الرايخ الثالث . ففي هذه الآونة اعيد جباز 
الاتصال الى العمل من راستنبرغ بأمر من هتلز » ونقلت أنباء برلين الأولى ان 
ثورة عسكرية قد وقعت هناك 6 وان من ا حتمل ان تكون ثورة مماثلة قد نشدت 
في الجمهة الغربية . وشرع أعوان هتلر يتمادلون الاتهامات والسماب التي طال كيتها 
فاتفحرت الآن 4 وصراخهم ددوي 2 كل مكان وتتناقفل العارضات الاشسة 
في المكان أصداءه » بينا جلس هتلر صامتا في البداية يفكر تفكيراً عيق] » 
وافتعد موسوليني مجلسةه واحمر وحهه من الخجل والدهشة 7 

وراحأمير البحر دونيتز »الذي هرع بطريق اجو الىراستنبرغ بعد اناستمع 
متههاً اباهبالمانة 1 وقام غورنغ نيابة عن القوة الجوية بدعمه وتأييده»وسرعان ما 


سات 


انتقل دونيتز الى غورنغ يحمله مسؤواية الفشلالمفجع الذي أصاب السلاح الجوي» 
وراحالمشير المدين بعد ان دافع عن نفسةه يهاجم موضع كراهيته الدائمة ربدئتروب 
تملا اياه مسو ولبة افلاس السياسة الخارجية الألمانية» مهدداً في احدى اللحظات 
يأن يضرب وزير الخارجمة المغرور بعصا المشيرية ٠.‏ وصرخ ده غورنغ قائلاً 0 
« اغلق فك با بائع الشميانيا الحقير القذر .. أجل اغلق فك اللمين ». وكان 
, مازلت وزير الخارجمة 2( وما زال اسعمي فون رسساتروب 6( 0 

وأثاك أحدمم موضوع دثورة » سابقة ضد العهد النازي ؛ هي «المؤامرة » 
الحادث » وكان حتى الآن يجلس هادا يتناول الحبات والجرعات الطبية من 
ظبيية التتال: اللاكون سردورفور يل وقول الل خالامن الماع المسنه 
ويقول شهود العبان ان الفوهرر وب من مقعده »© والزيد بعلو شدقيه وصرخ 
وزعق بالحاضر بن : ان ما فعله يع روثم واتباعه الخونة 6 ان يقاس يما سمقفعله 
مع خونة اليوم . فيجتث الخيانة من جذورها» وطم الؤونة تحطيما كليا. 
ومفى يقول مهتاجا : « سأطرح بذساهم وأطفاهم الى المعتقلات » وأن تبدر 
عني تجاههم بادرة رحمة » ولاريب فى انه وفي هذه الارة يا في مرات مماثلة 
سادقة بوعده الذي قطعه . 

وقطع هتار مألكته | مونولوحه ( الجذونية » لسادب ما أصايه دن احباد من 
اديه راوها دل الب« الحائف من يلت مق تفاصيل. 'اخرى عن الثورة 
العسكرية م( ولككن نورته لم تهدأ أبداً . وراح بودع موسوليني الى قطاره ( وكان 
وداعه| الأخير اذ ل يلتقيا بعد هذه المرة » ثم عاد الى مقره . وعندما قبل له 
حوالي الساعة السادسة ان الحركة الانقلابية م تخمد بعد في العامة » تناول 

و سكات ريتاروب بالفمل بائعاً لاشمياننا ثم بثى ببكرعة أ كير منجي امور في المائنا 5 وكان 
لقب النيالة 2 فوث ع« قك انتقل اليه من مة له لدفته تدعى الأنة <رترود فوث ريدتتروب 3 في عام 


وم وذ وكات ]تذاك في الثانية والثلائين من عمره . 


ا 


الهاتف وراح يصدر أواءره صارخا] الى الحرس النازي في برلين بإطلاى الثار 
على كل من يشتبه يخيانته أقل اشتباه » ثم قال : « وأين هملر ؟ ل لا يكون في 
برلين الآن ؟ » وقد نسي انه قبل ساعة واحدة » وكانت حفلة الشاي ما زالت 
قائمة »أصدر أمره الى رئيس حرسه النازي بأن يطير فوراً الى برلين وأن 
يستعمل منتهى القسوة لاحماد الثورة » وان كمير شرطه لا يمكن ان يكون قد 
وصل الى العاصمة في مثل هذا الوقت القصير ١‏ . 


* د ود 


وكانت الثورة التي طال الاعداد لها ٠‏ واتخذت ترتمياتها بدقة متزايدة في 
برلين » قد بدأت بداية بطمئة » وفقا لامعلوماتالتي تلقاها ستوفنبرغ » وأثارت 
في نفسه الفزع عند وصوله الى رانفسدورف ف الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة 
والاربعين بعد الظهر . وقد اضاع المتآمرون ثلاث ساعات مُينئة وهامة » كانت 
فيها قبادة الفوهرر معزولة عن العالم الخارجي كله . 


وم يستطع ستوفنبر غ في حياته » ولا أي مؤرخ حاول ان يتتبع أحداث 
ذلك اليوم القدري » ان يفهم السبب في هذا التأخر . كان الطقس حاراً وشديد 
الرطوبة ومن المحتمل ان يكون هذا الطقس قد ترك بعض الأثر على المتآمرين . 
وعلى الرغم من ان كبار المتآمرين قد عرفوا ان ستوفنبر غ قد غادر برلين الى 
راستنبر غ في ذلك الصباح « يحمل عبئا كبيراً » ىا قبل للفريق هويبتر » ليشهد 
مر الفوهرر الذي سيعقده في الساعة الواحدة ظهراً “فإن قلة منهم » ومعظمهم 
من صغار الضياط » ل يشرعوا في الوصول متراخين مكاسلين الى مقر قمادة 


١‏ - روي عدد من الضيوف في حفة الثاي من ألمات وايطاليين ها دار اثناء الحفلة رواية 
شبود عبان واعل خير وصف قد ورد في الكتاب الذي وضمه يوحين دولات ضابط ارتساط 
الحرس النازي هم موسوليني والذي أسماه « رومة المستئزية »)ص سوسم | ..: وحخذاك في 
استجوابه من فقي الحلفاء في ذورمبرغ وقد لخصبا دالاس في كتابه « المقاومة النازية في المانيا » 
ص ه - ١١‏ وزيار في كتابه د شبح الحرية » ص 87107 وويلر بنبث في كتابه « نقمة اللعطات » 
ص 545-544 ٠‏ 


سا 


جيش الاحتماط وهو مركز المؤامرة في الوقت نفسه في المندلشتراسه إلا حوالي 
الظبر . ويذكر القراء ان الفريق اولبرخت كان قد أصدر يوم الحاولة السابقة 
التي قام بها ستوفنبر غ لاغتيال هتلر في الخامس عشر من تموز » اوامره اللىقوات 
حامية برلين بأن تشر ع في الزحف قبل ساعتين من موعد انفجار القنبلة . 
ولكنه هذه المرة » في العشرين من تموز » ل يصدر اوامر ماثلة » اذ لعله تذكر 
الخطر الذي مر به في المحساولة الأولى . وكانت الانساء قد نقلت الى قادة 
الوحدات في برلين وفي مراكز التدريب القربية منها كمركز دوسي شز 
وهوستربوغ وكرامبنيتز ووينسدورف »> مئذ اللملة السابقة بأن يتوقعوا تسم 
أوامر « عملية العذارى » في العشرين من الشهر . ولكن اولبرخت قرر هذه 
المرة ان ينتظر الى ان تصله الانباء الموثوقة من فبلغيبل في راستنبرغ » قبل ان 
يصدر الأمر الى قواته بالحركة من جددد . ووصل الفريق هويبنر » حاملاً البزة 
العسكرية التي منعه هتار من ارتدائها في حقييته » الى المنداشتراسه في الساعة 
الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين ظهراً » في نفس الاحظة التيكان ستوفتبرغ يحطم 
فيها د كبسولة » قنيلته » ثم مضى مع اولبرخت يتناولان الغداء ويشسربان نصف 
زجاجة من الخر نخب نجاح المشروع . 

وم دكن قد مضى عللها وقت طويل مذ عادا الى مكتب اولسرخت 
عندما اندفع الى الغرفة الفريق فريتز تيل كبير ضباط الاشارة في مقر القياة 
العامة للجيش » قائلآً بحاس انه كان يتحدث هاتفيا قبل لحظات الى فيلغسيل » 
وانه على الرغم من رداءة الاتصال المهاتفي ومن تحفظ فيلغيبل في حديثه » إلا 
انه فبم ان الانفجار قد وقع » ولكن هتلر لم يقتل .. وأضاف تيل انه ينبغي 
في هذه الحالة عهم اصدار اوامر « العذارى » > فوافقه اولبرخت وهويبار 
على رأنه ١‏ 

وهكذا لم يقم المتآمرون بأي عمل بين الساعة الواحدة والرايعة بعد الظبر 
والساعة الشالثة والدقيقة الخامسة والأربعين عندما هبط ستوفتبرغ في مطار 
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رانغسدورف وهرع الى المساتف يتحدث الى اوالبرخت. وم تكن القوات قد 
جمعت » او الأوامر قد صدرت الى القيادات العسكرية في المدن الأخرى > ام 
يفكر أحد » وهنا تقوم منتهى الغرابة » في السيطرة على مقر دار الاذاعة او 
مراكز الاتصال الهاتفي والبرق . وم يكن القائدان العسكريان الرئيسيان بيك 
وويتزلسين قد وصلا بعد . 

ولكن وصول ستوفنيرغ دفع المنآمرين أخيرا الى العمل . وراح بحث على 
المهاتف الفريق اولبرخت من المطار » بأن يشرع في العمل وفق خطة العذارى 
دون ان ينتظر وصوله الى المندلشتراسه ِ لا سما وان مدة الانتقال من المطار 
تستغرقثلاثة أرباع الساعة وهكذا عثرالمتآمرون أخيراً على الرجل الذي يصدر 
الأوامر » إذ بدونها » يضيع الضابط الألماني ؛ حتى ولو كان ثائراً » وكان في 
مثل هذه الاحظة الحرجة الدقيقة » وشرعوا في العمل . وأخرج العقيد ميرتز 
فون كويرتهام رئيس أركان أولبرخت وصديق ستوفتبرغ الحم أوامر عملة 
العذارى » وشرع يصدرهأ عن طريق « الطابعة السلكية » والهاتف . وقد 
استنفر الأمر الأول القوات في برلين وضواحيها » ثم صدر الأمر الثاني موقعاً من 
ويتزلسين بوصفه « القائد العام للقوات المسلحة » » وحاملاً توقبع « الكونت 
فون ستوفنبرغ » اذ كانت الأوامر قد أعدت منذ عدة أشهر - ومعلناً أرنى 
الفوهرر قد مات وان ويتزامبين ١‏ ينقل الساطة التنفيذية » الى قادة المناطق 
المسكر بين في الوطن والى القادة العامين للجيوش اللمقاتلة في الجببات . ولم يكن 
المشيرفون ويد زلممين قد وصل بعد الى الءندلشتراسه. وكا نقد وصل الىزوسان 
التي تبعد عشرين ميلا الى الجنوب الشرقٍ من برلين حدث أخذ في التشاور منع 
ضابط المرة الأعلى الفريتى واغنر . واستدعى على عحل الى برلين كا استدعى 
الفريتى بيك » اذ كان القائدان العسكريان الكمير ان في المؤامرة يتصرفاتن على 
مهلها في مثل ذلك اليوم القدري . 

وعندما بدأت الأوامر فى الصدور وبعضبها حمل توقيسع الفريق فروم دون 
عامه » مفى اولبر<ت الى مكتب قائد جيش الاحتياط » وايلغه ان فيلغييل 


لع" ا تاريخ المانيا الحتارية - : )١٠(‏ 


قد نقل البه نبأ اغتيال هتلر » ثم حثه على ان يتولى قبادة عملية العذارى وان 
يضمن الامن الداخلي في الدولة . وكان المتآمرون يعرف ون ان اوامر فروم 
ستطاع بصورة 1 لبة رتيبة . وكان في منتبى الاهمية لهم قي هذه اللحظة . 
ولككن فروم » ثأنه في ذلك شأن كلوغه » كان عبقرياً في حساب خطواته » 
و يكن من النو ع الذي يشب خطوة واحدة قبل ان يتأكد من ان الارض التي 
ستقع عليها قدماه ثابتة . وطلب برهانا واض-ا على ان هتار قد قتل » قبل ان 
يقرر ما يفعله . 

وهنا ارتكب اولبرخت خطيئة اخرى من الخطيئات التي ارتكببيبا 
المتآمرون في ذلك اليوم. فلقد كان على ثقة بالنسة الى ما حدثه به ستوفتبرغ 
من رانغسدورف ؛ بأن الفوهرر قد مات . وعرف ايضاً ان فيلغييل قد افلح 
في قطع الاتصالاات الهاتفية مع راستنبرغ طيلة بعد ظهر ذلك اليوم . وسرعان 
ما التقط سماعة الهاتف وطلب اتصالاً هاتفيا ه خاطفا » مع كايتل . وكانت 
دهشته بالغة عندما سمع صوت كايتل على الجانب الثاني من الخط فوراً » اذ كان 
تحبل ان الاتصالاات قد اعبدت مع مقر قمادة الفوهرر . 

فروم - ماذا حدث في مقر القيادة العليا ؟ ان الاشاعات الضخمة تمتاح 
برلين . 

كايتل - ماذا حب ان يحدث ؟ كل شيء على مألوف عادته هنا . 

فروم تلقبت نبأ قبل قليل يقول ان الفوهرر قد اغتيل .. 

كايتل ‏ هذه سخافة . أجل لقد حجرت محاولة » ولكنها فشلت لحسن 
الحظ . والفوهرر حي يرزق »2 وم يصب إلا حراح طفيفة .. آه . تذكرت . 
ابن رئيس اركان حربك العقيد الكونت ستوفتبرغ . 9 

فروم - لم يعد الينا بعد . . )١١‏ 

+ ## يا 


١‏ ذكر نص هذا الحديث الهاتفي في احدى الوثائق التي قدمت ندليل الى محكمة الشعب. وقد 
ذقلبا شلابريندورف في كتابه د كادوا يقتلوث مثلر » ص .1١‏ 


- شفاة 


وخسر المتآمرون منذ تلك اللحظة الفريق فروم» نما ادى نتائج الى مفجعة 
وأشبه ما تكون بالكارثة . واصب اولبرخت مؤقت] بشيء من الذهول » 
وانسل من المكتب دون ان ينس ببنت شفه . ووصل في هذه الاحظة الفريق 
بيك وقد ارتدى بزة مدنية قاتة » وكأنه يريد ان بومىء » يأن الثورة ليست 
ذات طابع عسكري » وانه على استعداد لتولي الزمام . ولكن ستوفابرغ »2 كا 
ادرك الجسم لتو”هم » كان صاحب الأمر » اذ صعد راكضا] درج وزارة الحربية 
القدم في الساعة الرابعة والنصف» وسقطت قلنسوته» وكادت انفاسه تتقطم » 
وراح يروي باختصار » كيف وقع الانفجار » الذي أكد أنه رآه بنفسه من 
مسافة لا تزيد على المائتى ياردة وعندما قاطعه اولبرخت لبقول ان كايتل كان 
دق عل طاشنل لطاك عنما اذ ختان صن خرا لضف © .ره 
ستوفنبرغ بأن كايتل » انما يحاول اكتساب الوقت عن طريق الكذب . وراح 
يؤكد ان هتار لابد وان يكون قد أصيب يحراح بالغة على الأقل » واضاف ان 
عليهم على كل حال ان يفعلوا شيئا واحداً الآن . وهو ان لا يضيعوا ظة 
واحدة ويعملوا على الاطاحة بالعبد النازي . ووافق بيك على ما قاله الضابط 
الشاب . وقال انه لا .همه سواء أ كان الطاغية لا يزال على قيد الحياة أو انه 
مات . فعليهم ان يعضوا قدما وان يحخطموا عبده الشرير . 


وكانت مشكل المتآمرين انهم بعد هذا التأخر القدري » وفي خضم هذا 
لم يعرفوا » على الرغم من جمبع مخططاتهم السابقة » كيف يستطيعون الآن ان 
يعضوا قدماً في تنفيذ هذه المحططات . ويبدو انه لم يخطر في بال المنآمربن 2 
حتى عندما اتاهم الفريق ثيل لبقول ان نبأ بقاء هتلر على قمد الحياة سمذاع بعد 
قليل من شيكة الاذاعات الالمانية العامة » وان اول ما يتحتم عليهم عمله فوراً » 
ان يسبطروا على الجهاز المر كزي للاذاعة وان يحولوا بين النازيين وبين بث ما 
ما بريدونه » وان يعطروا الجو الاذاعي سبلا من بياناتهم عن قيام المحومة 
الجديدة . وكان في وسع رجال الشرطة ان يضمنوا تحقيق هذا الهدف اذالم 


لمم ا - 


تتوافر القوات العسكرية اللازمة لإنجازه . وكان الككونت فون هملدورف ©» 
مدير الشرطة والءعضو الاصيل في المؤامرة » ينتظر بفارغ الصبر منذ الظهيرة 
دعوته الى العمل مستخدماً قواته الكبيرة والمستنفرة . ولكنه لم يتلق أي 
نداء » وعندما أزفت الساعة الرابعة بعد الظبر» مضى بسمارته الىالمندلشتراسه 
ليرى ماذا حدث . وقد أبلغه أولبرخت أن شرطته ستتلقى أوامرهما من 
الجيش ولككن ل يكن ثمة حتى تلك الساعة أي جيش للثوار وانما كان هناك 
عدد من الضباط الحائرين الذين يطوفون انحاء القيادة العامة » دون أن يتوافر 
لهم العدد اللازم من الجنود لقيادتهم . 

وبدلاً من ان يحل ستوفنبرغ هذه المشكلة وجه رسالة هاتفية عاجلة الى ابن 
عمه المقدم قيصر فون هوفاكر » في مقر قيادة ستولبناغل في باريس حاثاً فيا 
المتآمرين على المبادرة للعمل هناك ؛ وكانت هذه الخطوة على جانب كبير من 
الاهية» اذ ان المؤامرة في فرنسا كانت أحسن تنظيما وأقوى دعماً من عدد من 
كبار ضباط الجيش منها في أي مكان آخر باستثناء برلين . واظهر ستولمتاغل 
بالفعل حماسا اكثر من حماس زملائه القادة العسكريين الموجودين في مركز 
الثورة وقلبها . وقام قبل حلول المساء باعتقال نحو من ( ١1١٠١‏ ) من ضياط 
الحرس النازي والفرقة الخاصة في برلين وفي طليعتهم قائدهم اليف اللواء كارل 
اوبير ج . ولو اظبر الثائرون في برلين مثل هذا النشاط ومثل تلك الكفاية في 
توجبه النشاط * لاتخذ التاريخ بعد ظهر ذلك الموم اتحاها مغايراً . 

وبعد ان انتبى ستوفتبرغ من استنفار باريس اتحه باهتّامه الى قائده العتيد 
فروم 6 الذي يعمل هو رئيس لاركان حريه » والذي عرقل ناح الأؤامرة برفضه 
السير مع الثائرين قي خططهم » بعد ان عرف من كايتّل ان هتلر ما زال حا 
يرزق » وم يكن ببك على استعداد للمشاجرة مع فروم في مثل هذه المرحلة 
المسكرة من العملية » ولذا فقد اعتذر عن المضي مع ستوفنبرغ واولبرخعات 
لمقابلته وراح أولبرختيقول لفروم اذفي وسع ستوفنبرغ ان يؤكد مو تهتار. 

وقال فروم بشكل سريع خاطف : « هذا مستحيل فقد أكد لي كايتسل 


مس افاي 


نقيضه 2 

ورد ستوفنبرغ :« ان كايتل يكذب كمادته . لقد رأيت بأم عيني جئة 
هتلر وهم يحملونها خارجا . » 

وراح فروم يفكر »2 بعد هذا التأكمد من شاهد عبان هو رئيس أركارتف 
حربه » وم يحر جوابا فترة قصيرة . ولكن عندما أراد أولبرخت استغلال 
هذه اللحظة من التردد » مشيراً الى ان الأمر الرمزي يتنفيذ عملية العذارى قد 
صدر على أي حال »2 قفز فروم من مقعده صارخ) :« هذا ةرد على صلاحيات 
القائد ! من أصدر الأمر ؟ » وعندما قبل له ان العقيد ميرتز فون كويرنهاهم هو 
الذي أصدره » أستدعاه وابلغه انه موقوف ورهن الاعتقال . 

وبذل ستوفتبرغ آخر محاولة لكسب رئيسه الى صفوفهم .. اذ بادره قائلا : 
ديا سيدي الفريق . لقد تمت انا بوضع القنبلة في غرفة اجسماع هتلر . وكان 
الانفجار شبيها بما يحدثمن اصابة قذيفة مدفممن عبار )١60(‏ مليمتراً. واو كد 
لك ان من غير المعقول ان ينجو من الموت أي شخص كان في الغرفة . ولكن 
فروم كان عبقرياً 5 المداهنة الى الحد الدي لا يسبل خداعه . ورد على ضابطه 
قائلاً : « لقد فشلت الحاولة با كونت ستوفتبرغ . وعليك ان تنتحر فوراً » 
ولككن هذا رفض ببرود . و تمض لحظات حتى كان فروم المككتز الشحم 
والاحمر الوجه يعلن اعتقال زائريه الثلاثة » ستوفنبرغ وأولبرخت وميرتز . 

زوم أولنوشت قائلآ : انك تخدع نفسك . فنحن الذين ستعتقلك الآن . 

ودار شجار في غير وقته بين الأخوة الضباط » وتقول إحدى الروايات ان 
فروم صفع متوفنبرغ ذا اليد الواحدة على وجبه . وسرعان ما اذعن الفريق 


ووضع رهن الاعتقال ف مكدب مرافقه وعهد الىالرائد لودفسغ فون لمونرود"١)‏ 


١‏ -كان ليونرود قد سأل قبل بضعة اسابيع أحد القسس في اليش وهو من اصدتائه » الأب 
هيرمان ويه رلي جما اذا كانت الكنيسة الكاثو ليكية تتسامح بقئل الطفغاة فتلقى ردا سلبياً وعندما 
أثيرت هذء النقطة في حكمة الثعب عند محا كمة ليوترود » اعتقل الأب ويهرلي » لأنه تقاعس عن 


ابلاغ الاطاض ونفذ فيه حك الاعدام مع الضابط . 


ورم 


#راسته . واحتاط الثائرون للأمر ؛ فقطعوا الخط الماتفى عن الغرفة 

وعاد ستوفتبرغ الى مكتيه ليرى ان الرئيس الأعلى ببفريدر » وهو من 
أجلاف الحرس النازي وقد اشتهر مؤخراً باشرافه على نيش قبور نحو من(١8؟7)‏ 
الروس المها 0 واتلاف ما فيها دمن حث 2 حاء الآن لاعتقاله 1 ولكن الضابط 
ين باعتقال يتف ر ددر واثذين من مرافقه وثم 53 ملاس مدنية في مكتب فارع 
يجاور . وسرعان ما وصل الفردق فون كو رتز فليش قائد الانطقة الثالثة التي 
تضم برلين وبراند نيرع تدان عا حدث. وأض” هذا الفريق الشديد التعصب 
للنازية على مقادلة فروم 2 ولكنه اقتيد الى مكتب ا ولبرخت فرفضص القائك 
التحدث اليه 5 واستقيله بنك بعد ذلك » ولكنعندما ظل على اصراره »اعمّة له 
المنآمرون ايضا . واختير الفريق فون ثوينجين » طبق الخطة المرسومة ليخلفه 


ق قخصيه 5 


وادى ظهور بيفريدر الى تذكر ستوفنبرغ بأن المتآمرين نسوا وضع حرس 
حول البناء . وأمر بوضع فصيل من فوج حرس ( كروس دويتشلاند ) الذي 
كان من المفروض ان يتولى الحراسة فتقاعس عنها » في مدخل البناء . وهكذا 
عندما ازفت الساعة الخامسة كان الثائرون مسيطرين على الأقلعلى مقر قبادتهم » 
ولكن هذا المقر كان الثيء الوحيد الذي سيطروا عليه في برلين . ترى ما الذي 
حدث لقوات الجيش التى كان من المفروض ان #تل العاصمة وتضمن ولاءهما 
الحكومة الجديدة المناهضة للنازية 9 


كان الفريق فون هيز قائد حامية برلين )؛ قد هف بعد الساعة الرابعة“وبعد 
ان كان المنآمرون قد نشطوا للعمل اثر عودة ستوفنبرغ » الى قائد فوج حرس 
( كروس دويتشلاند ) في دويبريتز » وأمره بأن يستنفر وحدته » وان بهرع 
فوراً الى مركز قباد الحامية في شارع اونتر دين لندن . وكان الرائد اوتوريمر 
قد تولى قبادة هذا الفوج مؤخراً » وقد قدتر له ان يلعب دوراً هاما هذا اليوم 


اس 


ولكنه دور مختلف عما كان المدآمرون يتوقعونه . وكانوا قد حِسّوا نيضه في 
الماضي بالنظر الى اهمية الدور الذي ستلعيه وحدته في الحركة © واقتنعوا بأنه 
من طراز الضباط الذين لا هتمون بالسياسة والذين يطيعون طاعة عميساء اوامر 
رؤسائم المباشرين . ولم يكن لديهم شك في بسالته» اذ جرح ثماني هرات »وكان 
قد تلقى من بد هتلر نفسه وسام « صليب الفرسان مع أوراق الباوط » وهو 
من أرفع الأو سمة التي لا ينها الا ذوو التفوق والبروز . 

واستنفر ريمر فوجه تلبية للأمر وهرع الى المدينة لبتلقى الأوامر الحددة 
من هيز . وأبلغه الفريق ان هتلر قد قتل وان الحرس النازي يحاول القيام 
بانقلاب » وأمره بأن يضمن السيطرة على دور الوزارات في الويلبامشتراسه وعلى 
مكتب الأمن الم كزي للحرس النازي في حي « مخطة انهولت » القريب . وم 
تحل الساعة الخامسة والنصف حتى كان رعر قد نفذ الأوامر» واتصل بأونتردين 


ع 
لندن بانتظار أوامر جدددة 5 


ولكن ما ليث أن ظهر الى المسرح شخص ثانوي الدور » عمل على ان يجعل 
من رعر « إله الاقمة » على الأؤامرة . فلقد كان هنالك ملازم يدعى الدحكتور 
هانز هاغين » وهو شاب معتّد بنفسه و كثير اماس » عمله المسؤولون ضايط 
توجيه للاشتراكية الوطنية في فوج ريمر . وكان هذا الضابط الصغير يعمل في 
الوقت نفسه مع الدكدور غوباز في وزارة الدعاية » وقد أوفده وزيره الى 
« بابروث » حيث شرع يعمل منذ وقت قصير في اعداد كتاب عن « تاريخ 
الثقافة الاشتراكية الوطنية » كان مارتن بورمان سكرتير هتلر » يود اعداده . 
ولمهذا كانظهوره فيبرلين فيهذا اليوم بحرد صدفة عابرة» اذ جاء ليلقي خطابا في 
تأبين كاتب مغمور سقط صريعا فيميدان القتال “واغتنم فرصة وجودهفيالعاصة 
لدلقي محاضرة بعد ظهر ذلك اليوم -على الرغم من حرارته وشدة رطولته- على 
جنود فوجه عن « قضابا التوجيه الاشتراكي الوطني » . ويبدو أن هذا الرجل 
كان من المولعين بإلقاء الخطب العامة. ١‏ 


ناه 


وعندما كان الملازم ا متحمس متحباً سمارته الى دويبريتز خمّل اليه انه قد 
رأى المثير فون براوختش عر في سيارة عسكرية وقد ارتدى بزته كاملة » 
واعتّقد أن القائد العجوز » لا يد أن يكون مقدما على عمل من أعمال الخمانة . 
لككن برواختش الذي كان هتلر قد طرده من قيادته منل مدة > ل د ن في برلين 
في ذلك اليوم لا مرتديا زيه العسكري » ولا أي لياس مدني » وان أصر 
هاغين مقسما أنه ركه وكان بنقل شكوكه الى قائده رعر » عندما تلقى هذا 
الأوامر باحتلال وزارات الويلهامشتراسه. وسرعان ما أهبت الأوامر شكوكه» 
واقنع رعر بأن يعطيه دراجة نارية مع عريتها الجانبية » استخدمها في الوصول 
دسسرعة الى وزارة الدعاية لتحذير غوباز مما يحري في العاصمة . 


وكان الوزير قد تلقى قبل لحظات اول عكالمة هاتفية من هتار » الذي أيلغه 
نبأ محارلة الاعتداء على حماته» وأمره بأن ببث هو بنفسه فوراً من دار الاذاعة 
معلنا فشل المحارلة . ويبدو ان هذا النيأ كان أول ما وصل الى وزير الدعاية 
اليقظ عادة » عما حدث في راستنبرغ وسرعان ما نقل اليه هاغين » حقيقة ما 
يحري الآن فى العاصمة نفسها . وشك” فوباز في صدق رواية محدثه » اذ كان 
يعتبره انساذا مزعحا ؛ وتقول احدى الروايات انه كان على وشْكَ طرده من 
حذرته » عندما اقتر ح عليه هذا ان عضي ينفسه الى النافذة ليرى ما هو جارر 
في حي الوزارات . وكان مارآه بالطبع اكثر اقناعا هن عبارات هاغين 
الهستيرية فالجنود يتخذون مراكزم حول دور الوزارات . وعلى الرغم من 
بلادة غوبلز المءهودة . إلا انه كان سريم البدهة » فطلب من هاغين ان يبعث 
دطلب ركر فوراً ٠.‏ وتفدْ هاغين الآهر “ وانتهى دوره وخرج هن مسر ح 
التاريخ . 

وهكذا بنا كان المتآمرون في البنداشتراسه » يتصلون بالقادة العسكريين 
الكبار في طول أوروبا وعرضها » دون ان يفكروا بضابط صغير كرير » على 


الرغم من دوره الذي لا غنى عنه يحم منصبه » كان غوباز يتصل بهذا الرجل » 


إلا لم 


رغم انخفاض رتيته لا لمنصبه من اهمية قصوى في هذه الاحظة بالذات . 

وكان لابد من وقو ع هذا الاتصال » اذ ان الاوامر كانت قد صدرت الى 
رعر في غضون ذلك باعتقال وزير الدعاية . وهكذا اجتمع عند الرحل امران » 
امر باعتقال غوبلز » وأمر آخر بالمضي الى مقابلته . ودخل الرائد وزارة الدعاية 
ومعه عشرون جندياً أمرهم بأن سرعوا للبحث عنه اذا لم يعد من مكتب الوزير 
في غضون بضم دقائق . ومضى الضابط ومرافقه وقد اشهرا مسدسيها! لاعتقال 
أهم شخصية ناززية رسمية » كانت في برلين في ذلك الموم . 

وكان من بين المواهب التي تمسر بها غوباز والتي مكنته من الوصول الى تلك 
المرتية العالية في الرايخ الثالث » قدرته الفائقة على الحديث بسرعة في المواقف 
الحرجة » ولاريب في ان هذا الموقف الذي عر به الآن » كان من أكثر المواقف 
دقة وخطورة في حماته العاصفة كلها . وراح يذكر الرائد الشاب بيمين الولاء 
التى اقسمها للقائد الاعلى . ورد رعر بصلافة ان هتلر قد مات . ولكن غوياز 
اكه لدان ازمر رسي رز زايد كاري اتصدهة اليه قبل هاه عن طروق 
الهاتف . واضاف انه سرثبت لاضابط صحة ما يقول . وسرعان ما رفع سواعة 
الهاتف وطلب الاتصال فوراً بالقائد الأعلى في راستنبرغ . وهكذا وقمعت 
الكارثة من جديد » وفي برلين بالذات » من فشل اللاآمرين في ادراك اههمية 
الاتصالات المحاتفية . وعدم قيامهم بالسبطرة عليها او قطمها على الأقل . )١'‏ 
وم تمض دقيقة او دقيةتان حتى كان هتلر على الجانب الثاني من الخط الماتفي . 
وراح غوباز يسم السماعة ف وراً الى ريمر . وراح سيد الحرب النازي يسأل 
الرائد اذا كان قد تعرف الى محدثه من صوته . ولككن هل بوجد في المانيا من 
لا يستطيع تيز ذلك الصوت الأجش »2 الذي استمع اليه الناس مئات المرات 

١‏ - يقال ات غوباز هتف فيا بمد قائلا : « هل بتطيع المرء ان يتصور ان هؤلاء الثائرين 
كانوا من البلاهة بحيث اغفلوا قطع الاسلاك الحاتفية * لو كانت ابنتي الصغيرة هي التي فتكرت 


بالثورة » لكات أول عمل لها قطع هذه الحواتف > ( كورت ريس «جوزيف غو باز... محامي 
الشيعلات » ص م >" ( 5 


جد 


من دار الاذاعة ؟ يضاف الى هذا ان رعر كان قد استمع اليه مباثسرة قبل بضعة 
اسابيع عندما تلقى من الذوهرر شخصيا الوسام الرفيع الذي انعم ده عليه 5 
ويقال ان الرائد اتل موقف الامستعداد وهو يحدث الزعم :1 وامره هتار يأرل 
دسحدق العصيان وان يطبع أوامر غوياز وحيده 62 وأواهر مار 4 الذي ابلغه نيأ 
تعبيئه قائداً عام لجيش الاحتياط » والذي كان في الطريق الآن بالطائرة الى 
برلين » وكذلك أوامر الفريتى رينيكه » الموجود حالما في العاصمة » والذي 
صدرت اليه الأوامر بتولي قيادة جميع القوات في المدينة واعلن الفوهرر على 
التو ترقية الرائد الى رتمة العقمد . 

واكتفى رعر بما سمع . فلقد تلقى أوامره من المصدر الأعلى وسار ع الى 
تنفيذها بحاس كان يفتقر اليه العاملون في البنداشتراسه . وسرعان ما سحب 
فوحه هن الودلهاسشتراسه 0 واحتل قمادة حامية يرلين ف اونتر دين لندن ( 
واوفد دورياته لوقف أية قوات قد تزحف على العامة » ومضى بنفسه يحاول 


العثور على هقر قمادة الأؤامرة 2 ليعتقل زعماءها 5 


قادة الثورة من فرقاء وعقداء هذا الدور المام الى ريمر في الدرجة الأولى ؟ 
ولماذا تقاعسوا عن استمداله في اللحظة الاخيرة بضابط يؤيد المؤامرة قلما 
وقالباً 2 ولماذا لا بوفدون على الأقل ضايظا يثقون ده من رجاهم الى فوج 
الحرس ليشرف على قيسام رير باطاعة الأواهر وتنفيذم! ؟ واخيراً 
م تقاعس |1:..آمرون عن اعتقال غوباز » وهو أهم موظف نازي في 
العاصة واكثرهم خطورة مند المداية 9 لقد كان 2 وسع رحلين من رحال شرطة 
الكونت فون هيلدورف أن يقوما بهذا العمل في أقل من دقيقتين اذانف 
وزارة الدعاية كانت مفكقرة الى الحراسة 5 ولمادا لم يستول المتآمرو على رئاسة 
الغستابو في شار ع الأمير البرخت وم يكتفوا بالسيطرة على الشرطة بينا كان 
حرياً بهم ان يطلقوا سراح عدد من رفاقهم المتآمرين وبينهم لير . اذ كانوا 


4س 


معتقلين فمها ؟ لفد كانت رئاسة الغستابو مفتقرة الى الحراسة الكافية وكان هذا 
صحمحا ارضا بالأسمة الى هقر قمادة الخابرات والفرقة الخاصة والحرس النازي » 
وكانت هذه المراكز » من أولى المواقع التي يحب احتلالها . انها اكلة محيرة » 


لعجن اأرء عن امحاد الجواب الصحيح ها. 


لم دعرف رجال المندلشتراسه بانقلاب رعر عليوم إلا يعد وقت طويل . 
ويبدوا أنهم ظلوا على جبل بالكثير مما حدث في برلين حتى ساعة متأخرة . 
ومن الصءب حتى في يومنا هذا أن نعرف حقيقة ما حدث » اذ ان روايات 
شهود العسان تنطوي على الكثير من التناقضات المحديرة . ترى أبن راحت 
الديابات » وأين ذهب الجنود الذين كان من المنتظر وصوهم من المراكز القرببة 9 


وسرعان ما أذاعت عطة « دويتشلاند زيندر » وهي محطة اذاعية قوية ؛ 
تسمع اذاعتها في جميع أنحاء اوروبا » في الساعة السادسة والنصف بلاغ قصيراً» 
يعلن أن محاولة قد جرت لاغتمال هتلر » وانها منيت بالفشل . وجاء هذا الببان 
بثابة ضر بة صاعقة للمتآمرين الكثيبين في البنداشتراسه » ولكنه كان أيضاً 
يحمل معنى التحذير لهم بأن الوحدة العسكرية التي كان من المفروض ار تحتل 
دار الاذاعة ( رودفتكهاوس ) قد فشلت في اداء مهمتها وكان غوباز قد كن 
من نقل نص هذا الببان الى دار الاذاعة » هاتفيا » في الوقت الذي كان ينتظر 
فيه وصول رعر الى مكتيه. وراح ستوفنبرغ دبعث في الساعة السادسة والدقيقة 
الخامسة والأربعين بإشارة عن طريق « الطابعة البعيدة » الى القادة العسكريين 
يقول فمها أن ببان الاذاعة كاذب متلق » وان هتلر قد مات . لكن الضرر 
الذي ختى بالانقلابيين كان من النوع الذي لا يمكن اصلاحه فلقد تراجع القائدان 
العسكر يان في براغ وفبينا » بعد أن كانا قد شرعا في اعتقال قادة الحر سالنازي 
والحزب . وتمكن كايتل في الساعة الثامنة والدقبقة العشرين مساء من ارسال 
اشارة عن طريق آلة الجيش الطابعة البعيدة الى كافة قبادات الجدش تعلن قرار 
الفوهرر تعبين همار قائداً عاما لجيش الاحتياط » وتطلب « اطاعة الأوامر التي 


ه"*اما - 


يصدرها هو او هملر دون سواها » . وأضاف كات ل يقول : د اما الأوامر 
الصادرة عن فروم أو ويتزلسين او هويبئر فباطلة ولاغية » وكان لبان الاذاعة 
بأن هتار ما زال حيا » ولآمر كايتل الصارم بأن تطاع أوامره دون سواها » 
وأن تهمل أوامر ااتآمرين » أثرها الحامم كا سنرى على المشير فون كاوغه الذي 
كان على وشك أن يقذف بنفسه في صفوف المتآمرين )١١‏ 


وم تصل حتى الدبابات التي كان الضياط الثائرون يركزون عليها الكثير من 
آمالهم . وكان من المتوقع أن يعني هويبتر > وهو القائد البارز للديابات » بأمرها 
ولكنه لم يتمكن من الوصول البها . فلقد صدر الآمر للعقيد وو لفغانغ غليسيمر 
قائد المدرعات في كرامبنيةز » بأن يقدم الدبابات ودأمر بزحفها الى المدينة » 
وأن يصل. هو الى البندلشتراسه » لتلقي التعلمات الجديدة. ولكن عقمد الديايات 
م برغب في القيام بأي دور في أي انقلاب عسكري ضد النازي » مما اضطر 


١‏ - هناك روايات متناقضة عن الاسياب اأتي <الت دوت الدسيطرة على اذاعة برلين. وثقول 
احدى الروايات ان هذه البعة ند أسندت الى وحدة من مدرءة المثاة في دويعريتز وان تنفيذها 
كان مو كلا الى آمر المدرسة الفريق هيتز فلد ٠‏ وهو احد الماتركين في الؤامرة ولكن 
المتآمرين نوا ابلاغ الفر.ق بأن الءشرئ من قوز دو ساعة الصفر ٠»‏ ولذا كان غائاً عن وحدته 
في بادن حدث شيد تشب.ع حئان قريب له الى مقره الأحير . وكان نائيه الءقيد .وير بع.داً عن 
أل حدة ايضأ في مبمة عسكربة وعندما عاد هذا اخبر]ً في الساعة الثامنة مساء » ود ان أحسن 
افواحه قد ترك الممسكر للقام بتدريب ليلىي وعندها تمكن من جمم قواته في منتصف الول ٠‏ ان 
الوفت قد فات وتقول روابة أخرى ان ضابطأ يدعى الرائد جيكوب ٠‏ افلم في 7دويق دار 
الاذاعة بقوات من مدرسة المثاة ولكنه لم يسقطع الحصول على تعامات واطحة من اوابرحت ما 
يطلب اليه حمله وعندما ثقل غر باز نص البلاغ هاتفيا الى دار الاذاعة ؛ لم يمترض جلكوب على 
اذاءته . وادعى الرائد فيا بعد اذه لو تنقى الأوامر الواضحة االلازهمة هن أوارخت رم عنى 
النازوت ١-تهال‏ دار الاذاعة ولوضعبا تحت تهرف المتآمرين وقد و. دت الرواية الأولى في كتات 
زور « شبح الجر بة » ص 5110 - 8م35 ؟*ء وهو أصدق مرجع مدعوم بالوثائق كته مؤرخ المافي 
عن «ؤامرة المثرين من قوز ء أما الرواية الثانية فة- وردت على لان وير بيت في 2 بهونقءة 
الساطان ص 4ه ه50 » و كتّاب رودواف ساملر « غوبلز * الرحل'ثاني بعد هتار » صم ١‏ 
وقد اقتبس الأخيران القصة من الرائد حجمكوب نفسه . 


لشنة 


ار لبرخت الى اعتقاله داخل البناء بعد ان عحز عن اقناعه بالحسنى . ولكن 
غلسيمر تمكن على أي حال ان همس في اذن مرافقه الذي م يعتقل تعلياته التي 
تقفي بأن يطلع مقر قيادة مفتشية المدرعات فيبرلين التي تتبع لها جمبع وحدات 
الديابات في المنطقة على ما حدث وأن يضمن اطاعة أوامر المفقشية وحدهما 
لو الا 

وهككذا م يستطع المتآهرون الافادة من الدبابات التي كانوا في أمس الحاجة 
اليها » وان كان بعضها قد وصل بالفعمل الى قل الء أصسة عند مسلة النصر في 
تميرغارتن . وتمكن العقيد غليسيمر » عن طريق الخديعة » من الخلاص من 
اعتقاله » فقد أبلغ حراسه انه قرر قبول أوامر اولبرخت وانه سيتولى بنفسه 
قمادة الدياياأت » م تسلل خارج البناء وسرعان ما سحمت: الدبابات من 
العاصة 

وم يكن قاد المدرعات الضابط الوحيد الذي ا من الاعتقال المبذب 
والاعتباطي » الذي فرضه المتآمرون على كل من رفضوا الاشتراك معم-م في 
مؤامرتهم » وهو وضع سرعان ما أسهم في نهاية الثورة . 

وأدرك المشير فون ويتزلسسين الذي وصل أخيراً في الساعة الثامئة مساء » 
مرتديا بزة « المشير » وحاملاً عصا « المشيرية » لكسلم مهام منصيه كالقائد العام 
الجديد للقوات المسلحة »> ان الانقلاب قد مني بالفثل . وراح يصرخ في وجه 
بسك وستوفنيرغ متبما اياهما بالاهمال والتفريط في تنفيذ الخطط . وقال للمحكة 
النتي تولت محاكمته » ان فشل اللؤامرة قد اتضح له » عندما عم ان المتآمرين لم 
يقوموا حتى باحتلال دار الاذاعة . ولكنه لم يعمل شيدا لإناحها » في الوقت 
الذي كانت مكانته « شير 4 سابق في الجيش »2 كافية » شد عدد اكبر من 
القادة العسكر بين في برلين وخارحها وراء الانقلاب وراح بعد خمس وأربعين 
دقيقة من وصوله الى البندلشتراسه » يخرج ثانية » ويمتعد عن المؤامرة التي أيقن 
الآن من فشلبا » ف.قود سمارته « المرسيدس » الى زوسئين التى كان قد صرف 
فيها الساعات السبع الحاسمة من ذلك النهار» حيث ١كد‏ مدير الميرة العام الفريق 


لال 


واغنر فشل الثورة » ليعود بعد ذلك بسيارته الى اقطاعيته الريفية التي تبعد 
ثلاثين ميلا من زوسدين حيمث تولى احد زملائه الفرقاء ويدعى لمنيرتز اعتقاله 
في اليوم التّالي . 
* * وير 

وارتفع الستار الآن عن المشهد الأخير في المسرحية . 

فيعيد الساعة التاسعة مساء ؛ اصمب ااتآمرون الفاشلون بما يشمه الصاعقة 
عندما اعلنت الاذاعة الألانية العامة انالفوهرر سيذيع بنفسه رسالة الى الشعب 
الألماني في ساعة لاحقة من ذلك المساء . وعرف المتآمرون بعد بضع دقائق » ان 
الفريق فون هيز قائد حامية برلين الذي كان قد وجه الأمر الىالرائد رير الذي 
بات الآن عقبدأ » للقيام همته القدرية » قد اعتقل وانالفريق النازي رينيكيه» 
تدعمه قوات الهخرس النازي قد تولى قيادة جميم القوات في العاصمة » وانه دعد 
الآن عدته لاقتحام المندلشتراسه . 


وقد تحرك الحرسالنازي أخيراً بفضلجبود اوتو سكورزيني » قائد الهرس 
الصارم » الذي اظهر كفاياته في انقاذ موسوايني من الأسر . وكان سكورزيني 
جاهلاً بما وقع ذلك الموم فاستقل في الساعة السادسةمساء القطار السريع المنجه 
الى فبينا » ولكنه ما عتم ان انزل من القطار في ضاحية ليخترفيبك يطلب من 
قائد الحرس النازي شيلمبرغ » وهو الرجل الثاني في الفرقة الخاصة . وعندما 
عاد سكورزيني » وجد مقر قمادة الفرقة الخاصة درن حراسة > وقد سادتهحالة 
هستيرية » فتمكن يما عرف عذه منبرود وضبط اعصاب وقدرة هائلة علىالتنظم » 
من حشد عصاباته المسلحة فوراً ليمضي بها الى العمل . واليه برجع الفضل الأول 
في اقناع وحدات مدرمة الدابات بالحفاظ على ولاءًا تار . 

وادى العمل السريع في راستنبرغ » وسرعة خاطر غو باز في كسب رير 
الى صفه » والافادة من الاذاعة » والبعث الذي ظبرت به قوات الحرس المازي 
في برلين » والاضطراب الذي لا يمكن تصوره » والافتقار الى العمل من جانب 


0 


الثاثرين في المندلشتراسه » الى مل عدد كبير من ضباط الجيش الذين كانوا على 
وشك الانضام الى صفوف الثورة » أو الذين كانوا قد انضموا اليها فملآ » على 
اعادة النظر في موقفهم . وكان بين هؤلاء الفريق اوتو هيرفورث رئيس اركان 
الفريق كورتزفليش المعتقل»فلقد تعاونهذا القائد في بداية الأمر مع المندلشتراسه 
في محاولة تجمسع القوات وحشدها . ولكنه عندما رأى تطور الأحداث » عاد 
فانقلب » وهف الى مقر قمادة هتار حو اللي الساعة التاسءعة والنخصف مساء» 


لمقول انه شرع في احاد الانقلاب المسككري 5 0١‏ 


أما الفريق فروم» الذيادى رفضه الانضام الى الثورة الى شلها منذ المداية» 
والذي اعتقل نتيحة رفضه هذا » فسرعان ما استعاد قواه » وششرع يعمل مسن 
جديد . ففي الساعة الثامنة مساء » أي بعد اربع ساعاتمن اعتقاله في مكتب 
مرافقه » طلب ان يسمح له بالمضي الى غرفته الخاصة في الطبقة الأرضية . 
وأقسم بثشسرفه العسكري » ألا يقوم بأية محاولة للفرار أو للاتصال بال-ارج . 
ووافق الفريق هويمئر على الاستجابة لطليه » كما بعث السه ببعض الشطائر 
وزجاجة من النببذ عندما مع شكواه من الجوع والظمأ . وكان ثلاثة فرقاءمن 
اركان حرب فروم قد وصلوا قبل لحظ ات »2 ورفضوا الانضام الى الثورة » 
وطلبوا الساح لهم بالمضي الى غرفة رئيسهم. ولا يمكن تفسير ما وقم »فقد 
استجيب الى طلبهم وسم حلمم وان كان رهن الاعتقال - بالمضي الىغر فته . ولم يكادرا 
يدخلونها حتى حدثهم فروم عن باب خلفي يندر استعاله» يمكن لهم ان يفر"وا 
عن طريقه . ونككث الفريق بوعده ويسرفه العسكري طويبتر» فأمرهم بأرن 
هربوا ويعدوا النجدات لافتحام البناء وانقاذه من اسره واحماد الثورة .وانسل 
الفرقاء الثلاثة دون ان براهم أحد . 


وأحس نفر من صغار الضياط من رجال اولبرخت »© وكانوا في البداية قد 


١-لم‏ تحل خيانته هذه دون اعتقاله فيا بعد بتبمة الاشتراك في المؤامرة » وشئق بعد ادانته . 


سوسم - 


ساروا مع الثائرين أو قبعوا في أماكنهم في البندلشتراسه يترقبور:_ تطور 
الأحداث » ان الثورة قد منت بالفشل دان يدر كون » كا روى أحدمم 
فيا بعد » انهم سيشنقون جميعاً كخونة اذا فشلت الثورة وم يكونوا قد انقلبوا 
عليها في الوقت المناسب . وقام احدهم وهو االمقدم فرائز هيرير وهو ضابط 
شرطة سابق ومن الموؤمنين بالنازية » بالبحث عن بعض مدافم « التومي » 
الرشاشة والعتاد من مستود ع في سمانداو » ونقلها سراً الى الطبقة الثانية من 
البناء وقام هؤلاء الضباط في الساعة العاثشرة والنصف بزيارة اولبرخت 
وطلبوا اليه ان يعرفهم تماما بما هدف اليه هو واصدقاوه . وعن دما ايلغهم 
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وعاد ستة أو ثمانية منهم بعد عشرين دقيقة بقيادة هيربر والقدم بودو فون 
دبرهيد » واسلحتهم في أيدهم » يطلبون ايضاحات أخرى من اولبرخت . 
وهنا جاء ستوفنير غ يستطلع سيب هذه الضجة فأمسكوا بتلابيبه . وعندما 
حاول الفرار » مقّحم] الياب » وهارعاً في الممر » اطلةوا الرصاص على الذراع 
الوحمدة التى عملكها . ويدأ « الثائرون المعاكسون » باطلاق الثار بعنف وجذون 
دون ان عبرا أحداً إلا سثوفنبرع . وسرعان هاطافوا بالجناح الذي حعله 
المتآمرون مقراً لقيادتهم » يعتقلونهم واحداً اثر آخر . وتمكنوا من القيض على 
بنك وهويمثر واولبرخت وستوفنبرع وهمفتين وميرتز ونقليم الى مكتب 
وروم الخال ؛ حيث جاء فروم بعد لحظات ملوحا بالمسدس في بده . 

وقال فروم "ضما أ نينا السادة . سأعاملم الآن كا عاملتموني » . 
ولكنه لم يف بوعده . 

وقال يأمر آسريه السابقين وهو يبلغهم أنهم باتوا رهن الاعتقال : « حستاً 
القوا سلاحم وساموه © . | 

ورد ببك بهدوء وهو يمد بده الى مسدسه : «١‏ انك إن توجه الي مثل هذا 
الطلب » انا قائدك القديم . وسأتحمل نتائج هذا الوضع التعس وحدي » . 
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وقال فروم حذره :3 حسناأ وجه فوهته الك 2("-. 

لكن الافتقار الغريب الى العزية على العمل التي رافقت هذا القائد اللامع 
المتحضر » والذي كان رئيس) لاركان الحرب في يوم ماه قد أدى اخيراً الى 
فشاه في التحر بة الضخمة التى مر بها في حماته . اجل لقد رافقه حتى النهاية . 

ويد بيك يقول : « واننني في هذه اللحظة » اعود بالاحرى الى الأيام 
السالفة . . » 

ولكن فروم قطع عليه جد ينه قائلاً 2 أدست لدينا رغبة قِ الاسجاع الى 
هذ النو ع من الحديث الآن . انني اطلب اليك التوقف عن الككلام » وان 
تفعل شيثاً 600 

وفعل بيك شيئا .. فققد ضغط بيده على الزناد ‏ ولسكن الرصاصة التي 
انطلقت من المسدس م تكد تخدش رأسه 7 وانطر 6ه على مقعده وبعضص الدم 
ينزف منه . 

وأمر فروم اثنين من صغار الضباط قائلاآً : ٠‏ ساعدوا السيد العجوز » 
وعندما حاول الضابطان أخذ السلاح من يده » اعترض بيك » طاليا منحه 
فرصة أخرق ل عن فروم رأسه موافةا ٠.‏ 

وعاد يتحه الى بقية المتآمرين .. وقال : « وانتم اا السادة » سأمنحم 
بضع دقائق أخرى ؛ فقد تسكون لديم رسائل تودون كتابتها . » وطلب 
الى زوحتمها . ووقف ستوفنير ع وميرتز وهسفتين صامتين : ثم خر ج فروم 
من الغرفة . 

كان الرجل قد حزم أمره على الخلاص من هؤلاء الفاس 0 وعدم الاكتفاء 
بيطمس الادلة التي تشي به » اذ على الرغم من رفضه الاشتراك عمليا في المؤامرة» 
إلا انه كان يعرف بها منذ شهور طويلة » مغطباً على القتلة » دون ان يشي بهم . 
وكان يريد الآن التقرب الى هتار بوصفه الرجل الذي اخمد الثورة . وم يعرف 
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فروم 1 نذاك ان مثل هذا الأمل » لا مجال له في عالم قطاع الطرقى من النازيين . 

وعاد يعد حمس دقائق لبعان ويسم الفوهرر» انه دعا الى اجمّاع « لامحكمة 
العسكرية » - وليس ثمّة من دلمل على صدق قوله - وان هذه المحكمة اصدرت 
حتكمها بالموت على اربعة ضسساط هم م العقيد ميردر هن همكة أ ركان الحرب 
والفريق اولبرخت »وهذا العقيد الذي م اعد اعرف اسمه ( ستوفنبرغ ) وهذا 


الملازم (همفتين) » . 


وكاركت الفريه ان اولبرخت وهوييتر » لا يزالان يخطان رسالتبهما الى 
زوجتمها . وكان الفريق بيك لا بزال منيطحا في مقعده وقد ملت الدماء 
وجبة من خدش الرصاصة . ووقف الضباط الأريعة الذين حي عليهم بالموت 
جامدين كالاصنام ١‏ 

وراح فروم يقول لأولبرخت وهويبئر : « حسنا ايها السيدين .. هل انا 
على استعداد ؟ اجد ازاماً علي ان اطلب اليك) الاسراع » لتسهلا الأمر 
على الآخرين 606 

واتم هويبئر رسالته ووضعها على الماضدة . وطلب اولبرخت غلافا » وضع 
فيه رسالته ثم اقفلها . وشر ع بيك يعود الى وعيه الآن “فطلب مسدس) آخر 
وسيق ستوفنبرغ وقد تلطخ 5 يده السلمة الجريحة بالدم ورفاقه الثلاثة الذين 
حك عليهم بالموت الى الخار ج . وطلب فروم من هويبئر ان يتبعه . 


وتم التخلص من الضباط الاربعة » اذ اطلقت سرية النار عليهم في الباحة 
الخارجية على ضوء خافت صادر عن انوار سمارة عسكرية « عثمت © مصابيحها 
تنفيذا لتعلمات الوقاية من الغارات الجوية . ويقول شهود العبان ان كثيراً من 
الضجيج والصراخ رافق عملية الاعدام » وقد صدر معظمه عن الحراس الدين 
كانوا على عجبلة من امرهم » تحسيا لخطر الغارة الجوية » اذ ان الطائرات 
البريطانية كانت تقوم بزياراتها لبرلين في كل ليلة تقريبا من ليالي ذلك الصيف . 


حام اع ]كه 


ومات ستوفنبرغ وهو يهتف : «عاشت المانيا المقدسة )١١ ٠‏ 
وكان فروم في غضون ذلك » قد خيّر الفريق هويبتر بين امرين > ذكرهما 
هويبتر نفسه بعد اسبوعين » في ظل تهديد حمل المشنقة وهو يحام أمام محكة 
الشعب اذ قال : 
« قال لي فروم : حستنا با هويبئر . ان هذا الوضع يوني . لقد 
كنا صديقين حميمين » كا كنا رفيقي سلاح كا تعلم . ولكنك ربطت 
نفسك بهذا العمل » وعليك ان تحتمل نتائجه . فبل ترغب في ان 
تسير على الطريق التى سار فيها بيك ؟ اذا م تكن لديك هذه 
الرغبة » فإني اجد نفسي مضطرا لاعتقالك » . 


ورد هوسار يأنه لابرى نفسه « مجرما » وانه يعتقد يقدرته على تبرئة 
نقسهة . 

ورد فروم وهو يصافحه : « انني افيمك : » وسرعان ما نقل هوييئر الى 
السحن المسكري 5 موابدت . 

وعندما كان يحضي في طريقه الى السجن » سمع صوت بيك المجهد يصل المه 
من الغرفة المجاورة قائلاً : « اذا م امجح هذه المرة » فأرجو ان تساعدوني على 
الخلاص من حماتقي »© وسمع دوت طلقة مسدس . وفشلت محاولة بيك الثانية 
قتل نفسه . واطل فروم برأسه من الباب » وقال لأحد الضباط من جديد : 
و ساعد السيد العجوز » ورفض هذا الضابط المجبول ان عثل «الدور الأخير » 
تار كا الأمر الى عريف تولى جر" بيك الذي فقد وعبه من الجرح الشافي الذي 
اصيب به الى خارج الغرفة حيث انهى أمره بطلقة ثالثة في رقبته . '") 


» زيار - شبح الحرية . ص م+ع . وقد قدم روايتين اشاهدي عبان عن تنفيذ الاعدام‎ -١ 
احدها سائق سيارة عسكر بة شهد التنفيذ من نافذة قريبة والثاني سكر تيرة تعمل في مكتبفروم.‎ 
امندت في هذا الوصف ا وقع في البندلئتراسه في ذلك المساء على شرادة الفريق هويبنر‎  ؟‎ 


مم 


وكانت الساعة قد تحاوزت الآن منتصف الليل . وقد تم احماد الثورة الجدية 
الوحمدة التى قامت ضد هتلر طة حكه الذي امتد احدى عشرة سئنة ونصف 
البائة و [عدى عقر سافة تصن الماع وومل بكروزي الال د اغترائنه 
غل راس ساع سن الأرس القارى © رشع شه آي اغدام حده > 1د كار 
يعرف كشرطي ان لا ضرورة لقتل اولئكَ الذين يمكن الحصول منهم عن طردى 
تعذيبوم على ادلة عميئة عن مدى المؤامرة واتساعها . وقام يتصفيد ايدي بقبة 
المنآمرين بالاغلال » وبعث بهم الى سجن الغستابو في شارع الأمير المرخت » 


والسايع من آب عام 4غ و١ا.وقل‏ احتر قت سجلات حكمة الشعب إبان غارة حوية امريكية وقءت 
في الثالك من شياط عام وعور2)» وللكن احد حتاب الاختزال في المحكمة غامر يحياته فسرق 
السجلات الغتزلة قبل وقؤع الغارة » وعاد فقدمبا الى محكمة نورمبرغ بعد انتهاء الحرب.وقد نشرت 
حرفي بالأمانية في ( بحا مات كبار يحرمي الحرب ( +" )ص 5و,-.مه ). 

وهناك كتابات كثيرة عن مؤامرة المثرين من توز ومعظمها «تضاربء وبعضها يدعو الىاليرة 
والارتباك . ولمل خير تجميع لها وتنقيم » وارد في كتاب زيار « شبح الحرية » ٠»‏ الذي يورد في 
الصفحات ١م‏ ممم > قاعة مطولة بالمصادر الي اعتمد عليها ٠‏ ودمتير كتاب غيرهارد ريثر 2 
« غويردار وحر كة المقاومة الشعبية الألمانية » مصدراً كينا ايضاً» وان كان بر كز أشد التر كيز على 
موضوعه . ودقدم ويلر ‏ يندت في كتابه « نقمة السلطان » أحسن هر جع بالاغة الانكايزية؛ وهو 
يتمد كزيار على مذ كرة ( أوتوجون ) الت لم تنثر. وكان جون هذا * الذي تعرض لتاعب مع 
حكومة بون بعد الحرب طوحت به في السحن » حاضراً في اللندائتراسه في ذلك اليوم » وسجل 
الكثير نما رآه وسمه من ستوفنيرغ ويورد فلطنطين فبتزغيبون في كتابه ( ٠٠‏ تموز ) وصفاً رائماً 
اعتمد فيه » على الغفال ؛ على المصادر الألمانية» وأخص بالذكر هنما كتاب زيلر . 

وهناك ايضأ مصدر كين وان كان يحب ان ينظر اليه بمين التحفظ » وهو التقارير اليومية عن 
التحقيقات التي قام بها المكتب الخاصالتابم لاغستابو في قضية المؤامرة بين الواحد والعشرين هن قوز 
والحامس عشر من كانوث الأول عام 4 ١54‏ . وقد وقم كالتتيروئر هذه التقارير التي رفمها 
الى هتار ٠‏ و كتبت بحروف كييرة ليتمكن الفوهرر من قراءتها دون نظارتيه . وتمكس هذه 
التقارير ما توصلت اليه « الاجنة الخاصة لاتدقيق فيهؤامرة ٠٠١‏ تموز ١544‏ » والتي ضت نوا هن 
اربممائة موظف هن المكتب الخاص والفستابو قسموا الى احدى عثرة تموعة تحقيق. وتو<د تقارير 
كالتئيروئر بين الوثائق الألماذية المصادرة . وتوجد نسخ مصورة منها في ممكتبة ( الوثائق القومية) 
في واشاطن رقمزت 4وم-الرقم المتساسل ؤم السجل وذ - ٠١‏ والرتم المتسلسل ٠ع‏ 
السجل ؟؟ ). 
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وعهد الى بعض مفتش التحر ي»بالبحث عن المستمسكات والاو راق الثبوتية التي 
ليتع لوكت الكاق التامري لإتلاقها: ور الم عبان» الذي كان قد وصل الى لين 
قل فترة قصيرة > واتخذ هن وزارة غوبلز التي يتولى بع ضجنود رعر حراستها» 
مقراً له » هتف الى هتلر » ليقول له ان الثورة قد اخمدت تمام] . وكانت سيارة 
اذاعية تسابق الريح في بروسيا الشرقية » منتقلة من كوينغزيرغ الى راستنبرغ » 
ليتمكن الفوهرر من توجيه رسالته الاذاعية التي طال الاعلان عنها من محطة 
الاذاعة الالمانية مند الساعة التاسعة مساء ف فترات لا تتحاوز المدة بينها بضع 
دقائق . 

وانطلق صوت هتار الأجش قميل الساعة الواحدة صباح] » في تلك اللبلة 
الحارة من ليالي الصيف يقول : 


« اما الرفاق الألمان ! 

« اذا كنت أتحدث الم اليوم » فإن ذلك ناجم أولاً عن رغبتي 
في ان تستمعوا الى صوتي لتعرفوا أنني مخير » وانني م أصب سوء » 
وعن ارادقي ثانيا في أن تعرفوا بأن جرية قد اقترفت اليوم » لا 
مثيل لها في التاريخ الألماني . 

« فلقد تواطأت زمرة صغيرة جداً من الضباط الطموحين الذين 
لا يعرفون المسؤولية » والذين فقدوا عقو هم وأصمبوا باليله والملادة 
لإزااتي منالوجود ومعي جمبع أركان القيادةالعليا للقوات المسلحة. 

« لقد انفجرت القنيلة التي وضعها العقيد الكو نت ستوفتبرع 
على بعد مترين الى عبني . ولقد أصاب اتفجارها حراح الغة عدداً 
من أكثر أعواني إخلاصا وولاء » ومات أحدم . أما أنا فلم أصب 
بأي أذى ؛ باستثناء بعض الخدوش والرضوض والحروق الدسيطة . 
واني لأعتبر نحاتي هذه تأكيداً للرسالة التي فرضت العناية الالهية 
علي تنفيذها ... 
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د وحلقة هؤلاء الغاصبين صغيرة للغاية » ولا يشترك أعضاوها 
بأية صفات مع روحية القوات الألمانية المسلحة » او روحية الشعب 
الألماني . انها عصابة من العناصر الاجرامية التي يحب القضاء عليها 
دوق رعةة ان اشفاق.. 

« واني لآمر الآن » بأن لا تطيع أية سلطة عسكرية اوامر هذه 
واجبه في القيض على كل من يصدر مثل هذه الأوامر او ينقلها » 
وفي حاله رفضه الاذعان للقمض عليه م( ومقاومته م( ان تطلق النار 
عليه ذوراً دون تردد : 

« وسنصفي في هذه المرة حساباتنا معهم » بالطريقة التي ألفناها 
نحن معاشر الاشتراكيين الوطنيين » . 


وقد وفدّى هتثلر بوعده ايض هذه المرة . 

ووصلت الوحشية التي عامل بها النازيون اخوانهم الألمان القمة . فاقد طغت 
موحة عنيفة من الاعتقالات تمعتها حملات تعذيب مرعبة 2 ومحا كات عسكرية 2 
وأحكام بالاعدام تنفذ في معظم المالات بالموت البطيء بينا يعلى الضحايا الى 


كلابات اللحم المستعارة من حوانيت الجنارين ومن امسالخ بواسطة أسلاك 
معدلية وتم جل الأارف م ن أقارب المتهمين والمشوهين وأصدقامم وأرسلوا 


الى المعتقلاات حدث لاو ى الكثير ون مسوم حدفهم ٠.‏ وعو مل المواسل هن الأهلين 
الدين آووا من اختفى من المتآمرين 0 0 ماثلة 5 


وسيطرت على هتار رغية عارمة في الثأر وموحة هائلة من الغضب » فكان 
يستحث همار وكالتنيرونر على المزيد من الجهد » لا عتهقال كل من جرد على 
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التآمر عليه. وقد وضع دئفسه الاجراء الدي يحب اتباعه للخلاص دن المجامزينة 

فقد انفجر الفوهرر في احد الاجتّاعات الأولى التي عقدها بعد انفجار 
راستنبرغ يقول : ٠‏ علينا في هذه المرة ان نقصر الأمد الذي نمنحه للمجرمين 
الى محا كم الشعب . ولن نسمح هم بإلقاء خطب مطوتلة . بل على الهكمة ان 
تتصرف سرعة البرق الخاطاف : أما التنفيذ فيكون يعد ساعتين من صدور 


الحم 3 ويكون شنقاً درن أية رحهة 0١١‏ 


وقد قام رونالد فريزار رئيس محكمة الشعب بتنفيذ هذه الأوامر التي 
صدرت اليه من عل تنفيذاً حرفيا وكان هذا الرجل يجنون] وغداً يطعن في 
الناس »> اذ اخذ اسير مرب عند الروس في الحرب الكوئية الآولى ثم تحول الى 
بلشفي متعصب » وما ليث ان بات في عام 1984 نازيا مجنونا وان ظل على 
اعحايه الشديد بالارهاب الروسي ؛ وتعامه من اساليبه وطرقه. وكان قد درس 
اسلوب اندريه فيشنسكي كممثل للادعاء العام في محا ئات موسكو في حقبة 
الثلاثين » التي اقرت « اجرام البلاشفة القدامى » ومعظم القسادة العسكريين 
البارزين بتبهمة « الخمانة العظمى ») وأمرت بتصفيتهم . وكان هتلر قد ذكر في 
الاجماع الذي اشرت اليه قبل قليل » بأن « فريزار هو فيشنسكي النازية ». 


ونظرت الحا كمة الأول لمنآمري العشرين من وز أمام محكة الشعب والتي 
عقدت في برلين في السابيع والثامن من آب ؛ في قضمة المشير فون وبتزاميين 
والفرقاء هوييئر وشييف وفذون هيز وعددر من صغار الضباط من أمثال هاغين 
وكلوزينغ » وبيرنارديس والكونت بيتر يورك فون وورتنبرغ + الذين عمللوا 
باخلاص مع معبودهم ستوفتبرغ . وكان هؤلاء قد تحطمو اهن جراء المعاملة التي 
وجدوها في زنزانات الغستابو » ولما كان غوباز قد أهر بأن تصور جميع دقائق 
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الها كة ف شريط سمذاني لمدعر ض على الجنود وع-لى الشعب كميرة ومثل أن 
يحرؤٌ على التآمر » فقد اتخذت جميع الوسائل لاظهار المتهمين بأكثر الاشكال 
حقارة وزراية وقد ادخلوا الى قاءة المحكة فيملابس مبلباة لا يمكن وصفها “من 
معاطف رثة بالية » و « كنزات » صوفية ممزقة » وقد طالت ذقونهم » وخلت 
اعناقهم من أي رباط “وحرموا من الانطقة او الحدّالات لسراويلهم المسترخية » 
وبها المشير الذي كان متكبراً ذات يوم كعجوز محطم » لا استان له » اذ 
انتزعت من فمه اسنانه الزائفة قبل ان يقف في قفص الاتهام متعرضا لسياط 
السباب من رئيس اللمحكة السليط اللسان » ومسكا سيرواله يديه لبمئعه 
من السقوط 5 

ودرخ به فريزار قاثئلا : د لماذا تواصل الامساك يسراويلك ايؤهها 
المجوز القذر ؟ » 

وعلى الرغم من ان المتهمين كانوا يعرفون ان مصيرهم قد تقرر سلفا » إلا 
انهم سلكوا سلوكا ينطوي على الآنفة والشجاعة على الرغم من جمود فريزلر 
المستمرة لإدلاهم والحخط دن قدرهم 5 ولا ردب ف ان بتر بورك الشاب 2 وهو 
ابن عم ستوفتبرغ » كان اشجعهم جميعا » اذ ظل برد بهدوء على الأميدلة المهينة 
للغاية » دون ان يحاول اخفاء ما بحس به من ازدراء للاشترا كمة الوطنية . 

وسأله فريزار : « 0 / تنضم الى الازب ؟؛ 

ورد الككونت قائلآ : ١‏ لاننى لست نازيا ولا مكن ان اكونه » . 

وعندما افاق فريزلر من ذهوله هذا الرد » وأهف في مؤاله عن هذه 
بسنت في الاستحواب» ان العقمدة النازية هي من النوع الذي .. » 

وقاطعه القاضي قائلاً : « من النوع الذي لا تقبل به .. فأنت لا تتفق مع 
مفهوم الاشتراكية الوطنية في العدالة مثلآً » بالنسية الى اجتثاث اليبود مسن 


جذورهم ؟ » 
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ورد يورك قائلا : « ان المهم » الذي يريط بين هذه الاسئلة كلما ويشدها الى 
بعضها » مو الحق الماعي الذي تفرضه الدولة على الفرد » والذي ترخمه بموجيه 
على التخلي عن اخلاقه والتزاماته الدينية نحو الله » . 

وصرخ فريزار موقفاً المتهم الشاب عند هذا الحد : «ناله من سخف ©».. 
لقد ادرك القاذي ان مثل هذا الحديث سيسمم شريط غوباز السيفائي عن 
ا خاكمة ويثير غضب الفوهرر الذي أمر يعدم الساح لامتبمين بالقاء ه خطب 
طويلة » . 

وكان محامو الدفاع الذين عمنتهم الحكة من النوع الغريب المضحك . فلقد 
كان جبلهم الذي يتبسن من قراءة وقائع الجلسات “» من النوع الذي لا يصدق . 
فلقد بن بحامي الدفاع عن ويتزلسمين مثلاً ويدعى الدكتور وااساإن » مشل 
الاتهام وضاهى رئيس الحكة فريزلر » في ادانة مو كله ووصفه ٠‏ بالقاتل » الذي 
يعثير يرما ستحى اقسى العقاب . 

وقد صدر ذلك العقاب فور انتهاء الحا كمة في الثامن من آب . ان هتار 
« يأمر بأن يعلقوا كالماشية » وقد علقوا فعلآً ونقل المحكومون الثانية الى 
سحن بلويتزينسي » حيث علةوا فيغرفة صغيرة على تماني كلابات من التي تعلق 
يا اطراف عدا دعت نا ققح الدرقة روات ترع ها ركداوتهد عل امبو كرب 
ملا بس واغخصدا بعد آخر » ثم علقوا بعد ان وضعت انشوطات مسن 
اسلاك « الميانو» حول رقابهم الى « كلا”بات » مشيتة في الحائط . وظلت آلة 
تصوير سينائية تدور من مكان الى آخر » لتلتقط صور المحكومين وهم يضربون 
الحواء باقدامهم » وتهارت سسراويلهم من جراء حركاتهم العنيفة ليصيحوا عراة 
في ساعة موتهم . 23 وقد نقل الشريط فور « تظبيره » الى هتلر » لديراه » يا 


2 


برى صور الحا كمة فى نفس اللملة ودقال ان غوباز قد صان نفسه من الاغماء » 


» -روى هائز هوفات آمر السجن فيا بعد طريقة تنفيذ الاعدام ٠6م رواها ايضاً مساعده‎ ١ 
) 584 - 58 وأحد المصورين الذين شهدوا التنفيذ . (ويلر بنيت  نقمة السلطان. ص‎ 
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بتغطية عيثيه ببديه لبمنعها من رؤّية هذا المنظر . )١١‏ 

وواصلت محكة الشعب الشريرة عقد جلساتها طيلة ذلك الصيف وما تلاه 
من خريف وشتاء حق مستهل عام 6 الجديد » راقصة فيها رقصة الموت » 
ومصدرة احكام الاعدامءاملة » الى أن اصابت قنياة امريكية مباشرة دار المحكة 
صباح الثالث من شباط عام ه44١‏ ؛ إبان نقل شلابريندورف الى قفص الاتهام 
في الحكة » فقضى انفجارها على القاضي فريزلر » واحرق اللبيب الناجم عنها 
سجلات معظم المتهمين الذين كنوا لا يزالون ينتظرون دورم لحا كتهم. وهكذا 
نا شلابريندورف من الموت بأعحوبة» وكان أحد المتآمرين القلائلالذينايتسم 
لهم الحظ » اذ حررته القوات الامريكية في التيرول مهن الب الغستابو في 
النهاية . 

وأرى لازام على هنا ان اسجل مصير الآخرين .. 

فلقة مقي غرردلن الذي كاف عن المقون تسق متتكار] النيد” انيت لذن 
حالة نجاح الانقلاب » الى عالم الاختفاء » قبل ثلاثة ايام من موعد العشرين من 
ترز » وذلك على اثر تلقّيه تحذيراً بأن الغستابو اصدرت الأمر باعتقاله . وظل 
الرجل مختفيا ثلاثة اسابيع يحول بين برلين وبوتسدام وبروسيا الشرقية » دون 
ان يمكث ليلئين في مكان واحد إلا فا ندر » عاثراً على المأوى عند الأصدقاء 
والأقارب الذين غامروا بأرواحهم في اخفائه » وتقدم الملاذ له » لا سما وان 


هتلر قد وعد مكافأة قدرها ملدون مارك من يأتيه برأسه ودخل في صباح 


١‏ - عثر على الشريط السينائي الذي سجل الحا كمة » وعرضه الخلفاء في محكمة نورميرغحيث 
رآه المؤاف لأول هرة . أها شريط تمابات الإعدام فل ينثر عليه » ويعتقد ان هتلر قد أمر باتلافه 
مخافة وقورعه في أيدي الأعداء . ويقول ألين دالاس ان الشريطين اللذين بلغ طولما في البداية 
ثلائين ميلا ثم اختزلا في ثانية اميال » عرطا مءأ بأمر من غو باز على عدد من المسكر يينليكونا 
عبرة وعظة . ولكن انود كانوا يرفضون التطلم اليه وخرج طلاب مدرسة المر شحينفي ليخترفيلد 
من القاعة عندما بدأ عرض الشريط . وسرعاث ما أمر غوبلز سحيه من العرض . ( دالاس - 
المقاومة السربة الألانية ص م ) وكتاب ويلفريد فون اوفين ( مم غوبئز الى النباية ) الجزه 
الثاني ص ١١8‏ . 
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الثانى عشر من آب ق وهو جود جائع 0 دعد انام ولمالي طويلة من التنقل على 
قدميه في بروسيا الشرقية » الى نزل صغير في قرية كونرادز وولد القريبة من 
مار ينو بردر 5 وبمنا كان في انتظار من يقدم له طعام الفطار م( لاحظط امرأة 
في زي المجندات في السلاح الجوي » تنطلع اليه بنظرة متفحصة » فراح ينسل 
الأران . فلقد كانت المجندة صديقة لأسرة غويردار » واسمها هيلين شويرزيل 
وقد عرفته يسهولة 2 واسرات موودمه الى رحلين دمن حال القوة الجوية كانا 
حلسات الى جاتبها . وسرعات ما عثر غليه في القابات القربية , 


وقضت عليه محكة الشعب 5 الثامن من ايلول عام 44 الموت » ولكنه 
م ينفذ فيه إلا في الثاني من شباط من السنة التالية مع بوبيتز . "١‏ ويبدو انف 
هار قد أجل التنفيذ لأنه اعتقد ان اتصالات الرجلين - ولا سما غويردار مع 
الخلفاء الغربيين عن طريق السويد قد تغدو نافعة له » اذا تسل القيادة في سفينة 
الدولة اللسرفة على الغرق » وهو أمل بدأ براوده في هذا الوقت . '') 

أما الكونت فريدريك فيرنر فون شولنبرغ السفير السابتى في موسكو 
وهاسّيل السفير السابق في رومة » وكان من المقرر ان دتولا توحمه السياسة 
الخارجية في العبد الجديد ااناهض للنازية » فقد اعدما » وكان اعدام الأول في 
العاثير من تشسرين الثاني واعدام الثاني في الثامن من ايلول . اما الكونت فريتز 
فون دير شولنبرغ فقد اعدم في العاثير من آب . ونفذ حي الاعدام في نفس 
البوم في الفريق فيلغيبل رئيس فرع الاشارة في القيادة العليا للقوات المسلحة » 


. نقذ حكم الاعدام معبما ايضاً في الأب ألفريد ديلب العضو البسوعي في حلقة كريساو‎ - ١ 
وشنق فريتز شقيق غويردار بعد بضعة ايام ٠واعدم الكونت فونمولتكيه زعم حلقة كريساو في‎ 
مم انه لم يشترك في مؤامرة الاغتيال. وشنقتروت‎ » ١١ الثالث والعثرن من كانوت الثاني عام ه ؛‎ 
. ١5414 زوسواز » العضو البارز في الحاقة وفي المؤامرة في الخامس والمشرين من آب عام‎ 

؟ - ريتر - غويردار وحركة المقاومة الثعبية الألانية . ص ١9‏ 9»غ . 
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الذى رويئا دوره فى حركة العشر بن من موز من قل 6 
ويطول الحديث عن قائّة الموتى . ويقول أحد المصادر ان عددم بلغ نحواً 
من ٠4و‏ شخصا .'١‏ أما قائّة سحلات الغستابو فتقدر اعتقال سبعة لاف 
شخص وكان بين قادة المقاومة الذين اوردنا أسماءهم في هذا التاريخ والذين اعدموا 
الفريق فريتز لمتدعات والعقيد فون بودسلاغر والقس ديتر دش بونمويدفر والعقيد 
هوفاكر والدكتور حماز باكر حدسين واتوكسب والدكتور كارل لاتغبيهن 
وجولءوس يبر والرائد فون لمونرود وويلم-لم لويشنروارتور نمي (رئيسالشسرطة 
الجنائية ) والاستاذ ادولف رايثواين والكونت بيرتهولدفون ستوفنبرغ شقيق 
كلاوس والفريق ثيل رئيس فرع الاشارة في القيادة العامة للجيش »2 والفريى 
فون ثوينجن الذي عينه بك ليخلف الفريق فون كورتزفليش يوم الانقلاب . 
وتم اعدام جموعة تضم عششرين حكوم] كان همار قد اجل اعدامهم » أمسلآ 
منه بأن يفيد من خدماتهم في حالة توليه زمام الأمر فى الملاد واضطراره لعقد 
الصلح » في ليلة ”7 - خ8 نيسان » عندما كان الروس قد ششسرعوا يشقون 
طريةهم الى داخل العاصة وقد نقل ا مسحونون هن سين لمهرترشترا سه الى 
حبس الغستابو في شارع الأمير ألبرخت »وم يتمكنوا منالفرار مع ان كثير ينهن 
المسجونين اغتنموا في الماضي فرصة « التعتم » واختفوا في أيام الرايخ الثالث 
الأخيرة . وأوقفهم فصيل من الحرس النازي على جدار ثم قتلوهم رميا بالرصاص 
وم يدج منوم إلا اثنان تمكنا من روأاية ما حدث فيا بعك , وكان دين الدين اعدموا 
هوشوفر وهو صديق حم لردولف هس ونخل عام الجغرافيا السياسية المشهور 8 
١‏ -- وردهذا الرقم في تمليق على سجلات مؤئرات الفوهرر في الدشؤوت البحرة 0 غ5١‏ ( 
ص 5 : >2 وقد قله زيار في كما به 01 شبح الخررنة » ص مم ؟ وبشيل في كتاابه دالمقاومة الألمانية »> 
الذي يقول في الصفحة 0؟ +« ان السجل الرمي للاعدام قد سجل (00؟ ع# )عملية في عام ١6144‏ 
ان كان بعضبا لا علاقة له عؤٌامرة العثرين من قوز » 


لاوما 


وشيغاة ها القهر الوزالد لاحها انه 


وم ينجالفريق فروممن الاعدام على الرغم من سلوكهفي تلك اللبلة القدرية 
مساء العشر ين من توز . فقد اعتقلء هملر في اليوم التالي بعد ان خافه في قمادة 
فقضت علءه بالموت . )١'‏ وكرمز للاعتراف بالخدمة الحيوية الى قدميبا لانقاذ 
العهد النازي م يعلق د يكلاية » للحوم » اسوة بالآخرين الدين اعتقلوم هو ليلة 
العشرين من 5.ز » وانما مات رمياً بالرصاص من فريق عسكري في التاسع 
عر من آذار عام 0 # 


وقد أحاط الغموض الذي غلّف دائاً حياة امير البحر كاناريس © الرئيس 
المفصول لجهاز مخابرات الرايخ » والذي عمل الكثير اساعدة المتآمرين دون ان 
يشترك فعلدا في أحداث العششرين من :وز » بالظروف التى أدت الى موتة وظل 
خبطا بها مدة سذنوات طويلة . والمعروف انه اعتقل بعد الأؤامرة على حماة هتار 
ولكن كايتل استطاع القيام بعمل يعتبر من الأعمال النبيلة النادرة في حياته في 
القيادة الملما » فحال دون تسليمه الى حكة الشعب . وثار الفوهرر لهذا 
الابطاء فى محامة الرحل 0 فأمر بتقدعه الى جك مستمحلة للحرس النازي 8 
وطرأ تأجيل على هذا الاجراء ايض » وأخيراً قدم كاناريس ومساعده السابق 
العقيد اوستر وأربعة آآخرون للمحكة فيمعتقل فلوسنبرغ في التاسع من نيسان 
عام م16و» أي قبل اقل من شهر من انتهاء الحرب ©» وحم عليهم بالاعدام 5 
ولكن أهدا م يتأكد من ان كاناريس قد اعدم فعلاً . واستغرق حل السر 
والكشف عما افنّه من غموض نحواً من عشسر سنوات . فقد حوك المدعي العام 
من رجال الغستابو الذي ظهرفي القضية »في عام 6 »© وشهد عدد من الشهبود 

١‏ - روى شلابريندورف فيا بعد » وقد اجتمم طويلا الى الفريق فروم في سجن الغستابو في 
شار ع الامير البرختان «الحكم أثر عليه تأثيرآ ميقا اذلم يكن يتوقمه ابد » (إشلابريندورف9ل 


كادوا يةتلون هتلر . ص ١١١‏ 0 


لاع“ ا 


بأنهم رأوا كاناريس يشنتى في التاسع من نيسان عام ه4و١.‏ وروى شاهد عيان 
هو الءقيد المولندي اوندينغ أنه رأى بعينه كاناريس يجحر عاريا من زنزانته الى 
المشنقة . وقد شنتى اوستر في نفس التاريخ ايضا . 
وقد نجا بعض الذين اعتقلوا من الاكمة » وحررتهم أخيراً قوات الحلفاء 
الزاحفة من قرضة الغستابو . و كان بين اللاحين الفريق هولدر والدسكتور 
شاخت » اللذان لم يشتركا في ثورة العشرين من موز » وان كان شاخت قد 
ادعى في نورمبر غ انه كان أحد العاملين فيها . وقد اودع هولدر في السجن 
الانفرادي في زنزانة حقيرة معتمة عدة اشهر . وتولت القوات الأمريسكية 
الزاحفة تحرير هذين الرجلين مع عدد آخر من الرجال البارزين المسحونين 
من ألمان واجانب في الرابع من ايار عام ه44١‏ في نيدردورف في التيرول 
الجنوبي عندما كان حراسهم من رجال الغستابو على وشك اعدامهم جميعاً 3 
وكان بين المحرربن ايضا بالاضافة الى هولدر وشاخت كل من شو شيدغ النمسوي 
ولبون يلوم الفرنسي وشلابريندورف والفريق فون فالكنيباوزت . و<وم 
الاخير أمام حكة بلجيكية كمجرم حرب وحك عليه في التاسع من آذار عام 
0 يعد ارد قضى اريع سئوات في السحن ينتظر الحا كمة » بالحدس اثني 
عشر عاماً مع الاشفال الشاقة. ولكنه اطلق سراحه على أي حال بعد 
اسبوعين وأعيد الى المانيا . 
وآثر عدد كمبير من الضباط الذين اتهموا بالاشتراك في المؤامرة الانتحار على 
ان يساموا الى رحمة حكة الشعب وعدالتها . ولقد ودع الفريق هينينغ فون 
تريسكو الذي كان قلب المؤامرة وروحبها بين الضياط في الجبهة الشرقية » 
صديقيه ومساعديه شلابريندورف في صباح الواحد والعشرين تموز » وداعه 
الاخير » وظل هذا يذكر ما قاله له بالحرف الواحد : 
و سيتقلب علينا المع الآن ويغرقوننا بالسباب والاهانات . 
لكن ايماني يظل على حاله ثابتا لا يتزعز ع » بأننا سرنا في الطريق 
السوي . فهتار ليس بعدو لألانيا فحسب بل هو عدو العام ايضا . 


4ه”# سد 


وسأقف بعد بضع ساعات بين يدي الله » أحاسب على ما عملته 
وعلى ماوقعت قفبنه من اخطاء 5 واعتقد ان في وسعي ان اسك 
مرتاح الضمير بكل ما فعلته في محارية هتار .. 

2 وفي وسع كل من انضم الى حركة المقاومة ان برتدي تمبص 
تسوس (''وقيمة المرء تقدر عا بنديه من استعداد للتضحمة بحماته 2 


سديل مءتقداته ‏ »2") 


ومضى تريسكو بسيارته في ذلك الصياح الى جبهة فرقة البنادق الثامنة 
بدوية كانت 2 دده 2 فأطارته مع شظااها ٠.‏ 

وم نص خمسة ايام اخرى حتى كان الفردق واغثر مدير ميرة الجيش > ستل 
حماته بده ايضاً : 

وانتحر في الغرب ضابطان كبيران يحملان رتبة المشير وآخر يحمل رتبسة 
الفريق . فلقد رأينا في باريس ان الثورة سارت سيراً حسنا في بادىء الأمسر 
عندما قام الفريق هتريخ فون سةولبناغل الحا 1 العسكري في فرنسا باعتقال 
جمبع رجال الحرس النازي والفرقة الخاصة والغستابو . وبات الآن كل شيء 
متوقفا على سلوك المشير فو ن كلوغه القائد العام الجديد في الغرب » الذي ظل 
تريسكو يحاول اقناعه أكثر من عامين في الجيبة الشرقية لمجعل منه متآمراً 
فعّالاً . وعلى الرغم مما ظهر على كلوغه من تردد » إلا انه وافتى اخيراً » أو 


١‏ - قصة قميص نسوس مأخوذة من الاساطير الاغريقية فقد أحست دياذيرا زوجة عر قل 
بالغيرة على زوحرا فبعثت اليه بقميص تشرب دم ( القنطور ) الرافي الذي تتله زوحبا ولكن هذا 
الدم كان قد تسمم من سهم هرقل الذي قنل به (القنطور) ولهذا سرى السم في بدنه عندما ارتدى 
القميص وسبب له أوجاعاً مخيفة . وحاول تمزيق القميس فم سقطع ول قريباً هن الموت الى حبل 


ايثا حيث اهر باحدراق حسده واصيح هن الآلحة . اما زوحته فقد انتحرت ندماً على ما فعلئه . 


؟ - شلابريندورف كادوا يقتلون هتلر . ص ١١١ ١١9‏ 


هكذا فبم المتآمرون على الأقل » على تأييد الثورة حالما يموت هتار . 

وقد اقيمت حفلة عشاء قدرية تلك اللملة العشرين من قوز في مقر قبادة 
جموعة الجبوش ( ب ) في لاروش - غمون > حمث كان كلوغه قد تولى قمادتها 
يعد الحادث الذي جرى لرومل » بالاضافة الى منصيه كقائد عام . واراد 
كلوغه ان يبحث مع كبار مستشاريه في موضو ع الأنباء المتضاربة عن مصير 
هتار » وهل مات أو ما زال حما » وهم الفريق غونتر بلومنقريت رئيس اركان 
حربه والفريق سبيدل رئيس ار كان حرب مموعة الجيوش ( ب ) والفريق 
ستو لمناغل والعقيد فون هوفاكر الذي ابلغه ستوفتبرغ هاتفياً في ساعة مبكرة 
من بعد الظبر نبأ القنيلة والانقلاب في برلين . وعندما اجتمع الضباط للعشاء » 
خمّل لبعضهم على الأقل ان المشير الحذر كان قد حزم أمره » على ان يرب ط 
مصيره بمصير الثورة . واتصل به بيك هاتفياً قبل العشاء »؛ وتوسل البه تأيبده « 
سواء أكان هتلر حماً او ميت . وسرعان ما وصل اول أمر عام وقد وقّعه 
المشير ذون ويتّزلميين . وكاد كلوغه يقتنع : 


ولكنه اراد المزيد من المعلومات عن الوضع » ومن سوء حظ المتآمرين ان 
هذه المعلومات جاءت الآن من الفريق ستيف » الذي سافر في ذلك الصباح الى 
راستنبرغ مع ستوفتبرغ » وقّنى له التوفيق ورأى الانفجار بنفسه » وتأكد من 
ان هتلر لم يقتل » وبات الآن في المساء » يحاول طمس جميع الآثار واخفاءها » 
وقد اتصل به بلومنتريت هاتفياً » فأبلغه حقيقة ما حدث“أو حقيقةما لليحدث. 

وقال كلوغه لرئيس اركان حربه : «اذن فقد فشل الانقلاب » ويدا 
عليه شيء من خيبة الأمل الحقيقية . واضاف انه لو نجح الانقلاب لما تردد لحظة 
واحدة في الاتصال بأيزنهاور ليطلب منه الهدنة . 

وكانت حفالة العشاء ما روى سبيدل فما بعد » كئدية 2 وكأنهم حاسون في 
بيت زاره ملاك الموت » واصغى كلوغه الى أقوال ستولمناغل وهوفاكر 
الخالية من العواطف والتي اكدا فيها وجوب الضي مع الثورة حتى ولو كارف 


5-5-5 ده" ع 


هتلر لا بزال على قمد الحماة . وشرح بلومنتريت ما جرى بعد ذلك يقوله : 
« وعندما انتهى القائدان من حديثه) » قال كلوغه بلهحة تبين 
فيها خمية الأمل : «حسنا ايها السادة. لقد فشلت المحاولة .وانتهى 
كل شيء . » وهتف ستولمناغل آنذاك قائلا : « يا مشير .. ظننت 
انك على عل بخططنا . علينا ان نعمل شيثا . » ١١‏ 
ونفى كلوغه معرفته بأية خطط . وبعد ان أمر ستولهاغل باطلاق 
سراح رجال الحرس النازي والفرقة الخاصة في باريس اشار عليه قائلآ : «اسمع 
ان خير ما تفعله هو ان تنز ع ملابسك العسكرية وترتدي الملابس المدنية وتمضي 
الى حماة الاختفاء » . 


لكن هذا لم يسكن أحسن سبيل بالنسبة الى فريق كريم من طراز 
ستولمناغل . وبعد حفلة غريبة دامت طيلة اللبل في فندق رافائيل في بارس 
وطفحت بأقداح الشمبانيا » اشترك فيها ضباط الحرس النازي والفرقة الخاصة 
بقمادة الفريق اوبر ج » وتآخوا فيها مع قادة الجيش الذين اعتقلوهم والذين كان 
لابد وان يقتلوهم لو نحت الثورة » راح ستولبناغل الذي تلقى أمراً بالمضي 
الى برلين يغادر باريس بسمارته الى المأنيا . وتوقف في فردان حمث كان دقود 
أحد الافواج في الحرب الكونية الأولى » لبلقي نظرة على مدان المعر كة 
المشهورة > ولينفذ قراراً شخصيا اتخذه . وسرعان ما سمع مرافقفه وسائقه 
صوت طلقة مسدس . وعثرا عليه يغالب الماء في احدى القنوات . فقد أصابت 
الطلقة النارية احدى عينيه واطارتها » وألحقت اذى بالغا بالعين الأخرى » مما 
ارغم الأطباء في مستشفى فردان العسكري حيث نقله مرافقاه » على انتزاعها. 

ولكن هذا الحادث لم ينقذ ستولبناغل من نهايته المرعبة . فقد أمر هتار 
بتقديمه الى حكة الشعب » التي ظهر أمامها ضريراً بانس » مطرو-] على قطعة 


5 -روى الثريق بلومنتريت هذا الوصف الى ايدل ‏ هارت الذي كن كاه « الفرقاء 
الالاث يتكفون س 5١١‏ - ؟؟؟ ). 


لولاا تاريخ اللمانيا الحنلرية غ  )١١07(‏ 


من الخيش » ببسها يتعرض لإهانات فريزلر وسبابه » وقد خنق في سجن 
بلويتزينسي في الثلاثين من آب . 

وم يؤد عمل المشير فون كلوغه الحاسم في رفض الانضام الى الثورة الى 
انقاذ حياته » تام ما لم يؤد عمل فروم الماثل في برلين الى انقاذه . وقال سبيدل 
قولاً في منتهبى السداد والصواب معلقا على موقف هذا القائد المتردد المذيذب : 
« ان القدر لا يوفر الرجل الذي لا تتكون عقائده » كافية لخلتى الحافز لديه على 
انفاذها » . وهناك أدلة تقول ان العقيد فون هوفاكر » اعترف تحت وطأة 
التعذيب الشديد » اذ لم ينفذ فبه حك الاعدام إلا في العثشسرين من كانون الآول » 
باشتراك كلوغه ورومل وسبيدل ف المؤامرة . وي ول بلومنتريت أن اوبرج 
ابلغه ان هوفاكر « ذكر » اسم كلوغه في استجوابه الأول » وان المشير بعد ان 
ذكر له اوبرج ذلك بدا « يظهر المزيد من القاتى » . )١'‏ 

ولم تكن انباء الجبهة ايضا من النوع الذي يعيد المه انتعاشه ونشاطه . ففي 
السادس والعششرين من تموز تمكنت القوات الأمريسكية بقمادة الفريق برادلي من 
اختراق الجبهة الألمانية في ه سنت -. لو » » وم تمض اربعة ايام حتى كان جيش 
الفريق باتون الثالث الذي تم تشكيله حديثا » يغ السير عبر الفجوة ويصل الى 
افرانش » فاتحا الطريق الى مقاطعة بريتاني والى نهر اللوار في الجذدوب2 وكانت 
هذه الاحداث ذقطة التحول في غزو الحلفاء » وفي الثلاثين من تموز راح كلوغه 
يملغ مقر قبادة هتار الرسالة التالية : « لقد تحطمت الجببة الغربية كلها واصبحت 
مفتوحة .. وانهار الجناح الايسر » . وم حل منتصف شهر آب »© حتى كان كل 
ما تبقى من الجدوش الألماننة في نورمانديا » قد حوصر في جيب ضيق حول 
فاليز ؛ حيث أصدر هتار أمره بوقف كل انسحاب . وكان الفوهرر قد ضاق 
ذرعا الآن بكلوغه الذي حمله مسؤولية النكسات في الغرب » وكان يشك ني 

١‏ ليدل هارت الفرقاء الألان يتكفون ص ؟؟8؟ . وهناك مصادر اخرى عن الجانب 
الباريسى من المؤامرة بينبا الوصف الذي قدمه سبيدل في كتابه »والمقالات المديدة التي كتبها بعض 
شبود الميان من الألمان في الجلات . ولعمل خير وصف ورد على اساتث ويابلم فوت شرام » امين 
الحفوظات العسكرية في الغرب في مقاله « يوم ٠٠١‏ تموز في باريس » 


4ر8" ب 


أنه يدرس قضية استسلام قواته الى ايزنهاور . 
ووصل المشير وولتر مودل في السابع عشر من أب الى الغرب لينسلم 
القمادة من كلوغه » وكان وصوله اول اشعار تلقاه هذا » بصرفه من الخدمة . 
وطلب وتلر الى كلوغه تحديد مكان اقامته فى المانيا » و كان هذا الطلب عثابة 
انذار بأنه بات متهم بعلاقته بثورة العششرين من تموز . وراح يكتب في الوم 
التالي رسالة مطولة الى هتلر » ثم استقل سمارته عائداً الى منزله في المانيا . 
وعندما اقترب من ممتز » تجراع سما ومات منتحراً 
وعثر على رسالته الوداعية الى الفوهرر ين الوثائق العسكرية الألمانبة 
المصادرة وهذا بعض ما جاء فمها : 
د عندما تتلقى رسالتى هذه » لن أكون على قيد الحياة .. اجل 
قدت اللداة كل مقن ها لدو دو كنت الاروزومل 4 زتوقم هذه 
التطورات الراهنة .. ولكنك لم تصغ الينا . 
« ولست ادري اذا كان في وسع المشير موديل »2 الذي ثيتت 
كفايته في كل مبدان » سه ون قادراً على السيطرة على الوضع .. 
أما اذا فشل ؛ وم تفلح اسلحتك السرية التي جعلتها معبودتك في 
تحقيق نتيجة ما .. فاني أرجو با زعيمي » ان تحزم أمرك على 
انهاء هذه الحرب .. فلقد تحمل الشعب الألماني من الآلام ما لا يطاق 
ولا يوصف »2 وقد حان الوقت لوضع حد لهذه الخحالة المخيفة . 
« لقد كنت دائًا معجدا بعظمتك .. واذا كان القدر أقوى 
من ارادتك ومن عمقريتك » فان العناية الالهمة اقوى منه) ايضا . . 
ولتظهر نفسك الآن عظمماً ايضاً الى الحد الذي يدفعك الى انب 
صراع بانس عند الضرورة .. » . 
وروى بودل في شهادته في نورمبرغ ان هتلر قرأ الرسالة صامتا ثم سامها اليه 
دون تعليق . ويعد بضعة 0 قال سيد الحرب الأعلى في مؤتمره العسككري الذي 


عقده في الواحد والثلاثين من 1 2 3" ن حوله . 005 هناك اسياب قوية تدعو الى 


4ه" 


الاعتقاد » بأن كلوغه لو لم ينتحر > لكان رهن الاعتقال الآن .. » )١‏ 
لين كي كن 


وجاء الآن دور المشير رومل معيود الماهير الألمانية . 

اذ بينا كان الفريق فون سو لمناغل » مطرو-ا على مائدة العمليات في 
مستشفى فردان بعد محاواته الفاشة في قتل نفسه » وقد فقد نظره ووعيه » 
انطلق أسم رومل من بين شفتيه دون وعي او تصممم . وانمهار العقيد فون 
هوفاكر » تحت ضغط التعذيب الرهيب الذي تعرض له في زنزانة سحن الغستابو 
في شارع الامير البرخت »2 وروى فها بعد دور رومل في المؤامرة فذحر ان 
المشير أكد له قائلآ : « ابلغ من في برلين ان في وسعهم الاعاد علي » . وقد علق 
هذا القول 5 ذهن هتار عندما سمهه » وحمله على ان يقرر موت القائد الذي كان 
يؤثره » والذي كان يعرف خ.ير معرفة انه اكثر القادة العسدكريين شعبية 
في المانيا . 


وكان رومل الذي اصبب يكسور بالغة في جمجمته وصدغيه وعظام وجنتيه 
والذي اصيب بضسرر بالغ في عينه اليسرى » وامتلاً رأسه يشظايا القنبلة » قد 
نقل اولاً من مستشفى الممدان في برني الى سنت جرمان » لانقاذه من خطر 
الوقوع في ايدي قوات اللفاء الزاحفة » ثم عاد فانتقل الى بيه في هير لينفين 
القريبة من اوم . وقد تلقى اول انذار بما تخبؤه له الأيام عندما اعتقل الفريق 
سبيدل » رئيس اركان حربه السابق في السابع من ايلول » أي في اليوم الذي 
تلا زيارته له في هير لبنغين . 

وكان رومل قد قال لسبيدل عندما تحول الحديث الى هتلر : « لقد اصبح 
الانسان المريض بالكذب » يجنونا كل الجنون . وها هو يذفث سموم « صاديته » 


٠١١ فيلكس حيايرت . « هثلر يوجه حربه » ص‎ ٠١ 
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على متآهر ي العشرين من وز 2( وقد لا نكون ما تعمله الآن هو النهاية 5 كيين 


ولاحظ رومل الآن ان رجال الفرقة الخاصة براقبون بيته . وعندما كان 
يخرج من المدت ايسير في الغابات القرسة مع ولده البالغ الخامسة عثرة من 
عمره » والذي منح اجازة مؤقتة من بطارية المدافع المضادة للطائرات التي يخدم 
فبها ليتولى العناية بوالده » كان الآب وولده يحملان مسدسيه) معه) . وكان هتار 
قد تلقى الآن في مقر قيادته في راستنبرغ نسخة من شهادة هوفاكر التي يتهم 
فيها رومل . وهنا قرر الفوهرر موت المشير ولكن بطريقة خاصة . فقد ادرك 
الفوهرر كا أوضح كايتل فما بعد للمحققين في نور مبرغ ‏ « ان الفضيحة ستكون 
كبيرة في المانيا اذا اعتقل هذا المشير المشهور والقائد الحبوب شعبيا ثم قدم الى 
محكة الشعب » . وهحكذا أعد هتلر العدة مم كابتل بأن يسلغ رومل الآدلة 
القائمة ضده وان محسّر بين ان يقل نفسه أو يظهر للمحاكمة أمام حكة الشعب . 
واذا اختار الآمر الأول » فستقام له جنازة رسمية مع كامل مظاهر التكريم 
والاجلال » ولا تصاب أسرته بأي أذى . 


وهكذا اتجه قائدان المانيان من رتبة فردى ظهبر الرابع عشر من تشرين 
الأول عام 1444 » من مقر قمادة هتلر الى منزل رومل » الذي بات الآن حاط 
بقوات الحرس النازي تعززها خمس سيارات مدرعة . وكان هذان الفريهان 
هما ويلمم بيرغدورف » الرجل الكحولي الاحمر الوجه الذي ينافس كارت-ل في 


ايتذاله تقر ب من هتلر » ومساعده ف ملكتب 0 الشؤّون الذادسة للحدش ل 


١‏ سيدل الفزو. ص +*6ه١ا.‏ استندت في قصتي عن موت رومل بالاضافة الى سبيدل 
الذي استجوب السيدة رومل وغيرها من الث,ود على تقريرين كت ان امثير مانغر يد ؛ اولُ) 
لمخايرات البر يطانية وقد نقله شر لان في الصفحتين م١‏ و و+امن اكتايه 2 الهزعة في الغرب 5 
والثاني لكتاب سه اوراق رومل » الذي اعده ليدل هارت ص هوغع - ه.ه 2 وكذلك على 
استحواب الفريق كايتل من قبل العقيد حون . 1ه . آمين ؛ في م؟ايلول عام 4و١‏ في 
نور ميرغ ( المؤامرة النازية والمدوات المحق ( ب ). ص 5ه؟١‏ -١0؟١‏ )وروى 
ديزموند يونغ في تابه با رومل » ايضأ وصفأ كاملا استند فبه الى احاديثه مع اسرة رومل 
واصدقائه وعلى محا همة الفريق مايزيل بعد الحرب . 
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ايرنست مايزل الذي يشبهه في اخلاقه وشخصته وكانا قد بعءما برسالة شفوية 
الى روه-ل يقولان فميبا انها موفدان من الفوهرر للبحث ممه في موض_وع 
د عمل المقسل » . 
وشهد كايتل فما بعد بقوله ٠:‏ بعثت بببرغدورف بأمر من هتلر حاملاً معه 
نسخة من الشهادة المقدمة ضد رومل . وكان عليه أن يتحمل الندائج اذا صحت 
هذه الشهادة » أما اذا لم تككن صحمحة فستبرئه المحكة. » 
وسئل كايتل : « وهل حقا أنك أمرت بييرغدورف يأن يحمل معه سما » 
وأن يضعه تحت تصرف رومل » 9 
أجل . لقد طلءت الى ببرغدورف أن يحمل مما وأن يضعه تحت تصرف 
رومل » اذا اقنضت الضرورة ذلك » . 
وقد اتضح بعد وصول بيرغدورف ومابزل »2 أن الفريقين / يأتيا للبحث في 
موضوع ميصمه الحديد . فقد طلا اليه الحديث على انفراد 4 وانسحب الرجال 
الثلاثة الى مكتب المشير . 
وروى مانفرد رومل فما يعد : « ويعد لحظات سمعت والدي يصعد الدرج 
ويعضي الى غرفة والدتي ... » ثم : 
و دخلنا معا الى غرفقي وبدأ يقول لي : «كان علي أن أبلبدغ 
والدتك » انفي سأغدر في عداد الموتى في غضون رسع ساعة ... 
فبتار يتهمني بالمادة العظمى . وبالنظر لخدماتي السابقة في أفريقياء 
فقد أتاح لي فرصة الموت بالسم الذي حمله الفريقان معهها . انه من 
النوع الذي يقل في غضون ثلاث ثوان . فإذا وافقت على هذه 
الممتة ؛ فلن يتخذ أيا منالإجراءات ضد أسرقي . وسيقاملي مأتم 
رسمي . وقد تم إعداد كل ثيء حتى في أدق التفاصيل . وستتلقى 
في غضون ربع ساعة نداء هاتفيا من مستشفى أولم يقول لك انني 
أصيت بانفجار في المخ وأنا في طريقي الى اجمّاع هام .. » 


رات 


وهذا ما وقع فعلاً .. . 

فقد ارتدى رومل البزةالعمسكرية التى كان برتديها رهو يقود الفيلق الأفريقي 
تعطافه اللدرق © .وتعل عضا المشيوية» ث العقل سدارة مم الفريقين > مطيث بهم 
نحواً من ميل او مميلين في الطريق الحاذية للغابة » ثم خرج منها الفريق مايزل 
والسائق من رجال الحرس الغازي »© وتركا المشير مع الفريق بيرغدورف في 
مقعدها الخلفي وعندما عاد الرجلان الى السيارة بعد نحو من دقيقة كان رومل 
منكفئ) على المقعد وقد فارق الحباة وكان بيرغدورف يذرع الطريق حيئة 
وذهابا بفروغ صبر وكأنه يخثشى أن يتأخر عن غدائه وعن الشراب الذي 
اعتاد تناوله عند الظهيرة . ول تمض خمس عشرة دقيقة على وداعبا لامشير » <تى 
كانت السيدة رومل تتلقى الرسالة الهاتفية المنتظرة من المستشفى . 
لها رئيس الأطباء أن فريقين حاءا الى المستشفى يحملان جثة المشير » الذي توفي 


فلقد د حر 


من جراء انسداد الوريد في الدماغ » مما قد يعزى الى الكسور الني كان قد 
أصيبم-ا في رأسه .وكان بيرغدورف قدحظدّر بصرامة من تشسريح الجئة قائلاً 
بلبحة عاصفة : « لا تامسوا الجثة لقد تم اعداد كل شيء في برلين » . 
وبالفعل تم اعداد كل شيء . 
فلقد أصدر المشير مود لأمراً يومما داويا أعلن فيه وفاة رومل متأثراً ه هن 
الجراح التي أصيب بها في السابع عشسر من قوز » ومعريا عن الفجيعة « بوفساة 
واحد من أعظم القادة الذين أجبتهم اليلاد » . 
وبعث هتلر الى السيدة رومل بالبرقية التالية : « أر.جو أن تقبلى مني أصدق 
تعازي بالخسارة الفادحة التي أضاكك بين حر اه وفاة زولك" وشكل اسم 
المشير رومل مقترنا الى الأبد عارك البطولة التى خاضها في أفريقيا الشمالية .» 
وبعث غورنغ ببرقية ه تعرب عن الأسى الصامت » وقال : 
ولاريبفي أن وفاة زوجك مبتة الأبطالنتيحة الجراح التي 
أصيب بها » بعد أن كنا جميعا نأمل في بقائه ذخراً للشعب الألماني» 
قد أثارت مشاعري الى حد كبير » . 


عم 


وأمر هتار بإقامة مأتم رسمي القى فيه كبير ضياط الجيش الألماني المشير فون 
رونشتادت » خطاب التأيين .. وقال المشير وهو يقف امام جؤان رومل الذي 
لف بعلم الصامب المعقوف : «١‏ لقد كان قلبه وقفا على الفوهرر » )١!‏ 
بدا الجندي العجوز ( رونشتادت ) لكل من حذر 


خطما. . . فلقد أتاح له القضاء والقدر فرصة فريدة لتمثيل 


ودقول سييدل :5 
الاحتفال»ر جلا حائر 
دور مارك أنطونيوس : ولكله حافظ على تبللده المعذوي ين 5 


, 
أ 


> >« عد 


١‏ هن الانصاف ان يقال هنا ان رونثتادت لم يكن يعرف على اأغالب الظروف الي 
أداطت موت رومل » ولم يدر مها إلا من شبادة كايتل امام محكمة ذورمبرغ بعد انتباء الحرب . 
وقال رونشتادت في شبادته أمام المحكمة : «لم أمعم سبذه الشائءمات 2 ولو عرفت القيقة للا رضت 
بتمثيل الفوهرر في الأتم الرسمي ؛ اذ أن مثل هذا الموقف يستبر عارا لا يمكن وصفه. » 
( محاكمات كبار محرمي الحرب (١؟)‏ ص “4 ) . وهم ذلك فقد لاحظت اسرة رومل ان هذا 
السيد الذي عت الى المدرسة القدعة » رفض حضور هراسم احراق الْثة بعد انتباء الممأتم 6ك 
رفض الجيء الى بيت رومل لأداء واحب العزاء الى ارهلته ما فعل باقي القادة العسكر بين . 

؟ - لمح يصب الفريق «بيدل نفسه على الرغم من حبسه في زنزانات سجن الغستابو في شارع 
الأمير البرخت في براين » ومن تعرغه للاستجواب المتمر » بأي انميار او حيرة . واعل ما 
يتميز به من ميول سياسية بالاضافة الى طبيعتة المسكر بة هي التي ساعدته على هذا اليّاسك . ولقد 
تغلب في ذ كائه على معذبيه من رجال الفرقة الخاصة » ولم يمترف بأي انات * وقدر له ان يمر 
باحظة سيئة لاغاية عندما واحبوه بالءقيد فوت هوفا كر » الذي يعتقد بأن سجانيه لم يكتفو| بتعذيبه 
بل خدروه ايضأ ليحملوه على الكلام » ولكنه في هذه المواحبة رفض الوشاية بالفريق منكرآ ما 
سيق له ان اعترف به . 

وظل سبيدل حيس الغستابو سبعة شبور دوت ان يقدم الى الحا كة. وعندها أقتربت 
القرات الأمير كية من المكاث المتقل فيه على مقر بة من بحيرة كو نستانس في توب الانيا » فر 
هن سجنه مع عشرين آخرن يطريق اللة » ولأوا الى منزل كاهن كاثو ايكي أخفاهم في لنسته 
حتى وصل الأمير كيو ن ويحذف سبيدل هذا الفصل في حياته من كتايه؛ الذي يتميز بال موضوعية 
المطلقة » رالذي كتبه على لسان ضير الفائي » ولكنه روى القصة الى ديزمو ند ؛ونغ الذي 
درنها في كتايه « رومل ‏ ثعاب الصحراء » ص١ه؟‏ - ٠ه؟.‏ »> 

واعى سبيدل حياته الغريبة باحتلال مر كز قيادي مهم في منظمة حلف الأطلسي في اواخر 


عام ٠و١‏ . (سبيدل_الغزو. ص هه١‏ ؛ ص ١”‏ 0 


عل 


وكان الاذلال الذي لمق بفيلق الضياط المتمجرف في الجيش الألماني عظيماً 
للغاية . فلقد رأى ثلاثة من مشيريه المشهورين وهم ويتزلمبين وكلوغه ورومل » 
يقحمون في مؤامرة للاطاحة سمد الحرب الاعلى » مماادى الى خنق احدهم 
وارغام الآخرين على الانتحار . وتم على هذا الفيلق ان يقف مكتوف البدين 
وهو دشهد عشرات من أكبر قادته العسكريين يحرون الى سحون الغستابو » 
ويقتلون قتلآ مشروعا يعد محامات صورية تحري في محكة الشعب . وعلى الرغم 
من هذه الأوضاع التي لا مثيل لهاء وعلى الرغم من تةقاليد هذا الفيلق الكريمة 
والمتكبرة » لم يوحد أفراده صفوفهم . وقد حاول على الاقيض من ذلك الحفاظ 
على « شرفه » بوسائل لا يمكن لآي مراقب أجني أن يصفب! إلا بالانخطاط 
والتنكر للشرف . واكتفى قادته الخائفون المذعورون باظهار النفاق وتعفير 
وجوههم بالتراب » أمام غضب العريف النمسوي السابق . 

وليس غريبا ان يبدو المشيرفون رونشتادت انساناً محطما وحائراً » وهو 
همس مخطاب التأبين على جئان رومل . فلقد هوى كأخوانه الضباط الى درك 
خفيض 2 أرغمهم هتلر فيه على ان جرعوا كأس العلقم حتى الثالة. وقد قبل 
رونشتادت نفسه منصب رئيس ما تدعى محكة الشذرف العسكرية التى خلقها 
هتلر ليطرد عن طريقها من الجيش جميع الضباط الذين يشك في اشتراكهم في 
المؤامرة عليه » لبحرموا من حت الحاكمة امام المحام العسكرية ©» وليقدموا 
مسر بلين بالخزي والعار كمدنيين عاديين الى حكة الشعب التى تشيه الطبل في 
غواها درل مككوانن بق شك قر هن شيع اقنارط تيم بالدقاع عن نيه 
أمامها » وانما كانت تعمل على ضوء ١‏ الأدلة » إلتى يقدمها رجال الغستابو اليها . 
وم يحتج رونشتادت على هذا التقبيد لصلاحياتها » م لم يحتج ايض عضو آخر من 
اعضائًا هو الفريق غودريان » الذي ذن قد عين بعد يوم واحد من وقلوع 
الانفجار » رئيسا لحيئة اركان حرب الجيش » وان كان هذا القائد قد اعترف في 
مذكرته » ان هذه المحكة تؤلف « مهمة مزعحة » وان جلساتها كانت « باعثة 
على الحزن » وانها تثير « اعقد المشا كل المتعلقة يتسكيت الضمير » . ولا ريب 
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في انها كانت تثير هذه المشا كل المتعلقة بالضمير » لأن رونشتادت وغودريات 
وزملا) من القضاة وكلوم من الفرقاء » قد قدموا المثات من زملائم الى الاعدام 
اا كد يعد الحط من شأنهم بطر دهم من الجيش : 
وعمل غودربان اكثر من هذا .فقد اصدر بوصفه رئدساً همئّة اركان الحرب» 
أمرين يوميين طنتّانين » اكد فيهما لسيد الحرب الثازي ولاء فيلق الضباط 
الثابت الذي لا يلحتى به وهن . وقد صدر الأمر الأول في الثالث والعشرين من 
تموز متهم المتآمرين بأنهم « قلة من الضباط » وبعضبم من المتقاعدين © وكلهم 
من الذين فقدوا جميع معاني الشجاعة » واندفعوا يؤثرون بدافم الجبن والضعف 
طريق العار على الطريق الوحيد أمام الجندي الشريف ؛ وهو طريق الواجب 
والشمرف . » وراح بعد ذلك يؤكد تأكيداً قاطعاً للفوهرر ه وحدة الفرقاء 
وفيلق الضياط ورجال الجيش مع الفوهرر 6 . 
وراح المشير المنبوذ فون برواختقش نفسه بهرع في غضون ذلك لمصدر بياناً 
مطبوعاً دضمئه عبارات لاهبة في استنكار الانقلاب » مو كداً ولاءه من جددد 
للفوهرر ومرحيا بتعمين هملر » الذي يحتقر جمسع الفرقاء و يدهم براوخةآش 
نفسه » قائداً لجيش الاحتماط. وهرع منيوذ آخر»هو امير البحر الأكبر ريدر» 
وقد خشي ان يشك على الأقل في عطفه على المدآمرين > من عزلةه التقاعدية الى 
راستنبرغ ليؤكد شخصيا تار ولاءه . واصبحت التحية النازية اعتياراً مان 
الرابع والعشر ين إلزامية وحلت حل التحية العسكرية القدبهة »© لتكون 
تعبيراً عن ولاء الجيش الذي لا هين ولا يضعف للفوهرر » ورمزاً للوحدة الوثقى 
بين الجيش والخحزب » . 
ووجه غودريان في التاسع والعشرين من قوز انذاراً الى جميع ضياط اركان 
الحرب > طالما اليهم ان يكونوا منذ الآن قدوة في التمسك بالنسازية والولاء 
والاخللاص للزعم 5 ثم قال : 
« وعلى كل ضابط في أركان الهرب ان يكون قائداً للضباط في 
الاشتراكية الوطنية لا عنطريق سلوكهالمثالي تحاه القضايا السياسية 


00م - 


فحسب» بل وعن طريق التعاون تعاوناً نشيط) في موضوع تثقيف 
القادة الشيان ثقافة سماسية تتفى مع مادىء الفوهرر 

« وعلى المسؤولين عند اختيارهم ضباط أركان حريهم ان يحكوا 
على الضباط من ناحية فضائلهم في السلوك والروح وان يؤثروها على 
المؤهلات العقلية . فقد يكون الوغد على جانب كبير من الدهاء 
والذكاء » ولكنه لن يكون اميناً في ساعة الحاجة لأنه وغد 
0-0 

« واني لأتوقع من كل ضابط اركان حرب يعلن تقيله فوراً 
لآرائي واعتناقه لها » وان يعلن عن ذلك في بيان عام . وعلى كل 
من يتقاعس عن ذلك ان يطلب تنحمته من هريئلة أركان 


الحرب 6 )0( 


ولا نعرف حتى الآن » أن ايا من الضياط قد تقدم مثل هذا الطلب . 

وعلاق مؤرخ عسكري الماني على هذين الأمرين بقوله : « في وسع المرء ان 
يحم بعد الاستّاع الى هذين الأمرين على ان قصة وجود هيئة أركان الحرب 
كوحدة مستّقلة » قد وصلت الى ابتها . » '' فبذه الفئّة المحتارة التى انشأها 
كار كزورانت نيزنا اخ اهاها مولتكي التكون غنوه الآمة © فشكت الاننا 
إبان الحرب الكونية الأولى » وسيطرت على جمهورية ويمار » وارغمت حتى هتار 
نفسه على القضاء على حيش العاصفة » وعلى قتل قائده » عندما حاولا الوقوف 
في طريقهاء قدت>والت الآن وفي صيف عام 4١54‏ الى هيئة تثير الرثاءو الاشفاق» 
تهم رجالاً فزعين منافقين . وم ببق فيها من يحردٌ على مقاومة هتار أو حقى 
على توجيه النقد اليه . وهكذا قضي على الجيش الذي كان قويا في يوم ما ان 


ا له يشير غودريان ف مذ كراته الي أكثر فها عن الحخديث عن وقوفه امام هار وتوحيه 
النقد اللاذع اليه » الى هذين الأمرين مطلقاً . 
٠‏ - غُوير ايتز - تاريخ هيئة اركات الحرب الألمانية ص /الاغ. 
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هبط مع الرايخ الثالث كأية منظمة أخرى موجودة فيه » وقد أصيب قادته 

بالحذر وفقدان الشعور والاحساس “مفتقرينكل الافتقار الى الشحاعة التى ابدتها 

تلك الحفنة من المنآمرين وحدها » في رفع اصواتها » هذا اذا لم نعتير انهاقامت 

بأي شيء » لوقف يد ذلك الرجل الواحد » الذي أدرك اميم الآن كل الادراك 

انه يقودهم ويقود الشعب الألماني بسرعة هائلة الى اعظم كارثة واهوها لحقت 

بوطنهم المحبوب طيلة تاريخه الطويل 

وان المرء ليدهش حقاً وهو برى هذا الشلل يلحى بتفكير هؤلاء النساس 

الناضجين وارادتهم » بعد ان نشأوا مسيحيين صالحين » منضيطين افتراض] على 

اسس الفضائل القدية العريقة » مفاخرين بقوانين الشرف التي نثأوا عليها » 

بواسل لا يهابون الموت في ميادين الوغى » لكن هذه الدهشة قد تزول » اذا 

تذكر القارىء سير التاريخ الألماني الذي رممناه في فصل سابق » وهو التاريخ 

الذي يجعل هن الطاعة العمياء للحكام المدنيين اعظم فضيلة يتمتع بها الرج-ل 

الآلماني » ويعتبر العيودية مغنم) ومكسيا . وكان الفرقاء يعرف-ون الآن شرور 

ذلك الرجلل الذين يعفرون وجوههم في الرغام أمامه . ولقد تذكر غودريان 
فما بعد » هتار على الصورة التى بات فمها بعد العشرين من وز فقال : 

« نقد مولت السوة ق. يندا الرجل "ال شر امه «ووعقة + 

وانقلب الممل لديه في البلف الى برد كذب ويعد عن الشرف . 

وكثيراً ما بات يكذب دون تردد » ويفترض ان الآخرين يبادلونه 

كذبا بكذب . وم يعد يصدق احداً . ولقد كان من الصعب دامًاً 

التعاون معه » لكن هذا التعاون انقلب الآن الى عذاب اخذ ينمو 

مع الايام » ومع الشبور . وكثيراً ما فقد في هذه الآونة قدرته على 

ضيط اعصابه »4 و#وال حديثه الى عنف متزايد » وم بعد يلقى 

في الحلقة القريبة الى تحخيط به » من بردعه او يزجره او دؤثر 


)٠١ » . عليه‎ 
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ومع ذلك » كان هذا الرجل وحده » نصف المجنون»المتدهور في عقله وبدنه 
تدهوراً سريعا » هو الذي تكن الآن » م ني شتاء عام ١44١‏ الثلجي أمام 
موسكو » من تجممع جموشه المتراجءة الحطمة » وبعث روح جديدة في اليلد 
المدكوك ليل نهار . وتمكن كا عرف عنه من عزيمة وتصمم لا يصدقان » ودفتقر 
اليهما كل انسان سواه في المانيا » في جدشها وحكومتها وبين شعبها » من اطالة 
فواججع الحرب » وحيداً دون نصرة أحد »2 سنة اخرى تقرييا . 

و يكن فشل ثورة العشرين من عوز عام ١4:‏ ناشثاً عن التفاهة الني لا 
توصف عند نفر من اقدر الناس واكثرهم كفاية في الجيش والماة المدنية » ولا 
عن الضعف المفجع في شخصية فروم وكلوغه » ولا بسيب ما أحاق بالمتآمرين 
من سوء طالع رافقهم في كل حركة من حركاتهم » وانما نشأ عن ان كافة الرجال 
الذين كانوا يتولون ادارة هذه الملاد من قادة عسككريين ومدنيين»ووراءهم جماهير 
الشعب الألماني في الجيش وخارجه » لم يكونوا على استعداد للثورة بعد . ولم 
يكونوا بريدونها في الحقيقة على الرغم ا أحاق بهم من تعاسة » وما يتراءى 
امامهم مناشباح المزيمة والاحتلال الأجني . وكانوا لا يزالون يرون فيالاشتراكية 
الوطنية » على الرغم ما أطقته بهم هن حطة وهوان وما أنزلته يبلادهم وبأوروبا 
كلها من اذلال 4 الشيء الذي يتقيلونه بل ويساعدونه » ويرون في أدولف هتار» 
منقد الملاد وعلاصها . فقد كتب غودربان فما بعد يقول : 

«وكانت الحقيقة الصارخة الظاهرة 2 ذلك الحين والقلا تقيل 
أي شك أو جدال ؛ هي ان الغالبية الكبرى من الشعب الألماني » 
كانت لا تزال تؤمن بأدولف هتلر » وان القاتل لو نحح في فيه « 
لأزال من المانيا الرج ل الوحيد الذي كان لا بزال قادراً على الوصول 
بالحرب الى نهاية موفقة » )١١‏ 

ولقد ذكر الفريق بلومنتريت »> حتى بعد انتهاء الحرب » وهو الرجل الذي 
كان على استعداد» وان م يشترك في المؤامرة » اساعدتها لو ان رئيسه كلوغه كان 


5 ١7ص غودريان قائد فرق الصاءقة‎ ١ 


-1- 


من معدن أشد صلابة » ان :« اكثر من نصف السكان المدنبين اصايهم الفزع من 
ان القادة العسكريين الألمان قد اشتركوا في محاولة الاطاحة بهتلر» وانهم أحسوا 
تبعاً لدذلك شعور من المرارة تجاهوم 2 وقد شا ركهم شعورهم هذا رحال الجش 


نفسه ع )١١‏ 


فلقد تكن هتار بقوة مغناطيسية تتحدى الشرح والتفسير من غير الألمان 
على الأقل » من الحفاظ على ولاء هذا الشعب المارز وثقته حتّى النهاية . وكان 
لا بد لهذا الشعب والحالة هذه من ان يسير افراده وراءه دون وعي» وكالقطعان 
الب من الماشية مع ايمان ماموس » وحتى مع حماس يرفعهم عن مصاف الميوان» 
الى الهاوية التي انزلت الدمار ببلادهم وأمتهم . 


. -ايدل هارت - الفرقاء الألمانت يتكلاون. س 7 م5‎ ١ 


ءاب 


الكنا ب السادس 


مو طالراح المالِت 


اصدالالالايتنا 


وصلت الحرب الى المانيا نفسها . 

اذم ينكد هتار ينجو من الهزة التي اصابته في العشرين من تموز حتى بات 
يواجه خسارة فرنسا وباجمكا»والفتوحات الروسية الضخمة في الشرق وأخذت 
قوات العدو تطبق بأعدادها الهائاة على الرادخ نفسه . 

و بحل منتصف شهر اب عام ١444‏ » حتى كان هجوم الصيف الروسي 
الذي بدأ في العاشر من حزيران واستمر في موجات متتابعة » قد أوصل الجيش 
الأحمر الى حدود بروسبا الشرقية حاصر؟ً نحو خمسين فرقة الماننة في منطقة 
الألمانية » وقدم خطوط الروس في هذه الجبهة مسافة اربعائة ميل في غضون 
ستّة اسابيع ليصل بها الى نهر الفستولا أمام وار شو . بيما حكن هجوم جديد 
شنه الروس في الجنوب في العشرين منآب من احتلال رومانيا قبل نهاية الشهر 
والسطرة على حقول الزيت فى بلويستّى »© وهى المصدر الكبير الوحيد للزيت 
الطبيعي الذي يزود الجيوش الألمانية . وانسحيت بلغاريا في السادس والعشرين 
من آب رسمناً من الحرب م( وشرع الألمات بتسحءون بسرعة من تلك الهلاد 5 


وعدة: فتليدة عذوها © وراعت محارت القوات الآلاندة الى رققنت :الخلاء 


0 تاريخ الانيا الهتارية غ - (م١)‏ 


غن أراضيها : 

وتم في الغرب تحرير فرنسا بسرعة كبيرة . وقد وجد الامرب كرون في. 
الفريق باتون » قائد الجيش الامريكي الثالث اأؤلف حديثا » قائداً الديايات 
لايقل في جرأته وفطنته عن رومل في افريقيا . فبعد ان استولى على افرانش 
فى الثلاثين دمن موز خالدتف وراءه مقاطعة بريتانى 0 تسكر على خرها 2 ومضى 
في زحف هائل » يلتف حول جموش الألمان في نورمانديا متجها جنوباً بشرق 
نحو اورلمانز على 300 اللوار 2 ومنها نحو الشرق باتحاه هر السين الى الجنوب من 
باريس . ووصل الأمريكيو ن الى نهر السين في الثلاثين من آب الى الشهال الغربي 
من العاصمة وجنوبها الششرق » ول يمض بومان حتى تحررت المدينة العظيمة التي 
قثل امجاد فرنسا بعد ان عانت اربع سنوات من الاحتلال الآلماني » اذ دخات 
الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية التي يقودها الفريق جاك ليكليرك وفرقة المشاة 
الأمريكية الرابعة » اليها لتجد قوات المقاومة الفرنسية وقد سيطرت عليها » 
وواحدت أن حسور السين وبعضها آتحف رائعة هن اعمال فن المناء 2 سليمة 
ل تمس 01١) ١‏ 

وشرعت بقايا الجبوش الألمانية في فرنسا الآن في حركة انسحاب كامل . 
وقطلم مونتغومري 2 قاهر رومل ف شمال افريقيا » والذي رقي الى رتمة المشير 
في الأول من أيلول » حيشه الكندي الأول وجيشه البريطانى الثانى » مسافة 


١‏ يقول سبيدل ان هتلر اصدر امره في الثالك والمثشرن هن أب بتدمير جميع الجسور في 
باريس مع كافة المنثئات المهمة حتى « ولو تطمت ممما بعض الآثار الفنية » . وقد رفض سبيدل 
اطاعة الاوامر »كا رفض اطاعته ايضاً الفريق فوت شواتيتز » القائد الجديهد لنطقة اريس 
الكيرى 5 الذي استسلم لاحافاء بعك عدة طلقات دافظ مها على شر فه المستكر ي . وقد دور كم 
قشكنوا من تأحيل الاحجراءات حتى انوت الخرب دوث ان يصدر الحكم ويكدف سييدل 
الثقاب ايضاً عن ات هتلر اصدر أوامره بعد سقوط بأريس بتدميرها بنيرات الدافم الثقيلة والقنابل 
الطائرة ( ف ١‏ ) ولكنه ‏ أي سبيدل ‏ رفض اطاعة هذا الأمر ايضاً ٠.‏ ( سبيدل ‏ الفزو . 
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ماثتي ميل في أربعة ايام » من مصب السين حثى بلجمكا عبوراً بمواقع المعارك 
التاريخية في حرب عام 191١4‏ - 1418 . واحتل برو كسل في الثالث من ايلول 
وانتويرب في الموم الذي تلاه . وكات هذا الز-دف من السرعة يحيث ل نحد 
الآللان الوقت الكافي لتدمير ما فيميناء انتوبرب من تحبيزات ومؤسسات . 
وكانت هذه الحقيقة ضر بة من ضريات حسن الطالع اصايت الخلفاء في الصمم » 
اذ قدر لهذا الممناء بعد تطهير مداخل » ارن يغدو قاعدة التموين الرئيسمة 
للجيوش الانكليزية -. الأمريكمة الزاحفة . 

والى الجنوب من القوات البريطانية - الكندية » زحف الجيش الأمريكى 
الأول قبادة الفريق كور قتي م . موده سرع عائة الى كنوب لفنرق 
بو تنما فوسل من امور الدى شر تيدان" الاختراى الالال الهس لنية اخلفاء 
في ابار عام ١44٠‏ » واحتل قلعتي نامور ولميج اللتين لم يحد الآلمان الوقت لتنظم 
الدفاع عنه) . والى الجنوب البعيد من ذلك » احتل جيش الفريق باتون الثالث 
مديئة فردان واحاط مستز ووصل الى مر الموزيل » حمث اتصل عند فتسحة 
بلفورت بالجيش الفرنسي - الأمريكي السابع الذي كان قد نزل بقيادة الفريق 
اليكساندر باتش على ساح ل الريفييرا في جنوب فرنسا في الخامس عشر من 
آب > واندفع بسرعة مع مسيل نهر الرون . 

وم تحل نهاية شهر آب » حتى كانت الجيوش الألمانية في الغرب قد خسرت 
نصف مليون رجل » نصفهم من الأسرى » وجمسع دباباتها ومدافعها وسيارات 
شحنها تقريباً . ول تبق هناك قوات تستطيع الدفاع عن ارض الوطن . وكان 
خط سيغفريد الذي طلما طبلت الدعاية الألمانية له وزمّرت » قد بات بلا رجال 
ولا مدافع الدفاع عنه . واعتقد معظم القادة العسكريين الألمان في الغرب ان 
النهاية قد جاءت . ويقول سبيدل انه م يبتى هناك « أية قوات أرضية بله جوية في 


الميدان . » 2١‏ وقال رونشتادت الذي اعيد في الرابع من ايلول قائداً عام في 
١‏ - سيدل - النزودا ص .١407‏ 
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الغرب »2 لحققي الخلفاء بعد انتباء الحرب ‏ ان « الحرب بالنسية الي » انتبت في 
كب اناو 03 1 

لككن الحرب ل تنته عند ادولف هتار . فلقد حاضر عدداً من فرقائه في 
اليوم الاخير من آب في مقر قيادته حاولاً ان يبعث في عروقهم عزيمة جديدة» 
وان يدفع الى نفوسهم شيئا من الأمل فقال : 

و ست حارب اذا اضطررنا على نهر الراين . في فا لا هم . 
وستواصل هذه المعركة في جميع الظروف حتى يكل » كا قال 
فريدريك الكيير » أحد أعدائنا الملاعين » ويشعر بعجزه عن 
مواصاة القتال . وسنحارب الى ان نصل الى صلح يضمن الحيساة 
لأمتنا الألمانية لخسين او مائة سنة قادمة » ولا يلطخ شرفنا أو 
حرامتنا مرة ثانية ما حدث في عام 191١4‏ .. وافي لأحما الآن 
لأقود هذا الصراع » لأنني ادرك » انه ما م تتوافر الارادة الفولاذية» 
فلس في وسعنا ان نكسب هذه المعركة . » 

ويعد ان سلخ جلود اعضاء دمئة اركان الحرب لافتقارهم الى الى الارادة 
الفولاذية » حسر هتار التقاب الى فرقائه عن بعض الاسياب التى تدعوه الى 
الأفينا رتل هذه :الآمان المدة > ١‏ 

« وسبحين الوقت الذي تشتد فيه اللافات بين الحلفاء الى الحد 
الذي يؤدي الى القطبعة بمثهم . فلقد عامنا التاريخ ارت جميسع 
الأحلاف في التاريخ قد تفسخت ان آجلا وان عاجلاً . وكل ما 
نحتاج اليه هو التريث للوصول الى الاحظة المواتية مها كان في هذا 
التزدث عن قسوة وعتعقة +10 

» استجواب وزارة الحرب البريطانية »اقنسه شولان في كتابه «الهزعة في الغرب‎ - ١ 
0 


؟ - مؤقرات هتلر السرية في ١م#‏ آب ١94:‏ تقلبا فيلكس جبابرت في كتابة « هتار يوجه 
حربة وص .31٠١5‏ 


علالاا- 


وعبهد الفوهرر الى غو باز بهمة تنظم د التعيئة الماعية » » بينا مذى همار » 
الرئيس الجديد لجيش الا<تياط » الى العمل » لحشد خمس وعشسرين فرقة من فرق 
« الرماة الشعسية ؛ للدفاع في الغرب . ولكن موارد الملاد كانت بعيدة عن 
عن الننظم 0 لماعي »على الرغم من جميع الخطط ومن الحديث الكثير في المانيا 
النازية على «الحربالماعية» فلقد واصلت المانيا طيلة الحرب انتاج سلع المدنيين 
باصرار من هتلر على نطاق واسم يثير الدهشة » رغبة منه ما يبدو في الحفاظ على 
ممزوية الحضية ى ركاظ قد 'أرطل النين :تلفي الخاردي الح محفت ار 
لتعبئة النساء للعمل في المصانع . ولقد رد على سبير في آذار عام ١944#‏ » عندما 
أراد هذا تجحنيد النساء في الصناعة قائلآ : ٠‏ ان التضحية بأكثر عة_ائدنا قداسة 
وحما “من باهظ » '١'‏ فالعقيدة النارية تقول ان البيت هو المكان الطبيعي لامرأة 
لا المصنع » وعلى هذا يحب أن تظل في البيت . ففي السنوات الأربع الأولى من 
الحرب » كان هناك نحو هن مليونين وربسمع الملدون من النساء في بريطانيا العظمى 
يعملن في الانتاج الحربي » ببنا لم يزد عددهن في المانيا على ( ١87‏ ) ألفا . وظل 
عدد خادمات البيوت في المانيا طيلة الحرب ماثلاً لما كان عليه قبل نشويها وهو 
مليون 2 الملدون القن 

أما الآن » وقد أصبح العدر على الأبواب » فقد اضطر القادة النازيون الى 
البقظة . واستدعي الفتيان بين الخامسة عشسرة والثامنة عشرة والكهول بين 
الخمسين والستين » الى الخدمة العسكرية . وتم قشيط الجامءات والمدارس الثانوية 
والمكاتب والمصانع يحدا عن الجنود . وتم العثور في أيلول وتشسرين الأول عسام 
4 على نصف مليون رجل » لتحنيدم في الجيش . ولكن القيادة النازية لم 
تقم بأي إجراء للاستعاضة بالنساء عمّن يؤخذرن من المصانع والمكاتب » مسا 
اضطر ألبر ت سير وزير التسلح والانتاج الحربي الى الاحتجاج لدى هتار » بأن 
تحنيد العمال الفنيين أخذ يؤثر تأثيرً خطيراً على انتاج الأساحة 


د -مؤقرات هتلر المرية ١٠‏ ] ذار +*عور. 


؟ -نشرة « القصف الامريكي الاسترا تيجي 50 التقرير الاقتصادي » الماحق 5 جدول(ه .)١‏ 


ااا ل 


ومنذ أيام نابوليون » لم يحد الجنود الل ى#ان أنفسهم مضطرين الى حماية ترية 

وطنهم المقدسة . فطيلة الحروب التي خاضتها بروسيا أولاً او المانيا ثانب)] من 
تلك الآيام » كان الجنود الألمان يقاتلون فوق أراضي الشعوب الأخرى وخر بونها. 
وسرعان ما اهالت على الجنود المحبد.بن 2 رخات من ببانات الحض والحث 1 

انتظر مني أن تدافءوا حتى النهاية عن تربة المانيا الأقدسة .. 

عاش الفوهرر ! 
فون رونشدادت 
امثير 6 
1 با حنود موعة الجدوش | 
لن يتنازل أى منا وهو حى عن شير واحد من التربمة 
الآلانية ... وكل من يتراجع درن أن يقاتل ... خائن لشعيه .. 
هأها الجنود ! ان وطننا وحماة نسائنا وأطفالنا في خطر ... 
والفوهر وجميسع أخياتنا والمزيزى علس .... كقونف. ىق 
حنودهم ! 
5 لتعش المانيكنا 0 ولدعش فوهررنا المحسوب : 
مودل ا 
المشير 4 
ومع ذلك » بدأ عدد الهاريين من الجدش يتزايد مع امار السقف » واتخذ 

همار اجراءات جذرية صارمة لوقف هذا التطور ... وراح في العاشير من أيلول 
دصدر الاعلان التالى : 


- "4 


ستنتبي بالنسية اليهم حالما تستسلمٍ الى العدو .. 
« ولكن كل فار من الحرب .. سيجد عقايه العادل . يضاف الى 
هذا ان سلوكهم المعيب سيؤدي الى إلحاق اقسى النتسائج بافراد 
عائلاتهم 6ت 
ووحه عقيد يدعى هوفان --. شونفورن من ضباط فرقة الرماة الثامنة 


عشرة الى 'وحدته النذاء التال ‏ : 


« لقد فر بعض الونة من صفوفنا الى العدو .. وقد باح دؤلاء 
الأوغاد للعدو ببعض الأسرار الحربية المهمة ... ويزعءسم الدجالون 
الحادعون المهود بنشراتهم ويحارلون اغراءم للتحول الى اوغاد 
ايضا . ولسكن دعوهم ينفثون سعومهم . أما بالنسبة الى الخونة 
الحقيرين الذين نسوا ششرفهم وتخلوا عنه فإن عائلاتهم ستكف_ر عن 


خياناتهم 5 


وحدثت في شهر ايلو ل التطورات الت اعتبرها القادةالمسكريو نالمتشككون» 
معحزة من المعحزات . وقد وصفها 00 بأنم! «صورة المانية من معجزة المارن 
عند الفرنسمين 5 عام 4 . فقد اضطر زحف اللفاء العنيف الى التوقف » . 

أما السبب في توقفه فقد ظل موضع نقاش وجدال بين قادة الحلفاء من 
ابزنهاور مما دون حتى بومئنا هذا . أما بالنسية الى القادة العسكريين الآلمان فقد 
كان شيئًا لا يفم مطلة] . وكانت الوحدات الأمريكية قد وصلت في الأسبوع 
الثاني من شهر ايلول الى الحدود الألمانية امام آخن وعلى نهر الموزيل . وأضحت 
المانيا مثشسرعة الأبواب أمام الحلفاء . وكان مونتغومري قد حث ابزنهاور فيشهر 
ايلول » على تخصمص كل ما يتوفر لديه من قوات احتياطية وتموينات للح.وش 
البريطانية و الكندية والجيشين الامريكيين التاسع والأول للقيام بجوم جريء 
في الشيال تحت قادته يتوغل بسرعة نهو الروهر » لحرمان الألمان من ترسانات 


ولالا- 


تسلحهم الرئيسية ولفتح الطريق الى براين لإنهاء الهحرب ولكن ابزنهاور رفض 
الاقتراح ١١.‏ اذ اراد التقدم الى الرابن على « جدبة واسعة » . 

ولكن جموشه باتت في حاجة الى التموين. فكل طن من الغازواين أو العتاد 
كان ينقل الى شواطىء نورمانديا أو عن طريق ميناء شر بورغ الوحمه لتنقله 
الشاحنات بعد ذلك مسافة ثلاثمائة ميل أو اربعائة الى الجببة الأمامية الزاحفة. 
واضطرت هذه الجءوش الى التوقف في الاسبوع الثاني من ايلول متجمدة في 
اماكنها بسيب افتّةارها الى امن . وشرعت تواجه كذلك مقاومة المانية غير 
متوقعة . وقد مكن رونشتادت في منتصف ايلول » عن طريق تر كيز ما توافر 
له من قوات قلملة في نقطتين هامتين من وقف جرش باتون الثالث على نهر الموزل 
وقفا مؤقتا » وجيش هودج الأول أمام مدينة آخن . 

ووافق ايزهارر أخيراً امام إلحاح مونتغومري وضغطه » على خطة جريئة 
تقضي باقامة رأس جسسير على الراين الأسفل في ارنهم والحصول بذلك على موقع 
يستطيع فيه الحلفاء الالتفاف حول سيغفريد من الشمال. وكان الهدف يبعد كثيراً 
عن حم مونتغومري قِ التقدم نحو الروهر ومنه الى برلين»ولكنه يضمن قاعدة 
سوقية هامة لحاولة لاحقة . وبدأ ال هجوم الذي قادته حركة انزال ضخمة من الجو 
لفرقتين امريكمتين تحمله| الطائرات وفرقة بريطانية ثالثة » جاء جنودها جميعاً 
من قواعد في بريطانيا في السايع عثسر منايلول» ولكن رداءة الطقس»وهبوط 
القواتالخليفة وسط فرقتين مدرعتين من فرق الحرسالنازي كان الحلفاء يحهلون 
وجودها هناك :و كذلك الافتقار الى القواتالبرية اللازمة للاندفاع منالجنوب» 
كلها عوامل أدت الى الفشل » واضطر الحلفاء الى الانسحاب من ارنهم بعد قتال 
وحشي دام عشسرة ايام . وقد ضاعت الفرقة البريطانية الاولى الحمولة في الجو 

-٠١‏ كتب ابزْنهاور في مذ كر اته ( حملة صليبية في اوروبا ص ٠‏ .* ) يقول : « انني على ثفة 
من ان المثير مونتغومري سيقر على ضوء ما وقع من احداث لاحقفة ء بأن وجبة نظره كانت 
خاطفة ». ولكن هذا القول كات بعيد] عن المحقيقة كا يعرف كل من قفرأ مذكرات 
مونتغومري . 


3-000 


والتي انزلت على مقرية من المديئة » وم يدق من #وع رحاها البالغ عددهم تسعة 
آلاف رجل إلا نحو من 5١+‏ رحلا فقط . وكانت هذه النكسة بالنسية الى 
ايزنهاور « دليلآً واضحاً على ان معارك مريرة ما زالت امامه ١0,‏ , 

ولكنه لم يكن يتوقع مطاقا ان يستعيد الألمان قواهم الى الحد الذي يمكنه 
من شن المفاجأة المذهلة التى انفجرت في الجبهة الغربية عندما اقترب عبد الميلاد 
مع جيء الشتاء , 1 


مقامرة هتلر الأخيرة المائسة 


استدعي مساء الثاني عثر من كانون الأول عام ١444‏ » جمع من الفرقاء 
الالمان هم كيار قادة المسدان في الجبهة الغربية الى مقر قيادة رونشتادت ©» 
حمث انتزعت منهم مسد سام وحقائب ايدعم 2 ثم جمعوا ف سيارة باص ©» 
طر يقوم “ثم انزلتهم عند مدخل قبو دوثروي تين انه مقر قمادة الفوه_رر في 
زيغمتبرغ القريبة من فرانتكفورت . وهناك عرف هؤلاء القادة ما كانت تعرفه 
حفئنة من كبار ضياط الاركان وقادة الجيش منذ اكثر من شهر » وهوان الفوهرر 
يعترم ان بشن ف غضون اريعة انام هحوما هائلاً 5 الغرب 5 

وكانت الفكرة قد تسلطت عليه منذ اواسط شور أيلول 2 عندما ارغخمت 
جموش ابزنهاور على التوقف عند الحدود الألمانية الى الغرب من :مسر الراين . 
وعلى الرغم من ان الجيوش الامريككية التاسع والأول والثالث قد حاولت 
استئناف الحجوم في شهرتسر بن الأول؛ هادفة الىشتى طريقها ببطء نحو الراين» 
َ قال ايز :هاور 2 إلا ان تقدمها كان شاقا وبطيئاً : واستسمت آخن » عاصمة 
الاباطرة السابقين » ومقر شارلمان » الى الجيش الأول في الرابع والعشرين من 
00 الأول بعد معركة مرابرة » فكانت أول مدينة المانية تسقط فى ايدي 


5 م١١ ايزْنمهاور - لة صلميبة في اوروبا . ص‎ ١ 


اخلاا اس 


الحلفاء » ولكن الامريكيين ظلوا عاجزين عن خرق الجبهة الألمانية » والوصول 
الى الراين. ومع ذلك ظلوا هم والبريطان والكنديون الىالشال يحهد ونالمدافعين 
المتضاعفين مارك «١‏ الن كل » » التي تستنزف قواهم . وادرك هتلر ان بقاءه في 
حالة الدفاع لا بعى إلا جرد تأجيل ساعة الحساب : وتواد.دت 5 عقله ا حموم 
0 رة حريئة وواسعة الخال 0 وهي ان دسمعيك زمام الممادرة فبوجه ضرسة 
ايزنهاور دن ممناء عورينه الرئيسي »ويد حرج أمامه الجوش البريطانية والكندية 
على الحدود البلجيكية -- الهواندية ملتفا حوها . وخيّل اليه انمثل هذا اهجوم 
سمحقق له بالاضافة الى المزيةالساحقة التي ينزها بالجيوش الانكليزية -الامريكية » 
تحر بر المانيا من الخطر على حدودها الغربية » ما ممكنه من ان سدم دير نحو الروس 
الذين توقفوا على الرغم من تقدمهم في الدلقانعلى نهر الفستولا وفي بروسما السرقمة 
ملل تشيز بن الوق وقرر ان بوحه اهجوم سرعة عير منطةة الاردين حيث 
حقق قي عام نداية اختراقه الضخم »؛ وحيمث تمن لامخابرات الآلمانية 
ان الدفاع عنها ضعيف » تتولاه اربع فرق امريكية ضعيفة من فرق المشاة . 
ةا لقد كانت خطة في منتبى الجرأة . واعتقد هتلر ان تنفيذها سرياغت 
الحلفاء حتما » فيتمكن من التغلب عليهم قبل ان تتاح لهم الفرصة ليفيقوا من 
هولها ١١‏ لكن هناك نقطة ضعءف واحدة .فالجيش الالانى الآن اضعف يكثير 


١‏ -.واضيف الى الخطة شي* هن الزيئة والزخرف من ينات خيال هتار » اطلق عليه أسم 
« حملية غريف ». وقد عبد بادارة هذه المملية الى اوتوسكو رزيني الذي البع مليته الجر يئنة 
باختطاف موسولينٍ بعمليات مدهشة أخرى منبها وقفته الكريئة في براين ليلة المثرين من وز 
عام ؛ ١4‏ »2 واختطافه أمير البحر هورتي الوصي على عرش اللحرء من بودابسث في تشري الأول 
عام غ غ5١‏ *ء عندما حاول الأخير الاسة_لام الروس الزا-فين. وكانت مبمة سكو رزيني الجديدة 
تنظي لواء خاص يضم الفي جندي الماني من الناطقين بالانكليزية ٠‏ وإلباسهم ملابس عسكر يةامر يكية 
والتسلل مهم في دبابات وسيارات حيب امريكية من التي استولى عليبا الألمان سابقاً الى ما وراء 
الخطوط الامريكية لقطع اسلاك المواصلات وقتل ناقلي الرسائل ؛ وتوجيه المرور توجيما خاطثاً 
ونشر الاضطراب والفوضى . وتقرر ان تنسلل وحدات صفغيرة اخرى الى جدور تبر الموز 
وحاولة الاحتفاظ مها سليمة حتى تصل اليها الوحدات الااانية المدرعة الرئيسية . 


طاخم - 


مما كان عليه في عام ولا سها في الجو »كا انه بواحه الآن عدواً اقوى عدداً 
وأشد تسليح] . وم يضع الفرقاء الالمان وقتا بل ششرعوا يلفتون نظر الفوهرر 
الى هذه النقطة . 

وروى رونشتادت فما بعد ما حدث فقال : « عندما تلقيت هذه الخطة ف 
مطلع شور تشر بن الثاني » اصت بالدهول . ان هتلر م يكلف نفسه حدق عناء 
استشارتي .. وكان من الواضح لدي ان القوات المتوافرة لدينا » أقل بكثير ما 
تحتاجه هذه الخطة المتناهية في الطموح . » . وأدرك رونشتادت ومودل ©» 
عيث المناقشة مع هتلر »رلكنه| قررا أن يقترحا لدخطة بديلة قد ترضي اصعرار 
سبد الحرب على القيام بجوم » وتككون في الوقت نفسه محدودة في خرق النتوء 
الامريكي حول آخن '١١.‏ ولممًا كان القائد العام في الغرب يائسا من توي لل 
الفوهرر عن رأيه » فقد رفض الذهاب الى برلين لحضور مؤمّر عسكري عقد 
فيها في الثاني من كانون الاول » وأوفد نياية عنه رئيس أركان حربه الفريتى 
بلومذتريت . ولككن بلومنتريت والمشير مودل والفريق هاسو فون ماتنتوفل 
والفريق في الحرس النازي سمب ديتريش - وقد تقرر ان يقود الاخيرارنف 
جدشين مدرعين ضخمين للقيام بعملية الاختراق - قد فشلوا إبان الاجمّاع الذي 
شهدوه فى حمل الفوهرر على العدول عن تصصسمه . فلقد كان طيلة الخريف الذي 
انقضى يقدح زناد المانيا للقيام يهذه المقامرة اليائسة الاخيرة وتمكن من ان 
يجمع في شهر تشسرين الثاني نحواً من )١6٠١(‏ دبابة جديدة أو أعيد بناؤها » 
وعدداً كميراً من مدافع الهجوم ؛ ثم جمع في كانون الاول الفا أخرى . وحشد 
ثماني وعثسرين فرقة بينها تسم مدرعة للقيام بعملية الاختراق في الاردين » وست 
فرق أخرى للقيام بجو مفي الالزاس يتلو الهجوم الرئيسي. ووعد غورنخبتزويد 
الجيبة بثلاثة الآف طائرة مقاتلة . 


كانت قوة كبيرة 0 ولكنها اضعف يكثير من تلك الى كانت تحت تدرف 
٠١‏ - هن أقوال رونشتادت لابدل هارت كتاب « الفرقاء الالمان يتكلون » ص ١؟؟.‏ 


عات 


يجموعة جيوش رونشتادت على نفس الجيبة في عام .154٠‏ لكن تحميعب با عنى 

حرمان القوات الالمانيةفي الشسرق من النحدات التي كان قادتها بؤءنون بضرورتها 

المطلقة لصد هجوم الشتاء الرومي الماتظر في شهر كانون الثاني . وعندما احتج 

غودريان رئيس هيئة أركان الحرب » وهو المسؤول عن الجبهة الشرقبسة على 
ذلك » رد عليه هتار محاضرة قاسمة : 

د انا لا احتاج الى تعليمك . فلقد قدت الجدش الالماني في المندان 

خمس سنوات » وقد اتدحت لي من التجارب العملية في هذه الفترة» 

مالا يأمل في الوصول اليه أي سيد من نااك عيثة الاركان 

العامة . ولقد درست كلوزيويتز ومولتكيه »2 ٠١‏ كم قرأت جمياع 


أوراق شليفين . ''" ولهذا فالصورة أوضح لدي منها اليك » . 


وعندما احتج غودريان يأن الروس على وشُّكُ البدء ,هجوم بقوات طاغية » 
راويا أرقاما عن الحشود السوفياتية. صرخ به هتلر قائلآ : دانها أعظم بلفة منذ 
أيام جنكيزخان ! ترى من المسؤول عن تقد كل هذه السخافات اليك؟ »'" 

ووحد الفرقاء الذن اجتمعوا ف مقر قمادة الفوهرر ق زيغمتيرع عشة الثانن 

. م .- 
عشير من كانون الأول بعد أن تخلصوا من محافظهوم ومسد ساتهم سيد الحرب 
النازي » وقد غدا ما وصفه مانتوفل فما بعد « شخصاً محدودب الهلمامة »2 ذا 
وحه شاحب ممتفخ 0 مقعر على مقعده »© وبداه تر تهحفان وذراعه الأسر تعر ض 
الى تشنحات عشفة كان يحاول جاهداً اخفاءها . انه رجل مريض ... وعندما 
كان يشي كان ير ساقهة الدسرى وراءه 0 5 


لكن روحده المعذوية ظات على ما كانت عليه داءئمشس) من اتقاد ووميسضص 5 


اموت لكوران ب ناو" اماد الريك الكلاه دوس النوانناك كاوه مدا 
الثاني فواضم الخطة الشبورة بأسه عن اهجوم في الغرب 4 الممرب 

+ غودريات ‏ قائد الديابات - ص م.ء” > 2.5* و ص 40 

غ - مانتوفل في كتاب فريدين وريشاردسوت « القرارات القدرية »ء ص 555 . 
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وثوقع الفرقاء أن يحدثهم باختصار عن صورة اهجوم العسكرية الشاملة » ولكن 
سيد الحرب النازي » شيرع يلقي عليهم عوضاً عن ذلك خطايا تاريخياً وسياسيا 
شاملاً ... اذ قال : 

وم يحدث قط في التاريخ أن تحالف ضدنا مثل هذا العدد من 
الأعداء الذن يضمون عنادر متبايئة الأشكال وغير متجانسة » 
ومتضاربة في أهدافها. فهم يجمعون بين الدول المغرقة في الرأسمالية 
من ناحبة وتلك المتطرفة في الماركسية من الناحية الأخرى . وهناك 
امبراطورية استعارية ت#تضر من ناحمة وهي بريطانيا . ومستعمرة 
تري وراء ارثها وهي الولايات المتحدة . 

ه وقد مضى كل فريق الى هذا الاثتلآف وهو يأمل 5 تحقيق 
اهدافه السياسية ... فأمريكا تحاول أن ترث انكلترا » وروسيا 
تسعى الى الفوز بالملقان » وانكاترا تجاهد للحفاظ على ملتكاته!ا في 
المحر المتوسط .. وحتى في هذه اللحظة يدأت المشاحنات تظهر 
بين هذه الدول » وفي وسع كل من يقبع كالعنكبوت وسط تسيحه » 
برقب التطورات ان يلحظ كيف ان هذه الخلافات تشتد وتنمو » 
ساعة بعد اخرى . 

« واذا تمكنا الآن توجيه يعض الضربات الاخرى » فإن 
هذه الجبة المشتركة التي تدعمها اسس زائفة مصطنعة قد تنهار 
فحأة محدثة دوياً هائلاً يشيه هزيم الرعد » شريطة شيء واحد » 
وهو أن لا تبدي ألمانما من جانبها أي ضعءف أبداً . 

« ومن الضروري ان نحرم العدو من ثقته بالنصر . فالحروب لا 
تقرر إلا اذا أدرك هذا الجانب أو ذاك » ان الفوز فيبا أمر 


مستحيل 573 
0 000 ا 2 
وعلينا أن لا اسمح كعرور لحظة واحدة ك4 دون ان نظور للعدو» 
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أنه مها فعل » فلن يستطيع الركون الى استسلامنا أبداً أبداً 00 
وتفرقف الفرقاء وكامات الفوهرر المثيرة تدوي 2 آذانهم 2 و تصدق أحن 
بم » كا رووا فها بعد على الأقفل »2 أن ضربة الاردين قد تنجح » وان ظلوا 
عاز مين على تنفيذ أوامرهم الى أقصى ما لديهم من قدرة وطاقة 5 
وبالفعل نفذوا هذه الأوامر . وكانت لسلة الخامس عثسر من كانون الأول 
قاتئمة وثاجية » وخم ضباب كثيف على التلال الوعرة المغطاة بالثلوج التي تؤلف 
غاية الاردين عندما تق تقدم الألمان الىمواقعهم ا محومية على حمهة عند سيعين ميلا» 
دن مولشو الى الجنوب من آخن واخترناخ الى الشهال الغربي من تربير . ولوقع خيراء 
الأرصاد الجوية عندهم ٠‏ ان الطقس سبظل على هذه الحالة أياما عدة » كان من 
المقدر فبها أن تظل قوات اللفاء الجوية على الارض عاجزة عن العمل » وان 
تمحو ارتال التموين الاالانية من جحم نورماندبا : وظل الطقس مواتسا 
هتار خمسة ايام » وتمكن الآلمان وقد باغتوا القيادة العليا للحلفاء تام المباغتة من 
تسحمل عدة اختراقات بعد التسلسل الممدئي الذي حققوه في السادس عشر من 
كانون الأول . 


وعندما وصلت جماعة المانسة مدرعة الى ستافيلوت لملة السابع عشر من 
كانون الأول » اضحت على بعد لا يزيد على الانية امال من مقر قبادة الجيش 
الأمريى الأول في سيا » التي تم اخلاؤها بسرعة . ولعل ما هو أهم من هذا انها 
لا تبعد اكثر من ميل عن مستودع قوين امريى ضخم يضم ثلاثة ملايين صفيحة 
من الغازولين ولو تمكن الألمان من الاستيلاء على هذا المستودع » ليبات في 
مكنة فرقهم المدرعة التي كانت تضطر الى الابطاء في سيرها بسبب البطء في 
وصول الغازولين الها » نظراً لافتقارهم افتقاراً شديداً الى هذه المادة المحامة » 
ان تَغذك السير سرعة اكير » وان تتقدم مسافات ايعد ٠ن‏ تلك التي قطعتها . 
ومكن لواء كور زني المدرع المسون »2 وقد ارتدى رجاله الملادس العستكرية 


١-ه«ؤتراث‏ الفوهرر السرية  ١١‏ كاثوت الأول ع4غ:ود. 
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الامريكية » وقادوا الدبابات والشاحنات والسيارات الأمريكية الصنع من 
قطع مسافات أيعد وانسلات حمولة اريءين سمارة حدب 2 عير الجمهة 0 ال حطمة» 
فوصل بعضها الى هر اموز للن 

ومع ذلك فقد ادت المقاومة العنيدة المؤقتّة التي ابدتها وحدات متفرقة من 
الجيش الأمرك الأول » بعد اجتياح الفرق الضعيف ة الاربع في الاردين الى 
ابطاء الزحف الألمانى » كا ان الصمود على الكتفين الشالي والجنوبي للاختراق في 
مونشا وباستون»قد ادى الى وضع قوات هدار 2 نتوء ضيق . وقد قرر الدفاع 
الأمريى في باستون مصير هذه القوات . 

وكانت نقطة تقاطع الطرق هذه » هي مفتاح الدفاع عن الاردين وعن نهر 
الموز وراءها . اذلو أمكن الحفاظ عليها بقوة لأغلقت الطرق الرئيسية أمام 
اندفاع حدش مانتوفل المدرع الخامس الزاحف الى نهر اموز عند دينسانت 0 
ولاستبقت قوات المانية ضخمة كان من الممكن الافادة منها في الاندفاع الى 
الامام ٠.‏ ووصات روس رماح مانتوفل المدرعة 5 صماح الثامن عشر من كانون 


١-أخذ‏ ضابط الاني يحمل عدة تسح من « مملية غريف » أسيراً في السادس عشر من كائون 
الاول؛ وبذلك عرف الامريكيوث ما أعده الالمان لهم.ولكن هذا الادراك » لم يكبح م يمدو 
جماح الاضطر اب الاولي الذي نشره رجال ستكو رزفي» الذي ارتدى بعضهم زي الشر طةالمسكر بة 
الامريكية واتخذوا مواقف لهم عند تفاط تقاطع الطرق ليوجبوا حر كة المرور المسكرية 
الامريكية توجبباً مضللا . ول يحل ايض دون تصديق طضابط مخابرات اليش الامر يكي الاول 
من تصديق الا كاذيب التي أوردها عدد هن الأسري الالان الذين يرتدون اللملابس الامريكية 
والتي ذكرت بأن عدداً من حقى سكوزرني م في طريقبم الآن الى باريس لاغتيال ابزتماور . 
وظل رحال الشرطة العسكر ءة الامريكية لمدة ايام يوقفون الوف النود الامريكيين على 
طريق باريس ويطليوا اليهم أقامة الذليل على حنسيتهم بالاحابة على اسئلة تتعلق يمن فاز فيالماريات 
الامريكية وما هي عاضة الولاية التي جاءرا هنبا » على الرغم من ان بعضهم كان لا يعرف الرد 
الصحيح أو ألا يذ كره . وقد أعدم عدد من الالات الذن اسروا وم في املاس الامريكية 
فوراً » أو قدموا الى محا كم عكر بة ثم اعدموا بعد ادانتهم . وقد <وكم سكو رزفي نفسه امام 
محكمة امريكية في داخاو في عام اوددر ء ولكنا برأت ساحته . وانثقل بعد ذلك الى أسيانيا 
وامريكا المنوبية حيث اقام هناك تملا ناجحاً في تجارة الاسمنت ثم شرع في اعداد مذكراته . 


لاخ" ل 


الآرق © اليد نر عن سلاتدن :الديلة الى نك التدوات الأمرتكة 
الإعيدة قا ضوضة تتقين أل قباط اركاذ شر بت طن هقر قيادة الشبلق © .وقد 
باتت على استعداد للجلاء عنها . ولكن صدرت الأوامر لبلة السابع عششر الى 
الفرقة المحمولة من الجو »)1١١١(‏ و كانت تنظم من جديد في ريمز »> بالتقدم 
باقصى سرعة ممكنة الى باستون التى تبعد عنها مائة ميل . وتمكنت الفرقفة 
وكاتسافا فقدامر اط الال مفكة الطرق بافإرها من الرضول:النالسلرة فق 
غضون اربع وعثسرين ساعة فسبقت الألمان اليها . لقد كان السباق -اسما » وقد 
خسره الآلمان . وعلى الرغم من تطويقبم باستون إلا انهم وجدوا صعوبة في 
حمل فرقهم على الالتفاف حوفا لتجديد زحفهم نحو :مر الموز . واضطروا 
بالاضاقة الى ذلك الى ابقاء قوات قوية وراءهم لحراسة نقطة تقاطع الطرق 
ونحاولة الاستملاء عليها . 

وبعث الفريق هنريخ فون لويتويتز قائد الفيلق الالاني المدرع الساببع 
والاربعين مذكرة خطية في الثاني والعشرين من كانون الأول الى الفريق 
| . س . ماكوليف قاد الفرقة المحمولة من الجو ( ٠١١‏ ) يطلب فمهبا 
تسلام باستون . وقد رد عله يكاسة واحدة سرعان ما غدت مشهورة شهرة 
عالمية اذ قال له وهو يعني بها 0 لن تاجح في ذلك حتى ولو ساعدتك جبع 
الظروف » . 

وحلت نقطة التحول الواضحة في مقامرة هتلر في الاردين في الوم الذي 
سبق عيد الميلاد . فقد وصل فوج استطلاع من الفرقة الألمانية المدرعة الثانية 
الى التلال التى تبعد ثلاثة اميال الى الشرق من ال موز عند ديئانت » في اليوم 
السابق » وانتظرت هناك وصول الوقود لدباباتها وبعض النجدات قل انف 
تشرع في الانحدار باتجاه النبر . ولكن الوق ود ل تصل » م تصل الدبابات 
ابداً . وفجأة اندفءت الفرقة الأمريكية المدرعة الثانيبة مباجة من الشمال . 
و كانت بعض فرق جيش « باتون »© الثالث قد بدأت في التحرك من الجنوب 


هادفة انقاذ باستون . وكدب مانتوفل فما يعد دقول :8 وى مساء الرابع 
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والعشرين اتضح اذنا قد وصلنا الى الحد الاعلى من عمليتنا . واد ركنا الآن اننا 
ان نستطيع الوصول الى هدفنا »> . واصبح الضغط على الجدلباحين الش الي 
والجنوبىي من النتوء الألماني الضيق والعميق كبيراً الى حد لا يطاق . وصفا الجو 
اخيراً قبل يومين من حلول عيد امللاد » وشرعت القوات الانكليزية - 
الامريكية الجوية في أعمال ضخمة بدأتها هجمات كبيرة على خطوط تون الالمان 
وعلى قواتهم ودباباتهم التي تتحرك في الطرق الجيلية الوعرة ٠‏ وقام الالمالن 
بمحاولة بائسة اخرى لا<تلال باستون . فقد شنوا طملة يوم عمد المبلاد سلسلة 
من الحجمات » ابتداء من الساعة الثالثة ص احا» ولكن مدافعي ما كوليف 
حمدوا في أماكنهم وتمكنت قوة مدرعة من جيش باتون الثالث في اليوم 
التالي من اختراق الحصار والوصول الى البلدة لنحدتها . وباتت القضية الآرنف 
بالنسية الى الالمان موضوع انقاذ قواتهم من الرواق الضى » قدسل ان يعزلوا 
ويسادوا. 

ولكن هتلر لم يشأ أن يصغي الى أية فكرة بالانسحاب . وعقد مساء الثامن 
والعششرين من كانون الاول » مؤتّراً عسكريا شاملا وبدلاً من ان يستمع الى 
نصرحة رونشتادت ومانةتوفل بسحب الق.._وات الالمانية من النتوء في الوقت 
المناسب »> أمر باستئناف الهجوم » واقتحام باستون وتحدد الاندفاع الى نهر 
ا موز .وامر بالاضافة الى ذلك بشن هجوم جديد فوراً الى الجذوب من الالزاس» 
حيث ضعف الخط الامري-كي يسبب ارسال عدة فرق من جيش تون الى الشهال 
نو الاردين . وظل يصم اذنيه عن احتجاجات الفرقاء » بأنهم يفتقرون الى 
القوات الكافية لاستمرار الهجوم في الاردين وللهجوم في الالزاس . وقال : 


,2 اسعموا اها السادة 25 لقد صرفت فى هذا العمل أحد عر 
عام] 55 وم اسمع في يوم ما من أحدم ان كل شيء معلل تقاما 07 
فألتم دام سم على استعداد . وهدذا واضح ل .22-6 


ومضى يتحدث ويتخدث . 2١‏ ولا ريبفي انه اتضح للفرقاء قبل ان ينثهي 
من حديثه بأمد طويل » ان قائدهم الأعلى » قد غدا في عمى” عن الواقع » وانه 
أضاع نفسه وسط الغيوم .. اذهضى يقول : 
د والمشكلة الآن هى .. هل لدى الماندا العزيمة على المقاء في 
الوجود » أو هل 1 بأن يلحقها الدمار .. ان خسارة هذه 
لازي متتؤوئ نكما الى دمان الشغب الألمانى: 


وتلا ذلك بحث طويل عن تاريخ رومه وعن تاريخ بروسيا في حرب 
السبع سذوات : 


وعاد أخيراً بافكاره الى مشككلة الساعة الراهنة . وعلى الرغم من اعترافه 
وأن هجوم الاردين م دؤد 2 الى النحاح الحاسم الذي كان متوقعاً مله ع » إلا أنه 
زعم بأنه أدى «١‏ الى تحول للوضع كله بصورة لم يكن يصدق انسان احهّال 
وقوعها قبل اسسوعين » . ثم قال : 

2 وقد اضطر العدو الى التخلي عن اسع الخطط الني وضعبا 
للبجوم .. كا أجبر على القذف بوحدات كان الجهد قد اخذ منها كل 
مأخذ 5 وقد ارتدنكت خططه العملية ارتناك) كامة 2 واصبح 
يتعرص لخماة عضشفة من الانتقادات في بلاده . ولا ريب في انهذه 
الفترة سمئة له من الناحية النفسية كل السوء . وقد اضطر الى 
الاعتراف بأن ليس ثمّة أمل من تقرير الحرب قبل شهر آب بل وربما 
قبل نهاية العام القادم .. » 

ولكن هل كانت الملة الاخيرة اعترافا منه بالهزيمة النهائية ؟ سرعان ما 


١‏ --استمر هثلر في الحديث عدة ساعات » هذا اذا قدرنا الوقت على ضوء الدجل التزل لهذا 
المؤتمر الذي 0 سليداً 5 وهو دوَّ اف القسم الا اح والمشرين دن دو ترات الفوهرر ويقدم 8 
حيايرت النص الكامل في كتابه »ا متثلر يوحه حر به وص م١١‏ ]6لا١ا.‏ 


و 


راح هتار يحاول اصلاح مثل هذا الانطباع : 

« واني لاسارع في ان اضيف ايها السادة .. بأن عليكم أرت 
لا تستخلصوا من هذا انني اتصور ضياع هذه الحرب حتى بعد هذا 
الموعد البعيد . . اذني لم أعرف, قط فيحياتي عمارة « الاستسلام » . 
وليس الموقف يحديد على اليوم . فلقد مررت بأوضاع اسوأ من 
هذا الوضع بكثير . . ولكنني قلت ما قات » لانني أريد منكم ان 
تفبموا لماذا اتابم هدفي بمثل هذا التعصب » ولماذا لا يمكن لأي أمر 
ان يحبدني أو يتعبني . وطللما انني لا اتأثر بالقلق » ولا تهزني 
المتاعب من ناحية صحية » فلن يكون هناك أي تبديل في قراري 
مواصاة الحرب الى ان ينقلب الميزان راجحا الى صالحنا . » 

وراح بعد ذلك يناشد الفرقاء بأن يؤيدوا الهجات الجديدة يكل ما لديم 
من حماس ملتبب وقال : 

, وسنحطم آنذاك الأمري كيين تخطيماً كلياً .. وسترى بعد 
ذلك ما يقع . وانا لا اعتقد أن باستطاء_.ة العدو على المدى البعيد 
ان يقاوم حمسا وأربعين فرقة المانية . أجل سنسيطر عسلى القضاء 
والقدر ! » 

ولكن فات الأوان . فقد اضحت امانيا مفتقرة الى القوة العستكرية اللازمة 
لتحقيق وعوده . 

وقذف هتلر يوم رأس السنة الجديدة بثاني فرق المانية في هجوم جديد في 
منطقة السار وأتبعه باندفاع من رأس الجسر عند الرابن الأعلى يحيش تولى قمادته 
هتريخ همار» ما أثار سخط القادة العسكريين وهزءهم .ول يحققى أي من الهجومين 
تقدما يعيداً . كم يحقق ذلك هجوم شامل على باستون بدأ في الثالث من كانون 
الثاني وشنه فيلقان يفمان نحواً من تسع فرق مما أدى الى نشوب قتال هو أقسى 
ما وقع في حملة الأردين كلها . ويس الال مان فيالخامس من كانون الثاني مناحتلال 


لووب 


هذه المديئة المفتاحية المهمة . وأصبحوا يواجهون الآن خطر الانعزال من هجوم 
بريطاني - امريي مضاد من الشمال » بدأ في الثالث من كانون الثاني . وتلقى 
مودل أغير؟ فى الثاقق من كافرة التاق :انا الماح [بالاتسهدان بعد أناغدت 
جيوشه في خطر الوقوع في الطوق عند هوفاليز » الواقعة الى الشهال الشرقي من 
باستون . ولم يحل السادس عشير من كانون الثاني اي بعد شهر من بدء اهجوم 
الذي قامر فيه هتلر بآخر ما لديه من قوات احتياطية من الرج ال والمدافع 
والعتّاد حتى كانت القوات الالمانية قد عادت الى الخط الذي كانت قد شرعت 
مئه با هجوم : 

وقد خسسر الالمان في هذا اهجوم نحواً من مائة وعشسرين الف رجل بين قتيل 
وجريح ومفقود وسيّائة دبابة ومدفع ميدان وألف)ا وستّائة طائرة وستة لاف 
سيارة وكانت خسارة الأمريكيين بالغة أيضاً » اذ فقدوا ثمانية 5 لاف قتيل 
و( 4 ؛ ) الف حريح و( ١١‏ ) الف اسير أو مفقود و ( +7 ) دبابة ومدمرة 
ديايات . 2١١‏ ولكن كان باستطاعة الامريكيين الاستعاضة عن خسائرهم بسنا كان 


١‏ - كان بين القتلى الامريكيين عدد من الأسرى الذين قتلوا عن عمد واصرار على أيدي 
جاعة العقبد جوشين ببير المقائلة من فرقة الحرس النازي المدرعة الأولى على مقر بة من مالميديفي 
السايع عشر هن كاذون الاول . ويد كد الدليل الذي قدم في محا مات ذورميرغ ان ( 5؟١‏ ) 
أسيرآ امريكياً قد ذيحوا » ثم ما ليث هذا الرقم ان هبط الى (١؟)‏ في احا رات الت تلت اضباط 
الحر س النازي المثهمين بالمذيحة. وقد وقعت خاتمة غرية لهذه احا كمة التي حجرت أماممحكمة عسكرءة 
في داخاو في ربيع عام ١54‏ » فقد حكم على ( #: ) ضابطاً من ضباط الحرس النازي بينم 
بربر بالاعدام وعلى ثلاثة وعشرين بالسجنمدى المياة ومانية آخرين بالسجن لفترات أقصر.وحكم 
على سيب ديتريش قائد جيش الحرس النازي المدرع السادس الذي قاتل في الطرف الشهالي من 
التتوه بالسجن خسة وعشرين عا ماء وعلى كرعر قائد الفيلق المدرع الاول من الحرس النازي 
بالدجن عشر سنوات وعلى هيرمات بريبس قائد فرقة الحرس المدرعة الاولى بالسجن ثُانية 
عشر عاماً . 

وسرعان ما انطلقتصرخة عاتية في يلس الشيوخالامريكي ولا سيا منالشيخ المتوفي ما كارثي » 
الذي ادعى ان ضباط الحرس التنازي قد عوهلوا معاملة وحشية لارغامهم على الاعتراف . وخفضت 
أحكام الموت على واحد وثلائين في اذار عام م ١54‏ وخفض الفريق لوشيوش.د. كلي. احكام 
الاعدام على ستة ون الباقبن الاثني عشر »وعاد حر © ما كلوي ااندوب السامي ا لامر دكي فخفض حس 


مومط- 


هذا متعذراً على الالمان . أجل لقد أطلقوا آخر ما في جعبتهم من سهام . وكان 
هذا آخر هجوم كبير قام به الجيش الالماني في الحرب الكونية الثانية . وأدى 
فشله الى تحتم الهزيمة في الغرب من ناحية والى تقرير مصير الجيوش الالمانية في 
الشسرق من ناحية أخرى » حمث أحس هتار بتأثير قذفه بآخر ما لديه من قوات 
احتباطية فى الاردين سسرعة هائلة . 
وكان هتار جد متفائل فيحديثه عن الجبهة الشرقية إبان الحاضرة التي ألقاها 
على « فرقائه » العامين في الغرب بعد ثلاثة أيام من عيد الميلاد » اذ على الرغم 
من ضياع البلقان فقد عمدت الجيوش الالمانية صموداً عظماة في نهر الفستولا في 
بولنده وبروسما الشرقية منذ شهر تشرين الاول ... وقد قال هتار : 
« ومن سوء حظنا اننا اضطررنا بفضل خيانة حلفائنا الأعزاء 
الى التراجع بصورة تدريحية ... ومع كل هذا كان في وسعنا انف 
نحافظ على مواقعنا في الجببة الشرقية بصورة عامة ... » 
ولكن حتام يطول هذا الحفاظ ؟ ففي عشية عيد الميلاد ط-واق الروس 
مهدينة بودايست » وراح غودريان » صبيحة العام الجديد يتوسل عيثاً الى هتار 
لإرسال النجدات امواجهة الخطر الروسي في الجر » ولرد الحدوم السوفياتي في 
بولندة » الذي توقع القائد شيروعه في منتصف كنون الثاني . . ومضى غودريان 
يقول . 
« واشيرت للفوهرر ان العملفي منطقة الروهر قد شل" سيب 
الغارات التي يقوم بها الحلفاء الغربيون عليها .. وقلت من الناحية 


سالا حكام السحة الباقية عو جب عفو عام في كانون الثاني عام وه و١‏ الى سحن مدى اللياة . وقد 
اطلق سراحبم جيءا قبل كتابة هذا المؤلف » ونسي الناس في غمرة الضجة التي وقعت حول الماملة 
السيكة الي لقيما رحال الحر س النازي 2 الدليل الذي ليد يد<ض ؛ على ان وآ هن واحد وسيءين 
أسير] امريكيا أعزل من السلاح » فد ذبجوا عن عمد وتقصد في حقل تغمره الثلوج قرب ميدي 
في السابع عشر من كانون الأول عام ؛ ١94‏ بأمر أو بتحريض من عدد من ضباط الحر س النازي. 


- 


الأخرى » ان في وسع المنطقة الصناعية في سيليزيا العليا ان تواصل 
العمل يحد » لا سما وان قلب صناعة التسلح الألمانية كان قد انتقل 
الى الشرق » وان ضياع سمليزيا العليا سرؤدي الى هزعتنا يغضون 
بضعة اسابيع . ولكن جميع حججي / تنفع مسع الفوهرر . 
وشعرت يمخبية الأمل » وقضيت عشية ميلاد كثيبة ومفجعة في 
هذه التواحي التي لا تحمل طابعا مسرحياً . » : 
ولكن غودريان عاد الى مقر قيادة هتار لامرة الثالثة في التاسم منكانورتف 
الثاني . وقد استصحب معه رئيس خابراته في الشرق الفريق غبهلين الذي حاول 
ان يشرح عن طريق الخرائط والرسوم للفوهرر الوضع الشاذ للأللان عشية توقع 
استئُناف اهجوم الروسي في الشمال .. ويقول غودريان : 

د وفقد هتلر اعصابه تام » معلذ ان هذه الخرائط والرسوم 
«حمقاء تمام) »» وامرني ان أودع الرجل الذي أعدها في مستشفى 
للمجاذيب .. وفقدت هنا السيطرة على اعصابي رقلت : ١‏ اذا 
كنت تريدني ان ابعث بالفريق غمبلين الى مستشفى المجاذيب » ففن 
الخير ان تبعث بى ايضا الى هذا المكان » . 

وعندما قال هتلر ان الجببة الشرقية« لم تحظ قط بثل هذه القوة الاحتياطية 
المثوافرة فيها الآن » رد غودربان بأن « الجيهة الشرقية اشبه ما تكون ببيت 
من الورق . فاذا ما تحطمت واجبته ولو من نقطة واحدة فإن بقسة البيت 
ستنهار حتما )١٠١٠١‏ 

وهذا ما وقع بالفمل حقأ . ففي الثاني عشر من كانون الثاني عام ١646‏ » 
اندفعت جموعة الجيوش الروسية التي يقودها الفريق كونيف من رأس جسرها 
في بارانوف في اعالي الفستولا الى الجنوب من وارشو وتقدمت الى سمليزيا » 
وعبرت جموش جوكوف الى الشهال نهر الفستولا من نقطتين تقع أحداههما الى 


. ”١ه غودريان - قائد الديابات ص‎ - ١ 


-4وم- 


الشمال والثانية الى الجنوب من وارشو الني سقطات م ارو 3 السابسع 
عشر من كانون الثاني . واجتاح جيشان روسيان الى الشمال ايض نصف بروسيا 
الشرقية زاحفين نحو خلمج دانزيغ . 

وكان هذا ا هجوم هو اعظم م قام يه الروس من هحمات 2 الحرب . فقد 
قذف سّالين بنحو من ماثةرمانين فرقة» الكثير منها مدرع مما يبعث على الدهشة » 
في منطقتي بولندة وبروسيا الشرقية وحدهما . وم يكن هناك عند الألمان ما 
يستطبع منع تقدمها . 

ويقول غودريان : « وفي السابيع والعشرين من كانون الثاني - أي بعد 
خمسين يوم فقط من بدء الزحف - بدت موجة المد الرومي أمامنا وكأنا 
تؤلف كارثة ضخمة » 2١١‏ وكانت البروسيتان » الشرقية والغربية قد قطعنا في 
هذا التاريخ عن الرايخ . وعبر جوكوف في نفس الموم نهر الأودر على مقربة 
من لوبين بعد زحف طال )*7٠(‏ ميلا في غضون اسموعين فوصل التربة الألمانية 
على بعد مائة ميل فقط من برلين . ولعل ها هو أكثر فحيعة للألمان من كل 
شيء * أن الروس قد اجتاحوا ايضاً منطقة سمليزيا الصناعية . 

وقدم البرت سمير المسؤول عن انتاج السلاح مذكرة الى هتار في الثلاثين من 
كانون الثاني » وهي الذكرى السنوية الثانية عشسرة لتولي الفوهرر الحكم » مشيراً 
الى أهمية خسارة سمليزيا » استهلها بقوله : « لقد خسرنا الحرب » » ثم راح 
بطريقته الهادئة والموضوعمة يفسكّر الأسباب التى دعته الى الوصول الى هذه 
التتبجة + كانت متاح الفح 3 سيليزا ووه الاكا هك فد القدق الذي 
الهائل لمنطقة الروهر . بستين في المائة من مموع حاجاتها . وم يق عند المأنيا 
الآن إلا ما يكفي اسبوعين فقط لادارة قاطراتمه! ؛ وءحطات توليد القوى 
الكهربائية والمصانع فيها . واضاف سمير ان كل ما يستطيم تقديمه منذ الآن » 
بعد ضياع سيليزيا . هو ريم ما كانت تنتحه ألمانيا من الفحم في عام غ94١‏ 


, غودريات -. قائد الدبابات ص عم”‎ - ٠ 


- 86ة"آ سه 


وسدس انتاجها من الفولاذ . ''' ولريب أن هذا يعني وقوع الكارثة في 
عام ©ه54 . 
وبروي غودريان ان الفوهرر القى نظرة خاطفة على تقرير سيير © ثم قرأ 
الملة الأولى وأمر بايداعها الملف في خزاءته الحديدية . ورفض ان يقابل سبير 
وحمداً وقال لغودريان : 
« اناارفض ان اقابل احداً على انفراد منذ الدوم .. فهو 
يحمل انباء غير سارة بريد ان ينقلها الي » وانا اعجز من ان احتمل 
هذه الأنماء 07 ١‏ 
وعندما عبرت قوات جوكوف تبر الأودر على يعد مائة ميل من برلين بعد 
ظهر السايع والعشسرين من كانون الثاني » وقع رد فعل طريف ف مقر قمادة هتار 
الذي انتقل الآن الى دار المستشارية في العاصمة حيث قدر له ان يظل فيها حتى 
النهاية ٠‏ وكان غودريان اليائس قد زار ريمنتروب في الخامس والعشرين من كانون 
الثا وعفة على تخاولة/الوضول: ال هنانة ف القرت ستى تتمكن الماثيا من فر كيز 
كل ما تبقى هن جموشها في الشرق ضد الروس . ونقل وزير الخارجية هذا 
الطلب الى الفوهرر فوراً » فنا كان من هذا إلا ان عدّف رئس اركار: حريه 
تعنيفاً شديداً متهم ااه « بالخيانة العظمى » . 
وم عض بومان حتى كان هتار وغورنغ وبودل ٠‏ تحت وطأة الكارثة التي 
حلت في الشرق “قد اضحوا في حالة اعتقدوا معها انه لم تعد م حاجة الى طلب 
الهدنة في الغرب . فلقد كانوا على ثقة من ان الحلفاء الغربيين سيورعون اليوم 
خوفا من الانتصارات البلشفية . وقد حفظ لنا شطر من وقائع مؤتر الفوهرر 
في السابع والعشرين من الشهر ؛ صورة عن هذا الموقف .. 
١‏ --هن اليرت سير الى هتلر في +٠‏ كانوت القاني معوردء محا كات كار برهي 
الحرب (١؛)‏ 


؟ - غودريان ‏ قائد الأبابات ‏ ص 5م" . 


وول 


«هتلر - هل تمتقدرن ان الانكليز يقابلون بحاس جمسع هذه 
التطورات الروسية 9 

« غورنغع طبعا لم يكن من خطتهم » ان نحول نحن ببنوم 
وبين التقدم في الوقت الذي يحتل فيه الروس المانيا بأسرها .. وم 
يكن في حسابهسم ان نصمد نحن لهم كامجانين في الوقت الذي 
يتوغل فيه الروس أعمى فأعمق في ألمانيا الى انف يحتلوا المانيا 
اليم 

« بودل - لاا شك في نهم كانوا دنظروت دائما الى الروس 
بعين الشك . 

« غورنغ - اذا استمر الوضع على هذا النحو فسنتلقى منهم -- 
اي من الانكليز - برقية في غضون بضعة ايام » )١١‏ 

وهكذا أخذ الرايخ الثالث يركز آماله الآخيرة على مثل هذا الخيط الواهي. 
النهاية الى نقطة لا يستطيعون فيها أن يقهموا م تقاعست بريطانيا وامريكا عن 
الاشتراك معهم في صد الغزاة الروس . 


انميار الجبوش الالمانية 


وحلت نبهاية الرادخ الثالث سمرعة ف ريبع عام ١54‏ .وبدأت 1 لام النزاع 
الاخير 5 شهر آذار . أذ : بحل شبر شياط » حتى كان انتاج الفحم قد هبيط 
الى حمس ما كان عليه في العام الفاثت سيب ضباع سبليزيا العليا وتموال الروهر 
الى انقاض ولم كن ف الامكان نقل هذا الجزء الضئيل ايضاً من مكان الى آخر 


د مؤ تمر هتلر بتاريخ السا يم والعثرين من كائثون | شثانفي وقد أورده فيليكس ملبرت في 
الصفحات ١١١‏ ؟ ٠١‏ من تابه « هتلر يوحه حر به ». 


لو 


سيب تعطل السكك الحديدية » ووسائط النقل المائى من <راء الغاراتالجوية . 
واصضت ازنة لفك فسيطر عل موز انه تان در الاحادينا إلى تدرو افينيا'؛ 
وأخذ دونيتز يشكو من اضطراره الىوقف عده من قطعه البحرية عن العمل 
يسيب افتقارها الى الوقود » فيرد عليه س.ير بهدوء واناة بأن محطات القوة 
الكبربائية ومصانع السلاح تعاني نفس الوضع لنفس السيب . وأدت خسارة 
حقول الزيتفي رومانيا والنجر » وقصف مراكز انتاجالزيت الصناعي في المانياء 
الى قيام أز مة حادة في وقود الطائرات»هما أرغم عدداً كبيراً من المقاتلات التي 
تحتاج أهانيا المها أشد الحاجة » على البقاء على الآرض » وتدميرها في مطاراتها 
بقنايل طائرات الخلفاء المغيرة . واضطرت عدة فرى مدرعة الى التوقف>» يسيب 


الافتقار الى الوقود اللازم لدياباتها . 


وخابت الآمال اخيراً في « الاساحة السرية » الموءودة » التي ظلت ردحاً 
طويلاً تداعب خيال جاهير الشعب الألمانى والجنود بالاضافة الى 56 من الفرقاء 
الأقوياء الشكيتة كفودريات مه .:رضاعت قواعد. الاق" القتابل الظسائرة 
( ف ١‏ ) والصواريخ الموجبة ( ف " ) الني تستهدف بريطانيا » عندما احتلت 
قوات ايزنهاور السواحل الفرنسية والملجيكية » وان ظل دءعض هذه القواعد في 
هولندة . وقد وجه اكثر من ثمانية 5 لاف قنبلة طائرة وصاروخ ضد انتوبرب 
وغيرها من الاهداف العسككرية إثر وصول الجموش الاتكلو - امير كيسة الى 
حدود الرايخ » ولككن الاضضرار التي أحدثتها كانت تافبة لا تكاد تذكر . 


وكان هتار وغورنغ قد اعتمدا على الطائرات المقاتلة النفائة الجديدة » وعلى 
قدرتما على طرد طائرات اللفاء من الأجواء. وكان في وسعها حةا ان تفعلذلك 
اذ ان الألمان أفلحوا في انتاج اكثر من ألف طائرة منها » لولا ان الطيارين 
الانكليز والامريكيين » الذين افتقروا الى هذا الطراز من الطائرات » اتخذوا 
اجراءات مضادة ناجحة . فالطائرات التقليدية الحليفة لا تستطيع مواجبة 
النفاثات الآلمانية في السماء » ولذا على الطيارين ان لا يسمحوا لما بالارتفاع عن 


4و - 


الارض»وعليهم ايضاً ان يواصلوا قصف مصافي الزيت التي تنتج الوقود الخاص 
هده الطائرات وان تدمرها 2 وكا فى وسمع طياري الحلفاء ان عيزوا مراكز 
هذه الطائرات من مدرجاتها غير العادية وان يحخطموها وهى على الارض . 


وكان أمير البحر الاكير دوندر ود وعد الفوهرر بأن تؤمن الغواصات 
من -حجدديد بشسرادين الحماة الريطانمة والامريكية فى شال الاطلسى 1 واكن 
عندما حل منتصف شبر شياط © م تكن قد انزلت الى البحر إلا غواصتان من 
جموع )١55(‏ غواصة كان قد تقرر بناوها . 

أما بالنسية الى مشروع انتاج «القفيلة الذرية» »الذي سدّب للندن وواشنطن 
الكثير من القلتى » فلم يحقى الالمان كبير تقدم فيه بسيب افتقار هتلر الى الاهتام 
به من ناحمة » ويسدب ما دأب عليه همار من احراء فى اعتقال عاماء الذرة 
لاشتباهه في ولامّم »أو لرغبته في دفعهم الى العمل في مجالات اخرى من 
مجالات تحاريه د العاسة » المقاء والحقيرة » التى اعتيرها أكثر أهمة . وكانت 
الحكومتان الامريحية والبريطانية قد عامما قبل نهابة عام ؛؛و؟ > ان الالمان 
ازاحة هم ثقيل كان يسيطر عليها )١7.‏ 

وبدأت جيوش ابزنهاور » وكانت تعد الآن خمسا رانين فرقة في الثامن 
هن شاط تطيق على حوض الرابن . وكانت قد توقعت ان يكتفي الآألمان ع وض 
ماوراء هذا الحاجز المائي المنيع » الذي يؤلفه نر عريض سريع الجريان . 

١‏ - تمتير قصة وصول هذا النبأ الى الحكومتين المذ كورتين على جانب كبير من الطرافة 
ولكنها في الوقت نفسه قصة طو بلة لا استطييع سردها هنا . وقد رواها الاستاذ صر ثيل غودسميت 


في كتابه د ألسوس» وهو الاسم الرمزي الذي اطلق على البعثة العادية الامريكية التي تولى هو 
رثاس:با » والتي سارت في اعقاب جيوش ايزْنئهاور في غرب اورويا . 


6و 


وكان هذا هو رأي رونشتادت بالفعل . ولكن هتار م يستمع الآن » كام يستمع 
في الماضي » طبلة سنوات هزائُه » الى أية نصيحة بالانسحاب . وراح يقول 
ارونشتادت ان هذا الانسحاب لا يعني أكثر من مجرد « نقل الكارثة من مكان 
الى آخر » . وهكذا مدت الجءوش الألمانية بإصرار من هتار » وقاتلت 
بضراوة > ولكن أمد صمودها م يطل . اذ م تحل نهاية الشبر حتى كانت الجيوش 
البريطانية والأمريكية قد وصلت نهر الراءن في عدة ناط الى الشمال من 
دوسلدورف ويعد اسبوعين بانت تسيطر 0 قوية على الضفة الشرقية من 
نهر الموزيل الى الشهال . وكان الألمان قد خسروا ( ٠ه‏ ) الف رجل قتلوا أو 
جرحوا او اسروا » اذ ان عدد الأسرى وحدهم بلغ ( عوك ) الفا » كا أضاعوا 
معظم ما عندهم من سلاح وعقاد . 
وانتابت هتلر موجة من الغضب العاتى » فأقال رونشتادت من منصمه لامرة 
الاخيرة في العاشر من آذار » مستعيضاً عنه بالمشير كيسارنغ الذي صمد طويلاً 
وبعناد واصرار في ايطاليا . وفكر الفوهرر في سورة من سورات غضيه في 
شهر شباط بإلغاء ميثاق جنيف » ليظهر ل قال في مؤتمره الذي عقده 
في الناسع عشر من الشهر المذكور « ان المانيا عازمة على القتال دفاء عن 
وجودها بكل ما تحت تصرفبها من وسائل » . وقد حثه على اتخاذ هلمه الخطوة 
الدكتور غوباز » الانسان غير الحارب والمتعطش للدماء » والذي أشار عليه 
بقتل كل من تقم عليهم أيدي الآلمان من طياري اللفاء فوراً » كعمل ثأري » 
للغارات الاريعة التي يقومون بها على المدن الالمانية . وعندما حاول بعض الضياط 
الموجودين اثارة بعض الاعتراضات القانونية » رد هتلر يفضب قائلا : 
« اذهيوا الى الجحم مع اعتراضاتكم .. فإذا كنت سأو ضح 
انني لن اكترث بعد الموم بأوضاع الأسرى » وانني سأعامليم دون 
اهام يحقوقهم او اكتراث با قد يلجأون اليه من انتقام » فإن عدد 
الذين يفرون من الخدمة العسكرية من رجالنا سيقل » اذ ان هؤلاء 


٠ 0-2‏ .“د 


سيفكرون مرتين قبل اتخاذ هذه الخطوة ., )١‏ 
وكانت هذه الأقوال » الاشارة الاولى لاتباع هتار» بأن الفوهرر وقد أحس 
بفشل رسالته كفاتح للعالم“يات مصمما علىانيمفي عن هذه الدنيا » ما مضى عنهأ 
ووطان في واهالا 6 25١‏ في طوفان من الدماء » لا دماء أعدائه فحسب 4 بل 
ودماء شعية ايض 0 وعندما اشرف الذقاش على هايته راح يطلب الى أمير البحر 
دونمتز وان ددرس ها في هده الخطوة من منافع واضرار وان يقدم المه تقر بره 
في اسرع وقت ممكن » . 
وقد عاد دوستز حمل رده في اليوم التالي 2( وكان صورة معدرة عن طراز 
هذا الرطل + 


1 تون المساوىء ارجح كفة دن الفوائد ئ وله-ذا فمن 
والمضى فى الاجراءاتث الى تعثيرها ضرورية 4 دون الاعلارل 
عنها سلف] , . ذا 


ووافق هتلر برما على هذه الخطة » وعلى الرغم من عدم وقسوع مذابح 
عامة » كا رأينا من قبل بالنسبة الى الطمارين الاسرى أو غيرهم » باستئناء 


37 0 م و‎ 9٠ 
ال ن عددأ من هؤلاء قد وت[ »> وقد أسدمير الشعب لقتل ملاح‎ 
روس ن كو و : 1-0 يي‎ 


- مؤتمر هتلر »لا يمل تارأ وان كات المتقد انه في التاسع عثر من ششباط اذات أمير 
البحر دونيتز سجله في سجلاته بهذا التاريخ . ( مؤتمرات هتد في الدؤوت البحرة ( هعو١‏ ) 
ص 9 وجيليرت ‏ هتلر يوحه حربه ص ١9‏ ). 

؟ ‏ قصة مأخوذة من الاساطير الئوردية ( الشمالية ) » وعثل ووطات رئيس الحة القبائل 
النوردية وقد اشتهبر بالحكمة من ناحية » وباممل الى القتل والدم ولكن في صفوف اعدائه ليس 
إلا . ؤكاث ووطات كم تقول هذه الاساطبر » هو الذي اسةولى على انكلئرا وضمما الى متلكاته. 
أما والهالا في القاعة التي كان بحاس فيا ووطان لاسةقبال ارواح القتلى الابطال 3 وعدي هؤلاء 
في كل دوم لاحربت م مودو عند الفسق لرقرهوا الاءتفال للالحة والمذارى بزعامة ووطان ٠.‏ 


ع مؤقرات هتئر في الشؤوث الحرة . ( هغى١‏ ) ض ص ٠ه‏ اه 


أو د 


طائرات الخلفاء » عندما يضطرون الى المموط بالمظلات على الارض . وقد فقتل 
قائد فرنسي اسير هو الفريق ميزقي بأمر من هتلر نفسه » ا مات عدد كبير من 
اسرى الحلفاء عندما ارغموا على المشي مسافات طويلة دون غذاء أو ماء » على 
طرق تصلمها الطائرات البريطانية والامريكمة والروسية بوايل نيرانها » وذلك 
لابعادهم الى داخل البلاد والحيلولة دون تحريرهم على ايدي جيوش الخحلفساء 
الزاحفة . 

وكان هناك ما يبرر قلق هتلر من موضوع حمل الجنود الالمان مرتين « على 
التفحير قبل ان يفروا من الجيش » فقد بلغ عدد الفارين او اولك الذين 
يستسامون بسرعة أمام الزحف الامريكي البريطاني حداً مذهلاً للغاية وأصدر 
كايتل في الثاني عشر من شباط أمراً باسم الفوهرر » قال فيه ان كل جندي 
« يحصل على اجازة بطريق الداع 2 أو يسافر بأوراق زائفة مزوارة “سيعاقب 
بالموت » . واصدر الفريق بلاسكوفتز قائد تموعة اللدوش ده » في الغرب 
في الخامس من آذار الاءر التالي : 

0 سيدا و على وحه الاستعجال ويعدم كل حندي يعثر عليه 
بسيداً عن وحدته .. و كل من يدعى انه ضال شارد يبحث عن 
الوحدة التي ينمي اليها » . ْ 

رأدى غماز في الثانى عشر هن نزسان بدلوه بن الدلاء 31 أضدر أمرا يعلن 
ان كل قائد يفشل في الاحتفاظ بملدة او كن مهم لامواصلات « يتعرض لعقوبة 
الموت ». وقد نفذ الامر فعلآً في حالة بعض القادة السيئي الحظ على 
جسور الراين . 

ووصل رأس رمح من الفرقة الامريكية المدرعة التاسعة في الساعات 
المبكرة من بعد ظهر السابع من آذار الى التلال المطلة على بلدة ريماجين على دمد 
خمسة وعشرين مملاآً من مسيل الرابن من مدينة كوبلينز . وقد دهش سائقو 
الدبابات الامريكية ابلغ الدهشة من رؤيتهم حسسر لودندورف للسكة الحديدية 
عبر النبر في حالة سليمة . وسرعان ما هرعوا طون الماحدر الى جمبة النهر . 


لد لو ا 


وخطم المبندسون بسرعة ممومة أي سلك تفجيري عثروا عليه في طريقهم . 
ومضى فصمل من المشاة بركض عبر الجسر » وعندما اقتربوا من الضفة الشرقية 
للنبر انفجر لغم لحق به لغم آخر . وقد اهتز الجسر ولكنه حمد للانفجارين . 
وسرعان ما ارغمت القوات الالمانية الضعيفة على الساحل البعيد على التقبقر . 
واندفعت الدبايات عبر الجسر . ول يحل الفسق حتى كان الامريكيون قد 
اقاموا رأس جسر قوي على الضفة الشرقية من الرابن . وهكذا تم عبور آخر 


وم تمض بضعة أيام » حتى كان جيش « باتون الثالث » يعبر ليل الثاني 
والعشرين من آذار نهر الراين من حهة أخرى عند اوبتهسام الى الجنوب من 
ماينز . وقد تم هذا العيور بعد اجتياح مثلث ااسار ‏ البلاتينات في عملية 
رائعة قام بها هذا الجيش بالتعاون مع الجيش الامركي السادع والجيش الفرنسي 
الأول . وباتت الجبوش الانكليزية - الامريكية فيالخامس والعشرين من آذار 
مسيطرة على الساحل الغربي للنهر وعبره في رأسي جسر قوبين . وخسر هتلر في 
ستة اسابيع احكثر من ثلث قواته في الجيهة الغربية و معظم الاسلحة التي 
يستخدمها نصف مليون حندي . 
ودعا هتلر في الساعة الثانية والنصف من صباح الرابع والعشرين من آذار 
الى مؤتمر حربىي في مقر قمادته في برلين للتشاور فما يحب عمله . . 
د هتار ‏ انني أعتبر أن رأس الجسر الثاني في أوبنهام يشل 
الخطر الأكير . 
«هيويل ( ممثل وزارة الخارجية ) - ان الراين قليل العرض 
هناك . 


٠١‏ اعدم هتلر كانية من الضباط الأللان الذين كانوا يتولون قيادة القوات الضعيفة عند حمر 
رعاحين. وقد حوكوا أمام « محكمة طائرة خاصةفي الغرب » أافها هتلر وعبد برئاستها الى فريق 
نازي متهوصب الدعى هيو بثر 7 


ل خا 


« هتار - ان عرضه يبلغ مائتين وخمسين متراً . ويكفي ارنف 

ينام او همل رجل واحد عند حاحز نهري لتقع أعظم المصائب . » 

وأراد ااقائد الأعلى معرفة ما اذالم يكن بالامكان إرسال لواء أو أي شيء 
من هذا القممل الى تلك النقطة . ورد أحد المرافقين العسكريين : 


« ليس ثمة في الوقت الحاضر وحدة واحدة يمكن إرسالها الى 
أوينهام . وهناك خمس مدمرات الدبابات في معسكر سين » 
وستكون جاهزة الموم او غداً . ومن الامكان دفعها الى المعركة في 

غضون بضعة أيام .2 )1١‏ 
في غضون يضعة ايام ! كان باتون قد اقام في هذه اللحظة عند اوبنهام 
رأس جسر اتساعه سبعة اميال وعقه سستّة وبدأت دباباته في الزحف شرقاً 
باتجحاه فراتكفورت . <ة] انها لمفارقة هائلة تعطي صورة واضحة عن حالة هذا 
الجيش الالماني الذي كان جباراً في يوم ما » والذي كانت جحاف ل المدرعة 
المتغطرسة تصول وتول عبر اورويا بأسرها في السنوات الاولى » فأصبح قائده 
الاعلى الآن » وفي هذه اللحظة الحرجة » يعني مجمع الحثالات والاستعانة بخمس 
من مدمرات الديابات المحطمة التي لا يمكن على أي حال اعدادها للمعركة « إلا 


ل 0 ع ل ف د 5 
في غضون بضعة اام » » وذلك ليوقف بها زحف حمش عدو مدرع عظيم . 


١‏ مؤتر الفوهرر في «؟ آذار عام ه9:4١.‏ ووقائعه آخر وقائم خطية مدجلة عن 
مؤقرات هتلر جيايرت - هتلر يوجة جر يه . ص ١4 7 141١‏ ( التص الكامل ) . 

؟ كان غخطوط وقائع هذا المؤقر - في الثااثك والمشر ين من آذار آخر ما امكن انقاذه 
سايماً من الوثائق ٠»‏ دون ات تسما النيران . وهي 
الحموم » وعن الفدكرة التي تسلطت عليه لاءئاية بالتفاهات من التفاصيل في تلك الاحظة التي بدأت 
الأسوار فيبا بالأنهيار . ولقد قضى نحو من ساعة يبحث فيافتراح غوباز استخدام الممر الواسم في 
حديقة « تيبرغارق » العامة في برلين » مطار مؤقت . والقى محساضرة عن ضعف الاسمنت المسلح 
الألماني أمام القصف الجوي . أما القسم الأكبر من الأؤثر فقد خصصه اوضوع تجميسع الجنود . 
وأثار أحد الفرقاء موضوع « اللواء الهندي . » حب 


تعطي لنا صورة واضحة عن عة لل الفوهرر 


0-7 4و د 


أما وقد بات الأمريكيون عبر الراين في الاس_وع الثالث من شهر1آ ذار . 
وكانت جموش حليفة جمارة من البريطانيين والكنديين والامريكيين بقسادة 
موناغومري تستعد لعبور الراين الادنى والزحف زحفا مزدوحاً نحو السهل 
الألماني الشالي وتحو الروهر وهو ما قاموا به فعلآً ابتداء من ليلة الثالث والعشرين 
من آذار » فقد تحول غضب هتلر وانتقامه منالعدو الزاحف الى شعبه . كانهذا 
الشعب قد ايده طيلة فترة انتصاراته التي كانت اعظم ما حققه الألمان في 
تاريخهم »ولكنه بات الآن عشية الهزيمة » يرى انه أي الشعب -ل يعد جديراً 
بعظمته ٠.‏ 

وكان هتلر قد خطب في القادة النازيين ومحافظي الاقالم في شهر آب عام 
4 فقال : « واذا قدر للشعب الألماني ان هزم في المعركة * فإن هذا يمني ان 
هذا الشعب ضعيف للغاية » وانه قد فشل في إن يقيم الدليل على معدنه أمام 
التاريخ » وبات ازاما عليه ان يتقبل قدره في الدمار » )١١‏ 

وقد بدأ متلر يتحطم صحيا » وقد عل تحطمه هذا على تسميم افكاره . 
و كان الاجهاد الذي هقه من ادارة دفة الحرب » وكذلك هرات المهزائم » 
والحماة الكشية وغير الصحمة في مقرات قبادته في الاقبية الدوثروية التي ندر 
ان يغادرها بعيداً عن اشواء النقي والمّارين الرياضية » واستسلامه المواصل 
لنوبات الغضب والعقاقير المسمومة التي كان يتناوها يومياً تلبية لنصائح طبيبه 
الدجال الدكتور مويل » كلها عوامل أدت الى تدهور صحته حتى قبل 


حد «هتلر .. ليس موطوع اللواء الحندي الا تكتة وأضحوكة . فيبناك هنود لا 
يس :طرءون ققل «دقملة » واحدة » ويؤثروت ان :ص دمهم على قتلبا . فهم لن يقتلوا 
انكليزياً. واني لاعتبر من ااسخف التفكير في وضعهم امام الانكليز. , أما اذا استخدمنا 
الهنود في ادارة الصلوات اللأى بالضجيج فيكو نوت في هذه اغالة من النود الذين لا 
مثيل لهم في العالم . 
وهكذا استمر الحديث الى ساعة متأخرة من الصباح ول ينفض الاجتّاع إلا في الساعة الثاتة 
والاقيقة الثالثة والار بعين صباحاً . 


.) 535 )ا ص‎ ١١ ( شبادة اليرت سيير في نو مرغ ( اكات كار تحرمي الحرب‎ - ١ 
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انفجار العشرين من تموز . وكان هذا الانفجار قد مز“ق الغشاء الأصموخي في كلتا 
اذنيه مما اسهم في نوبات الدوار التي أخذت تلاحقه . ونصحه الأطباء بالمضي في 
اجازة طويلة بعد الانفحار ولكنه رفض نصائحهم قائلاً لكايتل : « اذا غادرت 
بروسيا الشرقية سقطت في ابدي العدو ولكنها ستصمد طالما انا موجود فمها ». 
وأصيب بانمبار في ايلول ١44:4‏ ارغمه على ان يازم الفراش » ولكنه استعاد 
صحته في تشرين الثاني عندما عاد الى برلين . لكنه م يستطع قط ان يستعيد 
سيطر ته على اعصايه ومزاحه الفظيع . ور اح يسقسم شيئاً فشيئاً صمع سيل 
الأنباء السيئة من جميع الجبهات الى نوبات الغضب الهستيري . وكثيراً ما كانت 
تصحبها رجفات في يديه وقدميه لم يكن في وسعه السيطرة عليها . وقدام لذا 
الفريق غودريان اوصافا عدة للحالة التي كان فيها في هذه اللحظات . وعندما 
وصل الروس في نهاية شهر كانون الثاني الى نهر الأودر . على بعد مائة ميل فقط 
من برلين » وشرع رئيس الاركان العامة يطلب اجلاء عدة فرق المانية عزلت 
ف الملطيق بطريق البحر » التفت هتار المه ووصف غودريان المنظر بقوله : 
«كان يقف أمامي وهو بهز قيضتيه » حتى ان كبير ضباط 
اركاني خاف من ان أتعرض لهجوم منه » فأخذ سحبني من قيصي 
ومن سترتي الى الوراء لمبعدني عن يديه . » 
وبعد بضعة أيام » أي في الثالث عشر من شياط عام ه44١‏ » وقع شيء 
آخر بين الرجلين » <ول الوضع في روسيا » استمر ما قال غودريان زهاء 
ساعتين : 
ه ارتفعت قيضتاه » وأهب الغضب وجنتيه » وكان بدنه 
برتجف بشدة » وهو يقف أمامي »> وقد جن من الغضب وفقد 
كل سيطرة على اعصابه . وظل هتار بعد كل نوبة من انفحاراته » 
بذرع الغرفة فوق « السجادة » المفروشة على الارض ©» فيصل الى 
طرفها ثم يعود فجأة ليقف أمامي وينهال على بسيل جديبد من 


الاتهامات . وقد بات حددئه زعيقاً واوشكت عيثاه على ارو جَ 


او 


من ممحريها بدذا تصليت العروق في صدغيه رن 
واتخذ الفوهرر الألماني في مثل هذه الحالة العقلية والصحية » قراراً من آخر 
القرارات الخطيرة التي اتخذها في حاته » ففي التاسم عشر من آذار أصدر امراً 
عام يقضي بتدمير كافة وسائط الفقل والاتصال والتجهيزات العسكرية 
والنتوعات ف الأنيا الساو وادرنة وترعيا نيليه او لبذي الععلزى :ولف 
الأمر على ان يتولى تنفيذه العسكريون بساعدة الحافظين النازيين ه ومفوضي 
الدفاع » . وانتهى الأمر الى القول بأنه « بيبطل جع الأوامر والتوجيهات 
السابقة والمناقضة له » "ا 
وهكذا قرر الفوهرر ان تغدو المانيا ارضاً خرية » وان لا يظل في البلاد 
شيء يمكن الشعب الالماني من العدش بعد اشرعة . 
وكان البرت سمير وزير التسلح والانتاج الحربي الصريح قد توقع مثل هذا 
التوجمه الوحشي في الاجمّاع السابق الذي عقده مع هتلر » فأعد في الخامس 
عشر من آذار مذكرة عارض فبها بشدة مثل هذه الخطوة الاجرامية واكد 
رأيه السابق في ان المانيا خسرت الحرب . وسلم سبير هذه المذكرة الى الفوهرر 
شخصيا عشية الثامن عشر من آذار . وكتّب فما بعد يقول : 
« علينا ان نتوقع انهبار الاقتصاد الالماني انهياراً كليا وبالتأ كيد 
في فترة تتراوح بين الاريعة والْانية اساببع .. واذاماوقع هذا 
الاجبار استحال المضي في الحرب حتى عسكرياً .. وعلينا ان 
نبذل كل جهد » لنحفظ للشعب حتى ولو في صورة بدائية الأساس 
لوجوده حتى النهاية .. ولديس من حقنا في هذه المرحلة من الحرب ©» 
ان نقوم بأعمال تخريسية قد تؤثر على حماة الشعب .. واذا كارف 
الاعداء بريدون نحطم هذه الملاد التي قاتات برسالة منقطعة النظير » 


٠١‏ غودرلانت ‏ قائد الدبابات ص +4١‏ وص ممعم 
؟ - نص أمر هتلر مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (ه:5١)‏ ص ٠.٠‏ 


لوه 


فإن عار التاريخ سيقع على هؤلاء وحدثم 5 ويفغرض الوااحب علينا 
ات نترك للملاد كل احّال يضمن لها اعادة البناء في المستقبل 
النعيد .. » )2 
لكن هتار وقد ثقرر مصير ه الشخصى م يعد ببمه استمرار وحود الشعب 
الالماني » على الرغم من انه ادعى دام حيه الذي لا يوصف هذا الشعب . وقد 
ان المصير محتوم . وليس ثمّة من حاجة تدفءمنا الى ان نأخذ بعين 
الاعتمار الاساس الذي حتاحه الشعب لمواصلة و<دوده المدائي 5 
وأرى على النقيض من ذلك ان من الخير ان نقوم فحن بتدمير هذه 
الاشياء “لآن هذه البلادقد اثبتت انها هي الاضءف »ولآن المستقبل 
سيككون للملاد الشمرقية الاقوى وهى روسيا .ضاف الى هدأ ان من 
يبقى في بلادنا بعد انتهاء المعركة هم الطالحون » ذلك لآن الاخيار » 
قد قثلوا إانها » . 
ولهمذا ؤقد اصدر سيك اهرب الاعلى لوحسهه المحزي 2 بسماسة اراق 
الزرع والضرع : في الموم التالي . وسرعان ما ألحقه مارتن بورمار:. سكرتير 
الفوهرر ق الثالث والعشررن من آذار بأمر آخر لا بقل عدهة رعياً وهولاً 2 اد 
ان هذا الرجل الذي يشيه المَلنَد ر القنفذ ) كان قد احثل الآن في بلاط 
الفوهرر مكانة لا يضاهيه فيبا أي شخص آخر من مرازبة النازي . وقد شرح 
سيايل هذا الامر في ك1 نور مبرع بقوله : 
١‏ - سبير محا كات كيار حر هي الحرب 55١‏ ( ص ا9غ-مة:غ ). ويظم هذا القسم 


ع.ارات هتار و سممار وقد أخذ من شبادة الاخير في حكمة نورميرغ في المشرين من حزيرات عام 
5 ؛ ومن الوثائق الي قدمها دفاءاً عن نفه في الحلد لل ( من النتصحوس اأثار اليها 5 


ساروا د 


هؤلاء الملابين سيتم طبه على أرجليم » دون ان توقر هسام 
شروط الحياة» ومةوماتها» ودون أن يتمكنوا من حاجاتهم سيب 
الأوضاع الحربية الراهنة . ولو نفذ هذا الآمر لأدى الى كارئة 
بجاعة لا يمعكن تصورها » . 
ولو نفذت بقمة أوامر هتلر وبورمان » اذ كان مة عدد من التوجمهات 
التكيلية الايضاحية » لكان الموت مصير الملايين من الالمان الذين تمكنوا حتى 
ذلك اليوم من النجاة بأرواحهم . وح اول سير ان يلخص لحكة نورميرغ 
ختلف الأوامر المتعلقة بسياسة « حرث الأرض » وقال انه تقرر تدمير : 
«جميع المنشئات الصناعة والأجهزة الكمرنائية المهمة» ومشاريع 
المناه والغاز ومستودعات الغذاء واللباس والجسور ومنشئات 
السكك الحديدية والمواصلات الاخرى » والطرق المائية والبواخر 
والسيارات الشاحنة والقاطرات » . 
ويرجع الفضل في انقاذ الشعب الالماني من هذه الكارثة النهائية الى زحدوف 
القوات الحليفة اولآ مما أدى الىاستحالة القيام بأعمال التخريب على نطاق واسم» 
وثانياً الى الجهود الى تفوق طاقة البثشمر » والتى قام بها سبير وعدد من ضباط 
الجدش متحدابن بذلك أوامر الفوهرر مياشرة ( وأخيراً ! ) يقطعون البلاد 
بسرعة هائلة ليضمنوا عدم قيام الضباط المتعصبين والمطيعين وأجلاف الحزب 


يتسف المواصللات الخموية والمستودعات 
لي كنا شيخ 


واقتربت النهاية الآن للجيش الالماني ... 

فبعد ان عبرت الجدوش البريطانية -- الكندية بقيادة المشير مونتغومري 
الراين الأسفل في الاسبوع الاخير من شهر آذار » مندفعة نحو الشمال الشيرقٍ 
باتجاه بريمن وهمبورغ وميناء لوبيك على حر البلطيق . زحف اليش الامريي 
التاسع الذي يقوده الفريق سميسون والجيش الامريكي الاول الذي يقوده 


لالهو د 


هودجيز سسرعة وراء حوض الرور من حدوده الشالبة والجنوبية . والتقى 
الجيشان ف لميستادت. ووقعت موعة الجموش الالمانية (ب) التى يقودها المشير 
.مودل والاؤلفة من الجيشين المدرعين الخامس والخامس عشر ايان نحو من 
احدى وعشرين فرقة » فى الشرك » وتم تطويقبا في أطلال المنطقة الصناعية 
الالمانية العظيمة . رحمدت هذه الجروش ثمانية عشر يوم ثم استسامت في الثامن 
عشر من نيسان » وأسر الخلفاء ( هم ) الف الماني بينهم ثلاثون قائداً برتبة 
فريتى . ولكن مودل القائد العام م يكن بينهم » فقد آثر الانتحار على الوقوع 
ف الآمير . 

ومزق تطويق جيوش مودل في الروهر » الجبهة الالمانية فى الغرب » وفتح 
فيها ثغرة طوها مائتا ميلتدفقت منها فرق الجدشين الامريكيين التاسم والاول 
التي لم يكن ثمة حاجة اليا لخصار الروهر » نحو نهر الإلب » في قلب المانيا . 
وفتحت الطريق الآن الى برلين » اذ م يكن يحول بين هذين الجيشين الامريككيين 
وبين العاصمة الالمانية إلا بعض فرق ألمانية ممزقة ومهلبلة ومفتقرة الى النظام . 
ووصل رأس رمح من الجيش الامركي التاسع مساء الحادي عشر من نيسان بعد 
أن تقدم ستين ميلا منذ الفجر الى نهر الإلب على مقربة من مغديرغ » ثم اقام في 
اليوم التالي رأس جسر . وأصبح الامريكرون على بعد سين ميلا من برلين . 

واتحبت نمة أيزنهاور الآن الى شطر برلين الى شطرين عن طريق الاتصال 
بالروس على نهر الإلب بسن مغدبرع ودريزدت . وعلى الرغم مما وجه ايزنهاور من 
نقد مر الى تشرشل والقادة العسكريين البريطان » لعدم سيقه الروس في 
الوصول الى برلين » مع ان هذا السيتى كان في حيز إمكانه يسهولة » فإن القائد 
العام وأركان حربه في القيادة العليا لقوات الخلفاء في اوروبا كانوا واقعين تحت 
سيطرة فكرة آنية وهيوجوب الاسراع #والجنوب الشرق بعد تحقيق الاتصال 
مع الروس »2 للاستملاء على ما يسمى « بالقلعة الوطنية » التي ساد الاعتقاد أن 
هتار كان يحشد فمها ما تبقى لديه من قوات ليقف وقفته الاخيرة في الجسال 
الالبية المنيعة في جذوب بافاريا وغرب النمسا ٠‏ 


.لس 


ولكن « القلعة الوطئية » لم تكن إلا ظلا او خمالاً . اد م يكن لها وحود 
إلا من انطلاقات الدكتور غوباز الدعائية» وفي العقول الخدرة في قيادة ايز :هاور 
التى أخذت بهذه الدعاية وصدقتها . فلقد نقلت خابرات قيادة اللفاء العليا في 
المادى عكر من ذان الى ماري آذ الناؤين اططرة الإقان اقلعة تمسية هن 
الجبال وان هتلر سيتولى الدفاع عنها بنفسه من ملاذه في برختسغادن . واضافت 
هذه المعلومات ان قأنهذه الجمال المكسوة بالثلج وشعابها من الذوع الذي لا يكن 
اقتحامه ... ثم أضافت قائلة : 


« وفي هله القلعة التي تمسها الطبيعة » وأكثر الاساحة السسرية 
الى تم اشتراعها فسالبة» ستول الذوى :الى كانت :توجه ماتيا حتى 
اليوم اعادة يعثها من جديد . وستجري صناعة الاسلحة في هذه 
القلعة في «صانم لا تنفذ الها القنابل » بينا تخزن الاغذية والمعدات 
في أقمية وأنفاق دوثروية » وتدرب فيالق مختارة وخاصة من 
الشبان على حرب العصابات > يحبث يصبح في الامكان اعداد جيش 


سرى و تولجلهه لتحر بر الماننا من قوات الاادتلال 230 


ويمدو وكأن ضباط مخابرات القائد الاعلى للحلفاء قد وقعوا تحت تأثير 
كتدّاب الروايات الغامضة والبوليسية لكن هذا التقيم الخ الي والمضحك 
للوضع حمل على أي حال مل الجد في القيادة العليا للحلفاء » حيث شرع رئيس 
أركان حرب ابزتهاور الفريق بيدل سميث يعن النظر في هذا الا<مّال المرعب 
من « قيام حملة طويلة الاجل في المنطقة الالبية ؛ مما يفرض ضريبة باهظة على 
الارواح الامريكية ويطيل أمد الحرب الى اجل غير مسمى . '") 


٠‏ - هملخص تقرير مخابرات القيادة العليا لاحلفاء في ١١‏ آذار ه4١‏ . ذقله ويهوث في كنابه 
«معركة اوروا ص 55٠‏ ©». 

اح كتب الفريق مر برادلي فيا بعك يقول 8 «دلم عرف أن هذا المعقل أو القلحة » م يكن 
قائأ إلا في مخيلة بعض المتمصيين النازيين إلا بعد انتباء اخملة . وكانت انياء هذا المءقل قد محم 


11 - 


وكانت هذه هي المرة الاخيرة التي تمكن فمها الدكتور غوبلز السارع من 
التأثير على السير السوق للحرب عن طريق خدعة دعائية . اذ على الرغم من ان 
ادولف هتار فكر في بداية الأمر ني الانسحاب الى الجيال النمسوية ‏ البافارية 
التي ولد على مقربة منها والتي قضى فيها معظم ساعات مباذله وحياته الخاصة » 
والتي احمها وامتلك فيما البيت الوحمد الذي يستطسع ان يسميه بيته على اوبر 
سالزيرغ القريب من برختسغادن » ليقف فبها وقفته الأخيرة » إلا انه ما ليث 
ان تردد حتى فاتت الفرصة عليه . 

وف السادس عثمر من نيسان» عندما وصلتالقوات الامريكية الى نور مبرغ » 
مدينة المهبرحانات النازية» اندفءعت ج.ءوش حو كوف الروسية من رؤؤوس جسورها 
على نهر الأودر » لتصل بعد ظهر الواحد والعشرين من نيسان ضواحي برلين . 
وكانت فيينا قد سقطت في الثالث عشير من ندسان . وفيالساعة الرابعة والدقيقة 
الأربعين من بعد ظهر الخامس والعشرين من نيسان التقت دوريات من فرقة 
المشاة الامريكية التاسعة والستين مم طلائم فرقة الحرس الروسية الثامنة 
والخمسين في تورغاو على نهر الإلب ؛ على بعد خمسة وسيمين مملاً الى الجذوب من 
برلين . وبذلك تم شطر المانيا الى شطرين شهالي وجذوبي . وأعز_ل ادولف هتار 
في برلين . وحلت الايام الآأخيرة في حياة الرايخ الثالث . 


حسفي شكل من الغلو والمبالغة الىالحد الذيدهثت فيه من اذنا صدقنا بودوده مثل تلك السذاحة. 
ولكن طيلة انتثار هذه الانناء » كات أمر مثل هذا اللمدقل وؤاف خطراً لا نستطيع تجاهله ولهذا 
فقد أثر على تفكيرنا التعيوي طيلة الاسابيع الأخيرة من الحرب . » ( برادلي .- قصة ج:_دي . 
ص 5مه ( 8 

و كتب امثير ليشار نغ بتي * من الضحر يمك الحرب يقول : « أقد كتب الكثير عن هذه 
القلعة الألبية ولكن كل ما قيل عنها بحرد سخف ليس الا » ( كيسلر نغ -.حياة جندي.ص77 ) 


اي سم 


ذل 


مشهو اللغ_” 
آضرابيتام الرارخ الشالث 


قرر هتار ان يغادر برلين في العشرين من نيسان » يوم عبد ميلاده السادس 
والخمسين الى اوير سالزيرغ لموحئّه من هناك الوقفة ا ة للرايخ الثالث في 
القلعة الجبلية الأسطورية التي اتخذ منها بربروسة '' معقلآ له » وكانت معظم 
مكاتب الوزارات قد انتقلت الى الجنوب حاملة معبافي الشاحنات أوراق الدولة» 
والموظفين الحانقين يأساً من إمكان الروج من برلين التي تقرر مصيرها . وكان 
الفوهرر نفسه قد أرسل معظم خدمه واتباعه الى برختسغادن قبل نحو مسن 
عشرة أيام لإعداد دارته الجبلية في عش النسر مجيئه . 

ولكن القضاء شاء له ان لا بتع ناظريه بلاذه الجبلى الحبوب مرة ثانية . 


3< 8 00 ع اس. ا له 1 و 
وكانت النهاية دفكر ب سرعه دفقوقى مأاكان يتوقعه هو . فالأمرنكيون والروس 


١‏ -- اسم يطنق على الماكفر يدريك الأول( ؟؟١ ١١9٠ ١‏ ) ملادية مؤس سالاميراطورة 
الرومانية المقدسة وهو يعني « ذو الاحية الثقراء » . وكان فريدريك هذا نجل دوق سواياتم 
تمكن بعد حر وبطويلة من توحيد المانيا تحت سلطانه حيثاوج في رومه في عام ه ه١١‏ امبراطوراً 
للامبراطور: الرومانة المقدسة . وقد اشتير بلزاعه مع السابا الاسكندر الثالك قاد لة صليبية 
ومات في اليليكيا في اسيا الصغرىي اتخذ من الجبال البافارية مقرآ له  .‏ المعرب ‏ 


زيم 


يزحفون سسرعة لتحقيق الاتصال على نهر الإلب . ركان البريطانيون قد اضحوا 
على ابواب همبورغ وبرءن وبهددون بقطع المانيا عن الدائمارك الحتلة . وكانت 
بولونا قد سقطت ف ايطالما » وتدفقت قوات المكساندر الحايفة على <حوض 
البو . وكان الروس بعد ا-دّلالهم فيينا في الثالت عشر من نيسان بز ءفو نصعداً 
مع ل :الداوب ييا كان الميئن لامرك الثالث عقر ترف هايطا مع النهز 
ليلتقي بالروس ف مسقط رأس هتلر في بلدة لمنز النمسوية . أما نورمبرغ التي 
كان العمل يجري فيها طيلة الحرب على قدم وساق » لبناء القاعة الككبرىوالمدينة 
الرياضية لتمبيز المدينة العريقة كماصمة الحزب النازي > فقد طوقت واندفع 
جزء من اليش الأمركي السابع وراءها متتجما الى ميونيخ » المديئة التيشبدت 
مولد الحركة النازية . ويدأت يرلين تسمع هدير المدافع الروسية . 

أ الكونت شفيرين فون كروزيك » وزير المالية الدّافه » والطالب 
الذي درس في بءثة ه رودس » التي اشسرنا البها في فصل سابق ©» والذي اندفع 
مذسلاً من برلين نحو الشال عندما سمم باقتراب البلاشفة منها » فقد سجل في 
يوممته بتاريخ الثالث والعشرين من نيسان يقول:« لم نر طوال الاسبوع الا سلسلة 
متلاحقة من رسل جوب (يعني هتار) . ويبدو ان شعينا يواجه أظم مصير. . )١»‏ 
وكان هتلر قد غادر مقر قيادته في راستنبرغفي بروسما الشرقية لامرةالأخيرة 


في العششرين من تشرين الثاني السابتق » عندما اقترب الروس منها » ثم قبع في 


١‏ -- يوميات الكونت لوتز شفيرين فون كر وزيك التي لم تنثر بعد وقد قدمت المقتطفات 
الر سية في كتالي « نهاءة يوميات براين » ص .58.١6 195٠0‏ 

واعتمد تريفور .- روير في كتابه « ايام هتلر الأخيرة » على هذه اليوميات وكان تريفور روير 
المؤرخ ؛ ضابطأ في الخايرات البريطاذية إبات الحرب وقد عبد اليه بالتحةيق في الظاروف التّاحاطت 
بنباة هتلر » وقد أورد نتائج غحرياته في كتابه الرائع الذي يدين له بالفضل كل من حاول كتابة 
الفصل الأخير من حياة الرايخ الثالك . وقد اعتمدت على عدد آخر من المصادر ولا سيا من شبود 
العيان هن أمثال سيير وكايتل ويودل والفريق كارل كولار ودونيتز وحر وزيك وحنارتيش » 
والرئيس غير مارت بوادت والرئيس يوا كم شولتز » و كذنك على احدى سكر تبرات هتلر 
وسائق سيارته . 


جع اع 


برلين التي لم يكن قد رآها إلا لاما منذ بدأت الحرب في الشرق > حيث غادرها 
في العاشر من كانون الأول » عندما غادرها الى مقر قمادته في الجبهة الغربية في 
زيغينبرغ القريبة من بادنوهام للاشراف على توجيه مقامرته الككبرىني الأردين. 
وعاد بعك فشلها الى برلين ق السادس عسشر من كانون الثان 6 حيث . قدر له ان 
قدما تحت دار المستشارية ‏ التى تحولت قاعاتها الرخامية الآن الى انقاض» نتبحة 
وأخذت حالته الصحية تسير في طريق التدهور السريع. وقد تذكر ضابط 
شاب كان قد رآه لأول مرة في شور شباط منظره فما بعد فوصفه يقول : 
« كان رأسه يتحرك متنو-ا ( متذبذباً ) بلا نظام . وكانت 
بده السرى مشلولة الحركة الى جاننه » دنا همتز كفها بشذكل 
عنيف : وبدا في عليه ألق غردب لايمكن وصفه » ويترك فى من 
يتطلع البهما تأثيراً مرعبا وغير عادي . وبدا وجبه والاجزاء 
المخيطة يعيليه صورة ناطقة للاحهاد العلى 5 وكانت ميع حركاته 
تشير الى رجل نوكته الشمسخوخة . 686 2600 
وقد بات بعد حاولة العشرين من موز للقضاء على حماته» كثير الشكوك يكل 
انسان حتى بأخدانه القدامى في الحزرب . وقد صرخذات بوم من ايام شهر آذار 
قائلآً لإحدى سكرتيراته : « ان الأكاذيب تحبط فى من كل مكان » ثم مضى 
يقول : 
« ولا استطبع الركونالى انسان. فككلهم يونونني. وقد باتت 
نفسي تتقزز من هذا الوضع كل ولو حدث لي شذيء لظلت المانء-ا 
بلا زعم 8 فلدس لى خليفة أو وردث 5 فوس يدون 4 وقد حسر 
٠‏ غبرهاردت بولدث « في الملدأ مع هتلر » الفصل الأول . كان الرئيس بولدت عرافقاً 
لغودريات ثم اضحى مرافقاً لافريق كر يبس آخر رئيس ليئة اركان الحرب . وقد قضى الأيام 
الأخيرة في قبو هتلر . 


ب 56" - 


غورنغ عطف الشعب » أما هملر فيرفضه الهزب بالاضافة الى انه 
يعيك عن الفن .. شغلي حك .. سما 2 من يستط يسع ان 
يخلفني ١‏ 
وكان في وسع المرء ان يرى بأن موضوع الخلافة في هذه المرحلة التاريخيسة 
كان اقادى] نظرياً ليس إلا ؛ ولكنه قي عالم النازي الدي يشيه عام طيور 
« الوقواق » 4م يكن كذلك . اذلم يكن الفوهرر وحده دائم التفكير فيه » 
بل كان كذلك كابوسا متسلطأ على عقول جيع المرشحين خلافته كا سنرى 
فما يعد . 
رعلى الرغم من ان هتلر كان قد اضحى الآن حطام انسان يرى النهاية 
المفجعة متاثلة أمام ناظريه ؛ كلما اقترب الروس خطوة من برلين أو توسع الخلفاء 
الغربيون في اجتياح الرايخ » إلا انه ظل كاظل أشد اتباعه تعصبا وهو 
غوباز » يتعلقان بإصرار بالأعل الواهي في ان يتحققى الانقاذ في معجزة في 
اللحظة الاخيرة . 
وفي ذات ليلة من لبالي نيسان الميكرة » جلس غوباز يقرأ لهتار من أح_د 
الكتب التي يحبها الفوهرر وهو كتاب كارليل 4تاريخ فريدريك الكبير .و تحدث 
الفصل الذي قرأه عن اكثر الأنام قتاما في حرب السبع سئوات عندما شعر 
الملك العظم انه في نهاية مداه » فقال لوزرائه » انه اذا لم تتحسن الأمور قبل 
الخامس عشر من شباط بالنسبة الى حظوظه »© فسيستسم ويشرب السم . ولا 
ريب في ان هذا « الترياق » التاريخي كان مناسباً » ولا ريب ايضا في ان غوباز 
كان يقرؤه في لهجة مسرحية رائعة ٠.‏ ومضى غوبلز يقرأ : 


١‏ اليرت زول « هتار في مباذله © عن م « او ؟ وتقول الندخة الفر نية راثنتا عشرة 
007 ع هتلر : ان زوار كات وكا ف اليش الفر نسي م ألحق كضابط عقق مع الجيش الامر نكي 
السايع ومشكن من استدواب احدى سكر تبرات هتلر الار بع . وتعاون هرأ في عام /اغ؟١‏ 
في اكتابة هذأ الكتاب وهو « ذكريات عن الفوهرر ». ومن انحتمل ان تكون هذه السكر تبرة 
هي كرستا شرويدر الي حمك كاتية اختزال مع هتلر منذ عام م 59 ١‏ حتى قبل اسبوع من غبايته. 


سل 


« ايها الملك الشجاع ! انتظر فترة قصيرة اخرى © وستنتبي 
ايام متاعيك ٠‏ وها هي ثمس سعودك تقف وراء السحب وان 
تلمث ان تشرق عليك . » وماتت القيصرة 2 الثاني عشر منشياط 
وجاءت معحزة اسرة براندنبرغ » 

وامتلآت عبنا الفوهرر بالدموع كا دون كروزيغ الذي ندين لمومياته يهذا 
المنظر الرائع > نقلآً عن غوباز )١١.‏ 

ويقول مصدر بريطاني انالرحلين - اي هتلر وغويلاز -. بعثاء وقد شحعتها 
هذه القصة » يطليان كشف الطوالع والنجوم الذي كان مودعاً في أحد مكاتب 
همار العديدة للبحث العامي . وكان أحدها كشف طوالع الفوهرر كا أعد في 
الثلاثين من كانون الثاني وهو اليوم الذي تولى فيه الهم . أما الثاني فكشف 
طوالع حمهورية وعار م أعده فلكي بتاريخ التاسع من تسر بن الثاني عام مزور» 
وهو اليوم الذي ولدت فيه اموورية .ونقل غوباز الى كروزيك نتائج دراسةهاتين 
الوثيقتين المارزتين : 

ه واتضحت حقيقة مدهثة » اذان كشفي الطوالع قد توقعا 
بداية الحرب في عام و+5١‏ »2 والانتصارات تق عام أنوهز» ثم 
السلسلة المتلاحقة من الادتكاسات »2 و كذالك وقوع اقسى الضربات 
فيالاشهر الارلى من عام1145١‏ ولا سما فيالنصف الاول من ندسان. 
وسنشهد في النصف الثاني من نيسان نجاحاً مؤقتا . ثم تتلو ذلك 
فترة ر كود حتى شهر آب عندما يعقد الصلح في نفس الشهر . 
وستعاني المانيا في السنوات الثلاث التالية » وقتا قاسما » ولكنها 
ستعود الى النبوض ثانية في عام ا لين 

واصدر غوباز في السادس من نيسان نداء مؤثراً الى القوات المتراجعة بعد 
ان استند الى كارليل والى « تنءؤات » النجوم المذهلة جاء فيه : 


١-يوميات‏ كروزيك . 
؟ يوميات كروزيك . 


- لالم 


« لقد اعلن الفوهرر ان الحظ سيتيدل في هذه السئة . فالطالع 
الصادق للعبقرية يتحلى 5 الوعى وف معرفة التسدل القادم عن 
تأكيد وثقة . ويعرف الفوهرر الساعة الصحيحة لحلول هذا 
الفيدل -. لقد اسل لكا الفكناء والقنر بهذا الرسل © عدن تسكن 
5 هذا الوقت من الضغط الخارحى والداخلى 2 من اثسات 


حدارتنا بالممحزة 2( 50 


وعاد غوبلز بعد اسبوع أي ليل الثاني عشر من نيسان يقنع نفسه بأن 
« الساعة الصحرحة للمعحزة قد وقعت . وكان هذا اليوم طافحاً بالمزيد من 
الانباء السيئة . فلقد ظهر الامريكيون على طريق ديساو - برلين وأمرت 
القمادة العليا بتدمير معملى ١‏ البارود » الوحددين الباقمين في الضواحي . وبات 
ازام) على الجنود الالمان منذ تلك اللحظة ان يحاربوا با لديهم من ذخيرة . وكان 
غوباز قد قضى يومه في مقر قادة الفريق بوسّي في كويسترين على جبهة نهر 
الأودر . وقد أكد له الفريق استحالة تمكن الروس من طرق الجمهة واضاف ©» 
كا روى غوباز في اليوم التالي لككروزيك : « انه سيظل صامدا الى ان يضربنا 
البريطانيون في مؤخرتنا » .. ومضى يقول : 
« وجلسنا في المساء في مقر القيادة العليا وراح هتار يشرح 
نظريته في ان منطق التاريخ والحق » يقتضي وقوع تبدال > قاماً 
كا حدثت المعجزة لاسرة براندنبرغ في حرب السئوات السيع » . 
وقال احد الضباط متسائلاً : ولكن ترى من هي القيصرة التي ستموت هذه 
المرة 9 ْ 
وم يعرف غوباز الرد على هذا السؤال » ولحنه اجاب بأنالقدر يحمل كل 
انواع الاحمالات . 


وعندما عاد وزير الدعاية الى وزارته في ساعة متأخرة من تلك الليلة » كان 
١‏ نقابا وياوث في كتا به ممراكة اورويا ص 258 
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قلب العاصمة يحترق ائر غارة اخرى لاحلفاء . وكانت النيران تلتوم مأ 
تبقى من دار المستشارية ومن شارع ادلون في الويلمامشتراسه » وراح أحد 
السكرتيرين عند درج وزارة الدعاية » يتلقى وزيره بأنياء خطيرة هامة » قائلآً 
لقد مات روزفلت . 

وهدف غوباز : احضرو! اجود ما لدينا من شهيانيا .. واطليوا لي الفوهرر 
على المهاتف . 

وكان هتلر جالس) في ملجئّه العميق عبر الشارع بعيداً عن القنايبل » 
فالتقط سماعة الماتف : 

وقال غوباز : تهاني” يا سيدي الفوهرر .. لقد مات روزفلت . ألم تسجل 
الطو الع » ان النصف الثاني من نيسان سيكو ن نقطة تحول لنا ؛ اننا في يوم 
المعة . الثالث عشر من نيسان . ( كانت الساعة قد حاوزت منتصف اللمل ). 
انها نقطة التحول ! 

وم يسجل رد فعل هتلر على هذه الانباء » ولككن في وسمنا ان نتصوره من 
التشجبع الذي كان يلقاه من كارليل ومن طوالع النجوم . لككن التاريخ سجل 
رد فعل غوباز 2» فقد روى سك ر تبره انه كان فى حالة من الذهول من فرط 
الفرم )١١‏ 1 

وكان الكونت شفيرين فون كروزيك في نفس هذه الالة » اذ عندما اتصل 
به وكيل وزارة غوباز هاتفما لءقول له ان روزفلت قد مات : هتف في بومماته 
الامينة على الأقل يقول : 

د ها هو ملاك التاريخ ! لقد احسسنا ناحيه يخفقان بغرفتنا. 
أو لم تكن هذه هي استدارة الحظ التي طالما انتظرناها ؟ 
وراح كروزيك يتف لغوباز في الموم التالي معرب عن تهانيه » التي دو كدها 


١‏ - تريفور -روبر « ايام هتار الأخيرة »ص . . ؛ وقد نقلت الرواية عن احدىسكر تيرات 
غوباز واسبا السيدة اينجي هابيرزيبل. 


سوام 


مزهواً في يومياته » وم يتكتف بذلك بل راح يبعث برسالة اليه يهلل فيها موت 
روزفات الذي يصفه يأنه د قضاء المي .. وعطية ريانية ». 

وفي هذا الجو الذي دشيه أحواء مستشفيات الجاذيب» حيث بتمسك الوزراء 
الذين قضوا مدة في الحم والذين درسوا في أعرق الجامعات الأوروبية كغويلز 
وكروزيك مثلا » بطوالع النجوم وقراءاتها ويفرحون وسط أاسنة اللببب في 
عاصتهم الترقة لموت الرئيس الامريي معتبريئه إشارة من الله على انه قرر 
انقاذ الرايخ الثالث في الساعة التي سمقت الاخيرة من الكارثة المعلكقة فوق 
رأسه » بدأت الستارة ترفع عن الفصل الاخير من المسرحية . 

ووصلت ايفا براون لتنضم" الى هتلر في الخامس عشر من نيسان . وم يكن 
يعرف بوجودها إلا عدد قليل جداً من الألمان؛وكان أقل منهم العدد الذي يعرف 
بعلاقتها بأدولف هتلر . لقد انقضى علبها الآن اثنا عشر عام وهي عشيقته » 
وقد جاءت الآن فى شهر ندسان كا قال تريفور - روبر » لتشهد زفافها ومأتها 
في آن واحد ا 

ويهمنا من امرها الدور الذي مثلته في الفصل الاخير من هذه القصة » 
ولكنها هي ليست مبمة في حد ذاتها » لآنما ل تككن تمدام بومبادور أو لولا 
مونتيز 2٠١.‏ ( من العشيقات المعروفات في التاريخ ) . وعلى الرغم من ان 
هتلر كان شديد التعشتى لهاء ومن انه كان ححد الراحة في صحيتها الشيّنة» إلا انه 
ظل دام يبقيها بعيدة عن الاضواء والانظار » رافضاً ان يسمح لها بايجيء الى 
مقراتقيادته الحتلفة حيث كان يقضي مءظم اوقاته في سني الحرب» م كان يضن 
علمها حتى بالجيء الى براين . وظلت حميسة عش النسر في اوبرسالز برغ » تفي 
اوقاتها في السباحة والتزاج» وقراءة القصص الرخيصة ومشاهدة الافلام التافبة 
حتى لكأنها النفايات . وكذلك في الرقص الذي لا يرضى عنه هتار » و 

١‏ - قال سبير لتديفور ‏ روبر : « تمل ايفا برون ميم كتابالتاريخ شيا من خيبةالامل..» 
ومضى المؤرخ قائلا : دك انها تخيب آمال قراء التاريخ ايضأ » ( تريفور . «روبر ايام هتلر 


الاخيرة » ص اه ( 


وسسمل 


التأمل الذي لا نباية له » مع المنين الى الحبيب الغائب . 
ويقول ابريك كممبكا» سائق الفوهرر :« كانت ايفا أتعس امرأة في المانيا . 
فلقد قضت معظم حماتها وهي تنتظر هتار .» )١!‏ 
ووصف المشير كايتل هيدتها اثناء استحوابه في نورمبرغ . . فقال : 
« كانت نحملة رقيقة > انيقة المظبر » لها ساقان رائمتان » ميزها 
من براها بسرعة » منطوية على نفسها وححة للعزلة . وكانت امرأة 
رائعة لاغاية تجمع بين الشقرة والسمرة. واقد ظلت داما في مؤخرة 
الصورة ولم يكن المرء ليراها إلا لماما » (" . 
تنتمي ايفا الى اسرة بافارية من الطبقة الوسطى - الدنيا . وقد عارض 
والذها في بداية'الأمر © سمارضة شديدة'في علاقةبا اللاشرعية بيتاز » عل الرغم 
من كونه ديككتاتور المانيا . وكانت تعمل في حانوت للصور في ميونيخ يملكه 
هار يخ هوفان » الذي تولدّى تقديها الى هتلر . وقد تع ر“ف المها بعد سنة او 
سنتين من انتحار جيلى روبال © ابئة شقيقة هتلر » التي مثلت الحب الوحمد 
الفظم فى عتاتة: بويد انه كديرا ماتدقم اننصا ايض ل لدان زات كاذ 
لأسباب تختلف عن الاسياب التي كان يدفع بها جيلى روبال الى اليأس . فعلى 
الرغم من انما كانت تعيش في جناح خاص في دارة هتلر الجبلية » إلا اهبا 
كانت لا تطيتى احمانا بعاده الطويل عنها وحاولتان الانتحار مرتين في السنى 
أرق من سداقتوات لكا با يكت أن الفح بصورة قدرقنة هذه الحيياى 
آمالها وقبلت بدورها الغامض »2 اذ لا تحديد لها كزرحة او عشيقة » 50 
بأن تككون الرفيقة الوحيدة في حياة الرجل العظم لتنعم معه بأقصى السعادة في 


١-هبيثشيل‏ موسانو -« عشرة أيام قبل اموت : ص ؟و. قام القاضي موسانو الذي عمل ضابطاً 
ف انخارات الامر يكية اثناء المرب» باستحدو اب يعض الاحماء الذن رافقوا هتار في ايامه الاخيرة , 
م استحواب كادتل المؤامرة النازية والعدوات 5 الماحق (ب) ص غ54 ؟ ١‏ 


دلوم تاريخ المانيا الحتلرية غ ‏ (١؟)‏ 


اللحظات القلملة التى يقضمما معها . 

وقد حممت الآن على ان تشاطره نهايته. وكانت كالدكتور غوياز وزوحثه 
لا تريد أن تعيش في المانيا لا يُكون فيها ادولف هتار وقالت ذات يوم لحنته 
ريتش الطيّارة الالمانية المشبورة » في الملجأ قبمل النهاية : « لا يحدر بأي المافي 
صادق ان دعدش بدون هدار (":. 0 وعلى الرغم من ان ايفا كانت ذدات حم 
هذا هو السيب الو-يد الذي حمله على تفضيل صحيتها على الذكمات من النساء » 
فإن تأثيره علمها كان شاملا كتآثيره على الكثيرين . 


قرار هتار العظيم الاخير 

انقضى العشرون من نيسان »2 وهو يوم عيد ميلاد هتلر » بهدوء تام » على 
الرغم من ان الفريق كارل كولر رئيس اركان حرب القوة الجوية قد دوةن في 
بومياته بعد ان ضر حفلة الميلاد في القبو » بأن ذلك الموم حم لاخبار كوارث 
جديدة عن الجسهبات النىي تغذ السير في التفستخ . وقد شمد اللحفلة جع النازيين 
القدامى » من امثال غورنغ وغوياز وهملر وريبنتروب وبورمان © بالاضافة الى 
الاحماء من القادة المسكر دين من امثال دونمتز وكايتل وبودل وحير س » 
والاخير هو آخر رئيس ليئة اركان حرب الجيش > وقدم الحاضضمرون تهانبوم 
للفوهرر هذه المناسبة . 

وم تبد علائم الانهيار واليأس على سيد الحرب رغم حراجة الارضاع . 


٠١‏ الؤاهرة النازية والعدوات (5) ص ١‏ وه . وهذا تلخص مطول لاستجواب حنة رياش 
من قبل رحال اليش الامر يكي عن ايام متلر الاخيرة في ملحئه . ولكننا عادت فنفث بعض 
الاجزاء من بيانها » وللكن سلطات الجيش الامريكي أ كدت صحة ما سبق ها ان روته في 
استجواءها الاول في الثامن هن تثرين الثاني عام ه غ١١‏ . وعلى الرغم هن ان الآ نسة ريش كانت 
« مبترة » من جراء ما أحدت به من ] لام في حياة الملجأ » إلا ان روايتها » تمتير سجلا قيما 
لأبام هتار الاخرة لا سيا بعد التثت هنبا على ضوء الآدلة الاخرى . 


للم 


وكان لا يزال على ثقته » التي سيق أن اعلنها لفرقائه قبل ثلاثة أيام من ان 
الروس سيمنون بأعظم الهزائم أمام برلين . ولكن القادة العسككريين كانوا 
أوسع اطلاعاً منه » ولذا فقد حمدوه ف الاجتاع العسكري الذي عقد إثر انتهاء 
الحفلة على مغادرة برلين الى الجنوب . واكدوا له انه لن عضي لوم او بومان 
حتى يكون الروس قد اغلقوا المنفذ الوحيد الباق في ذلك الاتحاه. وتردد 
هتلر » فهو لا يستطيع الإجابة بنعم أو لا.ويبدو انه لم يستطع مواحبة الحقيقة 
الرهيبة وهي ان عاصمة الرايخ الثالث توشك الآن على السقوط في ايسدي 
الروس الذين كان هو نفسه قد اعلن قبل اعوام » ان جموشهم قد دمر"ت نهائياً. 
ووافق الفوهرر كترضية لقادته العسكريين على اقامة قبادتين منفصاتين في 
حالة تمكن الامريكيين والروس من الالتقاء على نهر الالب . وقأل ان دونمتز 
سيتولى قيادة الشال » وان من الحتمل ان يكون كمسارنغ قائد الجنوب » وان 
م يكن واثقا من هذا التعيين الاخير . 

ووقعت تلك اللملة حركة انطلاق عام من برلين . فقد خرج منها اثنان من 
اكثر أعوان هتار ثقة وقدم] » وهما هملر وغورنغ . وقد فر الاخير في قافلة من 
الشاحنات ملأها بالغنائم التي كان قد جمعها في اقطاعيته الخرافية في كارينهول . 
وكان كل واحد من هذين النازيين القديين وائق من ان الزعيم المحموب سيقضي 
بعد قلمل » وانه هو سيكون خايفته . 

ولم بره هذان الرفيقان بعد ذلك التاريخ . كما لم بره ايض ريبتروب الذي 
هرع من العاصمة كذلك في ساعة متأخرة من تلك الليلة ينشد المكان الأمين . 

ولكن هتار لم يكن قد استسم بعد . اذ اصدر في اليوم الذي تلا عبد ميلاده 
أمراً الى الفريق فل كس شتايئر من قادة الحرس النازي بأن ين هجوم 
مضاداً شاملا على الروس في الضواحي الجنوبية لبراين . وقرر ان يقذف بكل 
جندي موجود في منطقة برلين في هذا اهجوم حتى الجنود الارضيين من رجال 
القوة الجوية , 

وصرخ هتلر في الفريق كولر الذى ظل في العاصة مثلآً للق-وة الجوية .. 


رف 


« وكل قائد يمتنع عن تقديم رجاله » يحب ان يعدم في غضون خمس ساعات » 
وعلء.ك انت ان تضمن قذف كل رجل ف المعركة » معرضاً حباتك للخطر إن 
تقاعست . )١١ ٠‏ 

وظل هتلر طيلة ذلك النهار والموم الذي تلاه » ينتظر بفارغ الصبر » نتائج 
هجوم شتايثر المضاد . ولم يكن هذا الهجوم إلا مثلاآً آخر لفقدان كل صلة يبنه 
وبين الواقع اذم يكن هناك هجوم قام به شتاينر . وم تحر اية مساولة لمثل 
هذا اهجوم الذي ل يوجد إلا في عقل الديكتاتور البائس المحموم . وعندما 
اضطر اخيراً الى الاعتراف بهذا الواقع » انفجرت العاصفة . 

وحمل الثاني والعشرون من نيسان آخر نقطة تحوال في طربى هتلر الى 
الدمار . فلقد ظل منذ ساعات الصباح الياكر حتى الساعة الثالثة بعد الظبر » 
يحلس الى الهاتف كا كان فى الوم السابق > يستعلم من القيادات الحتلفة عن سير 
هجوم شتاينر المضاد . ولكنه لم يتلق ما يشفي غليله من احد . فالجميع يحاون 
امر هذا اهجوم . وم يككن في وسع طائرات الفريق كولر ان تحدد مكانه » كا 
لم يكن باستطاعة قادة المواقع الارضية ان يعرفوا ما وقع على الرغم من افتراض 
وقوع اهجوم على بعد مبلين او ثلاثة اميال الى الجنوب من العاصمة . وم يككن في 
الامكان العثور على شتايئر » مع انه موجود » فكيف نحيشه الذي لا وجود له . 

ووقع الانفجار في الممر العسكري اليومي الذي عقد في الساعة الثالثة بعد 
الظبر في الملحأ . وألح هتار غاضيا فى طلب الانباء عن شتاينر . ولكن كايتل 
أو يودل أو أي قائد آخر لا يستطبع تزويده بشيء منها . ولكن كانت هناك 
أنياء اخرى عند العسكريين . فلقد ادى سحب القوات من شمال برلين لتعزيز 
شتاينر الى اضعاف الجيهة هناك ما مكن الروس من اختراقبب! » حتى ان 


. الفر يق كارل كور 22 الذي الاخير 4 ص 0 وهذا الكتاب هو يوميات الفر يق 3 
ويتحدث عن الدة بين الرابع عثر من نيسان والمثرئ من انيار ٠‏ ويءتير مصدراً قنماً لاعلومات 
عن آخر ايام الرايخ الثالث . 


ووم 


دباباتهم قد اضحت الآن من حدود المنطقة البلدية لامدينة . 

وكانت هذه الانباء اكثر مما يستطيع سيد الحرب الاعلى احّاله . ويقول 
جميع من شهد المؤتمر من الأحياء » ان الفوهرر فقد تمام] السيطرة على نفسه . 
واصايته نوبة غضب لعلها اشد ماعرفه في حماته » 0 يصوت كالرعد : 

« اذن فهذه هي النباية » لقد تخلحى عنه الججبع . لا شيء حيط به الآن إلا 

المانة والاكاذيب والفساد واطين . أحلى لقد ا شيء . حسئاً . دمبقى 
في برلين . وسيتولى بنفسه الدفاع عن عاصة الرايخ الثالث . وفي وسع الآخرين 
ان يغادروا المديئة اذا ارادوا . فلقد صمم على مواجبة نهايته في هذا المكان . 

واعترض الآخرون . وقالوا ان ثمة املآ اذا تراجع الفوهرر الى الجذوب » 
حيث لا يزال هناك جيش المشير فرديناند شويرنر في تشيكوساوفاكيا سلما م 
ان قوات كيسارتم لاتزال قائمة . وهف دونمتز الذي كان قد غادر برلين الى 
الشهال الغربي لتولي القيادة هناك » وهملر » الذي كان قد شرع في لعبته » لا 
سئرى بعد قلمل » الى الفوهرر ثانه على مغادرة برلين . وهتخف ريينتروب 
ايض ليقول انه عازم على القيام بلعبة دبلوماتية تنقذ كل شيء . لكن هتلر م 
يعد يثى بهم حتى ولا في « بسمارك الثاني»» كا اسمى ذات يوم منايام حمقه وزير 
خارجيته . ورد على الجبع قَائلا يأنه قد اتخذ قراره ولن يرجع عنه . ولكي 
يظبر لاجميع انه قرار ثابت لا يتغير » استدعى إحدى سكرتيراته وأملى عليها 
يحضورم ببانا طلب اذاعته فوراً . وقد اعلن البيان ان الفوهرر قرر البقاء في 
برلين والدفاع عنها حتّى النواية . 

واستدعى هثلر بعد ذلك غوبلز » ودعاه مع زوحته واطفالها السةتة الى 
الانتفال إلى ملمجئّه الدرثروي ©» من بيتهم المهدم الواقع في حدائق الواءامشتراسة. 
فلقد عرف أن هذا التابع الآمين المنمصب »© سيظل هو وعائلته ممه حتى 
النهاية . والتفت بعد ذلك الى أوراقه »> فاستخرج منها ما بريد اتلافه » وسامها 
الى أحد مرافقيه ويدعى جوليوس شاوب » الذي خرج با الى الحديقة 


5 
حدث أعدر ة 
- رقها . 


دولوم 


واستدعى اخيراً في تلك الليلة » كايثئل ويودل » وأصدر أمره المها “بالاتحاه 
الى الجنوب »؛ لتولي القيادة المباشرة لما تبقى من القوات المسلحة . وقد ترك 
القائدان اللذان ظلا الى جانب هتلر طيلة الحرب وصفاً واضحا للوداع الأخير 
بدنها وبين قائد الحرب الأعلى . )١١‏ 

وعندما احتج كايتل بأنه لن عضي إلا اذا مضى الفوهرر ممه » رد هت ار 
قائلآ : م عليك ان اطع ادامرعا» © . ولما كان كايتل م بيعص طبلة حياته أمراً 
للزعم » حتى ولا تلك الأوامر التي فرضت عليه اقتراف أحقر جراتم ار 
فقد كمت لا ينس ببنت شفه. آم يودل » وهو اقل استكانة من رئدسه كايتل » 
فقد تحدث. أجل لقد رأى هذا الجندي» وهو الذي احتفظ رغم ولاه المتعصب 
للفوهرر » شديء من التقاليد العسكرية » ان الرئيس الحربي الأعلى » نتخلى الآن 
عن حنوده » ويطرح عن نفسه المسؤولية » ليلقي بها اليهم في هذه اللحظة 
المقرعة بالكوارث . 

وقال يودل : «١‏ انك أعجز من ان توحدّه شيئا من هنا . واذا م يكن معك 
أركان قيادتك فكيف تستطيع ان تقود أي شيء ؟ » . 

ورد هتلر قائلاً : « <سنا في وسع غورنغ ان يتولى القيادة هناك » . 

وعندما قال أحد القائدين أن لس كة حندي واحد » يستطيع أن يحارب 
في سبيل مشير الرايخ » قاطعه هتلر قائلاً « ماذا تعني بالمحارية ؟ فبناك المزيد من 
الحرب واذكان قايلاً ومينا في آن واحد » . وهكذا بدا أن الموازين قد شرعت 
تنقلب في النباية حتى في عبني الفاتح اللحبول . أو ان الآلة قد أتاحت له على 
الآقل » لحظات من الصفاء الذهني في هذه اللمالي التى يسيطر عليها الكابوس في 
اخرنات انامه 1 


- ١؟اأ068 كايتل 5 استحوابه في ذورمبرغ 3 المؤامرة النازية والمدوات الملحق ) ب( ص‎ ١ 
وال .اما وصف يودل ء نقد رءاه لافريق كور تلك الليلة ودرن في كاب الاخس.‎ 
. "9 - ”٠ ص‎ 


الشفة 


وكانت هناك نتائج عدة لانفحارات هتلر الاخيرة في الثاني والعشرين من 
نيسان » وللقرار الآخير الذي اذه بالمقاء في برلين . فعندما تلقى هلر » الذي 
كان في هوهنليشين الواقعة الى الشال الغربي من برلين»محادثة هاتفية منهير مان 
فيغيلاءن ضابط ارتباط الحرس النازي فيالقيادة العلا يصف له فيها ما يحدث .. 
هتف هذا برجال بطانته قائلاً : « لقد حجن كل منفي برلين ! ترى ماذا يحب على 
ان افعل ؟ »). ١‏ 
ورد غوتلوب بيرغر رئيس المكتب الاعلى للحرس النازي على قائده قائلاً : 
عليك ان ترجع فوراً الى برلين ». أجل كان بيرغر أحد الالمان اليسطاء الذين 
آمنوا باخلاص بالاشتراكية الوطنية . ولم يكن قد تصور أبداً أن رئيسه المترم» 
هار » قد شرع تحت ضغط الفريق وولترشيلنبرغ من قادة الحرس الذازي » في 
الاتصال مع الكونت فولكه برنادوت السويدي لتسلم الجيوش الالمانيسة في 
الغرب . وقال بيرغر مار : « انا ذاهب الى برلين » والواجب يفرض عليك 
العودة البها » . 
وقد عاد بيرغر » لكن همار لم يعد . ولا ريب في ان عودته تلك الليلة ذات 
أهمية كبرى بالنسية الى الوصف الصادق الذي خلدّفه عن حالة هتلر في تلك!للملة 
التي اتخذ فمها قراره العظم . وكانت قذائف المدافم الروسية تنفجر على مقربة 
من دار المستشارية عندما وصل المها بيرغر . وقد ساده الرعب عندما وجد 
الفوهرر « رجلاً محطما قد انتهى » . وعندما جرؤ على الإعراب عن تقديره 
لتصمم الزعم على المقاء قِ برلين قائلاً :م لا يمكن لامرء ان يتخلى عن الشعب يعد 
ان صمد هذا الصمود الصادق الطويل » » أثرت كاماته » على حد قوله » على 
الزعم 0 ثم قال : 
دم يكن الفوهرر قد ندس ببنت شفة طياة الوقت . ولكنه زعتقى 
فجأة قائلآ : لقد خدعني امع > واخفوا عني الحقبقة. . لقد كذيت 
القوات المسلحة علي .. وهضى ديتحدث بصوت خفيض م أمعمة . 


وفجأة تضرج وجبه حمرة الأرجوان : وخكل الي انه سيصاب 


لال م 


بنوبة في أية دقيقة » . 
وكان بيرغر يشغل مذصب ادارة شؤون اسرىالحرب التابعة لهمار »رعندما 
هدأت ثائرة الفوهرر » أخذا يبحثان في مصير جماعة عن الاسرى البارزين من 
البريطان والفرنسيين والامريكيين وعدد آخر من الأللان من أمثال هولدر 
وشاخت وشوشنيغ مستشار النمسا السايقي وكان هؤلاء دنة_لون الآن الى 
الجنذوب الشرقي 2 لابقامم يعيد ين عن ايدي القوات الامريكية الزاحفة عير 
المانيا . وتقرر ان يطير بيرغر الى بافاريا تلك الليلة ليتولى أمرهم . وتحدث 
الرجلان ايضاً عن الانياء القائلة باندلاع حركات انفصالية في النمسا وبافارا . 
وسرعان ما اثارت هتار فكرة نشوب الثورة في مسقط رأسه النمسا © وفي 
البلاد التي تبناها » بافاريا . ومضى بيرغر بروي ما حدث قائلاً : 
وكانت بده ترتحف » وساقه كذلك » وكان رأسه .تن وهو 
يواصل القول » موجباً خطابه الي : « اقتلبم جميما » أجل اقتلبم 
جيعاً ذا 
وم يتضح لبير غر » ماعناه هتلر.. فبل يقتل جمبع الانفصاليين او كافة 
الاسرى المارزين أو افراد الفتين جميعا .. ولكن بدا لهذا الرجل السيط » 
ان أمر هتلر كان يعني قتل الميع . 


غورنغ وهمار يحاولان تسم الحم 
وظل الفريق كولر» بعيداً عن مور الفوهرر العسكري في الثاني والعشسرين 
من نيسان . فقد تحتم عليه ان يعنى يأمر السلاح الجوي » بالاضافة الى انه » كا 
يقول ف بومماته 00 م ستطع احيّال الإهانات توحه اليه كل دم رز . 
وكان الفريق ايكارد كريستيان » ضابط ارتباطه في الملجأ » قد هتف له » 


١‏ - تردفور تروبر د آخر ايام هتلر »ء ص +؟١‏ و ص5؟١‏ - ١١507‏ . وهو بروي قصةببرغر 
« بثيء من التحفظ ». 


داخل"7” - 


ف الساعة السادسة والربع مساء » وصوته يتبدج » قائلآً : وحادث تأر يخي يقع 
هنا ... انه أكثر أحداث الحرب حسما” .. » ووصل كريستيان بعد ساءتين 
الى مقر قيادة القوة الجوية في وابلدبارك - فيردر الواقهة في ضواحي برلين » 
ليقدم تقريراً شخصي] الى كولر. . وقد بادره قائلاً: « أصيب الفوهرر بالانهبار». 
وكان كريستيان نازياً متحمساً » وقد بنى باحدى سكرتيرات هتار » وسرعان 
ما توقف عن الكلام بعد أن روى ان الزعم قد قرر مواجمة هايته في برلين » 
وانه شمرع يحرق اوراقه » اذ أصميت أفكاره بالتشتت وسسرعان ما اضطر 
رئدس أركان حرب القوة الجوية الى مغادرة مقره على الرغم من الغارة البريطانية 
الثقيلة التي كانت تشن في تلك اللحظة على برلين » ل.قابل يودل » ويتثيّت مما 
سمعه عن الاحداث التي وقعت ذلك اليوم في ملجأ هتار . 


وعثر على يودل في كرامبنيتز الواقعة بين برلين وبوتسدام » والتي اقامت 
فبها القيادة العليا مقراً مؤقَتا لها » فروى له هذا » القصة الحزنة يحذافيرها . 
وحسسر يودل النقاب عن شيء ل يكن أحد قد ذكره حتى تلك اللحظة لكوار 
والذي قدر له أن يؤدي الىخاتة معينة فيغضون الايام الحمومة القليلة القادمة. 

روى بودل لصديقه » ان هتلر قال له وال-كايتل : ه عندما يصل المرء الى 
مرحلة التفاوض للصاح » فإن في وسع غورنغ ان يحقق نتيجة خيراً مني . أجل 
ان غورنغ يفضاني في مثل هذه الأمور . وهو اقدر مني على التعامل مع 


0) 


بوطرف الآخر » .. 

وشعر الفريق الجوي أن واجبه يحتم عليه ان يطير فوراً الى غورنْم .فمن 
الصعب بل ومن الخطورة » بالنظر الى استاع العدو للاشارات الألمانية 
الاذاعنية 0 محاولة شرح هذا النطور الخطير ف رسالة اذاعية 5 واذا كان لايد 
لغورنغ » الدي رشحه هتلر قبل سنوات وبصورة رممية خليفة له » من تولتي 


)١(‏ تذحر كايتل هذه اللملاحظة اثناء استجوابه ‏ المؤامرة النازية والعدوان . وتوحد 
رواءة يودل في كتثاب كور « الشبر الاخبر» ص "١‏ . 


ومم- 


زمام المفاوضات الآن > كا اقترح الفوهرر » فإن الوقت امن من ان يضاع . 
ورافقه بودل على رأيه . واستقل كولر في الساعة الثالثة والنصف من صباح 
الثاأث والعشرين من نيسان طائرة مقاتلة يِغذ بها سيره الى ميونيخ . 

ووصل عند الظهيرة الى اوبر سالزيرغ ونقل ما يحمله هن انساء الى مشير 
الرايخ . لكن غورنغ المتليف الى الموم الذي يمخلف فيه هتلر » كان اكثر يقظة 
وحذراً الآد ما يتصور المرء . فلم يرغب في ان يككشف نفسه » لحيل د العدو 
المميت » بورمان » وهو حذر اثيتت الايام صحته . وراح العرق ينضح منه ودو 
يحاول حل المءضلة التي بواجهها » وراح يقول استشاريه : « لو جرأت على العمل 
الآن » فقد اتهم بالخيانة اما اذا تقاعست © فسأتهم بأنني خبت في ان اعمل 
شيئا في ساعة الحرج والكارثة » . 

وبعث غورنغ في طلب هانز لاميرز » وزير الدولة لشؤون ااستشارية »وكان 
في برختسغادن » ناشداً مشورته من الناحية القانونية » كما بعث يطلب من 
خزانته الحديدية صورة عن مرسوم الفوهرر الصادر بتاريخ التاسع والعشرين 
من حزيران عام ١44١‏ . كان المرسوم واضحا كل الوضوح . فلقد نص على ان 
ياف غورنغ هتلر في حالة موته وان ينوب عنه في حالة عجزه عن ممارسة 
سلطاته . واتفق الميع على ان الفوهرر بقراره البقاء في برلين ليموت فيها قد 
عزل نفسه في ساعاته الاخيرة عن القيادات العسكرية والدوائر المكومية في 
آن واحد » وبات غات 1 عن مارسة الحكم » ولذا فان واحب غورنغ الواضح 
بموجب المرسوم ؛ ان يتولى الحكم نيابة عنه . 

ومع ذلك فقد عني مشير الرايخ عناية فائقة عندما اعد يرقيته الني اعتزم 
ارساها الى هتلر » فلقد اراد الاطمئنان الى أن بعبد اليه بالسلطة » وه ذا 
نص البرقية : 

« بازعيمي » 


« بالنظر الى قرارك البقاء في قلعة برلين م( هل توافق على ان 


ل اس د 


اتحمل فوراً مسؤولية القيادة الكاملة للرايخ » مع الحرية المطلقة في 
ان اعمل داخل الملاد وخارجبا » نائيا عنك طبة] للمرسوم الصادر 
عنك بتاريخ التاسع والعشرين من حزيران عام ١94١‏ ؟ . واذالم 
اتلق منك ردأحتى الساعة العاشرة من هذا المساء » اجد نفسي 
مضطراً الى اعتبارك فاقداً حرية العمل » واتولى تنفيكذ شروط 
مرسومك المشار البه» واعملما استطيع لا فيه خير بلادنا وشعينا. 
ولاريب في انك تعرف مدى ما اشعر به وك في هذه الساعة التي 
اعّيرها اكثر الساعات حسما وخطورة في حماتي وان تستطلسع 
الكامات التعبير عنا يخالجني من احاسيس للحفظك الله “ولمنقلك 
الينا هنا 5 اسرع وقت وعلى الرغم من كل شيء . 
الخلص اليك 
هيرمان غورنغ ( 
وكان هنريك هملر » يجتمع في تلك الليلة نفسها وعلى بعد مئات الاميال من 
المكان الدي بوحد فيه غورنغ » الى الكونت برنادرت في دار القنصلية السويدية 
في لوبيك على البلطيق . ولم يكن «١‏ هملر الامين » يا كان هتار يلقيه داكا بحب 
واعحاب »2 دتشد الآن من زعيمه السلطة على خلافته » وانما كان يتولاما 
دون اذن . 
وراح يقول للككونت السويدي : «٠‏ لقد اقتربت حياة الفوهرر العظيمة من 
نهايتها الآن » » واضاف انهتار سيموت بعد يوم أو يومين وراح يث برنادوت 
على ان ينقل الى الفريق ايزنهاور فوراً رغبة المانيا قي الاستسلام في الغرب . 
واستطرد يقول ان الحرب ستستمر في الشرق الى ان تتولى الدول الغربية نفسها 
حماية الجبهة من الروس . هذه هي الاقوال الساذجة أو البلباء التي صدرتالآن 
عن هذا الزعم للحرس النازي » الذي بات يدعي لنفسه الآن الزعامة المطلقة في 
الرايخ الثالث . وعندما طلب برنادوت منهمار ان يضع خطياً عرضه الاستسلام » 
اعدت على الفور رسالة على ضوء الشموع » اذ ان قصف السلاح الجوي الملكي 


افيس 


البريطاني للمدينة كان قد قطع التيار الكبربائي عنها » وحمل المجتمعين على 
الانتقال الى القمو 1 ووقع مار الرسالة 5 0١)‏ 


وسرعان ما وجد كل من غورن وهملر انهما تسرعا في العمل فعلى الرغم 
من ان هتلر قد عزل هائيا باستثناء بعض الاتصال الاذاعي الضعيف مع جيوشه 
ووزراته » 'ذ كان الروس قد | كملوا تقريياً تطويقهم العاصمة قبل عشية الثالث 
والعشرين من نيسان »* إلا انه اراد الآن ان يثيت ان باستطاعته حي المانيا بقوة 
شخصته ومكانته وحدها » وان في وسعه ان محمد « الخيانة » حتى واو كان 
مرتكبوها ابرز اتباعه وأهمهم » بمجرد كامة واحدة يطلة,! على جهاز الإرسال 


الاذاعى الفيعيف المعلق الى منطاد فوق قبوه الدوثروي : 


وقد شرح الدرت سوير 0 وسمدة بارزة شهدت الفصول الأضيرة وقدر 
لظهورها المسرحي في هذا الفص_ل الأخير من رواية برلين ان يسجل » رد فعل 
هار على برقية غورنغ . وكارىت سيير قد طار الى العاصمة الحاصرة ليلة الثالث 
والعششرين من نيسان وهيط من طائرته الصغيرة في الطرف الشسرقي من الشارع 
العريدض 6« شارع 2 حور الششمرق والغرب 0 الذي كمد عير 2 التيرغارتن ) عنكد 
دواية براند نبرع على بعد خطوات من المستشارية . اذ لما عرف ان هتلر قرر المقاء 
في برلين حتى النهاية التي لم تعد بعمدة » حاء ليودع الزعم » ودعترف له هد ان 
الصراع بين ولائه الشخصي وواجبه العام »كا حدده » قد ارنمه على تخريب 
عونا نيه الفوهرر 00 نحرث الآأرض 2 وتدمير كل فىء 8 وقد توقع كامل التوقع ان 
في ان هذا كان يحدث <تم) لو ان الفوهرر عرف بما عمله سبير قبل شهرين » 
وان الفوهرر كان ساحق ل4 ايضاً يسع الدين نحوا دمن غضه فى هؤام رة 


ستوفنيرغ . 


)1 برنادوت دامدال السثار » ص ١1١+‏ . شياينبرغ ‏ مسالك الجن ٠‏ ص 984*- م6 ٠ق‏ 


لإ 


وظل المهندس اللامع ووزير التسلح » على الرغم من تفاخره بأنه بعيد عن 
السياسة » مغمض العيئين امداً طويلآً » شأنه في ذلك شأن غيره من الألمان » 
ولم يصح إلا بعد عهد طويل وكان قد قرر قتل الفوهرر » عندما تبن له ان 
زعيمه المحبوب مصمم عن طريق سياسة ه حرث الارض ٠»‏ على تخريب المانما 
وتحطم شعسها . وكانت خطته ترهدي الى نثسر احد الغازات السامة عن طريق 
جباز التبوية فى ملحأ برلين إبان انعقاد احد المؤمرات العمسكرية الشاملة . 
وهكذا تركز أمل سبير على القضاء على جميع افراد القيادة النازية في الرايخ 
الثالث وعلى رؤساء القمادة العلا » اذ ان غورنغ وهمار وغوباز كانوا يشهدون 
الآن مؤتمرات الفوهرر العسحرية بالاضافة الى الفرقاء . وأعد الوزير الغاز 
وشرع ددرس جهاز التبوية » وسرعان ما اكتشثف كما روى هوكاناتيوب الطواء 
الداخل 5 الحديقة مغطى عدخنة ترتفع اذني عشر قدما >2 وقد ركيت مؤخراً 
بأمر شخصي من هتلر لاحباط أية محاولة تخريبية » وايقن ان من المحال ارفك 
يتمكن من ادخال الغاز السام عن طريةهبا دون ان يحس يه رجال 
الحرس النازي الذين يتولون حراسة الحديقة . وهكذا عدل سيير عن مسر وعه» 
ونا هتار مرة اخرى من الاغتمال . 

واعترف سبير ليلة الثالث والعشرين من نيسان للفوهرر اعتراف) كاملاً 
بيعصياته اوامره © وامتناعه عن تنفيذ خطته الرامية الى تخريب ما تقى من 
تجبيزات في المانيا » وقد دهش الوزير عندما / ير أي آثار للغضب أو الحنق على 
ملامح هتلر . ومن الحتمل ارد الفوهرر قد تأثر بشحاعة صدية-ه الشاب 
وصراحته » اذ لم يكن سيير قد جاوز الاربعين بعد 2 لا سما وانه كان داعا يحبّه 
بالغ الحب ويعتبره « زميلاً له في الفن » . وقد لاحظ كايتل ايضاً ان هتلر بدا 
غريباً في هدوئه فيذلك المساء » وكأنه اراد وقد وثى الآن من نهايته القريبة ان 
يموت هادىء العقل والروح . ولكن هذا الهدوء م يكن من الذوع الذي يعقب 
العاصفة التي أحجبها أمس فحسب » بل الذي يسيق العاصفة ايضاً . 


فاقد وصات برقية غورنغ الى المستشارية قِ ذلك الوقفت 2 وبعد ان اوقفها 


اه 


بورمان فترة » اذ تراءى له ان فرصته قد حانت أخيراً » راح يقدمبا الى 
الفوهرر > وقد استخدم كل ما سر به من دهاء ومكر » على انهاه انذار 


ويقول سمير :م ثار الفوهرر ثورة عارمة 0 وراح يعبر عن سخطه على 
فاشل 0 وؤاسد وهرةش, >“ ومدهن على اللحدرات ©. وهز'ات هده العبارات 
المبندس الشاب هرّة عنيفة »؛ واعرب عن دهشته من ان هتلر قد احتفظ عثل 
هذا الزحل © الثذي يتهته بيده النموت: + هده المده الطو فت لق مركن عال 
نر كزه . وعادت الدهشة تسيطر على سمير عندما رأى هتار بدا ثاننة « 
ويقول : « حسنا » ليمض _غور نغ في التفاوض للاسقسلام "فَالأمر سيان > ولا 
عهمني على أي حال من يتولى هذا الأمر » . ١‏ لككن حالة الهدوء هذه / تدم إلا 
بضم لحظات : 
انه ارتكب ,2 خمانة عظمى 6 عقويتها الموت ( ولكن نظراً لخدماته الطودلة 
للحزب والدولة»فإنه سيعفو عن حماته شر بطة الاستقالة فوراً من جمبع مناصيه 5 
50 يبأن دب يعمارة واحدة وهى 2 لعم أو لا.لكن هذه البرقمة لم ترضص 
بورمان الدسدّاس . فراح يأمر » من نفسه » في برقية بعث بها الى مقر قمادة 
اهرس النازي في بر ختسغادن باعتقهال غورنغ فوراً ومعهة ممع موظفيه 
وجد الرجل الثاني في الرايخ » واكثر امراء النازية غروراً وثراء » والرجل 
الجوية الألمانية » نفسه أسيراً عند الحرس النازي . 


ولم نص انام ثلاثة 2 حتى كان هتار عشية السادس والعشرين دن نيسان 2 
(0) سير في محا كمة نور هبرغ - ( عا كات كيار تحرميالخرب(١)‏ ص صعهه ‏ ووو 


سس 


م ء 
يعبر عن رأيه تعمير يرأاآا شد عنفاً في موضوع غورنغ هن تعييره نحضور سير في 
المرة الماضصة . 


آخر زائرين لاملجأ 
ووصل فى غضون ذلك؛زائران آخران اكثر طرافة»الى مستشفىامحاذيب 
ف قو الفوهرو الدوتوري:: انا حلةرطلين » اللرله الدارتعة “كى أكسيار: قبادة 
الطائرات وتحربتها والق تنميز بالاضافة الى مزاياها الأخرى > بأنها تمثال بجسد 
الكراهية ولا سيا لعورتع 4 والفريق ريك “قوت غرم. :ققد ادعام النوهرر 
من ممونيخ في الرابع والعشرين من نيسان للمثول شخصيا أمام القائد الأعلى » 
وقد حمانا بالفعل وان كانت الطائرة التي استقلاها » والتي كانت آخر ما وصل 
ال ردقت اجهن بطاف اق عدن لفيا كن ” والعشرين قد أصينت وهي قوق 
« التيرغارتن » بقذيفة مدفع روسي مضاد للطائرات » مما أدى الى تيشم قدم 
الفريق غريم . 
ودخل هتلر الى غرفة العمليات حيث كان أحد الأطباء يتولى علاج جرح 
الفريق ... 
«هتلر : أتعرف اذا استدعيتك ؟ 
«غريم :لا | زعيمي . 
د هتلر: لأن هيرمان غورنغ قد خان وطنه وخانني وتخلى عنا. 
فقد اتصل بالعدو من وراء ظهري . وها عمل هذا إلا دليل على 
الجين . فقد مذضى عاصياً لأو امري الى برختسفادن لاحو بنفسه » 
وراح يبعث إلى من ٠‏ هناك ببرقية معمية ... انها : 
وتقول -نة ريتش التى شهدت المقابة » ان وجه الفوهرر صار يختلج عندما 
وصل الى هذه النقطة » وراح يزفر زفيراً حاداً أشبه بالقنابل ثم مضى يقول : 
« أجل انها انذار نهائي اندار وقح ! والآن لم يبق شيء . وم 


وعم 


تبق مصمبة ل تنزل بي . انق اخ عل ولاه » أو على ششرفه : وم 
يعد هناك من خيبة أمل لم أذق مرارتها أو خيانة لم أجربها » ثم 
تأتيني هذه البرقية . لقد انتهى كل شيء . وم تبى اساءة م تلحقني . 
« وقد أمرت فوراً باعتقال غورنغ خائنا لارابخ > ونزعت منه 
جميع مناصيه » وأقلته من جميع المنظمات. التي يرئسها » وهذا هو 
السبب الذي حلني على استدعائك ١‏ , 
وراح يعين في نفس الاحظة الفريق المندهش »2 اللمستلقي حريحا على فراش 
من الخوص » قائداً عام للسلاح الجوي » وهي ترقية كان في مكنته اعلانها عن 
طريق الاذاعة » فيوفر على غريم قدمه التي شلت »> ولا يضعه في هذا المكان 
الذي لا يستطيم منه مطلقا ان يوجه السلاح الجوي . ول تمض أيام ثلاثة حتى 
كان هتلر يصدر أمره الى غريم » الذي كان يتوقع ويود حتا” » شأنه في ذلك 
شأن حنة ريش »البقاء الوجانب الزعم لاموت معه»بأن يغادر القبو ليعااج قضية 
اخرى من قضايا « الخيانة » التي لم تعد مقتصرة كا رأيف)! في الرايخ الثالث على 
هير مان غورنغ وحده . 
وقد أتبح لحنة ريقش في هذه الأيام الثلاثة ان تشهد الحياة المجنونة في ذلك 
المستشفى الدوثروي اءحانين » وأن تذترك فيبها . ولماكانت هذه المرأة لا تقل 
قي عدم استقرارها العاطفي عن مضيفها الكبير » فإن الوصف الذي تركته لهذه 
الحياة فظيع ومشجاوي وكئيب » ولكنه في الوقت نفسه صادق الى حد كبير 
في تموعه » ودقيق الى حد ما في سرده » ثيتت صحته على ضوء المقارنة التي 
أحنونت له مع تقارير اخرى صدرت عن بعض شهود العيان الآخرين : وهذا 
اعتير ار.. هذا الوصف مهم كل الاهمية لهذا الفصل الختامي من التاريخ 
الذي أكتيه : 
ففي ساعة متأخرة من لبلة وصوها مع الفريق فون غري أي في السادس 


١‏ - شبادة حنة ريش في نورمبرغ ( ما كات كيار حر هي الحرب )١(‏ ص :هه ووه 


فيه 


فن نيسأن بدأت القذائف المدفعية الروسية تنساقط على دار المستشارية » وبداً 
هدير الانفجارات وصوت تهاوي الجدران فوق الملجأ » يضاعف من حالة التوتر 
في داخله . وانحنى هتلر بالطمارة جانياً ... 

وقالت له : « لماذا تبقى هنا با زعيمي ؟ ولماذا تحرم المانيا من حياتك ؟ من 
واجب الزعم ان يعيش لتعيش المانيا . ان الشعب يطلب ذلك . » 

ورد الفوهرر م تقول هي : « لاا حنة . اذا كنت اوثر الموت فذا/ك 
لاحفاظ على شرف بلادنا . فواجبي كجندي يحتم على ان أطبع أمري كقائد » 
وأن أدافع عن برلين حتى النهاية » ... ثم مضى يقول : 


دم أقصد هذه النتبجة يا فتاتي العزيزة . كنت أومن ايمانا 
قاطعا ان انقاذ برلين سيتم على ضفاف الأودر. وعندما فشلت جيع 
محاولاتنا » كنت اكثر فزعاً من غيري. وعندما بدأ تطويق المدينة 
اعتقدت انني ببقائي سأضرب مثلاً مدع جنود الوطن » فيبرعون 
للدفاع عن المديئة وانقاذها ... ولكنني ما زلت أتعلق بالأمل 
يا حنة . فجيش الفريق وينك يتقدم من الجنوب . وعليه ان يصد 
الروس الى الوراء وسيصدمم وقتا يكفي لانقاذ شعينا . وآنذاك 


سنتعود لنصمد دمن حل ديك 5 بن 


كانت هذه احدى الالات التى ظبر فنها هتار فى تلك اللملة . انه ما زال 
تاذل فق قن الفرد فلك هن اهاذ يزان وتخلصها +ع الكت ها لبه ارات 
تحول الى اليأس ثانية بعد لحظات »عندما اشتد القصف المدفعي لدار المستشارية . 
وقدم الى ريقش قارورتين من السم » احداه لها والاخرى لغريم . 

وراح يقول : «اسمعي يا حنة انك من الفئة التي ستموت معي .. وانا 


)١(‏ استجواب حنة ريتش - ( محا كات ككبار بحرمي الحرب ( ١١‏ ( ص كهه). وقد 
ذفلت جع العبارات المقتطفة التالية ووصف الاحداث هن هذا الاستجواب ويوجد سردطا في 
المؤامرة النازة والمدوات ( 5 )ص ١هه-‏ ١لاه.).‏ 


اسم تاريخ الانا المتارية غ - (؟؟) 


لا اريد ان يقع أي مئا في ايدي الروش حيا » كا لا اريد ان يعثروا على 
أجسادنا .. سنضمن انا وايفا حرق جسدينا . وعليك انت ايحاد الطريقة التي 
ترغمين فمها » . 

وحمات حنة القارورة الى غريم » وقررا انها « في حالة يجيء النهاية حقاً 
سيبتلعان السم » ثم يفحران قنبة يدوية ضخمة يمسكان بيبا على مقربة من 
وسد يهم . 

وبعد يوم ونصف اليوم » أي في الثامن والعشسرين » انتعشت آمال هتلر من 
جديد 4 وان شْئنا الدقة قلنا ان اوهامه هى الت انتعشت »2 اذ بعث برسالة 
اذاعية الى كاركل تقول #.واتوقع بشجدة: يزلان .. هاذا يفعل تعيقن هتريكي * وين 
وينك ؟ وماذا حل بالجيش التاسع ؟ ومتى ينضم جيش وينك والجيش التاسع 
الى بعضها؟ ١‏ 

ووصفت ريتش سيد الحرب الاعلى في ذلك الموم وهو « يذرع الملجأ ملو2ا 
قِ يده مخريطة للطرق » بدأت 5 التمزاق من جراء العرق في دديه » وواضعاً 
الخطط خملة وينك مع كل من يصغي اليه » : 

ولكن « حملة » وينك ثأنها في ذلك شأن « هجوم » شتاينر قبل اسبوع لم 
تكن إلا من بنات خيال الفوهرر .. فلقد صفي ي” حدش وينك ؟ا صفى الجدش 
التاسع ايضا . أما جيش هنريكي الى الشمال من برلين » فيغذ ا اتحاه 
الغرب ؛ ليستسلم للغربيين بدلاً من الروس . 

وظلدّت جموعة المائسين في الملاحأ تنتظر طملة الثامن والعشرين من نيسار 


(0) استجواب كاوتل ( محا مات كبار بحرمي الحرب ( 1١5‏ ) 7 وعدا ؟وكل ). 
وتقدم لنا السجلات البحرية الالمانية ايض رسالة اذاعية ممائلة » من هتار الى يودل في الساعسة 
(وعر؟) بعد ظبر )١5(‏ نيسات . (مؤقرات هتلر في الشؤوث الحرة ‏ معود. ص١٠١‏ ). 
ويوجد نص الرسالة في يوميات القيادة العليا الي اعدها شواز ( ص ١ه‏ ) مسجلة في الساعة 
الحادة عشرة مساء ( و؟ ) نبسان . وسيدو ان هذه خطيئة ٠‏ اذ ان هتار كان في تلك الساعة فد 
فقد كل اهام الجيوش » على ضوء ما قام به من اعمال . 


انماء الهجمات المضادة لهذه الجوش الثلاثة ولا سما لجيش ويك . وباتت رؤوس 
الرماح الروسية الآن على بعد بضعة ابنية فقط من دار المسقشارية » وهي تتقدم 
ببطء نحوها من عدة شوارع الى الثمرق والى الشال وعبر حدائتى « تيبر » من 
ناحية الغرب . وعندما م تصل اية انباء عن قوات النجدة » توقع هتار » وايده 
بورمان في توقعه حدوث خيانات جديدة . وبعث بورمان في الساعة الثامنة 
مساء رسالة اذاعية الى دونمتز قال فمها : 
« نحن نقابل بالصّمت من المسؤولين بدلاً من ان يثوا القسوات 
على التقدم لانقاذنا . وسدو ان الخمانة قد حلت حل الولاء . اننا 
باقون هنا . وقد #واّت المستشارية الى خرائب ». 
وراح بورمان يبعث برسالة اخرى في ساعة متأخرة من تلك اللبلة الى اميو 
البحر دونيتز قال فنها : 
« على شويرنر ووينك والآخرين ان يقيموا الدليل على ولائهم 
للفوهرر بالجيء لنصرته في اسرع وقت ممكن , )١١‏ 
وكان بورمان يعمل الآن تلقائياً ودون ايعاز من هتار . فلقد حزم الفوهرر 
امره على الموت بعد يوم أو بومين » لكن بورمان بريد ان يبعش . وقد يفشل في 
ان يخلف الفوهرر » ولكنه يريد مواصلة ه جذب الخدوط » وراء كل من يخلفه . 
وبعث امير البحر فوس برسالة اخيرة في تلك اللءلة الى دونمتز يقول فمها 
ان جمسع الاتصال الاذاعي مع الجدش قد قطع » ويطلب من رئيسة ارب برسل 
على موجة الاسطول الاذاعية » بعض الانساء عما يدور في العام الخنارجي . 
وسرعان ما جاءت بعض الانباء » لا من البحرية » بل من مركز الاسماع في 
وزارة الدعاية » وكانت من النوع الحطتم لأعصاب ادولف هتار . 


6 لريفور - تروير - آخر اوام هتلر ص ١٠"‏ . بورد الكتاب الرسالة الاول 0 أها الرسالة 
الثانية فقد عكر علمها في سحدلات البحرربة مؤترات مار في الكؤوث المحرءة | 6ةعغ4١‏ ص )١ ٠‏ 
وتوحد رسالة امير البحر فوس 2 ضابط الاتصال البحر ي ف القيادة العامة في نفس المصدر أيطا 
وفي الصفسة ( ١٠١‏ ). 


كان هناك موظف نازي آخر في الملجأ بالاضافة الى بورمان » بود ان يعيش . 
انه هير مان فيغلابن» ممثل هملر في البلاط الهتلري » ومثال الآألماني الذي لا يكن 
ان يبرز إلا في ظل نظام كالنظام النازي . بدأ حياته سائس] للخيل » ثم اصبح 
فارساً ( جوكيا ) » لا يعرف القراءة والكتاية » وانما تولاه كر يستيان ويبر 
أحد رفاق هتلر القدامى في الحزب ٠‏ ومضمّر الخيل » برعايته . وكان ويبر قد 
سكن عن طريق الغش من جمع ثروة واقامة اسطبل مير للخيل يعد عام 
«"و١‏ . وتمكن فبغيلاين بمساعدة ويبر من الارتقاء عاليا في الرايخ الثالث 
فأصبح «فريقاً » في الحرس النازي » ثم عاد فارتقى من البلاط الهتاري بعد ان 
عيئه هملر ضابط ارتياطه في قمادة الفوهرر » عن طريق الزواج من غريتل 
شقيقة أيفا براون » ويتفق جمسع الاحماء من قادة الحرس النازي في اذفيفيلا.ن 
بالتعاون مع بورمان » لم يأل جبداً في الوشاية برئيسه هملر الى هتلر » ولكن 
على الرغم من عدوبه وامكيته وحبله » فقد كان يلك غريزة اصملة في حب اليقاء» 


وكان يعرف الماخرة الموشكة على الغرق من عرد رؤدتهاأ 


وراح في السادس والعشربن من ندسان ينسكل مهدوء من الملحأ » لكن هتار 
ما لبث ان لاحظ اختفاءه بعد ظهر اليوم التالي . وثارت شكوك الفوهرر ؛ 
واشتد غضبه فبعث بفئّة من رجال الحرس النازي المسلحين البحث عنه . وعثر 
الرجال عليه وهو في ملابسه المدنية في بيته في منطقة شارلوتنبرغ » التي كارت 
الروس على وشّكَ اجتماحها وأعاده الحرس الى المستشارية » حيث اقاله هتار 
من رتيته في الحرس النازي وأمر باعتقاله . وسرعان ما اثارت محاولة فيغيلابن 
الفرار شكوك الفوهرر في هملر نفسه . ترى ما الذي يدثره رئس الخرس 
النازي الآن حتى انه تغب عامداً متعمداً عن برلين ؟ لم تصل اية انياء منه » 
منذ تخلى مثله فبغيلاين عن مركزه . ولكن سرعان ما تواردت الانياء . 

قلنا أن الثامن والعشرين من نيسان كان يوم محنة في الملجأ . فالروس 
يقتربون ساعة أثر أخرى » ولم تصل أية أنياء عن هحوم وينك المضاد أو عن أي 
هجوم مضاد آخر . وكان المحاصرون قد طليوا عن طريق اذاعة الس حرية » 


اميس 


بالحاف اية أنياء عن النطورات خارج المديئة المحاصرة . 

وكان مر كز الالتقاط في وزارة الدعاية قد التقط من الاذاعة البريطانية في 
لندن نيأ عن حقيقة ما يدور في خارج برلين . كان النبأ رسالة لوكالة رويتر من 
ستو كهولم » وكان مثيراً الى درجة يصعب تصديقه حتى أن هاينز لورينز أحد 
أعوان غوباز » هرع عبر المبدان الذي مزقته القنابل ليلة الثامن والعشمرين هن 
نيسان الى الملجأ » يحمل نسخة من النبأ الى وزيره والى الفوهرر . 

وذكرت ريقش ان الرسالة أصابت جميع « الحاضرين وكأنها ضرية الموت » 
وصرخ جميع الحاضرين من رجال ونساء غضيا وسخط » وخوفاً ودلعاً » وقد 
اختلطت هذه المشاعر في حر كة تقزز عاطفية » . وكانت تشاجات هتلر اقوى 
من تشاجات غيره . وتقول الطيارة أن هتلر ثار كالمجنون . 

فبنريخ هلر ٠٠١‏ هار الأمين » قد تخلى أيضا عن سفينة الدولة المثسرفة على 
الغرق » اذ روت رسالة رويتر نبأ المحادثات السرية التي أجراها مع الككونت 
برنادوت وعرضه استسلام الجيوش الألمانية في الغرب الى ايزنهاور . 

وكانت هذه أفسى الضربات التي نزلت بتار الذي لم يككن قد شك يوم) في 
ولاه هملر واخلاصه المطلقين . وتقول ريتش « أن وحبه قد احمر الى درحة 
الالتهاب » وبدا في صورة يصعب عل المرء تبيزها .... وبعد أن هدأت سورة 
غضيه التي طالت ... غرق في مقعده» وخم على جميع الحاضرين في الملجأ صمت 
مطيق ». فغور نغ طلب على الأقل اذنالزعم بتولي المسؤو اية. لكن رئيس الحرس 
النازي « الآمين » » لم يكلف نفسه حتى عناء الاستئذان » اذ اتصل عن طريق 
الخيانة بالعدر دون أن يبوح بكامةواحدة ووصف هتلر بعد أن استعاد نفسه » 
هذا العمل لرفاقه بأنه أسوأ عمل من أعمال الخمانة عرفه في حياته . 

وكانث هذه الضربة مع الأنباء التي جاءت بعد دقائق » تقول أن الروس 
يقتربون من ميدان « بوتسدام » الذي يبعد مسافه قصيرة عن المستشارية وانهم 
قد يقتحمونها صباح الثلاثين من نيسان» أي بعد ثلاثين ساعة» هي علامة النهاية . 


وقد أرغمت هتلر على أن يتخذ فور آخر قرارات حياته . اذم يحل الفجر حتى 


)”امه 


كان قل بدى بايفا براو نلتغدو زوحتنه الشرعمة “وكتب وصيكه الأخيرة وعهده» 
وأرفد غريم وحدئة ر داش جع ما كرا هن القوات الكوية للقيام بقصف شامل 
للقوات الروسية التي تقترب من المستشارية » وأمرهها أيضاً بإءتةال هملر 
بتهمة الخمانة . 

وتقول حنة أن هتلر قال ها : « لان يخلفني في الزعامة شخص خائن . 
وعليكىا ان تتأكدا أنه لن يخلفنى » . 

وم يكن في وسع هتلر أن ينتظر حتى يطفىء غليل انتقامه من هملر نفسه. 
« الجوي » السادق والفريق الراهن في الحرس النازي من غرفة الهرس » 
واستجوب استجوابا دقية] « عن « خيانة » هملر التي اتهم بالضلوع فيبا » ثم 
حملوه الى حددقة المستشارية حيدث أعدم بأمر من الفوهرر 5 وم شفع له زواحه 
من شقيقة ايفا براون » كا أن ايفا لم تقم بأية محاولة لانقاذ صمرها . 

وراحت تهمس ف اذن حنة : « مسككين أدولف ...لقد تخلى عنه ايع 4 
وخانه الميع . وكان من الأفضل أن يموت عشسرة آلاف آخرين » على أن تفقد 
المانيا أدولف » . 

أجل لقد خسسرته المانما ولكن ايفا فازت به في ساعاته الأخيرة . فمين 
الساعة الواحدة والثالثة من صماح التاسع والعشرين من نيسان استجاب لرغية 
عششقته وى بها رمعا مكافأة ها على ولاءئا حتى النهاية 5 وكان دقول داه ان 
الزواج يحد منتكريسه نفسه تكريسا تام للوصول اولاً يحزيه الىالسلطان 
والوصول ثاساً بدلاده الى أعلى الذرى . أما الآن 2 وم دق هناك ما دقوده» وقد 
أضحت حماته في نهايتها » ففي وسعه أن يلج بأمان دنيا الازواج » لا سما وأن 
بقاءه فيها لن دتعدى حدود بضع ساعات . 

واستدعى غوباز أحد أعضاء الجلس الملدي وهو 2 وولتر واغنر 2 وكارت. 
حسارب ف وحدة دن وحدات 01 العاصفة الشعبية «( على يعد عدة أبنية من 


المستشارية » وقام هذا الموظف الذاهمل باجراء المراسم في غرفة الاجهاعات 
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الصغيرة في الملجأ . وقد عاشت وثيقة الزواج » التي تقدم لتأدعدرء [ نمق صووة 
ما رصفته احدى سكرتيرات هثار « يزواج الموت » . وطلب هتار «بالنظر الى 
تطورات الحرب » أن يستعاض بالاعلان الشفوي عن نشسر البيانات اللألوفة » 
وأن تتجنب كافة الاجراءات التعويقية » . وأقسم العروسان أنها من « أصل 
آري صاف » وانها خاليان « من أي مرض وراثي يحول دون اتام الزواج » 
اصن الديكةاتور عشية موته على التمسك بالرسميات والشكليات . ول يترك 
فراغا إلا في المكان الحصص لاسم والده (الذي سجل عندالولادة كشيكلفر وبر ). 
واسم والدته وتاريخ زواجها. وبدأت عروسه توقع اسمها فكتب « ايفا برارن» 
ولكنها سرعان ما توقفت لتشطب حرف « الساء » الذي بدأت به ولتسجل 
«ايفا هتلر المولودة براون » » ووقع كل من غوباز وبورمان سهادة الزواج 1 

وبعد الاحتفال القصير » أعدت حفلة افطار « زواجية مقبرية » في جناح 
الفوهرر الخاص . وأخرجت زجاحات الشميانيا ودعيت للحفلة حتى الآنسة 
مانزيالي » طباخة هتلر النياتية » مع جميع سكرتيراته وكذلك من تبقى من 
الفرقاء و كر دمس وبيرغدورف وبورمان والدكتورغوباز وقرينته» واتحه الحديث 
مدة الى الآيام الخوالي الطيبة »والى رفاق الحزب في الأيام السعيدة. وتحدث هتلر 
بعاطفة قوية عن ادائه دور « الشبين » في عرس غوباز . وظل العريس كعادته 
التي حافظ عليها حتى النهاية » يتحدث ويتحدث » مستعرض) الأحداث السام 
في حياته المسرحية . وقال ان هذه الحياة قد انتبت الآن » وانتبت بانتهامُا 
الاشتراكية الوطنية . وأحد أن الموت سيريحه » لا سيا بعد أن خانه أقدم 
أصدقائه ومؤيديه . وعمت الككئابة حفل الزواج » وانسل بعض الضيوف 
وع.ونهم مغرورقة بالدموع . وانسل هتلر أخيراً من الحفل. واستدعى الىغرفة 
مجاورة احدى سك رتيراته » السيدة جرترود جونج » وششبرع يل عليها وصيته 
وعهده الأخيرين , 


وصية هتار الأخيرة وعبده 
عاشت هاتان الوثقتان كا أراد لما هتار ان تعيشا » وتحتلان كغيرههمامن 
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أوراق هار اهمية في سرد هذا التاريخ . وهما تؤكدان أن هذا الرجل الذي 
ح المانيا بد من حديد اكثر من اثني عشير عاماً » والذي سيطر على معظم انحاء 
اوروبا اكثر من اربع سئوات 2( لم متعم شيئاً من تاربه 2 ولا حدى من انتكاساته 
وفشله المحطم الأخير . وليس ثّة من شك في انه عاد في الساعات الأخيرة من 
حماته سيرته الأولى » كشاب أفاق يعيش في أكواخ فبينا . وكشاغب يشسير 
المشا كل في حانة الجعة في ميونيخ > يلعن اليهود ويحملهم مسولية كل ما في العام 
من شمر ور 2 ودثلو نظرياته غير الناضحة عن الككون 0 ودذتحب مع_ةا القدر 
الألمانئة والى العالم 0 والني قصد منها ان تكون نداءه الأخير الشامل للتاريخ ل 
بجمع كل ما ف كتابه 8 كفاحي » من ترج خاو 2 مضيفاً اليه آر ما توصلل 
اليه من | كاذيب . وكانت هذه الرسالة» نقش تذ كارياً مناسما أراد هذا الطاغية 
الذي اله السلطان » وافسده وحطمه تحطمما كاملا » ان بضعه على قبره . 
وقد قسّم « العبد السيامي » كا أسماه » الى قسمين يتألف اولما من ندائ.» 
الى الأجمال القادمة » وثانمها هن التوجمهات _المحدودة التى براهما لمستقبل . 
قال هتلر : 
« لقد انقضى اكثرمن ثلاثين عامامنذ قدمت أسهامي ام تواضع» 
كقتطوع في الحرب الككونية الأولى » التي فرضت فرضا على الرايخ . 
2 وفي هده الحقب الثلاث » كان دي اشعي وولائي له » ه_ا 
اللذان يوجهان كل ما يساورني من افكار وما أقوم به من أعمال » 
وما أعدشه من حماة ١‏ وقد مكنانى من اتاد اصعب ما واحهه أي 
انسان فان من قرارات .. 
« ومن التنكر للحقيقة ان يقال » اني أو أي انسان آخر في 
المانيا قد اردنا الحرب ف عام 1١984‏ .ان الدين ارادوها واثاروها» 
هم فقط او لتك الساسة العالميون الذين إما انيكونوا من أصلحودي 


ته 


أو يعملون في خدمة المصالح اليهودية 
« ولقد قدمتعروضاً عديدة لتحديد التسلحح والسيطرةعليه» 
وهي التي لن تستطمسع الاجيال القادمة طيلة الوقت #اهلباء لتحملةني 
مسؤولية نشوب هذه الحرب . يضاف الى هذا انني م ارغب قط 
بعد الحرب الككونية الأولىالمرعبة »في اثارة حرب ثانية ضديريطانيا 
أو امريكا . وستنقضي القرون والاجمال» ولككن من حطاءمدائننا 
ونصمنا التذكارية» ستنيثق مشاعر الكراهية لأولئك الذين 'يسألون 
عن هذه الحرب » وستتحدد بوماً يعد يوم . وهؤلاء المسؤولون » 
الذين يرجع الهم الفضل في ما رأيناه من أهوال .. والذين يتوجب 
علينا ان نشكرم عليها وتحاسبهم © ثم اليبود الدوليوتف ومن 
دؤدد و نهم 22 
وعاد هتلر يكرر اكذوبته » بأنه قدم قبل ثلاثة أيام مسن اللجوم على 
بولندة » اقتراحات الى الحكومة البريطانية » تتضمن حلآً معقولاً امشكة 
الألمانية - المولندية » ثم مضى يقول : 
« ولم ترفض هذه الاقتراحات إلا لأن الزمرة الحا كمة في انكلترا» 
أرادت الحرب » مدفوعة بأسياب يعضها تحاري > وبعضهبا متأثر 
بالدعايات التي رو”جت ليها المهودية العالمية » . 
وراح يعد ذلك يحمل « المسؤولية الكاملة » لا في موت الملايين مسن الناس 
في ممادين القتال » وفي المدن التى هدمتها الغارات الجوية فحسب » بل وفيهموت 
اللانية من البيوة:© ال البيوة انفسوي بأوعاه يقد ذلك الى شرج الاسنات لاوز 
دفعته الى البقاء في برلين حتى النبهاية . . فقال : 
« وبعد ست سذوات من الحرب » التي سيسجلها التاريخ على 
الرغم من جميع النككسات » على انها أروع تثيل بطولي مجيد » 
لكفاح أمة في سبيل وجودها » اجد نفسي عاجزاً عن هجر المدينة 
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التي تمثل عاصة هذه الآمة . وانى لأريد ان اشاطر الملايين الذين 
آثروا البقاء في هذه المدينة » المصير الذي يواجهونه هم . يضاف الى 
هذا انني لا اريد الوقوع في ايدي العدو الذي يتطاب منظراً 
جديداً 2 بقدمه المهود 2 لمحوالوا اليه انظار جاهيرثم التي تغاب 
« الهسترة » علبها . 

«ولهذا قررت البقاء في برلين » وان اختار مدت فمها تلقائياً 
في اللحظة الى اعتقد فيها استحالة الحفاظ مدة اطول على شخص.ة 
الفوهرر ودار المستشارية . وافي لأموت قرير العين » لأني أعرف 
الاعمال التى لا مشل لها » والمآثر الى حققها عمالنا وفلاح ونا » 
والاسهام الفريد من نوعه ف التاريخ الذي قدمته شمسمتنا التي 
تحمل اسعى »2 


وسرعان ما راح الفوهرر يح ضجميع الآلمانه على عدم الككف عن النضال» . 
لكنه اضطر اخيراً الى الاعتراف بأن الاشتراكية الوطنية قد انتهت مؤفتا » 
ولكنه اكد لإخوانه الآلمان » ان التضحيات التى بذْهًا هو وجنوده . 

وقد بذرت البذرة التى تامو ف بوم ما 2 لبعث الحرحكة 
الاشترا كية الوطنية بعثاً جديداً منبعثاً من امة متحدة ». 

ولم يكن في وسع هتلر ان يموت » دون ان يوجه اهانة اخيرة الى الجدش 
ولا سما الى فملقى الضبياط » الذي اعتبره مسؤولاً المحد كبير عن الكارثة . وعلى 
الرغم من اعترافه بموت النازية مؤقتا © إلا انه استحلف قادة القوات 
المسلحة الثلاث . 

« ان يشددوا يكل وسيلة ممكنة روح المقاومة عند الجنود 

ضن اطار العقيدة الاشتراكية الوطنية » مع التأكيد يصورة خاصة 

على الحقيقة الواقعة وهى اننى كو سس هذه الحركة وخالق لها م( 
ثرت الموت على الاذعان الجبان أو حتى الاستسلام .. 


ا 


وراح يوجه بعد ذلك اهانته الى طبقة فيلق الضباط فقال : 
« وافىي لابتبل الى الله»ان برى ضياط الجيش الألماني في المستقبل 
كنا رأى ضباط نحريتنا دائم) » ان الشرف يفرض عليهم » ان لا 
يفكروا ابد بالتخلي عن منطقة او مدينة » وان من واجب القادة 
قبل كل شيء» ان يضربوا المثل الرائع على التكريس امين للواجب 
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وكان اصرار هتلر على وحوب اطفاظ على « منطقة او مديئنة » حتى 
اموت » ما وقممع في ستالمنغراد » هو الذي ادى الىوقوع الكارثة العسكرية» 
ولكنه » لم يعتبر من هذه النقطة كما لم يعتبر من اي شيء آخر . 
وتناول القسم الثاني من العهد السيامي موضوع الخلافة . وعلى الرغم من 
ان الرايخ الثالث بات طعمة لاثيران والانفجارات» إلا ان هتارم يستطع احيّال 
المضي عن هذه الحياة دون ان يسمي خليفته » ملم عليه طريقة تشكي لل 
الحكومة التي يتم عليه اختيارها. رفور ولا ان يمحو من الوجود خلفاءهالدين 
كانوا يشعرون في حقبم يخلافته » فقال : 
« واني لأطرد قبل موقي مشير الرايخ هيرمان غورن ل من 
الحزب واسحب منه جمسع الحقوق التي خوله اياها مرسوم العشر ين 
من حزيران عام ١44١‏ .. وافي لأعين بدلاً منه امير البحر دونيتز 
رئيس للرايخ وقائداً اعلى لقواته المساحة 
د واقرر قبلموق طرد هنريخ هملر القائد العام للحرس النازي 
ووزير الداخاية » من الحزب ومن جميع مناصيه في الدولة » . 
واعتقد ان قادة الجيش والقوة الجوية والحرس النازي »2 قد خانوه وحرموه 
من ثمار النصر . وهذا فلم يبق امامه إلا ان يختار ممثل الاسطول خليفة له » على 
الرغم من ان صغر هذا الاسطول “م يمكنه من القمام بدور رئدسي في حروب 
فتح هتلر . وكان هذا العمل اهانة اخيرة للجيش الذي تحمل القسم الأكبر مسن 
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اعباء القتال . وخسر معظم الرجال الذين قتلوا في الحرب . واراد ان يحمسل 
ايض حملة اخيرة ووداعية على الرجلين اللذين كانا مع غوبلز؛ اقرب معاونيه اليه 
منذ ايام الحزب الآولى فقال : 

د وبالاضافة الىما قز يه غورلغ وهمار من افتقار الى الولاء 
لي » فقد جلا على الآمة كلها عاراً لا يمكن محوه » بتفاوضها سراً 
مع العدو درن عامي » وضد ارادتي » ولحاولتب اللامشروعة في 
اغتصاب السيطرة على الدولة » . 

وهكذا بعد ان طرداللونة » وأسعمى خامفةت»ه > راح يشير على دونمتز 
بالناس الذين يحب ان تارم لحكومته فقال ده ان جمسم الذين يؤدون واجبهم 
في استمرار الحرب بكل السيل » رجال شرفاء » » وقال ان من الواجب 
تعيين غوباز مستشاراً لارايخ وبورمان « وزيراً للحزب » > وهو منصب جديد 
ايبتكره . واختار ساس - ايتكوارت » الكو يلت النمسوي » والذي لعب 
مؤخراً دور السّفاح كحا م في هولندة » وزيراً للخارجية . ونتّى عن الوزارة 
كلا من سبير وريبنتروب أما الكونت شفيرين فون كروزيك » الذي اشغل 
وزارة المالية باستمرار منذْ تعميئه فبها لأول مرة فيوزارة فون بابن عام »١5*9‏ 
فيجب ارد يبقى في منصيه » أذ على الرغم من حماققف ة هذا الرجل - يحب 
الاعتراف يعيقريته في الطاقة على البقاء . 

ولم يكتف هتار بتسمية حتكومة خلفه » بل راح يوحِنّه المها ايضاً توجيهاً 
اخيراً فقال : 

« وافي لأطلب قبل كل شيء الى المككوهمسة والشعب التمسك 
القوانقن العتصدرية خام التصديك 6 راض رقارها متلا عوادة ارد رعنة 
اليهودية العالمية التي تسمم جميع الأمم » 
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١‏ تدوحد نص عبد هتلر السياسي ووصيكهة الشخصية الأخيرة ف وثائق أورمبرغ ص و59ه”م. 
وعرضت فيحا كات ذورميرغ ايضأ ندخة من وثيقة زواجه وقد سجلت الوثائق الثلاث في كتاي 


-*48- 


وفكذا انتهى سيد الحرب الألماني الاعلى من « عبده » وكانت الساعة 

قد شارفت الآن على الرابعة من صياح الاحد التاسع والعشرين من نيسان . 

واستدعى هتلر بعد ذلك غوبلز وبورمان والفردةبين كريس وبيرغدورف 

ليشهدوا توقيعه على الوثيقة » ولمشتركوا معه في توقيعها كشهود . وراح بعد 

ذلك على بسرعة وصيته الشخصية الاخيرة .. و#وأل رجل القدر في هذه 

النضية © الى اصوله:الق تنتمي ال الطيقة الإسطي © الذنيا قي اللكبنا »فاضم 

الاسباب التي حملته على الزواج » والعوامل التي تدفعه هو وعروسه الى الانتحار. 

موصي بأملاكه الى الأحماء من اقربائه » معرياً عن أمله في ان تتكون كافية 

لإعالتهم وتمكينهم من حياة متواضعة . فمن الثايت ان هتلر لم يستغل سلطانه 
كفورنغ مع ثروة شخصية وقال : 

«وعسلى الرغم من اذني طيلة سني كفاحي » كنت اعتة_د 

بعجزي عن تحمل مسؤواية الزواج » فإنني الآن ؛ وقبل انهساء 

حياتي » قررت ان أبني بالمرأة التي جاءت يعد سنوات طويلة من 

الصداقة الحقة » طائعة مختارة » الى هذه المديئة بعد ان تم تطويقها 

لتشاطرني قضائي وقدري . « وستمضي معي الى الال الثاني 

كزوج بمحض اختيارها . ويعوئض علمنا هذا المصير » ما خسرناء 

معا في سنوات عملي الطويلة في خدمة شعي . « أما ما أملكه » 


فهو من حدق الحزب إن استمر قف الوحود 5 وكارت. كا املكه اية 


ق#طمت الدولة أدضا ل فلا أرى ضرورة لآية تعلمات اخرى بصدده 
من جاني . أما الرسوم الموجودة في المجموعات التي ابتعتها طيلة 
السنوات الماضية » فلم يكن هدني منبسا » خاصا بي » بل كنت 
ل ونهاية يوميات برلين » ص 110 ١8#‏ . وتوجد ترججة اذكايزية كتّت سرعة في ( الؤأامرة 
النازية والعدوان (1) ص وه ؟ ‏ »+ ؟) أما الأصلالألماني ففي د عا ات كيار يحرمي الحرب 


. » .تمن وثائق سبير‎ )4١( 


44م 


راغباً في مها الى متحف للصور اقيمه في المدينة التق شهدت 
مولدي » وهي لمنز الواقعة على الدانوب ». ْ 
وطلب الى بورمان بوصفه منفّك الوصمة : 
دأن يسم الى أقاربي كل كين أملكه » كإيماءة رمزية شخصية 
أو كضرورة للحفاظ على مستوى حياتهم كأفراد طبقة بورجوازية 
صغيرة 0١١...‏ 
د وقد آثرت أن أموت مع زوجتي لنخلص من عار الانقلاب 
أو الاستسلام. وان ما نريده هو أن تحرق جثْتانا فوراً » في نفس 
المكان الذي أديت فيه القسم الأكبر من أعمالي البومية طيلة اثني 
عشر عام من الخدمة لشعبي "١6‏ 
وأحس هتلر بالاجهاد من إملاء رسائله الوداعية» فضى الى فراشه عند يزوغ 
فجر ذلك الموم الآخير من حياته في برلين . وارتفعت أعمدة من الدخان فوق 
العاصمة . وكانت المسالى تنهار من ألسئة الثيران المنبءثة من القذائف الروسية 
المدقمة الى يطلقؤتها من أمساكن قربية + وكانزا قد افا خل مقربة الآن من 
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وسارع غوباز وبورمان الى العمل بعد أن قرر هتار الموت » فلقد أصدر هتار 
المهها أمره واضحا في « عهده السياسي ؛ الذي وقعاه كشاهدين »بوجوب مغادرة 
العامة و الانضهام الى الحكومة الجديدة٠‏ وكان بورمان متلبفا كل التلهف لاطاعة 
الأمر . اذ على الرغم من كل ولائه للزعم » لم يكن راغبا في أن يشاطره موته 
اذا استطاع تحتّيه . وكان كل ما ينشده في حماته » السلطان وراء الكوالس »> 
وكان في وسع دونيتز أن يؤمنه له» هذا شريطة أن لا يحاول غورنغ لدى سماعه 


كوت الفوهرر اغتصاب العرش 5 ولمضمن بورمان حرمانه من ذلك م( بعث 


١-لم‏ يحدد هتلر هوية هؤلاء الاقرباء » ولكن اعتاداً على ما ذكره استكر تيراته » يثبين انا 
ان هتلر كان يقصد شقيقته بولا » وحهاته والدة ايفا . 


- "خ8٠‎ 0-7 


برسالة اذاعية الى قمادة الحرس النازي في برختسفادن . . 
« ... اذا قدر لنا ولبرلين ان نسقط » فمن الواحب القضاء على 
خونة الثالث والعشرين من نيسان. . اها الرجال » قوموا بواجمم. 
ان حياتم وشرفم بعتمدان على اداء هذا الواجب»:١١)‏ 
ولم تكن هذه الرسالة إلا امراً با دام غورنغ واركان حرب قوته الجوية 
الذين كان بورمان قد أمر باعتقالهم . 
أما غوباز » فكان من رأي ايفا براون لا من رأي بورمان » ولذا لم يكن 
راغبا في العيش في المانيا التي فارقها زعيمه الجليل . فلقد ربط بين نحمه ونجم 
هتلر » اد اليه وحده برجع الفضل قُِ طلوعه المثير 2 الحماة . ولقد كان 5 
الحركة النازية وداعيتها الأول . واليه وحده بعد هتلر » يرجع الفضل في خلق 
اسطورمها . ولتخليد هله الأدطوزة » يحب ان لايكون الزعم وحده > هو 
الذي يموت ممتة التضحمة » بل يحب ان برافقه فمها ايضاء اكثر اتباعه اخلاما» 
والوحيد من رحال « الحرس القدىم 1 الذي ١‏ ينه أو يتخلى ‏ عنه . وعليه أرضاً 
أن يضرب مثلاً في الفداء يعيش ما عاشت الأجبال والعصور » ويعمل على ايقاد 
نيران الاشتراكمة الوطنية من حديد . 
ولا ريبفي أن هذه الأفكار هي التي سيطرت على غوباز عندما مضى>“بعدنوم 
هتلر» الى غرفته الصغيرة في الملجاً » يكتب رسالته الوداعية لاجيل الحساضر 
والأجمال القادمة وقد أطلق عليها اسم « ملحتى لعبد الفوهرر السياسي ». . 
وهذا ما جاء فيها : 
« اقد أمرني الفوهرر بمغادرة برلين ... لألعب ذورا دوهن 
بارز في الحكومة الجديدة التى اختارها ٠‏ 
وان لأولاضرة فق عبان اح فتن مضطر ا لنضياة أوان 


الفوهرر عصماناً تام] . وتشترك معي زوحى ما دشترك أطفالى ق 


3-3 الذفريق كارل كول 7 الشبى الأخسير ص ا . دورد الكتاب نص رسالة دورمان 
الاذاعية . 


مم أو" 


هذا العصمان . 

« وبالاضافة إلى الحقيقة الواقعة » وهي أن مشاعر الانسانية 
والولاء الشخصي »2 تنعنا من التخلى عن الفوهرر في هذه الساعة من 
ا حنة الشديدة والمسغبة » فأنني أرى انني سأظهر لما تبقى منحياتي 
في صورة الخائن الذي لا لد » والوغد الرخيص » فأفه د 
احترامي لنفسي ا افقد احترام اخواني المواطنين . 

« وفي هذا الكابوس من الخيانات الذي يلف الفوهرر في هذه 
الآيام الحرجة للغاية من ايام الحرب . يحب ان يككون ثمة واحد على 
الأقل » يبقى الى جانيه » حتى الموت » دون ششرط أو قيد . 

« واي لاعتقد والحالة هذه انني اؤدي أعظم غدية اليل 
الشعب الالماني . وستكون الامثلة والرموز في الايام الشاقة المقبلة 
اكثر اهمية من الرجال .. 

و وفذا السبب وحده فإني مع زوجي » وبالنيابة عن اطفالي 2« 
وهم اصغر سنا من ان يستطيهوا التعبير عن انفسهم © وثقة مني 
بأنهم لو كانوا اكبر سنا من ذلك » لوافقوا دون تحفظ على قراري» 
اعلن تصميمي الذي لن يتغير على ان لا اترك عاصة الرايخ حتى ولو 
سقطت وان اظل الى جانب الفوهرر » لأنبي حيالي التي لا 
أرى اية قيمة لها » اذا لم استطع ان اقضيها في خدمة الفوهرر 


والى حائيه 0 


وانتهى الدكتور غوبلز من كتابة قطعته في الساعة الخامسة و النصف منصياح 
التاسع والعشرين من نبسان وكان نور الصباح قد بدأ يطل على برلين » كن 
دخان المعركة » كان يححب الشمس عن العبان . وكان لا يزال الكثير ليعمل 


١‏ -- قدم نص ماحق غوباز الى تكمة نورمبرغ . وقد نشرت هذا النص في كثالي « نمساية 


يوهيات برلين » ص م١‏ 


بابهم ا - 


على ضوء الانوار الكهربائئة قي الملكأ.فرتاك أولاً وجوب المرور اوضة الفوهرز 
الأخيرة و « عهده » عبر الخطوط الروسية القريبة » للوصول بهما الى دونيتز 
والآخرين » ولحفظها للأجمال القادمة . 
واختير ثلائة رسل مل نسخ من هاتين الوثيقتين الثمينتين والخروج هما. 
وهؤلاء الرسل الثلاثة ثمالرائد ويل جوهاناير مرافق هتار العسكري وويلببلم 
زاندر أحد ضباط الحرس النازي ومستشار بورمان » وهاينز لورينئز موظف 
وزارة الدعاية الذي حمل الاناء المرعبة عن خمانة هملر في الليلة السالفة . وعهد 
الى جوهاناير الضابط ذي الاوسمة الكثيرة بقيادة هذا الفريق عبر خطوط 
الجيش الاحمر . وكان عليه هو بعد ذلك ان يسم اانسخة التى يحملها الى المشير 
فرديناند شويرنر » الدي كانت مموعة جيوشه لا تزال سليمة في جمال بوهيمما 
والذي كان هتار قد عيئه قائداً عام للحيش . وأرفق الفريق بيرغدورف 
الوثيقتين برسالة ابلغ فيها شويرنر ان هتلر كتب عهده « الوم تحت تأثير الاناء 
المحطمة عن خمانة هملر . وهذا هو قراره الاخير الذي ان ّيدل » . وكان على 
زاندر ولورينز ان بحملا نسختمها الى دونءتز. وقد حمّل بورمان مستشاره رسالة 
الى دونمتز . هذا ما جاء فمها : 
« عزيزي امير المحر الاكبر : 
« لماكانت جمبع الفرق قد فشلت في الوصول الى برلين » ولما كان 
وضعنا قد غدا بائساً » فقد املى الفوهرر لملة أمس العهد السماسي 
المرفق . هايل هدار » . ١‏ 
ومضىالر سل الثلاثة فيمهمتهم الخطرة عند الظبر»متسللين عبر حدائق تير » 
وشارلوتنبرغ الى بيشازدورف » عند طرف حيرة هافيل حيث كان احد افواج 
شسية هتار » يحتفظ بالجسر توقعاً اوصول ج.ش وينك الخبالي . وقد اجتازوا 
للوصول الى هناك ثلاثة اطواق روسية عند مسلتة النصر في وسط حدائق تبير» 
وعند محطة حدية ة الْموانات » وراء الحديقة العامة » وعند مداخل 


سوس تاريخ المافيا الحتارية ؛(5؛ 


من الخاطر . 2١'‏ وعلى الرغم من انهم جميعا قد تمكنوا من المرور بها في النهاية » 
إلا ان الوقت كارن قد فات على افادة دونيتز من با » كم ان شويبرتر لم 
يتسامها قط . 

وم يكن الرسل الثلاثة الوحيدين الذين غادروا الملجأ في ذلك اليوم . فقد 
عقد هثلر ظهر التاسع والمشرين من نيسان » يعد ان استعاد هدوءه » موّعّره 
العسككري المألوف للبحث في الوضع الحربي » جرياً على عادته في عقد م ذا 
المؤمّر في مثل هذه الساعة يوميا طيلة ست سنوات © وكأنه لم يصل يعد الى 
نهاية طريةه . وذكر الفريق كريس ان الروس ادر زوا تقد:) جديداً باتجاه 
المستشارية اثناء اللبل وفي ساعات الصباح الباكر . واضاف ان العتّاد الموجود 
لدى المدافعين عن المدينة أخذ في الهبوط واكد عدم وصول أية انباء عن 
جيش الانقاذ الذي يقوده وينك . وطلب ثلاثة من المرافقين المسكريين الذين 
لم بعد لهم ما دعملوته والذين لم برعبوا في مشاطرة الزعم 6 موده انتحاراً 2 
السماح لهم عمغادرة الملحأ لبحاولوا اكتشاف ما حدث لوينك . وممح هم هتار 
بذلك » آمراً اياهم حث الفريق وينك على الحركة وسرعان ما مضى الضباط 
الثلاثة بعد الظهر . 


وانضم اليهم بعك قامل 0 رابع هو العمقيد ندكو لاوس فون بملو 2 مرافق 
هتّلر الجوي » الذي ظل عضواً صغيراً في حلقة هتار الداخلية منسذْ نشوب 
الحرب . وم يكن بيلو » يؤمن في الانتحار ايضاً » وايقن انه لم تعد له اية فائدة 


١‏ - قدم لنا تريفور ‏ روير في كتابه « آخر ايام هتار » صوراً خطية عن مغامرات الرسل 
الثلائة . ولولا ان هاينز لورينز “لم يكن كتوماً لاغاية للا عرفت رسائل هتلر وغو بلز الوداعية قط. 
أما الرائد جوهافاير نقد دفن نسخته اخيرا في حديقة داره في ايزرلوهن فيويستفاليا . أما زاندر 
فأخفى نسحته في <قيية خلفم ا فيقرية تيغيرنسي اليافارية . وقد بدل هذا اسه وتنكر » و<اول 
الشروع في حياة جديدة تحت اسم ويلم بوستين . أما لورياز 2 وهو صحفي في مبنته » فقد كان 
كثير الثرثرة بحدث م يستطع الحفاظ على السر تهام المحافظة » وأدى عدم حرصه الى ا كتشاف ذسخته 
والى الكثف عن هوية الرسواين الآخرين . 


وومال 


في ملجأ المستشارية » فطلب الاذن بالذهاب من الفوهرر الذي لم يضن علءه به . 
وكان هتلر في هذا اليوم اعقل منه في أي يوم مضى . وفكر في ان بامكانه 
استخدام العقيد الجوي في نقل رسالة اخيرة . وكانت موجبة الى الفريق كايتل 
الذي كان بورمان قد بدأ شك 5 خمانته »© وقفل تضمنت آخر حملة من سيد 
الحرب النازي على الجمش الذي أحس بأنه قد تخلى عنه . 

ولا ريب في أن الأنباء التي وصلت الى مؤتمر الوضع الحربي المسائي في الساعة 
العاشرة مساء قد ضاعفت من مرارة الفوهرر ونقمته على الجيش . فلقد روى 
الفريى و بدلينغ الذي تولى قمادة وحدات العاصفة الشعبية من الشبوخ والفتيان 
وشميبة هتلر » والتي يضحى بها داخلبرلين الحاصرة لإطالة مر هتلر بضعة أيام 
أخرى» انالروس قد اندفعوا الى الأمام فيشارع « سارلاند » والويل,امشتراسه» 
وانهم قد وصلوا الى وزارة الطيران التي لا تعد إلا مرمى حصاة عن المستشارية. 
وأكد أن العدو سيصل الى المستشارية في الأول من أيار على أكثر تقدير » أي 
بعد يوم أو يومين . 

هذه هي النهاية . وقد رآها أخيراً حتى هتار نفسه الدي كان بوحه حتى 
تلك اللحظة جبوشا خيالية لا وجود ها » يفترض قدومها لانقاذ العاصمة . 
وراح على رسالته الأخيرة » ويطلب الى بيلو حملها الى كايتل . وقد أبلغ فيها 
رئيس قيادته العليا » إن الدفاع عن برلين قد وصل الى نهايته » وانه يعتزم قتل 
نفسه مؤثراً هذه النهاية على الاستسلام » وأن غورنغ وهمار قد خاتاه » وانه 
عين أمير البحر دونيتز خلفاً له . 

وظلت لديه كامة أخيرة ود قوها عن القوات المسلحة التي قادت المانيا الى 
الهزيمة على الرغم من قيادته . فلقد ذكر أت الأسطول سلك سلوكا رائما لا 
مثيل له . وقد حارب سلاح الطيران ببسالة » وليس ثمة من شك في أن غورنغ 
هو المسؤول عن خسارة تفوقه الأول في الحرب . أما بالنسية الى الجدش فقد 
حارب الجنود العاديون بيسالة » ولكن القادة المسكريين خميوا آمال جنودهم 
وآماله هو . ثم مضى يقول : 


ههيم - 


ذ ولقد قدم الشعب وقدمت القواتالمسلحة كلما يملك وتملكفي 
في هذا الكفاح الشاق الطويل . واقد كانت التضحيات هائلة. ولكن 
حطم الافتقار الى الولاء واليانة » الآثار الناجمة عن المقاومة طيلة 
الوقت . 

« ولهذا لم دشأ العناية الالهيةان تماحنيحق قيادة الشعب الى النصر 
العامة في الهرب الكونية الأولى . وكان ما حققته هذه الهيئة أقل 
يكثير مما حققه المحاربون في المسدان . » 
وظل سيدا هرب النازي مخلصالطبيءته حتى النهاية . فالفضل ف الانتصارات 
العظيمة عائد اليه. أما الهزائم واليبة فمن نصيب سواه»وذلك يسيب «خيانتهم 
وافتقارهم الى الولاء » 
وينتقل بعد ذلك الى كاماته الوداعية الاخيرة » فكانت آخر كامات خطية 
مسحلة ف حماة هدا العبقري انون : 
د أقد كانت جبود الشعب الألماني وتضحماته في هذه الحرب كبيرة 
الى الحد الذي لا استطيع ان اصدق انها مضت هياء ويلا حدرى . 
وسبظل هدفنا داك كسب الارض فيالشرق لمنعم بها الشعب الألماني»!١)‏ 
وقد استمد العيارة الاخيرة من كتابه « كفاحي». فلقد بدأ هتلر حماته 
السياسية وهو واقع تحت سيطرة تلك الفكرة من « الاراضي في الشرق » التي 
يحب كسبها لخير الشعب الألماني الختار » وها هو ينبي حياته وهصذه الفكرة 
مازالت مسيطرة عليه وددو ان ضياع الملادين من الألمارة_ الدين ماتوا 2 
والملايين من الببوت التى هدمت من حراء القنابل 0 وحدى خراب الملاد 
٠١‏ اتنف العقيد بيلو الرسائل عندما سمع عموت هتلر وكان لا يزال يشثق طريقه نحو جبوش 
الحلفاء الغر ببين . وقد اعتمد على ذا كرته في كتابثها راجع تريفور روير د آخر ايام هتثر. 


.420898 1١9غص‎ 


وعهم” دا 


الآلمانية كلها . ام تقنعه ان سرقة اراضي الشعوب السلافية الى الشرق » ليست 
إلا حاما تيوتونءا غير بجد » هذا اذا تحاملنا جميع شمرائع الاخلاق وسننها 


موت هتلر وعروسه 


وصلت الى الملجأ بعد ظهر التاسع والعشرين من نيسان »> آخر الاخمار التي 
فكنت من الوصول اليه من العام الخارجي 0 وقد روت ان موسوليني زميل 
هتلر في الديحتاتورية الفاشية وشريكه في العدوان > قد لقي ايتة » واننب 


عشدقةه كلار | يساسشى قد قاموت»ه مصرعه . 


فلقد وقعت علمه| ايدي «١‏ الانصار » الايطالءين في السادس والعشرين هن 
نيسان وهما يحاولان الفرار من كوهو الى سويسيرا » وتفذوا فيه <ى الاعدام 
بعد يومين اثنين . ونقلت الجثتان لءلة السيت في الثامن والعشرين من نيسان الى 
ميلان في سيارة شحن »2 ثم قذذت به| السيارة الى المبدان العام في المديئنة . 
وعلقت الجثتان في اليوم التالي » رأسا على عقب على اعمدة النور الكهربائي » ثم 
طرحتا في بحرى الماء حتسى يستطيع كل ايطالي يود الثأر منهها » ان يقذف 
عليها بسبابه وشتائّه . ودفن بنمتو موسوليني الى جانب خلياته في الأول من 
انار في « قسم المتسولين » من مقبرة « ماجيءوري »© في المدينة . وهكذا مضى 
الدو تشي ومضت الفاشية الى التار دخ من مثل هده الذروة من التحقير 
في الموت . 

و لم يعرف احد مدى مانقل الى الفوهرر من تفاصيل النهاية القذرة التي 
احاقت بالدوتشي . ولكن في وسع المرء ان يتصور ان مماعه بهذه التفاصيل قد 
قوى من تصميمه على ان لا يسمح له أو لعروسه « بالوقوع في ايدي العدو 
الذي يتطلب منظراً جديداً يقدمه اليهود لبدو لوا اليه انظار جاهيرم التي تغلب 
« الهسترة » عليها » وذلك طبقا ها كتيه قبل قليل في عهده السياسي » ٠ؤكداً‏ 


ان هذا القول ينطبق علمها حمين أومسّتين . 


لام ا 


وبعد أن تلقى هتار نبأ موت موسوليني » شرع يعد العدة أوته هو . وأمر 
يتسمم كليه الالزاسي المفضل « بلوندي» 6 أمر بقل كليين آخرين من كلاب بدنه . 
واستدعى بعد ذلك السك رتيرتين الباقيتين في مكتيه ر ستل إليها « كبسواتين » 
من السم” مخيراً اياهما في استعمالهما اذا شاءتا عند وصول البرابرة الروس . وأعرب 
عن أسفه فا لعجزه عن تقديم هدية وداعية أفضل » مؤكداً لا تقديره لخدماتها 
الطوية واللخلصة . 

وهبط المساء الآن ٠‏ وكان آخر مساء في حياة أدولف هتلر . وأمر السيدة 
جونج » احدى سكرتيرتيه » بأن تتلف ما تبقى من أوراق في ملفاته » كما 
بعث بكمة الى جمسع من في الماجأ يطلب اليهم عدم الانصراف الى الذوم قبل 
تلقي تعلماته الجديدة . وفسّر الميع هذا الأمر » على انه يءني بأن الفوهرر قد 
قرر أخيراً أن الوقت حان للوداع . ولككن الفوهرر ل يخرج من جناحه الخاص 
إلا بعد ساعات طويلة » وقدر بعض الموجودين أن طلوعه كان ني الساعة الثانية 
والنصف من صياح الثلاثين من نيسان » حيث مفى الى الرواق العام المؤدي الى 
غرف الطعام » حيث احتشد نحو عشمر بن شخصاً معظموم من سيدات يطانته . 
وراح عر با هيع مصافحا ايام فرداً فرداً وهامس] بعضعبارات م تكن مسموعة. 
وكان ثمة غطاء من الدموع في عمنيه » وقد تذكرت السيدة جونج فما بعد د أن 
عمنيه بدتا تتطلعان بعيداً كأنها تحاولان اختراق حدر الملحأ » . 


وعندما عاد الى حناحه » حدث شيء غريب للغاية . فالتوتر الذي كان قد 
ارتفع الى أن وصل حداً لا يكاد يطاق في الملجأ » قد انبار الآن وذهب عدد من 
الموجودين الى المقصف حيث أخذوا في الرقص . ويبدو ان صخب هذا الحفل 
الغريب » قد اشتد الى حد دفم الفوهرر الى ارسال كامة من جناحه يطلباليهم 
فيه الهدوء . فقد يصل الروس 5 غضون دضع ساعات ويقتلو نهم جميعاً » مع أن 
غالبيشهم كانت تفكر الآن في طريقة للنحاة » أما في هذه الاحظة وللفترة 
القصيرة الباقية » فقد انتوت سيطرة الفوهرر الصارمة على حيواتهم » وبات من 


حقهم أن ينشدوا المتعة حدث وجدوها وكيف وجدوها 1 ويسدو أن احساسهم 


اجو" 


بالانفراج كان عظيماً الى حد أنهم قضوا طيلة الليل برقصون . 
ولكن بورمان م يكن بينهم . ما زال هناك امام هذا الرجل الغامض ما 
يود أن يعمله . ويدا له أن آمأله في البقاء بدأت تتضاءل . وقد لا يكون هناك 
يحال طويل وكان بين موت الفوهرر ووصول الروس »2 حدمث يتمكن من الفرار 
والوصول الى دونيتز. واذا م يكن في مكنته ذلك » ففي وسعه طالما أرف 
الفوهرر ما زال على قيد الحياة » وطالما أن في امكانه اضفاء سلطة الفوهرر على 
أوامره » أن يثأر من « الخونة » وراح في تلك الليلة الاخيرة » يبعث برسالة 
أخرى الى دونمكز : 
دونمدر ! 
« ينمو الانطباع لدينا كل يوم بأن الفرق في مسسرح برلينال+ربي 
ظلت عاطةة لا تفعل شيئاً أياما عدة ... وتتعرض ججميع التقار بر 
التي نتلقاها الى اثراف كايتل وتشويهه وحذفه... ويأمرك الفوهرر 
أن تشسرع فوراً ودون رحمة بالعمل ضد جميع الخونة ». 
وعلى الرغم من أنه كان يعرف بأن موت الفوهرر بات قضية ضع ساعات » 
إلا أنه أضاف على الرسالة العمارة التالية : « ما زال الفوهرر حا برزق > وهو 
دتولى بنفسه الدفاع عن برلين » . 
كن برلين م تعد شيئاً مكن الدفاع عنه . فقد احتل الروس معظم أجزاء 
المدينة . وم تعد القضية إلا الدفاع عن دار المستشارية . وقد تقرر مصير هذه 
الدار أيضاءطبة) للمعلومات التي تلقاها هتار وبورمان في موت رالوضع العسكري 
الذي عقد ظبر الثلاثين من نيسان والدي كان آخر مؤمّر يعقده الفوهرر . فلقد 
وصل الروس الىالطرف االشرقي من حديقة «تبير » واندفعوا الى ميد ان بوتسدام 
وهكذا باتوا على بعد مينى” واحد من المستشارية وهكذا حانت الساعة التي 
سينفد فيها هتار ما حزم أمر ه عليه . 
ويبدو ان عروسه لم تكن راغية في الأكل في ذلك الموم » ولذا تناول 
هتلر غعداءه مع سك ر تيرتمه ومع طباخةه النياتية » البي ١‏ تعرف على الغالب انها 
اعدت للزعم آخر وجبة يأ كلها . وبينا كانوا على وشك الانتهاء مسن وجبتهم 
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حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر » تلقى ايريك كيميكا سائق الفوهرر» 
المتؤول عو هران الستفارة أهرا بتسلم مائتي لتر من الغازول ين فوراً في 
صفائحها الى حديقة المستشارية. ولقي كيمنكا مشقة في جمع هذه الكمة الكميرة 
من الوقود » ولككنه تمكن اخيراً من جمع مائة ومانين لتراً » وحملها بمساعدة 
ثلاثة رجال الى باب الطوارىء في الملحأ . ٠”‏ 

وبينا كان كيمءكا يجمع الزيت اللازم لتأمين النار للجنازة على طقوس 
الشماليين من « الفايكتغ » » راح هتلر يعد ان انتهىمن وحبته الأخيرة » يبحث 
عن أيفا براون » لمودع معها لآخر مرة اصدق معاونيه وثم الدكتور غوباز 
والفريقان كرييس وبيرغدورف والسككرتيرتات والطباخة الآنسة مانزيالي . وم 
تحضر السمدة غوبلز » وكانت هذه السيدة القوية الشكيمة والشقراء اميل ©» 
قد قررت كأيفا براون ان من السهل عليها ان تموت مع زوجبها » ولكن فكرة 
قتَل اطفاطا الصغار الستّة » الذين كانوا رحون فرحين في الماجأ الدرثروي في 
هذه الأيام الاخيرة دون ان تتكون لدهم اية فككرة ما يخرؤه القدر لحم » قد 
افقدتها أعصابها 

وكانت قد قالت للآ نسة ريتش قبل ليلتين أو ثلاث لمال .. « با عزيزقي 
حنة . . . عندما تحل النهاية» عليك انتساعديني» اذا ضءفت في موضوعالاطفال.. 
انهم ملك الرايخ الثالث وللفوهرر » واذا زال هذ'ن من الوحود فلن يكور 
هم مكان . وان ما أخشاه هو ان اضعف في الاحظة الأخيرة ». وكانت الآن 
في غرفتها الصغيرة تغالب عواطفها لتتغلب على ما تحس به من خوف "ا 


و بواحه هتار وادفا براون مثل هده المشكلة فعليهما ان يتخلصا معن 


١‏ يوحد وصفا كيمنكا اوت هلر وعر وده في شبادتت مدفو ءتين باليمين نشرت في المؤامرة 
النازية والمدوان (5) ص ١0اه‏ كمه. 

+ . كات اطفال غو باز مم : هيلا )1١(‏ سنة . هيدا ل 86 هياوت لل ) دواد (+) 
هيرا (ه) هايد )١(‏ 


ويسم 


حماتهما ليس إلا. وبعد ان انتهما من الوداع»عادا الى جناحهما. وكانفيانتظارهما 
في الممر الدكتور غوباز وبورمان وآخرون . وم :مض لحظات حتى سمءت 
طلقة مسدس . وانتظروا سماع طلقة اخرى»ولكن الصمت ظل مما .رمضت 
فترة طويلة قبل ان يدخلوا جناح الفوهرر بهدوء . ووجدوا جَئة ادواف هتار 
على الاريكة والدماء تنزف منها . لقد اطلق على نفسه النار في فمه . وكانت الى 
جانيه ايفا براون . ووجدوا مسدسين على ارض الغرفة » ولكن العروس لم 
تستعمل مسدسها وانما تحر عت السم . 

كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد ظبر الاثنين في الثلاثين من نيسان 
عام ه144١‏ 4 أي بعد عشرة ايام من عيد ميلاد ادراف هتار السادس والخسين 
وبعد اثنتي عشر عام] وثلاثة اشهر تنقص يرما واحدأً»؛منذ غدا مستشاراً لالمانيا 
ليقم الرايخ الثالث . وم يعد لهذا الرايخ ان يعيش بعده اكثر من اسبوع . 

وتلا ذلك تشييع الجؤان على طريقة « الفايكنغ » من اهل الشمال .وم ينس 
أحد ببنت شفة » وكان الصوت الوحمد صادراً عن انفجار القذائف الروسية في 
حديقة دار المستشارية » وعلى الجدران المحطمة التي تحيط بها . وقام وصيفهتار 
هاينز لمنج » وهو من قادة الحرس النازي“وأحد الجنود بنقل جا نالفوهرر بعد 
ان لفاه ببطانية عسكرية رمادية » اخفيا فيها وجمه المهشّم . وقد عرف كيميكا 
الجثة من السراويل السوداء والحذاء اللذين اطلا من تحت البطانية » واللذين 
كان سيد الحرب برتديه) دائمًا مع « سترة » الميدان الرمادية . وكان موت ايفا 
براون اكثر صفاء ونظافة » فلم 3 ن هناك دماء » وحمل بورمان حتانها ا هو 
الى الممر حمث سامه الى كيمنكا» وروى السائق فما بعد ان « السيدة هتلر كانت 
ترتدي لباسا قاما ... وم استطع ان اميز أية اصابات في جسدها » . 

ونقلت المثتان الى الحديقة ؛ واغنم القوم فرصة هدوء في نيران المدفعية 
الروسية فوضعوهما في فجوة احدثتها القذائف ثم صبوا الزيت عليه . وانسحب 
المشيعون وفي مقدمتهم غوياز وبورمان الى ماعاأ باب الطوارىء. وعندماارتفعت 
ألسئة اللببب من الجثتين » وقفوا جميعا وقفة استعداد » وارتفعت ايديهم اليمنى 


3 


نهد 


بالتحية النازية . وم يطل أمد الاحتفال بالوداع الاخسير » اذان القذائف 
السوفاتية بدأت في دك الحديقة من جديد » واضطر الاحياء الباقون الى 
التراجع الى أمن الملجأ ووقايته » تاركين للهيب المنبعث من الغازو لين اتمامالميمة 
وهي ازالة آخر الآثار الدنيوية لأدواف هتار وعروسه . "١"‏ وكانث لاتزال هناك 
مهات أعام بورمان وغوباز يؤديانها في الرايخ الثالث الذي فقد الآن منشئه 
وديكتاتوره » وان اختافت هذه المهمات بالنسمة الى الرحلين . 
ولم يكن الوقت الذي انقضى كافي) لوصول الرسل الى دونيتز يحملون 
« عهده السياسي » بتعبينه خليفة له . واصيح لزام) ابلاغ الرسالة الى امير 
البحر عن طريق الاذاعة . ولكن بورمان تردد في هذا الأمر بعد ان تسر”بت 
السلطة من بين يديه . وكان من الصعب على من دتعشقى السلطان على هذا النحو 
ان يستسلم لتخليه عنه بسهولة . وراح أخيراً يبعث الى دونيتز بالرسالة التالية : 
0 أمير المحر الأكبر دونيتز 
ه لقد اختارك الفوهرر خليفة له » بدلا من مشير الرايخ 
السابق غورنغ . أما التعيين الخطي فبو في طريقه اليك . وعليك 
ان تقوم بجميع ما يتطليه الوضع من اجراءات». 
وم تتضمن الرساألة أية عبارة عن موت هتار . 
ودهش أمير البحر الذي تولى قيادة جميع القوات الألمانية » والذي نسلل 
الآن مقر قبادته الى بلوين في مقاطعة ثاز ويغ » من هذه الانباء . اذ انه على 
النقيض من زعماء الهزب الآخرين » لم يكن راغيا في خلافة هتلر » ول تحل 


الفكرة قط في رأس هذا البحّار . وكار:_ قبل يومين » قد اعتقد بأن همار 


١‏ -لميمشر على العظام قط » وكات هذا سبا في الثائمات التي انتثرت بعد الحرب عن بقاء 
هتلر حياً يرزق . لكن الاستجو ابات الفردية التي فام مها ضباط الغابرات البريطانيين والامريكيين 
هع حتاف شهود الءيان لا تكرك عالاً لاثلك في الموضوع .وقد قدم كيمبكا تفسيراً معةو لا لعدم العثور 
على العظام الحروقة » اذ قال للفحققين : لقد محيت الآنثر من حراء استمرار نار المدفعية الروسية 
بلا انقطاع , 


سيلشة 


سيتولى اللافة » ولذا مضى الى رئيس الحرس النازي وعرض عليه تعاونه 
ولكن نظراً لأن فكرة العصيان لم تحل بباله ابداً » راح يبعث الى الفوهرر 
بالرد التالي اعتقاداً منه بأن ادولف هتلر ما زال على قمد الحياة : 
,2 ا ز عدهي و2 
داث ولائي اليك لا يحدد بقيود وشروط سأعمل كل ما 
استطيع لنجدتك في برلين . أما اذا شاء القدر ان يفرض على م 
الرايخ » خلف) معدا منك » فسأواصل هله الحرب » الى 
نهاية تتناسب مع الكفاح البطولي الفريد الذي خاضه الشعب 
اللاي 
أمير البحر الأكبر دونيتز » . 
وانطلقت فكرة جديدة تلك اللءلة عند بورمان وغوياز. فد قرراان 
ياولا التفاوض مع الروس . وقدار للفريق كريبس » رئيس اركان حرب 
الجيش » الذي ظل في الملجأ حتى هذه اللحظة ان يكون في يوم ما » مساعداً 
لملحتى العسكري في موسكو » وكان يحيد الروسية» وقد عانقه ستالين ذات 
يوم في محطة سكة حديد موسكو» كا روينا من قمل . وخمل للزعيمين ان في 
الامكان ان يحصل هذا القائد على شيء من البلاشفة » وكان ما اراده الرجلان 
بشكل محدود » هو السماح لما بالمرور بأمان عبر الاطوط الروسية » ليتمكنا 
من تموء مر كزيها في حكومة دونيتز الجديدة . وكانا على استعداد مقابل 
ذلك لتسلم برلين الى الروس . 
ومضى الفريق كريس بعد منتصف لمة "٠‏ نيسان أول ابار » لمقايلة 
الفريق تشيكوف » ''' قائد القوات السوفماتية المقاتلة في برلين . وقد دوارت 
ضائط الماني رافق قائده استبلال الحديث : 
0 كريس ١‏ اليوم هو الأولمن أبار وهو عيدعظم قد 


. وليس المدير جو كوف كما روت معظم الروايات‎ - ١ 
كات الاول من ايار يوم الال العام في اوروبا.‎  ؟‎ 


عم 


ه تشيكوف : اننا في عيد عظم اليوم . أما بالنس.ة الكْهناك » 
من الصعب ان يقال انكسم في عيد » . ١١‏ 
وطلب الفريق الروسي الاستسلام اللامشروط لكل من في ماحأ الفوهرر 
كا طلب استسلام القوات الياقية فى برلين . 
وقد استغرق اداء ههمة كريدس وقتا طويلاً » وعندما حلت الساعة الطادية 
عشسرة صباح] » ولم يكن قد عاد الى الملجأ » راح بورمان الذي فرغ صبرهيبعث 
برسالة اذاعية اخرى الى دونيتز : 
د لقد اصرح « العهد السيامي » ساري المفعول . سأنضم اليك 
في أقرب وقت ممكن . أورصي يتأجيل تمن لني حتى وصولي ». 
وكانت هذه البرقءة غامضة ارضا. فقد عجز بورمان عن ان يكون مستقدماً 
الى الحد الذى يحمله على القول بأن الفوهرر قد مات . كان بريد الخروج لمكون 
اول من يبلغ دونيتز بالانياء الخطيرة » وليكون ذلك سيا في نواله الحظوة عند 
القائد العام الجديد . لكن غوباز » الذي" قد قرر الموت مع زوجِته واطفاله 2 م 
يكن متأثراً ببثل هذه الدوافع التي تمنعه من نقل الحقيقة الجردة الى امير البحر » 
وراح في الساعة الثالثة والربع بعد الظهر يبعث برسالته الى دونيتز » فكانت 
آخر رسالة اذاعية تترك الملحأ الحاصر في برلين : 


8 أهير البحر الاكبر دوامثز 2( 
سر ي للغاية 
ومات الفوهرر فى ااساعة الخامسة عثمرة والنصف أءس . 
يعيتنك «عهده 6 بتاريخ التاسع والعشرين من ندسان رئدسا للرادخ. 
( وتبع ذلك سرد لأسماء التعبينات الوزارية الرئيسية ) 
١‏ - جورغين ثوروالد « الهاية على نهر الأب » صغ؟؟. 


4م 


« وقد أرسل العهد يأمر من الفوهرر الك »من برلين . ويعتزم 
بورمان ان عضي اليك الآن ويطلعك على الوضع . نترك اليك 
تحديد موعد الاعلان وصورته » في الصحف والى الجنود . ارحو 
تأكيد تسامك هذه البرقية . 
غوباز » 

ول بر غوباز ضمرورة لإبلاغ الزعم الجديد با ينتوي هو القيام به . ولكنه 
نفذ نواياه في ساعة ميكرة من لملة الأول من أيار . وتمثل الفصل الأول منها في 
تسمم الأطفال الستة » وهنا أوقفهم عن اللعب » واعطوا ابراً « سامة » على 
يد نفس الطبيب الذي سعم بالأمس كلاب هتلر. واستدعى غوباز بعدذلك مرافقه 

قائد الحرس النازي غونتر شودغرمان وطلب اليه أن يأقي ببعض الغازولين . 
وراح يقول لمرافقه : «١‏ اسمع يا شويفرمان » هذه أسوأ خيانة من جميع 
الخمانات . لقد خان القادة العسكر يون الفوهرر . وقد فقدنا كل ثىء . سأموت 
مع زوجت وأطفالي » . ول يذكر حتى لمرافقه أن أطفاله قد ادعو في عداد 

الموتى . « أطلب اليك أن تحرق جِدْئْنا . فبل تستطيع ان تفءعلذلك ؟» . 
وأكد لهشويغرمان تنفيذه لارادته “وأوفد جندبي مراسلة» للحصول على بعض 
الغازولين . وبعد بضع دقائق » وكانت الساعة قد شارفت على الثامنة والنصف 
مساء » وبدأ الظلام يخم على المدينة » خرج الدكتور غوباز وزوجته من غرفتها 
فودعا كل من لقياه في الممر » ثم صعدا الى الحديقة . وهناك تولى جندي منالحرس 
النازي بطلب منها»فتلها باطلاقالنار على مؤخرة الرأس . وصبت على الحثتين أربع 
صفائح من الغازولين ثم أشعلت النار فيها » للكن عملية الحرق لم تكن كاملة 
الاتقان ٠١.‏ فلقد كان الأحياء في الملجأ تواقين للانفمام الى محاولة الفرار الماعية 
التي كانت قد بدأت في تلك اللحظة » وكان الوقت أعُن لدهم من إضاعته في 


5١ وردت قصة موت غوبلز وأمرته في كتاب تريفور - روبر « آخر ايام هتلر » ص‎ ١ 
. ع ١؟ 2 وقد استندت على شبادات شويغرمان » وا كسمان وكيمتا‎ 


هوم 


احراق الموتى . وعثر الروس في اليوم التالي على حثق وزير الدعاية وزوحته 
الحروقتين » وسرعان ما تمكنوا من تين هويتمها. 


واشتعلت النيران في ملجأ الفوهرر في الساعة التاسعة من مساء الأول من 
أيار » وراح عدد يتراوح بين الخسمائة والستّائة حي من أفراد بط-انة الفوهرر 
ومعظمهم من الحرس النازي » يدورون في الملجأ « كالفراخ » قطعت ررٌوسها » 
على حد تعبير أحدمم » وهو خدّاط الفوهرر » استعداداً للاندفاع من الملحأ . 
وكانت الخطة أن يسيروا على الأقدام على الخطوط الحديدية الدوثروية من الحطة 
القائمة تحت ميدان ويلبم أمام دار المستشارية الى شارع فريدرك بانهوف ومن 
هناك عبر :هر سي والتسلل من الخطوط الروسية باتجحاه الشمال . وقد تمكن 
كدير ون من النجاة يحلودهم » ولكن بعضهم لم ينج وفي طليعتهم مارتن بورمان . 


فعندما عاد الفريق كريبس أخيراً الى الملجأ بعد ظهرذلك اليوم حاملآً طلب 
الفريق تشيكوف بالاستسلام اللامسروط» قرر أمين سر حزب هتار ( بورمان ) 
ان فرصته الوحيدة للمقاء تقوم في الانضمام الى حملة «الخروج الماعي». وحاولت 
جماعته السير وراء ديابة المانية » ولكن هذه الدبابة على حد رواية كيمبكا الذي 
رافقه » تلقت اصابة مباشرة من قذيفة روسية » وأصيب بورمان تحراح قاتلة . 
وشهد الحادثة أيضا ارتور اكسمان القائد في شبيبة هتّلر والذي تخلى عن فوجه من 
الفتدان عند حسر بيشازدورف »2 للاحاة برأسه ؛ وأكد فما بعد أنه رأى حثة 
ورمان تحت الجسر في المكان الذي يتقاطع فيه شارع ه الانيفاليد » مع الخط 
الحديدي . وكان ضوء القمر ينكس على وجبه » ولم يستطع اكسيان رؤية آثار 
للجراح فيه . ويعةتقد هذا الشاهد أن بورمان ابتلم « كدسولة» السم التي يحملهاء 
عندما رأى انهيار آماله في التمكن من اختراق الخطوط الروسية . 

وم دشترك الفر يقان كردس وبيرغدورف في محاولة الهروب الماعية . ومن 
المعتقد أنها قتلا نفسمها في قبو دار المستشارية : 


كفة 


نهاية الرايخ الثالث 


عاش الرايخ الثالث بعد موت منشئه سبعة أيام ليس إلا . 

فبعيد الساعة العاشرة من مساء الأول من أبار » وبمنا كانت جثتا غوباز 
وزوحته لا تزالان تحترقان في حديقة المستشارية » وكان الاحماء الباقون مسن 
سكان الملجأ » يحاولون الفرار عن طريق الانفاق الدوثروية في برلين » قطعت 
اذاعة همبورغ برنايجها » وكانت تعزف سممفونية بروخئر السابعة الحزينة “لتطلع 
أصوات الموسيقى العسكرية وينطلق صوت المذيع قائلاً : 

د هوى زعدمنا أدواف هتلر وهو يقاتل البلشفية حتى النفس 
الآخير » بعد ظهر اليوم » في مقر قيادة عملياته في مستشارية 
الرايخ . وقد عمّن الفوهرر في الثلاثينمن نيسان امير البحر الأكبر 
دونمتز خلفاً له . وها هو امير المحر وخليفة الفوهرر .. يتحدث 
الآن الى الشعب الألماني» . 

كان الرايخ الثالث يلفظ انفاسه الأخيرة ؛ كا بدأها بأكذوبة حقيرة . 
فبالاضافة الى الحقيقة الواقعة وهي ان هتار لم يمت ذلك اليوم » وانما في اليوم 
الدي سبقه » وهي اكذوبة ليست مبمة » لم يكن قد «دهوى مقاتلاً حتى النفس 
الأخير » . لكن اذاعة مثل هذه الاكذوية كان امراً ضروريا اذا أراد ورثة 
وشاحه » ان يضفوا اسطورة <ول موته » واذا كانوا يطمعون في فرض السيطرة 
على الجنود الذين كانوأ ما فَتَدُوا يقاومون ؟والذين لا بد وان يشعروا بأنالفوهرر 
قد خانهم لو رويت الْقيقة . 

وراح دونمتز يكرر الاكذوبة عندما انطلق صوته في الواء في الساعة 
العاشرة والدقيقة المشرين مساء » متحدثا عن « ميتّة الابطال » الستى ماتها 
الفوهرر . وم يكن يعرف بالفعل في تلك اللحظة الطريقة التي مات فيها هتلر . 
وكل ما بعث به غوباز في رسالته الاذاعية ان هتلر قد مات بعد ظبر الوم 
السابى لكن جبل دونمتز » في هذه النقطة وفي غيرها » م يحل بينه وبينبذل 


لويم 


فصارى جهده ‏ وبين تريغ عقول الشعب الأماني المرتيكة في الرغام في ساعة 
الكارثة .. فقد قال : 
«يقركز واجبي الأول في حاولة انقاذ المانيا من الدمار من العدو 
الباشفي ل ولهذا المهدف وحده » سيستمر النضال . وسنجد 
انفسنا مرنمين اواصلة صراعنا الدفاعي ضد البريطان والامريكيين 
ايضا ؛ الى ان يدركوا حقيقة هدفنا وكتنموا عن محاولة صدنا عسن 
تحقيقه . ولن يكون هدف الانكليز والامريكيين في مثل هذه 
الاوضاع خدمة شعبمهم » بل دعم انتشار الشيوعية في اوروبا . 
وبعد هذا التضليل السخيف » راح امعسير البحر » الذي م تشر السجلات 
مطلقاً الى انه قد احتج على قرار هتلر في عام م١١‏ »> بأن يجعل من البلاشفة 
حلفاء لألمانيا لى تتمكن من خوض الحرب ضد انكلترا وبعدها ضد امريكا » 
يؤكد للشعب الألماني في ختام اذاعته ان « الله لن يتخلى عنا بعد كل هذه الآلام 
وتلك التضحيات » . 
حقا انها كامات جوفاء . فلقد كان دونيتز على يقين من ان المقاومة الألمانية 
اشرفت على نهايتها . ففي التاسع والعشرين من نيسان » أي قبل ان ينتزع هتار 
حماته بيده » كانت الجبوش الألمانية في ايطاليا قد استسامت بلا قبد او شرط » 
وهيانباء كان حريا بها لو لم تتأخر عن الوصول الىهتلر بسيب انقطاع الاتصالات 
العادية » ان تقض عليه ما أحس به من هدوء في ساعاته الاخيرة . وسامت 
القيادة العليا الألمانية في الرابع من ايار الى مونتغومري جميع القوات الألمانية 
5 مال المانيا الغربلي والدانمارك وهوائدة . واستسامت جموعة الجبوش ( ج ) 
التي يقودها المستر كيسارنغ والتي تضم الجيش الأول والتاسع عشر الى الشهال من 
جبال الالب في اليوم التالي . 
ووصل أمير البحر هانز فون فريديبرغ القائد العام الجديد للبحرية الألمانية 
في نفس الءوم اي الخامس من أيار الى مقر قبادة الفريق ابزنهاور للتفاوض على 
الاستسلام الكامل . وكان هدف الألمان » كا أظهرت اوراق القيادة العلا 


-موم- 


الاخيرة » 2 التسويف بضعة ايام » لكسب الوقت واتاحة المجال لنقل اكبر 
عدد مكن من الجنود الألمان واللاجئين من طريق الروس » لضان استسلامهم 
الى الحلفاء الغرببين . ووصل الفريق يودل الى ريمز في اليوم التالي ليساعد زميله 
البحري في السير بالاجراءات . ولكن جبود الالمان ضاعت سدى »2 فقد ادرك 
ايز هاور اللعبة » اذ قال فما بعد : 
« وقلت للفريق سميث ان يبلغ يودل » بأنه ما لم يتوقفوا فوراً 
عن جميع الادعاءات والتبريرات والتسويف فسأغلق جبهة الخلفاء 
كلها » واحول بالقوة دون دخول اللاجئين الألمان الى خطوطنا . 
انني لن احتمل أي ابطاء جديد » . ؟' 
وراح دونيتز في الساعة الواحدة والنصف من صماح السابع من ابار بعد ان 
تلقى رسالة بودل الماتضمنة مطالب ايزنهاور » يبعث ببرقية اذاعية الى الفريق 
الألماني من مقر قبادته الجديد في فلينزيرغ الواقعة على الحدود الدانماركية » 
مخولاً اياه فيها جميع الصلاحيات لتوقيع وثيقة الاستسلام اللامشروط . وهكذا 
انيت اللعية . 
واستسامت المانيا بلا قيد ولا ششرط »4 في الساعة الثانية والدقيقة الواحدة 
والار بعين من صماح السابع من ابار عام 45و1» ف دار مدرسة صغيرة حمراء 
اللون في مدينة ريمز » كان ايزنهاور قد جعل منها مقر قيادته . وقد وقع الوثيقة 
بالنياية عن الخلفاء » الفريق وولتر ببدل سميث » مع الفريق ايفان سوسلوباروف 
شاهداً عن روسيا والفريق فرنسوا سيفيز شاهداً عن فرنسا ووقع بالنيابة عن 
المانيا » كل من امير البحر فريديبرع والفرش بودل . 
وطلب يودل ان يؤذن له بالقاء كامة » قمنح الاذن وقال : 


م١ يواكم شواز « الايام الثلاثون الاخيرة من يوهيات القيادة العلما الألائية » ص‎ - ١ 
ويستند هذا الكتاب الى يوميات القرادة العليا في الشبر الأخير من الحرب ؛ وقد اساندت‎ ٠ هم‎ 
. عليها لدعم صفحات كثيرة من هذا الكتاب‎ 

؟ -ايزنهاور ‏ سملة صليبية في اوروبا ص 45١‏ . 


لللشاةا تاريخ المائيا الطتربة +(4؟) 


« اصبح مصير الشعب الألماني والقوات الألمانية بتوقيع هذه 
الوثيقة » إن خيراً وإن ثيراً رهن بأيدي المنتصرين .. وفي مثل 
هذه الساعة » لا يمكنني إلا ان أعرب عن الأمل > في ان المنتصرين 

تشع املوننا معاملة كرعة + 
ولم برد أحد من جانب اللفاء على هذه الحكاءة » ولككن من الحتمل ارف 
رحكون يودل قد تذكر حالة ماثة . كانت الادوار معكوسة فبيبا قبل حمس 
سنوات . فلقد ألقدى فريى فراسي عند توقسع فرنسا وثيقة الاستسلام 
اللامشروط في كومبيين » كامة مماثلة » ولككن أمله ضاع جزاف) كا أثتت 


السذوات التى تلت . 


وتوقفت المدافع عن الهدير في أوروبا » يا توقفت الطائرات عن إلقاء قنابلها 
عند منتصف لبلة الثامن - التاسع من أيار عام ١946‏ » وسيطر صمت غريب 
وان كان من النوع « المرغوب فيه » على القارة الأوروبية لأول مرة منذ الوم 
الأول من شهر ايلول عام ١4‏ . وفي هذه الفترة التي انقضت والتي امتدت 
خمس سنوات وثمانية اشهر وسبعة ايام » قتل الملابين من الرجال والنساء في أكثر 
من مائة ممدان وفى اكثر من الف مدينة تعرضت للقصف الجوي » بالاضافة الى 
ملابين أخرى قتلهم الألان في غرف الغاز أو عند خنادق ججماعات العمل 
الخاص التابعة للحرس النازي فق روسيا وبولندة 2 نتسحة شهوة أدولئف هتار 
العارمة في الفتح والغزو لبلاده المانيا . وغدا القسم الأكبر من مدن اوروبا 
العريقة حطاما» وانطلقت من حطامهاء معمجيء الطقس الدافىء الروائحالكريهة 
صادرة عن الجثث الني ‏ جد من يدفنها والتي لا عد ها ولا حساب . 

ولن تسمع شوارع المانيا بعد اليوم » رجع خطو الأحذية الثقية ل#وات 
العاصمة وهى عشى مشمة الأوزة 6 ولا صراخ جاهير ذوي القمصان المندة 2( أو 
المتافات لزعيق الفوهرر ناحة من مكبرات الأصوات . 

وبعد اثنى عشر عاماً واربعة اشهر وانية انام » هى عهد من الظلام للجمدع 
إلا لجبرة من الآلمان» وقد انتهى الآن الى ليل ساج قاتم هذه الجخهرة نفسها»وصل 


ولاس 


رايخ « الآلف سنة » الى نبايته . وكان هذا العبد قد حلمّتى كا رأينا هذه الأمة 
العظ.مة » وهب ذا الشعب النشيط والسهل الانقياد :الى اوج السلطان والفتم » 
اللذين 0 بعهدها الألمان من قبل > ولكنه اهار الآن بشيء من الفجأة و الككمال» 
اللذين م يعرفهما التأريخ من قبل . 

ففي عام 1914 > فر القدصر بعد المزية الاخيرة» وانبهارت الملكمة» ولكن 
الاجهزة التقليدية الاخرى التي تدعم الدولة وتسند كيانها ظلت قاعُة واستمرت 
حكومة اختارها الشعب في السير بالعمل » ما ظلت نواة الجبش الألماني وهمئة 
اركان حربه . أما في ربع عام ه94١‏ 2 فقد توقف الرايخ الثالث عن الوجود . 
ولم تعد هناك أية سلطة المانية على أي مستوى . واضحى اللابين من الجنود 
والطيارين اسرى فى بلادهم . واصبحت قوات العدو الفاتحة هي التي تمك اللابين 
من المدنيين حتى في اصغر القرى» وهم يعتمدون على هذه القوات لا في نشر النظام 
وفرض القانون فحسب »© بل وف تأمين الغذاء والوقود لضان بقائهم على قد 
الحياة » طيلة ذلك الصيف والشتاء القارص الذي تلاه . هذه هي الحالة الستي 
وصل المها الالمان بفضل حماقات ادولف هتالر » وحماقاتهم ثم : السير ا 
عمماتاً لا ديصر ون وحماس منقطع النظير »؛ وهي اله م تحملهم على الحقد عليه » 
كا تبين لي عندما عدت الى المانيا في ذلك الخريف . 

وحدت هناك الشعب والارض » ولكن الشعب كان ذاهلآ » تنزف الدماء 
منه » يتضور جوءا . وعندما حل الشتاء » كان برتجحف من البرد في الأسمال 
المبلبلة » والخرائب التي ولت الطائرات دموتهم المها » بدما كانت البلاد ارضاً 
قفراً من الركام والانقاض » ولكن الشعب الالماني لم يحطم » على الندو الذي 
حاول فيه متلر تحطم الكثير من الشعوب »2 والذي اراده الالمان انفسهم عندما 
ادر كوا خسار هم للحرب . 

لحكن الرابخ الثاأث «ضى الى شماهب التاريخ . 


لفقفة 


عدت في ذلك الخريف الى ذلك الك الذي كان متككيراً » والذدي قضبت 
فيه معظم سنوات الرايخ الثالث القصيرة . وتعنار علي ان اتعراف على اليلد 
الذي عرفت . وقد سبق لي ان شرحت تلك العودة في مكان آخر . ١‏ وم 
ببق علي هنا إلا ان اسجل مصبر الشخصيات الباقبة التي برزت بروزاً واضحاً 
في هذه الصفحات . 

ففي الثالث والعشمر بن من ابار عسام 946 »> حل” الحلفاء حكومة دونمتر 
المبلهلة التي أقيمت في فلمنز برغ على الحدود الدانماركية » واعتقل جميع أعضاها. 
وكان هنريخ هملر قد طرد من الحكومة في السادس من ايار » عشية الاستسلام 
في ريمز » في حركة رمى منها امير البحر دونيتز الى كسب ود الحلفاء . وراح 
رئدس الحرس النازي السابتى » الذي ظل المهبمن على ارواح الملابين في اوروبا 
مدة طويلة » والذي مارس سلطاته في الابقاء على هذه الارواح أو انتزاعبا » 
يتسكم في ضواحي فاينزبرغ حتى الواحد والعشرين من ايار » عندما بدأ 
ومعه احد عشر ضابطاً من ضباط الحرس » محاولة لعبور الخطوط البريطانية 
والأمريكية الى مسقط رأسه في بافاريا . وكان هه_لر » قد اضطر الى انقزاع 


. -نهاءة يوميات برلين‎ ١ 


اس 


شاربه » ولاريب في ان هذا قد حز'" في نفسه » وربط رقعة جلدية سوداء ع-لى 
عمنه اليسرى » وارتدى بدلة جندي عادي في الجدش وأوقفت احدى نقاط 
المراقبة البريطانية بين همبورغ وبرئرهافن » هذه الجموعة في اليوم الأول من 
مسيرها . واعترف هملر عند استحوايه بهوالنّه الى ضابط بريطانى برتمة « رئدس» 
فراح هذا يبعث به الى مقر قبادة الجيش الثاني في لزينيرغ وهناك انتزعت عنه 
ملابسه » وفتش تفتيش) دقيقا » ثم ألس بزة عسكرية بريطانية تجنماً من احمّال 
اخفائه سما في ملابسه . ولكن التفتيش ل يكن دقية) اذ ان همار اخفى قارورة 
من سم « سيانيد البوتاس » في فجوة في اسنانه . وعندما وصل ضابط خابرات 
بريطاني ثان من مقر قمادة مونتغومري في الثالث والعشسرين من ايار » وأمر أحد 
الأطباء العسكريين بفحص فم هملر » عض” هم ذا على القارورة » واصبح في 
عداد الأموات في غضون اثنتي عشرة دقيقة على الرغم من الجهود التي بذلت 
للابقاء على حماته بغسل معدته واعطائه بعض ااقيئات . 

وقدر للباقين من معاوني هتلر القرييين منه ان يعيشوا مدة اطول . وقك 
مضيت الى نورمبرغ لردّيتهم . وكنت كثيراً ما شاهدتهم في اوقات سلطانهم 
واتجادهم في مهرجانات الحزب السنوية في هذه المدينة . ولكنهم بدوا أمامي 
الآن في اقفاص الاتهام في محكة نورمبرغ العسكرية » مختلفين تام الاختلاف . 
أجل لقد وقعت هناك عملية تحول كاملة . فقد بدوا في ألبستهم المهلباة الآن 
وقد تكوموا في مقاعدهم يتململون في عصبية ظاهرة » اناس يختلفون مام 
الاختلاف عن القادة المتحبرين الذين كانوهم . وظهروا الآن بمظهر تموعة 
مستعهرة التنوع من الناس العاديين . وكان من الصعب على المرء ان يتصور ان 
مثل هؤلاء الناس » على النحو الذي رأيتهم فيه اخيراً » كانوا يتمتعون بسلطان 
هائل » وكانوا في يوم ما يسيطرون على لاد عظيمة وع لى القسم الأكبر 
من اوروبا. 

كانوا واحداً وعشرين في قفص الاتهام . "١‏ فبناك غورنغ الذي هبط وزنه 


-١‏ كات الد كتور رويرتلى زعيم جببة العمل الألمانية قد شنق نفسه في زنزانته قبل انحا تمق 


الا 


تمانين رطلآً عما كان عليه عندما رأيته آخر مرة » وقد ارتدى بزة باهتة اللون 
من بزات السلاح الجوي » دون أية اشارات أو أوسمة » وكان من الواضح انه 
هر“ لأن السلطات قد اعطته المقعد الأول في قفص الاتهام كشيء من الاعتراف 
المتأخر مر كزه ق سلكم الحكم 5 المانيا دعد موت هتار ٠.‏ وكان هناك رودلف 
هس الذي اشغل المر كز الثالث قبل فراره الى اتكلترا » وى نحل وحبه» 
وغارت عيئاه 0 تتطلعان الى لا شيء 5 الفضاء 0 مدعنا الغنيورة 2 وان كان لا 
غطرسته وممله الى العظمة » يحمل وجبا شاحما مغضناً . وهناك كايتل الذي فقد 
مرحه » وروزنبرغ » فيلسوف الحزب المرتيك الفحر » الذي حملته الاحداث 
التي قادته الى هذا المكان اخيراً على ادراك الواقع . 

وكان هناك جولبوس سشتراخر صائد الموود قِ نور مبرع 3 فمدا ل هذا 
الانسان العادي واللصور لامناظر العارية 0 الدي راع دات لوم يخطو ف شوارع 
تلك المديئة العريقة ملود] سوطه » قد نات انسانا متيدلة . فقد حاس كرجل 
عجوز اصلسع الرأس »© ينضح عرقا باستمرار » متفرساً في وجوه القضاة » 
ومقنعاً لفسه -. َس روى 2 أحد الحراس فيا يعد ل بأنهم جيعا من المهود ٠‏ 
وهناك فريتز سوكل » قائد العمل الرقيق ف الرايخ الثالث » وقد اضفت عليه 
عيناه الصغير تان والضيقتان والمشقوقتان منظراً خنزيريا » اذ كان عصي المزاج > 
القائد الأول لشيسية هتار 2 ومحافظ قينا فهما دعك ( وهو أقرب الى الامريى ف 
دمةه منه الى الألمانى 2 وقد بدا ق صورة طالب جامعى تائب ؛ بعد ان طرد من 
جامعته أو مدر سعه لارتكابه أحدى الحماقات 5 وهناك وولتر فونك المغمور 


ح الت كان منالمقرر ان يظبر فيبا كأحد اللمتبمين. وكان قد عقد انشوطة من حبال جدلا من 
د فوطته » ثم ريطما الى انبوب اهام . 


الس 


الذي كان قد قضى الشهور الاخيرة من حياة الرايخ الثالث سجين زعيمه الذي 
طالما أجلكه ؛ في أحد المعتقلات يرتعد خوفاً من الاعدام في أي يوم » والذي 
كان يتحرق غيظا الوم لأن الحلفاء يحا كمونه تمجرم حرب . واعتقل كذلك 
فرانز فوت بابن الذي يعتبر المسؤول الاول في المانيا عن مجيء هتار الى المحم » 
وجيء به الى الحا كة كأحد المتبمين . وبدا الآن طاعناً في السن» ولكن نظرة 
الثعلب الماكرة كانت تطبع وحبه الياس » بعد ان نا في حياته الطويلة من 
عدد من الازمات الخرحجة : 

وبدا نوراث أول وزير خارجمة عند هتلر والالماني الذي يمت الى المدرسة 
القديعة » قليل الحقائد مفتقراً الى الكرامة الاصملة ؛ خطما كل التحطم . وكان 
هناك سير ايضاً الذي ترك اكثر من غيره من المتهمين انطباعات طيية عن 
استقامته » وتحدث بصدقطبة الحا مات دون انيحارل إلقاء مسؤو لماته وجراعّه 
على اكتاف غيره . وكان هناك ايضاً في قفص الاتهسام سايس - انيكوارت 
الكو يزلنغ النمسوي » ويودل» واميرا البحر الاكبران ريدر ودونيتز > وقد 
بدا الاخير الذي خلف هتار » في بدلته الحزنة » وكأنه كاتب في حانوت لبيسع 
الاحذية . وكان هناك كالتنبرونر » الخلفة الدموي لاجلاد هايدريش »© الذي 
حاول ان ينفي كل جراعّه » وهانز فرانك » منفذ احكام « محا ؟ التفتيش » في 
بولندة » الذي اعترف ببعض جرائٌه » معلنا توبته في النهاية ومو كداً انه يعد 
عودته الى اكتشاف « ربّه » راح يبرجو غفرانه . وكان ثمّة فريك الذي ظل 
حتى حافة قبره » ذلك الانسان الذي لا لون له والذي عاثه. واخيراً كانهناك 
هائز فريتشه » الذي اختار التعليق الاذاعي مبنة له » لأن صوته كان شبيه] 
يصوت غوباز » الذي عمنه موظفاً في وزارة الدعاية . ولم يعرف أحد من 
الجالسين في قفص الاتهام » السيب الذي جاء به الى هنا » حتى فريتشه نفسه » 
الذي كان سمكة صغيرة بالنسية الى الآخرين 2 إلا اذا اعتبر شمحا لغوبلز » ولذا 
فقد برئت ساحته . 


وكذلك برئت ساحة شاخت وبان . ولكن الثلاثة ما ليثوا ان قضوا فترة 


- لاع 


في السجن تنفيذاً لعقوبات الحا ى الالمانية الرامية الى نزع الصفة النازية عنالبلاد. 
لكن هذه الفترة م تطل ابداً . 

وحم على سبعة من متهمي نورمبرغ بالسجن فقد <م على هيس وردر 
وفونك بالسحن مدى الحماة وعلى سمير وشيراخ بالسجن عشسرين عام وعللى 
نوراث بالسجن خمسة عشم عاما وء لى دونيتز بالسجن عثسرة اعوام . أما 
الآخرون فقد حم عليهم بالموت . 

وارتقى ريبنتروب في الساعة الواحدة والدقيقة الحادية عشيرة من صباح 
السادس عثسر من تشسرين الارل عام ذا سلم المشنقة في غرفة الاعدام في 
سجن نورمبرغ > وسرعان ما لحتى به في فترات متقارية كايتل وكالتنبرونر 
وروزنبرغ وفرانك وفريك وشترايخر وسايس - انسكوارت وسوكل ويودل . 

لكن هيرمان غورنغ م رتق سم المشنقة » وآثر ان بخدع الجلاد 1 فقيل 
ساعتين من حلول دوره » ابتلع حقا من السم هر'ب اليه في زنزانته . وهكذا 
نح في الاحظة الاخيرة كزعيمه أدولف هتلر ومنافسه على الخلافة هتريخ همار » 
في اختيار الطريقة التي يغادر فيها هذه الدنياء التي خلف عليها كزميليه الآخرين 
اثراً اجراميا . ْ 
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فه ست القِسْمالترابع 


ص 

الكتاب الخامس - بدابة النهابة 0 
توطئة لا بد منها للمعرب 3 
01 - النظام الجديد 1١‏ 
8 - سقوط موسوليني يل 
هم الخلفاء يغزون اوروبا ومحاولة قتل هتار ه4١‏ 

الكتاب السادس .- سقوط الرايخ الثالث "١‏ 
.م - احتلال المانيا يك 
و“ - شفى المغيب - آخر ايام الرايخ الثالث لض 
خائة قصيرة يفضي 


فهر ست القسم الرابع ين 


انتبى الكتاب السادس ولانتيائه 


وصلنا الى خَاتة القسم الراب.ع والأخير. 


على الرغم من أنني تمت في هذا الكتاب كا في غيره من الكتب التي ألفتهاء بها 
أحتاج اليه من بحث وتخطيط »2 إلا أنني مدين بالكثير الى عدد من الأشخاص 
والمؤسسات لا حصلت عليه متهم ومنببا من مساعدات سخّة ف غضون 
السنوات الخس التى قضيتها في اعداد هذا الكتاب . 

لتدوقس جا عردماة التوقى مؤسسة فون و قرست اشر جود بخ 
بارئز رئيس تحربر مؤسسة الفشر الت تولت اصدار هذا الكتاب » الى مكتابته ؛ 
ولماكان بارنز صدية) قدها لي أيام عملنا مراسلين في اوروبا » فقد وجمني كثيراً 
في ترتيبه وف ما قدامه من نقد بناء . ووجمني الدكتور فريتز ايدشتين من رجال 
مكتية الكونغفرس والحجة في الوثائق الألمانية المصادرة » الى البحث فيه جبال » 
من الأوراق الألمانية وسارع الكثيرون ساعدتي ايضاو بينهمتملفورد تيلور رئيس 
هيئة الادعاء العام في محائات نورمبرغ مجرمي الحرب » والذي أصدر حتىالآن 
مجلدين عن التاريخ العسكري للرايخ الثالث . وقد أعارني الكثير من الوثائق 
والكتب من موعته الخاصة وقدام لي نصائح ثمينة . 

ودلدني الاستاذ اورون هيل من جامعة فرجمنيا ورئيس الاجنة الأمريكية 
التابعة لاتحاد المؤرخين الأمريكمين والتى تتولى دراسة الوثائق الحربية الى عدة 
مصادر نافعة بينها النتائج التي توصل المها في بعض بحوثه » ثم دفعني دفعا ذات 
يوم من أيام صيف عام ١405‏ الى الخروج من قفاءة الحطوطات في مكتية 


مم 


الكونغرس مشيراً على يصرامة ان أعود الى كتابة الكتاب غخافة أن أقفى ما 
تبقى من حماتي أتطلع الى الأوراق الألمانية وهو ماقد بقع قمه المرء و : 
وعاونني أيضاً في متاهات الاوراق الألمانية كل من الدكةور ج . برنارد نويل » 
رئيس القسم التاريخي في وزارة الخارجية الأمريكية وبول سويت » الموظف في 
السلك الخارجي في الوزارة » والذي كان أحد الحررين الامريكيين لمجموعة 
« وثائق عن السياسة الخارجبة الألمانية » . وتكرمت على بالعون أيضا كل من 
السيدة هملديغارد بويتمنغر والسميدة أعتفين سترسون من مكنية هوفر في جامعة 
ستانفورد بالعونالخطي من اولاهما والشخصي من ثانيتها. أما في وزارةالحريية» 
فقد تفضل العقيد هوفر نائب رئيس دائرة التاريخ المسكري وديتار فينكى 
من مساعديه » بمساعدقي في تدع السجلات العسكرية الألمانية التي تملك الوزارة 
منها جموعة فريدة . 

واهمم هاميلتون فدش ارمسترونغ رئيس تحر بر حلة م السماسة الخارجمة ( 
اهناماً شخصيا في مساعدق على انهاء هذا الكتاب » 5 ساعدني فيه ايضاً وواقر 
فالورى 6 الدر التتقيدي 3ك لين النلاقات الخارحية . وا مدن | 
اماس والى فرانك ألتشول والى مؤسسة اوفر بروك بالمنح المالية السخية التي 
مكنتني من تكريس كل وقتٍ لهذا الكتاب » في سنة اعداده الأخيرة . وأرى 
ازاما علي ان أشكر ايضا موظفي مكتبة الجلس الرائعة » الذين أتعبتهم بتكثرة 
طلباتي . وقد خبرت متاعي ايضا مكتبة « مجتمع نيويورك » وتحمّل مني 
موظفوها كل عناء بأناة وتفهم . 

وتفضل لويس غالانتمير وهيربرت كريدمان بقراءة المحطوطات وتقديم بعض 
الانتقادات الثميئة. ووضع العقدد ترومان سممث الذي كان يشغل منصب الماحق 
العسكري الأمريي في برلين عندما بدأ ادولف هتار حياته السياسية في مطلع 
حقبة العشرين» ثم بعد ان جاء الى الحم» تحت تصرفي» بعض ملا حظاته وتقاريره 
التى ألقت الكثير من الضوء على بداية الحركة الاشتراكية الوطئية وعلى بعض 
النواحي الأخرى فيا بعد . وقدم الي سام هاريس» أحد أعضاء الادعاء الأمريي 


0 


قْ نور مبرع والذي يعمل ف المحاماة الآن ف ندويورك © جمسع جلدات «١‏ محا قات 
كبار جرمي الحرب الألمان » وبعض المصادر الأخرى غير المطبوعة . وتكرم 
الفريق فرانز هولدر » رئيس هيئة أركان حر بالجيش الألمانيني السنوات الثلاث 
الأولى من الحرب بالرد على أسئلتي وبتوجببي الى مختلف المصادر الألمانية . وقد 
ذكرت :فى معان اخل © اندى. ما أفداقة عن يومياتة ين الطبوعة» وه البوقيات 
التي احتفظت بذسخة منها الى جاني عند كناية قسم كيير هذا الكتابي 2 
د كر جورج كمنهان الذي كان يعمل في السفارة الأمريكية في برلين في 
مطلع الحرب يكثير من الذقاط ذات الاهمية التارية . ونحث معي عدد من 
الزملاء والأصدقاء القدامىالذين لقيتهم أيام عملي فياوروبا من أمثالجونغونتر» 
وم. فودور » وكي بويل > وسيغريد شولتز» ودوروثي تومبسون > وويت 
ببرنيت »> وندوويل روجرز » في مختلف النواحي المتعلقة بهذا الكتاب > فأفدت 
من ملاحظاتهم ٠‏ وقدم الي بول رينولدز » وكيلي الادبي ما احتحت اليه 
من 0 

و اخسير أ أدبن بالكثير الى زوجتّي التي أعانتني معرفتم_ا بعدد من اللغات 
الاجندية » وخبرتها بأوروبا ولا 9 بألمانيا والنمسا » اثناء »#نى وكتابتي 
ومراجمتى . :وساعدقق ينتاي: الها وليئدا» أثناء 'عطلترن 'الدراسة في ختلف 
الامور الضرورية . 

واني اوجه الىهؤلاء والىالآخرين الذين ساعدوني بمختلف الطرق »2 اعترافي 
بفضلهم . أما المسؤولية فيا قد يكون في الكتاب من أخطاء فتقع علي 
بالطبع وحدي . 


-ثخ” ل 


مزاع الكتاب 


يستند هذا الكتاب بوجه عام على الوثائق الآلمانية المصادرة وعلى استجوابات 
وشهادات الضياط الألمان والموظفين المدنيين وعلى المومبات والمذكرات الت 
لفن سفت 4 ركذلاك عل ماري الغحمدة ف الر ايه القالك .. َ 

وقد نسرت ملايين الككامات من الوثائق الألمانية في مختلف سلاسل المجلدات» 
وجمعت ملايين اخرى أو صورت لتودع في المكتسات »2 ولا سما في مكتبة 
الكونغرس ومكتية هوفر في جامعة ستانفورد في هذه البلاد وكذلك فيمكتبة 
« الوثائق القومبة » في واشنطن . وهناك بالاضافة الى كل ذلك © جموعة ضخمة 
من السجلات العسكرية الألمانية في مكتب رئيس دائرة التاريخ العسكري في 
وزارة الحربية الامريكية . 

وكانت أهم الوثائق المنشورة بالذسية الى هدني ثلاث سلاسل . اولاها: سلسلة 
وثائق عن السياسة الخارجية الآلمانية - السلسلة ( د ) التي تضم ختارات كبيرة 
مترجمة الى الانكليزية من أوراق وزارة الخارجية الألمانية من عام 1١981‏ حتى 
صيف عام .114 . وقد تكر”مت وزارة الخارجية الامريكية فأتاحت لي 
الوصول الىعدداضافي من أوراقوزارة الخارجية الألمانية لم تترجم بعد ولم تطبع 
وتتعلق بصورة رئيسية باعلان المانيا الحرب على الولايات المتحدة . 

وهناك سلساتان من الوثائق المطبوعة عن الحا كات الرئيسية في نورمبرغ وهي 


مم 


قيمة الى حد يفوق التصور اذ تحمل المرء الى ما وراء الكواليس فيحماة الرايخ 
الثالث . وأولى هاتين السلسلتين هي سلسلة دمحا كات كبار يجرمي الحرب»التي 
تقع في اثنين وأربعين مجلدا » تتضمن الجلدات الثلاثة والعشسرون الفا الأولى منها 
نص الشهادات التي قدمت في الحا كمات » بمنا تتضمن الجلدات الماقية الوثائق 
التي قبات كأدلة والتي طعت في لغاتها الأصلبة ومعظمها باللغة الألمانية. وهناك 
وثائق اضافية واستحوابات وشهادات مشفوعة بالسمين جمءت للمحا مات وترجمت 
بصورة مستعجلة الى الانكليزية » وقد طبعت في ساسالة تقع في عثشسر مجلدات 
وتدعى سلساة «١‏ المؤامرة النازية والعدوان » ومن سوءالحظ ان الشهادات 
القيمة للغاية والتي اعطيت امام مفوضي الخكة العسكرية الدولية قد حذف 
معظهها من السلسلة الاخيرة » ولا توجد إلا مصورة في بعض المكتماتالبارزة. 
وحرت هناك اثنتا عشرة محا كمة متتابعة ف نورمبرغ قامت بيبا الحا م 
العسكرية الامريحية » لكن الخسة عشر مجلداً الضخمة عن الشبادات 
والوثائق التي قدمت الى هذه الحا م والتي #مل اسم « محا يات يجرمي الهرب 
أمام حنكةنور مبرغالعسكرية» كلا تضم إلا اقل من عثسر المواد النيقدمت الىهذه 
الحا كات. لكن بقمتها توجد على أي حال في شكل صور أو نسخ زنكوغرافية 
في بعض المكتبات. وتوجد خلاصات لمحا كات الاخرى التي القت الكثير من 
الضوء على الرايخ الثالث في « التقارير القانونية لحا ئات عجر مي الحرب » الذي 
طبءتّه مطبعة الحكومة البريطانية في لندن بين عامي ١941‏ و ١9145‏ . 
وبالاضافة الى الوثائق الالمانية غير المطبوعة والموجودة في #موعات مكتية 
هوفر ومكثية الكونغرس والوثائق القومية © والتي تشتمل بالاضافة الى اشماء 
كثيرة اخرى على ملفات هملر وعدد من اوراق هتلر الخاصة » هناك ما يدعى 
داوراق الاسكندرية ؛ » وهي وثائق في منتهى الاهمية وقد صورت واودعت 
في مكتبة الوثائق الوطنية . وسيحد القارىء ما يطلبيه من معلومات عن 
الاوراق المصادرة الاخرى في الحوامش . وبين المواد الألمانية غير المطبوعة 
أيضا » يوميات الفريق هولدر وهي تقع في سبعة مجلدات مخطوطة مع اضافات 


دوجم - تاريعالمانيا الهتارية غ ‏ (ه؟) 


خطية كثبها الفريى بعد الحرب لتوضيح بعض الفقراث» والني وجدتها في 
منتهى الادمية بين سجلات الرايخ الثالث . 

وسأدرج هنا بعض الكتب التي كانت مساعدة لي . وهي على انواع ثلاثة : 
أوها المذكرات والبوميات التي وضعها عدد من الشخصيات البارزة في هذا 
التاريخ وثانيها الكتب التي تستند على المواد الوثائقية الجديدة ككتب ويلر - 
بنيت وآلان بالوك » وتريفور - روبر وجيرالد ريتلمافر من انكلترا » وتيلفور 
سيلورمنامريكا وايبرهارد زيلر وغيرهارد ريتر ورودلف بيشيل وولتر غويرليتز 
في المانيا » وثالثها الكتب التي تؤلف مراجع اساسية عن الموضوع . 
وذلك في عددخاص من بجلة «ربعيات الاحداث» تحت اشراف إحد المؤسسات 
الالمانية . وتضم فهارس مكتية وبرنر في لندن ايضاً مراجع ذات قيمة كبيرة. 


١‏ الوثائق المذشورة 


١‏ محاكمة هتلر ميونيخ 1116 (202688 21162 :ع26آ1) 
( سجل اجراءات محاكمة هتلر في ميونيخ ) 

؟ ل وثائق ومواد متعلقة بعشية الحرب 
الكونية الثانية لا191 ب 9784| ب مجلدان ب 
موسكو ‏ دائرة نشر اللفات الاجنبية 1154 

 '"“‏ وثائق عن العلاقات الالمانية ‏ البولندية ‏ ب 28082ع ع «1ططءع005 ومع لتتاعوط 
ونشوب القتال بين بريطانيا العظمى والمانيا  .‏ >[06]51788ا0 عط 8320 5191055 2011558 
لندن مطيعة الحكومة ‏ /9ا194 . (اشير اليهما 4 8.2 2 «مععراعط ا 
في الهوامش بالكتاب البريطاني الازرق ) 7 

؟ (مكرر) ‏ وثائق عن السياسة الخارجية 


8 1126611518 © 12001111:25) 
623" 1لمعع5 عطا 2ه علال8 عطخ مغ 
(19362-1939 ه117 


-20 اعاع18'02 811151 02 وغطع1172اء120) 
البريطانية  19159-15019‏ ل لئندن . مطبعة (بوه11 


الحكومة 1469 . ( اشير اليها في الهوامش 
بوثائق وزارة الخارجية البريطانية . ) 


لين 


4 - وثائق عن السياسة الخارجية الالأنية 
4 ه150١‏ السلاسل (د) من 1١9797‏ - 
16 عشرة مجلدات ‏ واشنطن وزارة 
الخارجية الامريكية ( اشير اليها في الهوامش 
بوثائق وزارة الخارجية الالمانية ) 


ه ‏ وثائق السياسة الالمانية 1١9118‏ ل ١15.١‏ 
برلين 1518 155950 2. 

5 مؤتمرات هتلر في الشئون البحرية 
لندن ‏ الاميرالية البريطانية /ا15151 . 

٠ هتلر وموسوليني  رسائل ووثائق‎ ٠ 
١5955 ريزولي‎  ناليم‎ 

م وثائق وزارة الخارجية الايطالية 
( الوثائق الدبلوماسية الايطالية) سلاسل 


اوتافو ه155 ب 19735 ليبيريا ديلاستاتوق 
5هكا-9هؤخا . 
4 الكتاب الاصفر الفرنسي ‏ وثائق 


دبلوماسية ا 19378 1984 ب باريس بآ 
وزارة الخارجية الفرنسية ٠.‏ 

١٠١  ناودنملاو ب “المؤامرة النازية‎ ٠ 
واشئطن . مطبمة الحكومة‎  تادلجم‎ 
. 1١555 الامريكية‎ 

١‏ العلاقات النازية السوفياتية 1١9199‏ ب 
١‏ وثائق من محفوظات وزارة الخارجية 
الالمانية ‏ واشنطن ‏ وزارة الخارجية الامريكية 
لا © 

١‏ وثائق رسمية عن العلاقات البولندية 
الالمانية والعلاقات البولندية ‏ السوفياتية . 
؟أ5ا ‏ 1155 . لندن 1155 . (الكتاب 
البولندي الابيض ) ٠‏ 

١٠‏ الهجوم على بيرل هاربر ‏ الشهادتان 
امام اللجنة المشتركة عن التحقيقات في الهجوم 
على ميناء الوا ٠4‏ مجلدا ‏ واشنطن- مطبعة 
الحكومة الامريكية 1555 . 

- الوثائق السوفياتية عن السياسة 
الخارجية ‏ 5 مجلدات ‏ لندن ‏ المعهد الملكي 
للشضؤون الدولية (ه5١‏ س 7ه9( . 


معاة 102 سقصعع © ذه قغطعصصتعمط) 
201137 


201111 <2ع0611562 ع0 ع1طع 7تناء1201) 


له 113781 02 وعع7طع72ع 00212 برع 7 طعن"1) 
(12118 


-00 ع ع7معغغعآ-284115501121 © م ل1ات8) 
(1أ2ع طاباء 


(311821غ1 102:2163م11 21ع طتناء120 1) 


-ناء1006 ,11318185 121126 ع6ظ71اأنآ ه1آ) 
(2236101168م10واطط #قأصعمر 


(7©88102ع8عشك 320 7ع13أمقط00 81951) 


(86181025 غع80601 - 31951) 


228 0116255980 011181) 
501 - 201181 21101 طمقحطتاع -ط1<0115 
. (1511028ع5آ1 


(عاعوغغهة «مطموق8 [نروء2) 


معاع5'07 028 وأطعمارنه10 غع71م8) 


201167( 


امم 


 ]8‏ الحكومة الاسبانية واللحور ‏ واشنطن 
وزارة الخارجية الامربكية . ١55‏ . (هن 
اوراق وزارة الخارجية الآلمانية ) 

7 - محاكمات كبار مجرمي الحرب امام 
الحكمة العسكرية الدولية ‏ 15 مجلدا ‏ طبع 
في نورمبرغ ٠‏ 

7 ل محاكمات مجرمي الحرب امام محكمة 
نورمبرغ العسكرية  ١6‏ مجلدا ‏ واشنطن ب 
مطرعة الحكومة الامريكية 01481 ١167‏ 


عط قضة أصعصضمعة و طفتصوم8) 
(198جه4 


1" :1778 «8482[01 عط 02 1151 
11118777 121]61281]10281 عط ع«م1عطمط 
(1"11511231 


6 م5620 12815منلصن م177 02 11151 
78[1ناط 11 21112137 معط بطع 1ل 


؟ ‏ خطب هتار 


1176 خطب ادولف هتلر  ميونيخ‎ ١ 

؟ ‏ بيئز ‏ نورمان  .‏ خطب ادولف هتلر 
في نيسان 19155 آب 1١974‏ مجلدان ب 
نيويورك 15515 ٠.‏ 

“" ' برانج » غوردون و. ‏ كلمات هتلر ب 
واشنطن ب 1١555‏ 

5 روسي دي سالز » الكونت راؤول ب 
نظامي الجديد ‏ نيويورك 1١55١‏ . 


(طع560 211625 خ4001) 


05 ق8عطععع6م5 156 .8032 وعصزوظ) 


(اع811 0014م 


005 ع'2ة1111 


(02067 بمع21 3437 - تزووبام2) 


. كي‎  نيغفاثشبا‎ ١ 
. 1١5145 شتوتفارت‎ 

؟ ‏ امبروستر هوارد واطسون ب سلام 
الخيانة ‏ نيويورك 1961 . 

؟ ‏ انديرز فلاديسلان ‏ هزيمة هتلر في 
روسيا ‏ شيكافو ب 198195 . 

؟ ب مجهول ‏ من ويمار الى الفوضى ب 
مذكرات سياسية لاحد قادة الجيش الالماني 
باريس 19175 

ه ‏ ارمسترونغع ‏ هاملتون فيش 
هتلر ب نيويورك 019787 . 


اش . كاناريس ل 


اك 
بخ 


(8115مقن0 :.82 .15 مععوطوطم) 


(ع©92ع26 16285028 2.77 .11م 1ط لطم) 


-16 8"*«ع2116 171982035191709 ولزع420) 


2 1[ أغوعء1] 


701111131 - 01208 211 *11291أع1 ع126) 
«عطعاع5 12 ع0 06261211 01112 عنانو لغ تامط 
طم 


(طعاع8 211688 ."21.1 عممن ام رسمم) 


ممم 


5 اسمان ‏ كورت_ سئوات المصير الالماني 
ويسبادن ١١6.‏ 

١‏ الماريشال بادوليو بيترو ‏ ايطاليا في 
الحرب الكونية الثانية ‏ لندن 8م956١‏ 

م باراكلو ‏ اس . ب جنذور المانيا 
الحديثة ‏ اوكسفورد 01965 . 

1 بارتز ‏ كارل ‏ لما احترقت السماء 
هانوفر ١١668‏ 

٠‏ بومونت ‏ فرايد وفرميل ‏ الرايخ 
الثالث ‏ نيويورك ه6١‏ 

١‏ - بايل ‏ فرنسوا : الصليب المعقوف 
او المطوي ب فريبورغ 116٠.‏ 

١١‏ ل وزارة الخارجية البلجيكية ‏ بلجيكا 
التقرير الرسمي لما وقع ب 1579 ب 1١55.6‏ - 
نيويورك ١15١‏ 

١٠١‏ بنيشصش ‏ ادوارد ‏ مذكرات الدكتور 
ادوارد بنيش ب من ميونيخ الى الحرب 
الجديدة والنصر الجديد ‏ لندن 1١566‏ . 

- بنوا ل ميشان جاك ‏ تاريخ الجيش 
الالماني بعد الهدنة ب باريس 1975 -م؟6ؤ١ا‏ 

٠١‏ برنادوت فولكي اج “اسل ١ابستان‏ نت 
نيويورك ه558١‏ 


- بيست ل الرئيس بين ب حادث فيلو 
لندن ١566.‏ 
في تنظيماتها ‏ برلين 11176 

64 بلومنتريت غونتر ل فون رونشتادت 
لندن ١565‏ 

5 - بولدت » غيرهارد ب في الملجأ مع 
عتلر ‏ لندن ١6548‏ 

٠‏ ا بونيه جورج ‏ نهاية اورويا ب 
جنيف 1568 . 

"١‏ يوبتي روبرت ‏ احارب لاعيش لندن 
1157 


-عاعقطء85 عطعاناء1 :غ11اكة ,مططعة سمرزوقم) 
درام 0 لم 

7 - ماع21 14315151 و1اع18300) 
1ت 1770106 0 دمعع5 عط مآ 


-110 01 قطاع021 عط : طع تاماعد و8 
فوت اووسلى 


سله-11ه1 2غ2وظ8) 
. (عخطةط8 


[عصسسنة ع0 


-- [مع1لططاع7؟ 320 1160 02 لتتلوظ) 
(طعاعظ 110 


01 82211166 017015 8'"32©015 5833:16) 
(ع201166© 


-كه طعاعه'1 05 11015117 سمنأواع8) 
0111 هط - لتتااع[ء8 - وطاج1 
(2©0عممو8 أهط 02 غ2تامععم 


طع س1 ممع .قعدء8 .11 02 1155مطاء131) 
37خ7101 2117 320 17732 بع 11 10 


2260116-15 طلطءة15-181ممعء8) 
-1'21 5ذ1نار1 ع12220ع1لة عقمسة'! ع0 
(ع121516 

ملة غ01 عط" - عع8'011 6غ000016ممء8) 
(18'95115 


ملطع؟ ع1 :29256 طتوامة0 أوع8) 
(غصع10ع12 


116 1120 516221 ,ع طناوء تاع8) 
(2طع102غ .وه تأطمع01 


)20 1 5200 


(غ160 -فل دآ 


اع اطع 


(عأاع2ط5 عطغ 12 :0ططمع 0 غ50106) 


815 - ععت02ع) ,اعم صوظ8) 


(ع1011102 


)”امآ 0 غطعة 1 أنوطمظ ,إططخامو8) 


ووم _ 


1 بورمان »© مارتن ‏ رسائل بورمان ب 
الرسائل الشخصية بين مارتن بورمان وزوجته 
من كانون الثاني 19517 الى نيسان م1968 . 
تندن ه56١‏ 

9" ل برادلي الفريق عمر ب قصة جندي 
نيويورك ١1661١‏ 

8 - برادي روبرت ‏ روح الفاشية الالمانية 
وتركيبها ‏ لندن 19187 

5" برايائز ليتسديل ‏ التصر الاعمى ب 
لندن ١1ه56١‏ 

5 برايانت ب سيرارتو ب تحول التيار ب 
تاريخ سنوات الحرب استنئادا الى بوميات 
اأشير اللورد الان بروك رئيس اركان حرب 
القوات الامبراطورية . نيوبورك ١6859‏ 

 "/‏ بولوك ‏ الان ‏ هتلر ب دراسة في 
الطغيان ‏ نيوبورك ١1865‏ 

4 - بوتشر ‏ هاري سنواتي الثلاث مع 
ايزنهاور ‏ نيويورك 15651 

كار» ادوارد هاليت_العلاقات الالمانية. 
السوفياتية بين الحربين المعالميتين ٠.‏ نيويورك 
و 


٠6‏ تشرشل ‏ السير ونستون ‏ مذكرات 
ااحرب الكونية الثانية ‏ 5 مجلدات ‏ نيويورك 
ل8)خا-569ا . 

«١‏ ب شيانو ‏ الكونت غاليازو ‏ اوراق 
شيانو الدبلوماسية ‏ لندن 4م64ؤا 

2 يوميات شيانو السربة ب نيو بورك ١567‏ 

يوميات شيانو 9«9| ب 1١95#‏ - 
ثيوبورك ظ 114 


85 - كلوزيويوستز كارل ب عن الحرب ب 
نيويورك ١51417‏ 


7 ل كول وبوتر ‏ هكذا قالت الماثياب 
نيويورك 155١‏ 


(6]61:8ئ1 8011282121 ع16) 


م :1 8[1قل1عطع) 7ع52201) 


(1017+ه ه*2ة80101 

-511116 02 11ر5 ع1 امعطم 812203) 
(1515131طة لطاع 01 ع11اا 

(6017غ1716 0سناظ ل 5250916منآ1 مموزد8) 


01 101112 ع1 “الاطاطة 81 أموزد8) 
(ع110' فط 


07 ذه - 82116 -- دوام ,عاء110نانآ) 
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دم - يم [بتروعة تغز] مسبردكت)” 
1773 


5 قتاط"1' .لاء52011 2ق ع00601) 
(7إ2ة مام 0 


5 ل كريم غوردون ب سياسات الجيش 
البروسي . نيويورك ه66١‏ 

ه؟ ‏ كروس بنيديتو ‏ المانيا واوروبا ب 
نيويورك ١555‏ 

14 - تشيكوسلوفاكيا تردالحرب ‏ واشنطن 
المجلس الامريكي للشئون العامة 1١1117‏ 

7 ل داهليروس بيرفر ‏ المحاولة الاخيرة 
لندن 15117 

م5 دالوس حجان الرايخ الثالث ب 
باريس ١166.‏ 

دالليين الكسائدر . 
روسيا تيويورك لاهؤ١‏ 

٠‏ ديفير جوزيف ‏ بعثة دبلوماتية الى 
موسكو ب نيويورك 1١16١‏ 

١‏ ديري . تي . كي  .‏ الحملة في 
موسكو ‏ لندن ١9695‏ 

1 - ديويل دالاس ‏ الشعب في ظل هتلر 
نيويورك 1917 

؟؟ ‏ ديوي جون ‏ فلسفة المانيا وسياستها 
نيوبورك ١5665‏ 

5 - دايلز رودولف الشيطان علىالابواب 
شتوتغارت ١16.‏ 


© ديتريش اوتو ‏ مع هتلر في الحكم 


الحكم الالماني: في 


ميونيخ 11176 

5 دولمان بوجين : رومة المستنزية ميلان 
ىحلا 

7 دريبر تيودور حرب الاسابيع الستة 
ثيويورك ١555‏ 

م دوبوا جوسيا ‏ كيميائيو الشيطان 
بوسطون ١1861‏ 


48 دالاس الين ‏ الحركة السرية في 
المانيا ب نيويورك 15519 

5 اببنشتاين ويليام 5 
نيوبورك ١5147”‏ 


١ه‏ ابرزنهاور دوايت : حملة صليبية في 
اوروبا ‏ نيويورك 15168 
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لوس 


؟ه ل ايليس ‏ الميجور . ال . الحرب في 
فرنسا والفلاندرز ‏ لندن ١667‏ 

5ه ا ايك . اي بسمارك والامبراطورية 
الالمانية ب لندن ١156.‏ 


5 - فيلينغ كيت حياة نيفيل تشمبرلين 


لندن 11651 

65 فويشتر جورج ‏ الحرب الجوية ب 
تون 1١185‏ 

5 ا فيشر . ا اش . اي . تاريخ اوروبا 
لندن 11151 

اه فيشمان جاك ب رجال سيانداو السبعة 
نيويورك ١565‏ 

- فيتزغيبون » قسطنطين ب 2٠١‏ تموز ب 
نيويورك ١165‏ 

فليمنغ بيتر ‏ عملية أسد البحر ب 
نيويورك اا 


- فلينلي رالف تاريخ المانيا الحديث 
نيويورك ل 1١665‏ 

1١‏ ل فويرستر وولففانغ ب جنرال يكافح 
ضد الحرب ‏ ميونيخ ١155‏ (اوراق الفريق 
بيك ) 

85 فرانسوا ‏ بونسيه اندريه ‏ سئوات 
القدر ب نيويورك ١15.١‏ 

67 ل فريدين سيمور وريشاردسون ويليام 
القرارات القدرية ‏ نيويورك 1165 

5 - فريدمان فيليب _هكذا كانتاوشويتز 


لندن 1١1551‏ 
6" فريشور ويلي : ظهور وسقوط هيرمان 
غورنغ ب بوسطون ١51868١‏ 


كاب نولت اللوالا:. حي + 
الكونية الثانية ل نيويورك 1١965‏ 

51 غالاند ادولف ‏ الاول والاخير - نشوء 
وسقوط القوات المحاربة في السلاح الجوي 
الالماني ب نيويورك 1586 

54ت عاملان المرعق::مووتين وساف ب 
الانصاف او الخدمة ‏ ”# مجلدات ب باريس 
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ان - الحرب 
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(1ألالاع8 :.2.0 اواعطة) - لذاعملة) 


لاوس 


6 ا غاي ‏ جان ‏ اوراق سرية لجان 
غاي ‏ باريس ١15.١‏ 
المانيا ب صورة ذاتية . هارلائد كريبين 


نيو بورك 1515 

١/ا ‏ جيليرت ج. م. يوميات نور مبير غ 
نيويورك 1١5151‏ 

"لا ل غيزيفيوس بيرند ؛ حتى النهاية المرة 
بوسطن 1911417 


جيلبرت فيليكس ‏ هتلر يوجه حربه 
نيويورك .116 (النصوص الجزئية لوتمرات 
هتلر العسكرية اليومية ) . 

5 - ازمة عقيدة في الرايخ الثالث ب 
شتوتغارت ١9867‏ 

ها غوبلر جوزيف ‏ من القيصرية الى 
المستشارية ‏ ميونيخ ١175‏ 

يوميات غوبلز 
نيويورك 4م55١‏ 


- 1553-1555 


1 ل غويرليتز وولتر ‏ تاريخ هيئة اركان 
الحرب الالمانية ب نيويورك ١6615‏ 
تاريخ الحرب العالمية الثانية ب شتوتغارت 


ةا 
/ا/ا ل غوديما قسطنطين ‏ الجيش الاحمر 
في السلم والحرب ٠.‏ باريس 1157 


غريئر هيلموث ‏ القمة في قيادة 
الجيش الالماني ‏ ويسيادن 1١58١‏ 

5ش غريئر جوزيف ل نهاية اسطورة هتلر 
فيينا 1١5151‏ 

.لم غورديان الفريق هايئر ‏ قالد فرق 
الصاعقة - نيو بورك ١56‏ 

الم فغيوم الفريق ‏ الحرب الالمانية 
السوفياتية ب باريس 1555 

1م هاباتش وولتر ‏ الاحتلال الالماني في 
الدانيمرك والنروج ‏ غوبتيفين ١1615‏ 


؟لم ‏ هولدر فرانزر ‏ هتلر كقائد ميدان 
ميونيخ 1١155‏ 
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سوس 


5 - هاليفاكس اللورد ‏ كمال الايام ب 
نيوبورك /اه9١‏ 

هم هولغارتين جوري : هتلر والجيش 
والصناعة ‏ فرانكفورت ١5968‏ 

- هانغستائغل ايرنست ب شاهد لم 
بسمع ‏ ليويورك ٠. 1١98!‏ 
الم هاريس ويتني : الطغيان في المحاكمة 
مختارات من الوثائق الالمانية التي قدمت في 
نورم برغ ٠‏ دالاس 1966 


44 هاسيل . اورليخ فون هاسيل ب 
نيويورك ١551‏ 

- هيفن ب محاضرات عن فلسفة التاريخ 
لندن ١1.7‏ 


٠‏ هايدن كوتراد ‏ تاريخ الاشتراكية 
الوطنية ‏ نيوبورك ١988‏ 

هتلر ‏ تاريخ حياة . نيويورك 1575 

١1955 بوسطن‎  ررهوفلا‎ 


1١‏ هندرسون نيفيل ب فشل بعثقة ب 
نيويورك ١15.٠‏ 

هيرمان ‏ ستيوارت ‏ ان ما لبغيه 
هيارواحكم ‏ نيويورك 1117 

هويسينفر الفريق ادولف ‏ امر 
باستمرار المقاومة ‏ ساعات تقرير المصير 
للجيش اللماني ‏ شتوتغارت 1١16٠.‏ 

5 ل هندبرغ المشير فون ب من حياتي 
اليبزيغ 1176 

٠6‏ هتلر ادولف ‏ كفاحي . جزءان 
بوسطون 1١9617‏ 

] احاديث هتلر السرية ‏ نيويورك؟ه196 

117 الرسائل السرية المتبادلة بين هتلر 
وموس.وليني ‏ باريس 11535 

8 هوتيل وبلهلم ‏ الجبهة السرية : قصة 
الجاسوسية النازية السياسية . 2 نيويورك 
1165 

4 هوفر وولتر حرب مقرره ب لندن 
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وس 


٠‏ هوسباخ الفريق فريدريك ‏ بين 
الجيش وهتلر ‏ هانوفر ب ٠. 1١1556‏ 

٠١‏ هول كوردل ‏ يوميات كوردل هل 
مجلدان ‏ نيويورك 1١558‏ . 

٠6‏ ل جاكويسين هانز ادولف ‏ وثالئق 
عن الحوادث التمهيدية للهجوم من الجبهة 
الغربية ب غويتيغين 1985 ٠‏ 

٠0+‏ جارمان ب نشوء وسقوط المانيا 
النازية ب لندن همهؤ١ا‏ 

٠5‏ جاسيير كار مشكلة الجريمة 
الالمانية ‏ نيويورك 191517 

كيلي دوغلاس ‏ 56 زنرائنة في 
نورميرغ ‏ نيويورك 1١51517‏ 

1 - كيسلرنغ ‏ البرت ب حياة جندي 
نيويورك 1١165‏ 

7 - كيليمانسيغنمراف ب 
فريتشه ‏ ل همبورغ 1155 

م4 كلي الرئيس كارل ‏ عملية اسد 
البحر . غويتيفين . 1١9595‏ 

9 كليين بيرتون ب استعدادات المانيا 
لاحرب ‏ كمبر يدج 116 

٠‏ - كلايست بيتر ‏ بين هتلر وستالين 
دون 1١16٠‏ 

1١‏ نيلر جورج فريدريك ‏ الفلسفة 
التربوية للاشتراكية الوطنية. نيوهافن 1961 ٠‏ 


١15‏ - كوغون يوجين ‏ نظرية الجحيم 
وتطبيقها ‏ نيويورك ١ه59١‏ 
١‏ كوهن ‏ هائز ‏ تاريخ المانيا ب 


بوسطن ١5686‏ 
5 - كولر الفريق كارل ‏ الشهر الاخير 

مانهايم 1١1551‏ 
١‏ كوردت ايريك ‏ لا شيء من ااوثائق 


شتوتغارت .110 ( ومن الهوامش خارج نطاق 
العمليات المرسومة ) 
اكاذيب وحقائلئق ‏ شتوتغارت 1161 
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ايان 2 


1 كريز ابرنست وهانزسبير : الدعاية 
الاذاعية الالمانية ٠.‏ نيويورك 1١565‏ 

17 - كروزيك كونت لوتز شفيرني ‏ حدث 
١16١‏ 

4 كوبيزيك اوغست ‏ هتلر الفتى الذي 
عرفت بيوسطن 19588 . 

6 لانغر ويليام ‏ مقامرتنا في فيشي . 


في المانيا ب توينيغين . 


نيويورك ١55177‏ 
٠‏ الانغرد غليسون ‏ الحرب غير المعلنة 

نيويورك ١9657‏ 
١١‏ لافال بيدر ‏ يوميات لافال ب 

1١558 نيوبورك‎ 


1 الينارد فيليب ‏ النفسية الالمانية ب 
ميونيخ ب برلين ١978‏ 

١‏ - ليختينبرغر هنري ‏ الانيا الجديدة 
باريس ١955‏ . 

- ليدل هارت الفرقاء الالمان يتكلمون 


واوراق رومل . نيويورك ١96619‏ 

8 - ليلج فريدريك : تحقي المعرفة . 
نيويورك 1558 

7 اتفينوف » مكسيم ‏ رؤوس اقلام 
ليوميات ‏ ثيويورك ه156١‏ 

"| - لوريمر . ماذا يريد هتلر ب لندن 
اكرةة ل 

6 ا لوسبرغ الفريق برئارد ب في 
اركان القيادة العامة هميورغ ١16.‏ 
11 لوديك ‏ كورت ‏ عرفت هتلر . 
لندن اذا 

ا لودندووف الفريق ايريك ‏ في 
الطريق الى نصب الحرب - ميونيخ 111717 

18١‏ الودندورف مرغريت ‏ لا كنت زوجة 
اودندورف ‏ ميونيخ ١155‏ 

- لود نورات وولتر ‏ اخر ايام الرايخ 
الثالث ‏ غويتينفين 1161 

108 جمارتيتيسنين - الطوني بعشل امام 
بحره ‏ نيويورك ١555‏ 
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كمبر يدج ١56٠‏ 
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| اربيس كورت ب جوزيف غوبلرزر ب 
محاهمي الشيطان ب نيوبورك ١558‏ 

5 ل ريتر غيرهارد : غويردلر وحركة 
المقاومة الشعبية الالمانية # شتوتفارت 1988 


116 روبيكه وبلهلم ب حل المشكلة الالمانية 
نيويورك ١555‏ 


: طون 181 - ت2عناع2812ع017) 
(111 010ممعنة - عترعطام 


(146120115 : 702 182822 لاعرروط) 


(20طهغممء1,710 «اعطعاتناعط : ا[اعطعة28) 


05 8ظاععمع101 013176 ع1 : عتوط1امةء2) 
الخكاء نويلم 


601 28186013877 :22همطاءع2 تمصصاط) 


(103237ا 0 


17115 320 طوعة1 07ع201131) 
(110612ل 016 1120 لاعاعظ 12166 85ه1آ 


: 76 تل [مطعخمم) 
(1021816م101 


11156011 06 19 


:2 626181 161116112216مآ 2011ع1535) 
(2عطعبآ لتاعطاعه قبله أعاعممهم 


05 11126 : 1122211ع8 ,عطاطاعه15 3 ك1) 


111110 1اء10 
1111510 0 56970111102 عط : د 
(102غع11امع0آ1 02 م7016 256 : د 
.(1701111012ع1 0028615717 116 : د 


601 12128لا81 116 ,10018195 0عع15) 
(28غقطعاعظ علطا 


-850 لأقطة1 عط : 910ظع0 ترعع صللا لعظ) 
11161012 


(.102غ82 5 08 أطمتلام - 88 ه15 : سس 


0 عاعتط1 226 15 : 1ئن2 6303110 18) 


(رغخطعةم عا 


-25198 : 1902 لقتطعو0ك «منتخصعطمطلظ) 


(.21056[13101 1120 02005آ وعاء 


عط" 15عطط5ع00 طموعو30 :غ01 ومعلظ) 
(0770626ه5 7115م106 


:+ ل1116) 
016 1120 
(28نا8 

(162غ5011 ع10 : مناعط1511 علامعمط) 
(20ة21051 طاوسطئاع 0 عط1 01 


06061 1و0 
- 717106151821061 


- موس 


4 رؤز نتسكي قيربيرت ‏ الجيش الالماني 


1١1456 واشنطن‎ 

117 روتفيلز هانز ‏ المعارضة الالمانية 
لهتلر ‏ هنيزديل 1١158‏ 

4 روسبت ديفيد الملكوت الآخر ب 
نيويورك ٠. 1١55197‏ 


45 راسل برتراند ب تاريخ الفلسفة 
الغربية ‏ نيويورك ١558‏ 

٠٠‏ ساملر رودولف ب 
الثاني بعد هتلر ‏ لندن 11117 

. ل ساسولي ريشارد  آي‎ 11/١ 
١111 نيويورك‎  نيبراف‎ 

؟ ‏ شاخت هالمار : تسوية الحساب - 
لندن ١515‏ 

11 ب شومبرغ ‏ ليبه ؛ الامير فريدريك 
كريستيان ‏ بين التاج والسجن ب ويسيادن 
١56أا ٠.‏ 

5 ل شيلينبرغ وولتر ‏ مسالك الحق 
(الكهف) نيويورك 1١565‏ 
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ما ب شومان فربدريك ‏ الدبكتاتورية 
النازية ‏ نيويورك ١579‏ 

اوروبا عند العشيه ‏ نيويورك ١579‏ 

الليل فوق اوروبا ‏ نيويورك ١55١‏ 

15 شوشنيغ كورت فون ب قداس 
نمسوي ( مطالب النمسا  )‏ نيويورك ١555‏ 

وداعا با نمسا لندن ١9938‏ 

٠‏ - سكوليزي ماكسينلني ‏ تركيب 
الاقتصاد والنازي ‏ كمبر يدج 1١15١‏ 

1 - سيبوري بول الويلهليمشتراسه ب 
بيركلي ١565‏ 

/الما ‏ شيروود روبرت ا 
وهوبكينزر ‏ نيويورك ١158‏ 

8 شيرر ويبليام ‏ يوميات برلين ب 
نيويورك 1١16١‏ 

نهاية يوميات برلين ‏ نيويورك 1١1617‏ 

تحدي اسكندينافيا ب بوسطن ١968‏ 

شولمان ملتون ‏ الهزيمة في الغرب 
نيوبورك 1١5564‏ 

٠‏ سكورزني اوتو ‏ مذكرات سكورزني 
السرية ‏ نيويورك 1١١6.‏ 

15١‏ سيندر لويس مأساة شعب ب 
هار يز برغ 1١١6675‏ 

5 - سبيدل ‏ الفريق هائز ‏ القرد 
شيكاغو ١66٠.‏ 

- شبينفلر اوزوالد ‏ السنوات 
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هايسبورغ ‏ لندن ب ١51١1‏ 

6 شتاين ليو كنت في جهنم مع 
نيمولر ‏ نيويورك ١1115‏ 

5 سا ستيب جون ب يوميات شيطان ب 
اوهايو ةا 

07 سترويلين كارل ‏ شتوتفارت في 
المرحلة الاخيرة من الحرب ‏ شتوتغفارت ١١6.‏ 

64 - سواريز جورج ولابورد فاي ‏ السلم 
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4 تأنسيل شارلز ‏ الياب الخلفي 
للحرب ‏ نيويورك ١161‏ 

6٠‏ تيلور ب .١1‏ ج. ا بء سمير التاريخ 
الالماني ‏ نيويورك 1151 

6 تيلور تيلفورد ب السيف والصليب 
المعقوف . نيويورك ١1861‏ 

زحف الفتح ‏ نيويورك ١568‏ 

05 - توماس الفريق جورج ‏ حقائق 
اساسية عن تاريخ الحرب الالمانية واقتصاد 
التسلح ”ب نورمبرغ ١958‏ 

8605 ل تومسون دوروثي ‏ أسمع يا هانئز 
بوسطن ١9595‏ 

6 ثوروالد جيرغين ‏ النهاية على نهر 
الاإلب ‏ شتوتفارت ١56.‏ 

الفرار في الشتاء ب نيويورك 1161 


6 تيسين فريتز :انا دفعت لهتلر 
نيوبورك ١15١‏ 

1 - توليشوس اوتو ‏ لقد ارادوا الحرب 
نيويورك ١55٠‏ 

. توينبي ارنولد  اوروبة هتلر‎  ٠١0/ 
1١1606 لندن‎ 


4 توينبي ارنولد وفيرونيكا ‏ عشية 
الحرب ‏ لندن 4هؤا 

4 تريفوس ‏ اش . ب المانيا والحياد 
الامريكي ‏ نيويورك ١181‏ 

3٠‏ - تريفور ‏ روبر ‏ آخر ايام هتلر ب 
نيويورك 19119 

١‏ - فيرميل ادموند ‏ المانيا المعاصرة 
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5١‏ فوسلوكارل ‏ مثل التضحية في 
جامعة ميونيخ ‏ ميونيخ 11517 

1 - فاوينكيل كورت ‏ الجيش الالماني 
في الحرب ‏ هايدلبرغ 1١166‏ 
نيوبورك ١5586‏ 

515 واغئر فريديلد ‏ تراث الثار ب 
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ا 


01 18121886 : 0لناع 80160 بعصو ت11) 


(ع111 


تاريخ المانيا الهنارية  »‏ (1؟) 


6 ويزيلبورن غونتر ‏ المقاومة 
الصامتة ‏ همبورغ ١1617‏ 

71 وايزساكر ‏ ابرنس فون مذكرات 
لندن ١ه6ا‏ 

27 ويلز سمنر ‏ حان الوقت للقرار ب 
نيوبورك ١955‏ 

4 ويستفال الفريق سيففريد ‏ الجيش 
الاااني في النرب ‏ لندن ١56١‏ 

4 ويفان ‏ الفريق مكسيم ‏ دعي الى 
الخدمة العسكرية ‏ باريس ١9547‏ 

٠‏ ويتلي رونالد ‏ عملية اسد البحر ب 
لندن م56١‏ 


56١‏ وللر بنيت جون ‏ هندنبرغ (الحصان 
الخشبي ) ل نيويورك ١175‏ 

ميونيخ ‏ نيويورك 1168 

نقمة السلطان ‏ نيوبورك 198179 

5 ويشيرت ايروين ‏ ايام دراماتيكية 
في رايخ هتلر ‏ شتوتفارت 1565 

ويلموت تشيستر ‏ معركة اوروبا بت 
نيو بورك ١5615‏ 

65 رنيش جون ايفيلين ‏ جيفري 
دوسون وايامنا ‏ لندن ١568‏ 

06 - يونغ ديزموند رومل تثعلبالصحراء 


نيويورك ١16.‏ 
1 زيلر ايبرهارد ب شبح الحرية ب 

ميونيخ ١566‏ 
17 زيمر غريغور ‏ التعليم على الموت 

١551١ نيويورك‎ 


4 زولر ‏ هتلر في حياته الخاصة او 
مباذله ‏ باريس 1165 

8 زفايج ستيفان 2 عالم الامس ب 
نيو بورك ١5517‏ 


لدع : “اعطغطع 0 طنترمط «طعواء؟) 


(256820تنث 18111105 


(2866220118 :م0 أقطة معام هومجاه 117) 


“1501 1106 فط :“1م82 وع1اع197) 


(0ضز1قاعع106 


عط :0ع 1طعع516 [وناعمصع0 ,القطماععء1) 
(أق77 عط 12 تإمالة تسمموعء 0 


-182 :863:92 لاتاعمع© ,0صوعره1) 
(ع8567716 نلك 16عم 


8 631105م0 :10هصمظ8 (زع11أوع11) 
(هم1آ 


صطمل - غاأعصصمةء 85‏ - برو[ععط,1) 
(8الاططع 8100 : موخظط' معلم7؟1 
-6ع1538 0غ عزاعم[وبرط 11 , لد 
.07 

لاع 20777 08 همأو 21612 ه11 : سد 

8" عط 11م ه12 : مأبتتردكة امع طء111) 
(طاعاعظ ولع1 81 لآ 


2 11711120 ) 
( 18011006 م10 


د دالفقكت والالم 


ج0111 187177 ططمل ‏ طعمع71) 
(1'11268' 0111 3120 10315052 


عط اع متصتمظ 4 ج2011 )2 


(180:2 6معوع12 


06 6وقزع0 0ع م عه11ع2) 
(اأأعطاع1"0 
507 10011681102 :ظامعع01 «لملطاعة) 


(طغوع12 
(221781 8116 :ىق «ع2011) 


6015 15014 عط 1‏ :صوتكع]ا5 عنزعجات) 


(20837ع 1م26 


4.9 


؛ -المحجلات 


١‏ هيل الاستاذ اورون جيمس ادولف 
هتلر دافع الفرائب ‏ المجلة التاريخية 
الامربكية ب .1 رقم 14 تمولز 1115 

؟ ل هوش ربكاردا ‏ حركة طلاب ميونيخ 
ضد هتلر ‏ مجلة روند شتاد الجديدة 
السويسرية ‏ زوريخ ‏ ايلول ‏ تشرين الاول 
1154 

؟" ‏ هوش ربكاردا  ١8‏ نيسان ‏ انهيار 
حركة المقاومة الالمانية ‏ نفس المصدر ‏ تشرين 
الاول ٠. ١5556 "٠‏ 

؟ ل كيمبئر روبرت . 
الحركة النازية السرية » بحوث دراسية في 
كلية الولاية في واشنطن ‏ حزيران ه14١‏ 

ه ‏ توماس ااجنرال جورج ‏ « ذكريات 
وحوادث » 


« الكتاب الازرق عن 


0 ويتريغ رودلف ني احتلال حصن ايبن 
ايمايل ‏ مجلة فيهركوند ايار 1156 


23371 1832 281112 4001 - م11281) 


-1اأ8 اعططع1841162 ع0 طدمناعلة غ116) 

“56177612 عناء121 “811611 مومع باعخدءع0 

ل1ع2252 1م56 211612 ,نان8 112051 
1948 ناء5مخغءع0 


0 هعط1 : 51203 بطعناط 
( 2565971577 28151011681 
-481116> .77 غل180561 اع مصره 1) 


«<101120ع 70618‏ 2321 عط 02 أطاطم 
-00116) 856266 عط 08 85610165 طءعنروعوع8 
1126ل .ماع ستخطقة؟ 085 عع 

6028# 76261721 ققستمط1) 
©1522 «<ع21556ع1ع181 0طنا عع[ 
.(1945 ة0صروعة1 مالع طة 110231 

11> :2510015 خ1171218) 
<80562-18:121261 دنا 


فمرنتالا لام 


1د 
]1 قناة ‏ 5 1959| 2 5.5 -8١؟‏ 
ابردين ؟ ب 7/9" 
ابيض بحر "9 -8 ١١9‏ 256562 ه56 15552 , 
ككل 2 لالام ».وهم 
ابيض بيت ؟ ‏ آار.ه» لاكهم 
ابيض كناب 901ب 4.5 
ابيفيل ؟ ‏ 5ل!١ا‏ 1986| 2 5.5 5١7/6 51١5-‏ 
ب ؟ا؟ 2 599 2 "559 2 5ه1؟ 
اتاتورك ؟" ب /1517 
اتوليكو برناردو ؟ 7 9لا١‏ »5995 1986462 » 
5؟] )؟ا؟ ‏ ه"" >ى.؟ :2 651١5‏ 1م13 
ب !9 2 5ه ااه ).هه هم5ه» 
لاه - كملمه 
؟ -؟9؟ 51١6‏ 
اثينا ؟ ب .م؟ 
اثينيا ؟ ب "١١‏ 
ا م ان 
نك 2 نت ررق 
اخترناخ ؟ - 585 
آخن ١‏ - ا لاه؟ » ا5) 
1-5" 
4-5/ا؟ ).م5 ؟6أاى"5؟ س لثممك 
ادريانيك ؟ ب كثلالا 
آدلون فندق ؟ 7ب 5960 2 56ه ) للاهم 2 ..," 
؟ -5م 556 
؟ -1959؟ 
آدم الفريق ولهلم ؟ 155 2 .م1 
ادثبره ؟ - ؟.؟ 
ادوارد الثامن ب راجع دوق وندسور 


اديس ابايا "' ب 14١‏ 
آرآاس ١‏ مك97 
ارجنئين ؟ - مه 
اردين ؟ - .وما )5.5 > هلاه 
5-5 ٠5)2لمى؟‏ الخ 2 وخ5 15.2 -ه 
فل 
اركانجل ؟ ب .ه؟ 
اركور فالي الكونت انطون ١‏ - ١م‏ 
ارنهيم ؟ ب .8؟ 
اروزا "؟ - 1١١5‏ 
كري الس .؟ة 2 كذ إلو١‏ )2 هلو( 2 كآركلاة 
54 
؟ - ك/؟ 
5195-5 
أزرق كناب 7 ؟ ب 61م 2 6148 - مام 
آزور جزر ؟ -679؟ », /الا؟ 6 لااه 
آزور بحر ب ؟ - 16م 
؟ - 199 
اسبانيا ! ١‏ 2)١؟‏ 6552 )551 1586 
ل يكن 
كه؟اءهل0؟ )55-1560 5ه؟ا- 
./ا" » 21555 5.هم ).5ه 2 كه 
5 -1]9 )/اخ؟ . 
اسبلانادا فندق ؟ 7 ممه 
اسناخوف جورجحني 61-5" 6م215 
58 2 ؟؟ؤ" ‏ ؟5.؟ 6 1559-5156 
استامبول ؛ ب 1١55‏ 
استور الليدي ؟ - ١75‏ 
اسد البحر عملية ؟ 7ب 568 2 586 156؟ 
اسطفان القديس 1١1‏ مم 


4.4 


اسكند ينافيا ؟ ب 98؟ 
اسكوتلنده ؟ 1١5-‏ 2 96؟ -؟.1 5954م 
اسكويث هيربرت ؟ - ١9١‏ 


0 ران 
اسمان 1 ب ؟١؟‏ 
أسوشيتد بريس # ب 98.؟ 
اسيا 0١‏ 5.؟ 
ساككهم 
' - 552 »)هقم؟ )ثم ).مه ).5ه »> 
4 
١95-45‏ 1156" 
اشتراكيون ديموقراطيون ١‏ - .25 25 .66 
لام 1١١5‏ 1156 119 6هكاد 
حك > كم5؟ 555 نل" 2 "١5‏ 5ت 
ين 
؟ - 1١497‏ 
إشتراكيون مسبحيون 0-01١‏ .,5 2 9؟؟ 
؟ -ق68١1‏ 


اشتون غواكين " --8؟56 10.62" 
اصفر كناب " ب 69" 2 .مم »2 6مهم »2 امه 
"1١١‏ 
أطلسي 1١‏ - 186 
6656-5 
" -؟؟ ,).,! 6 ١ه"‏ »4 للا: »> ملا؟ > 
/المم؟ » م.ه» لاكم »2 29595 ).5ه 
؟ - ه19 ,551 2 5ؤو؟ 
اطلسي ميثاق ؟ ‏ /الا؟ » 1895 
اغا خان ؟ 7ب .54 "1١6‏ 
آفرائش 5٠68  )‏ 2 74" 
١فريقيا ١‏ ب ١56‏ 
1599-5 
؟؟ -؟!؟ ,) ."5 2 5ه ,//586 ).215 
6" ,5ه" 2 له" ؟؛ 69" 2 وى" . 
١لم؟  »‏ /ام؟ 2 5 2 1565 يلالا » 
مام > 99م ,2 هلام ,2 كنم 2 55م 2 
,6 »© هل5ه »2 لام 
1١55-١١5-5‏ 5594" 2 5ل" 


! اكسمان آرتوب ) ب 18" 46م 
| الابنين 4 ب 1١7‏ 6 1517 
الزاس 1164-1١‏ 
0 ال للق 
|4 بعس كم)”؟ 
ا ل ل 0 ال ل 
الاسكندر الدول ؟ ب 9.5 5586 

1697 
الاسكندر الثالث البابا ) ب 19؟ 
الاسكندرية 19-1١‏ 

؟ -65؟ 2 ه9م يككهم ماهم -015- 


عكم 
الان بروك * ب 18.؟ 
الاين نهر ا ل 51١5‏ 
الب جبال * ب .19 78.2 ١١9/6‏ 
1 ل لش 
الب نهر 188-01 6586 
كما 
الل ل 0 ل لف 0 ف 3 
ا ل ل 1 ا 
المانيا ؟ عه" 2 هكم ال ءاخملا )ي).ءلمء 
يل 
البرت قناة ؟ 7 ؟ؤ١ا‏ 
البرخت شارع الامير ؟ - 5875 6 .51 
البروس جبل ب ؟ ب .6م 
التمارك ؟ ١18-1١562111‏ 
السوس 4 - 198 
الفيروم ؟" ب 18668 566ه١‏ 
الفينزليبين ويرنرفون ؟' - 598 
| الفييري ديلو "' ب "6١‏ 6.ه؟ 
| الكساندر الفريق السير هارولكد ؟ ب 6494م 
ا 7 > 0 قاض 
| المانيا ‏ جميع الكناب تقريبا 
الماني حرب العمال 7-1 5م » /الم كم 4١6‏ 
لل كك ل لق 
الماني حزب الشعب 1١‏ ب .ا؟ 
| الماني حزب الشعب الوطني ١‏ ب ./ا؟ 


داهء4 د 


المانية مستعمرات 1 1١560‏ 
الهامز ؟ 5650 6 ام" 
؟ - /اإلما لثما - 5و١‏ 
الهوايا " ب 1560 
اليانس شركة تأمين ١‏ ب "7١‏ 
اليصابات ؟ 0 5.؟ 
اليكسيس وللبولد ١86 - ١‏ 
أمالينيبورغ ؟ - 1١697‏ 
امان ماكس ١‏ ب 5,! 1١1١6‏ 5456 
؟ -مه؟ 
أماو نانب الوزير ”؟ ب /5417 
امريكا اولا ؟" ب ؟.؟ )558 5562م . 
؟' -58ذ؟ 2)١آ.ه‏ بس .اه ؟4ا5أه 5م 
"كم "لام »2 5ه سا وكهم 
؟ - *؟ !1 ١11‏ > /ام؟ 
امستردام ؟ ب هلا١‏ » 185 
امبروياز البارجه ؟ ب /ااه 
امير يوجين طراد ؟ ب 89م 
آمين العقيد جون هارلان ؟" ب .16 
سادءيهةه») أإهسالمّه , 51١‏ 
انو يرب "؟ ١/8‏ » 5لاا 2155١61١916‏ 
58١‏ » 
؟ - هلا؟ )كثلا؟ سس .م5 2 5185 سا لخك5 , 
١١١-54‏ 
انتيب 0 51م 
انجيل نورمان ؟ ب 9ا.,؟ 
اندالسئنس " .11 15956 
انطون ؟ ب 6مم 
انطوني مارك 1 ب 516 
انطوينسكو ايون ؟ ب ١١‏ 
5 - "11# 
انفريف ١‏ 7 /الا؟ » 118 
انفاليد 9 ب /اه؟ 
انكلترا ب كل الكتاب تقريبا 
انكليزبة قناة ١‏ 6لا 
0 كارن 
؟ ب 9ه" م/م 


انهولت ؟ ‏ 596؟ 
59١ - 5‏ 
انونزياتا ١‏ - 916 
اهيشبريب )6 - 88 
اوبر سالز بورغ 1 8ط!"؟ 56" 350562 » 
"٠‏ ,5" 156 
؟ - /اإلم » ؟؟١‏ 2 155 , 166 559:4 ,2 
89" »4 لا.ى,؟ 2).١؟‏ -28 51 2 1:١"‏ 1154 
ب 559 »6 /7؟5 2 6155 555 
»؟ ‏ هلا» 1556 
؟ ساولا! »هما ».ذا »155 1.2.1 » 
للف ل برض لى ارال كرض 
اوبر هاوزر 4 ب ١.6‏ 
اوبريان ؟' ل 595 
اوبنهايم ؟ ب 9.؟ 42.؟ 
اوبيرج اللواء كارل ؛؟ ل 558 165615196 2) 
/اه" 6 مه" 
أوبلين ١‏ - 218 
أوت الراتد 555-1١‏ 2 1؟؟ 
؟ ب 5/!؟ ©» 58656 > كلم , /الم؟ » .55 > 
1 »)2 5560 1556 
اوترخت ؟ - 185 
اوتزي بورج ”* - 1١17‏ 
اوتو عملية ؟' لب 26 6 5.!| ©»لاء!ا 1١186‏ 
؟ -م؟ 
اوتو الفريق يوجين ١742 959 2 95١-71‏ 
" - لا!؟ ا ثم »)55.6 2 155 
اونو ولي عهد النمسا ؟' ب ١.9"‏ 6 1.5 66.١ا‏ 
اوخس ادلر العقيد جوليوس ؟ ب 5196 
اوخسئر العقيد ؟ - 109 
اودر نهر ب 6 - 5968 5956 562.ى" 151١1")‏ , 
1" 55 /اا؟ 
اودبت الفريق ايرنس ٠‏ ل ١1م‏ 
اوديسا ؟ 5 5م؟ 
اودينهاوزن ماريا 01ل 6؟؟ 
اورانينبورغ 1935-1 
أدرادور ؟ ب ك.,١ا 1١.6»‏ 


كه باد 


اورال جبال ؛1 - 1١5‏ 
اوربيس ايو زاس ؟ 9ب 298" 
اوردنبورغ 1455-1 
ل © رن فى اين 
اورغواي ”' ل 92915و 
اورفاهر 1١‏ - 45 
اورليان ؟ ب 76؟ 
اورن ؟ - ما 2 ما - 5وا 
اوروبا 5-1 5١‏ 2 م؟ ءام»ه؟1» 
55 586" 2 86م 1 , مما > لإذماء ؟.,؟ 
م > ."؟ 2) هخ 2 55١‏ 
15-5 ,)خ؟ )كم 59 "١159,‏ 55 
/ا/ا؟ ») .لم" » م6ؤذ" 2 ؟5؟؟ 556 )11586 
5 2 ه,هت 5ه )ككلم 
؟ س.ل »)ه" 56556 )11865.66 
١115 2 89‏ ,)ه" | 2 5١”؟‏ ,55 لمك 
ه.؟ "9" 2 "5 )55 2 ه00 ١1.‏ 
5؟" 6م" ىه" ,/ا56؟ )م5 6 5351١‏ 
ب ©5؟ 866ؤ؟ 9)2؟5؟ , 155 2 الى؟ ٠‏ 
١؟؟‏ »)آ.ه١اه-5١1ه6‏ »015 )لات 
ولام » 
١١-5‏ س١"‏ 2ه لا" »)اكسه"؟؛ 
/لاكا- ثلا » ١١٠.‏ »)ه12١‏ هما 6م 
,لا > ل . 
أورور ؟ - 196 
اوريل ؟ 7 (#: » 147 
لك رخريلا 
اوستر العقيد هانر ؟ 7 1١064‏ 1886 61856 
/!؟؟ ).59 2 لاذ؟؛ اكمر.ه: مكم 
رك بل 7 اب بردب رت 047 نفلك 
/ا"؟ "5م .5م 
؟ - 16١‏ 6 5ه1ا»؟ه٠١‏ - هلما 2 ؟156, 
5265 
اوستلائد ؟ ب 9175م 
اوستمارك ؟" - 1١١9‏ 
اوستلد ؟ ‏ ب /ال/ا؟ 
أاوسكار الامير ؟ ب 1510م 
اوسكارسبورغ ؟ ب 1619 


اوسلو ؟ ب #9.ه 86وم 
ال ل > لل ف تن 7 اميت 
007 ا لقف 
أوشويئر 2495-01 
ادلم 
54-5 556 سلا ءلمب هما . 
اوشيما ‏ الفريق هيروش " 7 550 886 ٠‏ 
91 6؟؟؟ 2 936 )لذ ء آمه سراء 
اوغست ويلهلم امير ؟ - /اام 
اوغسطس 1ب .56 
اوفين مرغريت فون 5 - 186 6.ه" 
اوفيلغ ١‏ ب ؟16 
اوكرانيا ؟ ب 6.؟ 
ال ل 52 ل انان 2 كش ف الا 
ف اش ب ص ا يرشت فى ار 5 
ش,"؟ »)515 5562م سمه , 
15-5 !5 1554ب ل ).م سلمهء 
كل ل اق 
اوكسكول ؛ ب ./ا١1‏ 
اولاف تريجفرسون ؟ - 1١68‏ 
اولمرخت الفريق فريدريك ؟ 5م248 8اه 
.6 »6 
1١652 1١69-5‏ 6)مهطآاس هما 5.52 ده 
ا ل > م 
اولدن رودلف ١1‏ 6م6»8 9" 215156 
اولدنيرغ 1 6.؟ 
اولشتاين 4147/1١‏ 141562 »> 
اولم ؟ ب 195 55.2 512؟ 
اوهانسكي قسطنطين ١‏ - 171 
َك الف 
اومبرتو الامير : ب ١1١9‏ 
انتردن ليندن ؟ ب "1١7‏ 
> برضف د رقن 
> فاب انف 
اونئر ميشين ؛ - 1١١‏ 
اوهليندورف اوتو ؟ ب .؟ 4 .م148 ام وتم 
,5- ه" 
ابيب الفريق فرانز ريئر 686119-7١‏ 


/اء؟ ميم 


اييرت فريدريك 1م 19-11١5611١562‏ 
66 15 2 لم5 
اييريا 5 ب 15؟ 
اببوت نورمان ١‏ - 56 
حك دكن 
اببين ايمايل ؛ 7 195 »2 /ام؟ 
ايبينفهاوس 8-01 106 
نك ان 
اشرفيرلاغ ١582 1١55-١‏ 
أبخه بحر ؟ ب ؟/ا؟ 
ايخمان كارل ادولف ؟ 7ب 1826 
5-مهم 66م 
ايدرزفولد ؟ ١٠6861149‏ 
ابدن انطوني 01ل 99؟ 
؟ س. ١١1‏ تم" 
59-5 )هاه 
؟ -5ه1 
ابدن فندق 4 169 
ايران ؟! 565 6 ١؟هم‏ 
ايرز برغر ماتياس ١‏ - ا » لاة 4؟١1١541؟١‏ 
ابرغينز الرئيس * ب ١68‏ 
ايرفورت 1 ب "لا 
ابركسليبين ؟ ب 1568 
ابرلنده 0-01 5.؟" 
؟ سكم 
9-2 
؟ - 9ع 
ابرنست كارل 1--6ه؟ )5.5 2 ه,؟ 4.ا؟ع 
ابرهاردت ١‏ - الم > لاة 2 44 
ايرونسايد ؟ - 4.5 
نك امال 
ايز ب نهر 1١١580-01‏ 
ابزئركورت 1ب .م 
ايزنهاور دوايت "' ب 06م » 8مه 6 ؤمم8 2 
ثكم 
ل ل ل ل اق ال ل 5 
ادال اط ل اللا الح ف لات لذن 
7 ل ا 7 الم لالض كك شرك 


سات لساب اش 7 لف 8 
ايسبريتو سانتو سيلفا ؟ 81١‏ 
ايستبورن 1 5855 6 1ا07؟ 
ايستريا ؛ ب 191١‏ 
ايستونيا 01 - 98 6 ١.8‏ 

5 -5م15 552 كلا 
؟ - ١97‏ 9184 2و5 
؟ سا لاه 
ابسر هيرمان 71ب 1١562 1١.‏ 566" 
ايسلنده ؟ 7ب ؟9ل!؟ ,2 لالا؟ » 9ل » .م5 » 
١م؟‏ > 
ايسين 1- 4.5 
كك رن 
ايفرلاند ؟ ل ؟؟؟ 


ايطاليا 1م5921 42ل 5ك 2 


585 2 95959" ).5 
ال ا لفل اط الى ل كا 
كم ؟؟ )2 1,5 )؟5١1‏ 58" 1152 
؟/ا١‏ 6 55؟ 2 الى مل عله لل 
ب ه"؟ 2 لالز »امرك 9للم؟ 5,56 > 
م.؟ »)١١؟‏ - ه518 5556 -1ه62؟ ٠‏ 
؟"؟ > 5/5 ب هم ,2 لالم - لاو > 
؟".ة امه ,2 كه - ل5ام2 كلام , 
/الاه ب كله )> لم" 
؟ ثم" 52> )لا؟ ).لاا ء مب لأا5,» 
ه11 ١ 115-155 515 ١586‏ 
ل ال و ل طن لى افرش اكرين 
ب كاه 662ه؟ س١‏ لا 2 الا عاو 
ساول؟ » ام؟ 6 ىذ" ,2 56؟؟ »2 55.6 , 
؟"؟ » 6ل97؟ » 555 15546 2 5.م سه 
,أم»>» أاه وإأه»؛ ف5ذذزأه 2 ,م٠‏ 
مه ») 5ون »6 كه 
58-5 56١١1-س5؟١1‏ 2 8١ا 5١5"...‏ 
أيفل برج ؟ ب 8١؟‏ 
ايفلاد ؟ 7ب 596 
ايفوركا نهر ؟ ب 54.5 
ايك تيودور 1١‏ ب 156 
ايكارت ديتريش ١71ل‏ .,91[69©؟.1 .ا 


-م.)- 


الل لتحا لق ل لشف 
ايكسلسيور ؟ - 159 
ايكسكاليبر ؟ ب ه16" 
ايكثر الدكتور هوفو ؟' ب /؟ 
ايلبي ١‏ - م1 
ايلتزر رونباخ بارون 01 - 5.؟ 
ايلزر جورج ؟ - 554 -/اى 
ابلستريوس " ب 988 
ايليس الرائد ؟ ب 5.؟ 
ايليس هافيلوك 1 - .)6 
؟-كى.؟ 
ايمري ليوبولد ؟ ب اكم 
ابمريدي بيلا ١‏ ب لاوا 
ايمدن ؟ ب ١69‏ 
ابن نهر 9 ب 5١6‏ 
ايندبر يس غيدو ؟ ب .ام 
ايئز ١‏ ب 196 
ايئر بروك ١٠6١ 0١1‏ 
اك كل ف يلا 
اينشتاين البرت -01١‏ .44 52م 45.6 
- ه11 
اينكلبرر خت »؟ سا ه١1‏ 
اينيتزر الكردينال ؟ - 1١١2‏ 
ايهر فيرلاغ 1١‏ 44521575 ا 
ابرهاردت الرئيس 1١‏ - م © اه ْ 
ايهر هاردت فيلق 1 م »!91 446 ظ 
اب ب | 
بابارين ؟ 096 2 م994 62 5وم, 6ع 0 ١‏ 
بابن ستيفائز » 7ب 55 , لاد ْ 
بابن فرائز فون 1 ب 58 2 564 2 216 151 2 ا 
ا ل يفف ف فشا شفد يق 
ب ا ل 2 
5. »241/2 18!؟ 19 ».45 4وكة 
ل ا ف لطا 
-1645 1682 
5 - م ولام 
باتريا ؟ ب 1!8 
باتش الفريق الكيساندر 4 ب ه/؟ 


بانون الفريق جورج ؟ 5762588 , 6م50 » 
0 ل ابر ف الي ري ل تكن 
باخ زيلويسكي 4116155611١١021‏ 
5 -مه 
بادن بادن 4 ب /اى 
باول اللورد بادن ؟ ب 6.؟ 
5916-5 
بادنوهايم 1 7ب 9596؟ 
5 -©6١؟‏ 
بادهارز بورغ 1 7ب /7؟؟ > ل8؟ 
بادوليو المشير بيترو 4 -ب-11 1١961186‏ 
١15-15١611٠‏ 
بارانوف 1 ب 595 
بارت كارل 1605-0-1 
بارمين ١‏ ب 158 
باروخ برنارد ؟ ب 8ى؟ > ؤو.م 
بارونات وزارة 1- 5.؟ 
باريس ١‏ ب وم ١9.»‏ 5.52 1166 2 1601 
عل ا ار ال لاا ف الك 
"858-1٠.‏ 2 #لا؟ , 9لىم5 »2 /ام1؟ > 
65 ه١5‏ 2 ١لا‏ 2 كلا؟ »لاءه 66كم 
؟؟م > »اأؤه - "1١١‏ 
1١17/1١, 152 58-9‏ »ه5١‏ 8ه 
/ا6؟ 186" »> مكمه 
؟ سا ءلا ,)86ما - 5ؤأا 5.52 1586 - 
5 2 مه" »2 وه" , 59/6 ,2 /امظ - 
184 . 


بازل ؟ ‏ لا.م 
باستون ؟ ب 580 191١21585258862‏ 190 


باشولينغ ؛ - 5 
باطوم + - 68؟ 
بافاريا ١‏ ب إلا ء ؟لاء 4لا »,لم 96م 2 ملك 
م 5565-؟ ١11+ ١1١-١١55 1١١‏ 
1١69‏ 2 185 س.85! , ,لا١‏ , /ا١ا؟‏ » 
ه16 /؟؟ 559 2 1ه ءلىة؟ ).لم 
/ا5" 2 "”".؟ 2 58868 . 
١١ - ١‏ 6 كلم 2 ١59‏ >؟:؟ 
05١, "١5 "١. ١5١6 |. - 5‏ , 


اوه د 


05 الا" . 
بآلو ؟ ب 97؟؟ 9186 
5 .5 
بالي ستيدن هير ١‏ - 9 »2 48 
باليمستريم الكونتيسة 6 ب 155 
باميرغ ١‏ - 1515 
3 > قن 
بامبيئو ؛ ب ١١.‏ 
بانات ؟ ب كا" 
بانهوف فريدريك ؛ --511 
داولوس المشير فريدريك ؟ ‏ كم" , لإلم؟ ,2 
ا ل ل ا لل مك لفن 
ب هلاه » 
بابرلين ؟ ب 95م 62 مزه ).مم2 اهمه سياكهة 
بايروت 1١١ 4 5.52 155 2 1981١‏ 
69-5 1؟46 لوا 
كد اضف 
بتسامو ؟ 1ه" 1116 
بتلر براند نيفلز ؟' 79ب ممم 
تمان كي ؟ - مه" 
بحر الاسود » ؟ - ؟9قم14 
ل > إن ل فض ف امل ف لمان شيك 
0 ين 
بحر الشمال ؟ - 8 »لام »)..ا 19964 2 
1/5" 2 596 
بحر اللنوسط ؟' - 69 »2 18 
؟ ب؟"1 2 5ه اله" اءلا؟ )امم » 
١مه‏ 4 6م66 62 ؤمه 
1١١9-5‏ 2؟؟1 )مم51 
براتيسلافا " 7ب .19 2 5915 
برادلي الفريق عمر 4 588 !#1 "1١6‏ 
براغ 1-.؟ 
؟ساآءا !1 »)ه15 118-115 ؛ 
/ا؟ 9(" !"9" 5ق" 4 ه11 
الا سه 1.؟ 
1.525 4 لاء.! 1١١-‏ ,ه١1‏ 
برافدا " ب /ام؟ 
برامر 1١١١ ١‏ ©115)2 


براندت العقيد هايئر ؟ -5,.2 2118601656 
515-11 1186" 
براندت الفريق رودولف ؛ 891 6 345 
براندنبرغ 1895-01 6 8.؟ 
را . شف وض 
براندنبرغ بوابة 51١0-١‏ 
برانغ غوردون ؟ ب هاه 
براوخيتش شارلوت ؟ ب فل » 158 
براوخيدش المشير وولتر - 0-201؟9؟ 
؟ سا شلاء ولاء ام 5م ه١1‏ ."ا » 
م١١1‏ 86م" > هلا 4 الما !"؟ 155١12‏ » 
018 2 ك5 لخم ).115-45 2 
م 2 5595 ).ته )»065-066 . 

ا ل م ل بر 5 ل ل يان 
1 6 .51-5564686 الا "لا 2 ه97 
0 لل © لل اش ب يخ 5 
ير > بر ف نف 3 لش ك2 
لل © ريون الاي > رنيا ل ال 
بلالا > إلا > ولا" سس ءخم؟ 2 /مذ؟ - 
مه؟ »".؟ -58؟؟ . 

؟ 59173 6 555 

براون ايفا ؟ ب 6ع" 
3 > شن : لض ل شاب فض تك السشل 
لان رف الك ل ناريك ارال لضان 
براون غيرتل ؟ - .٠2؟‏ 
برايس وورد ؟ -0؟١‏ 
برايانئز لونسديل ؟ -4؟1 6 1١8‏ 
برايتنون ؟ ب 1/5" 
برايبس هيرمان ؟ - ؟9؟ 
برايين غونيدز :3 - 145 
بربروسة * ب ل8!" خا" 59.2 2 ؟لالاس 
ا ا الل ال لت 
٠. 14.‏ 
© ررض 
برتفال ؟ ب ه." 9.56 -3(558 3512 
برختسفادن 1١‏ 8" , لا! 186" 5:2 : 
ها" 2 415 
5ا ؟؟ ي)إأمه>»؟5؟5 2 255 كلمل , 


0000-7 


»9 »/اؤ ,2 59 6 )ه,!ا > 61١15١1 ١١١‏ 
1189 »5ه 1١5١١‏ هس ؟.؟ ؟5ق1 
ل ل ل انارت ال الل الت 
هلاء » ثلا؟ 5856 سالا؟5؟ )2.0 . 
6/59" , 5ؤ؟ 5١!"‏ ءاه 
؟5- "!ا 2 كلما 2 كلملا )؟ؤ١ا‏ 615.5 
لور ف الم ا ل ل ل ل رف ل كرفا 
ه؟؟ , ١آاهم؟‏ 
بردية : ل ١81م؟‏ 
برغر بروكلر 518-1١‏ 
برقة ؟ 0 ١8م؟‏ 
برلين جميع انحاء الكناب 
برليئر اربيتز زايتونغ 71- 2؟1 
برليار بورص زاينونغ 1١‏ ب 251 
؟ الامية 
برليئر تاغيبلادين 5196-1 11/86 
برمنفهام ؟ ب ١!١؟‏ 
اك رين 
برنى 5 - .٠"؟‏ 
بروتيفام الدكتور 14 ل 11 1١/6‏ 
بروخز سيمفونيه ؛: ب 951 
بروس هوغو ١١١-01‏ 11.6 
بروست ١ب‏ .15 
بروسيا الشرقية 1١95861١516 ال/١ ١‏ 56.؟ 
؟؟" ).5955 2 551 ,2 !؟1 
> 7 لش ل اللض ل بإشض ب اطضن ل اللرشيكق 
88؟ > ؟ؤ؟ 2 55١‏ 155 
؟ لا "5 186 ).مم2 026015 )كمه 
.كه »)2 الام 
١55» > ١8-5‏ كل 2 ".5 15286 2 
9 - 5؟؟ ).هع )زه ؟ل/10؟ - 
58٠‏ 51852 -اللخ؟ > ؟55 4؛ 556 ,> 
الك ل 1 لفن 
بروسيا الغربية ١0٠8م‏ 2»ه2.؟ 2 5.5 1"6؟ 
١ه"‏ > ها" , 155 
؟ كاه 
51-5 
بروسيا مملكة 21١5562 1١١8 ١‏ ١6م1ا‏ > ؟ما» 


45 > /اما ‏ 8خما 1972 155 151.52 
ل لل ل ا 2 ل لضن 
اا ف ف اف 
لك 14ت ض 
؟ك-كاكهة 
5-خل/؟ 19.2 
بروك الان 9 ب "1.؟ 
بروكدورف اخلفيلد الفريق ؟ ل 1!6 
بروكدورف الكونئيسة اريكا ؟ ب 111١‏ 
5 - 199 
بروكدورف ‏ اننزاو الفريق ؟ - 86؟ 
بروكسل 1ب 150 
ال 0 ا 41 
10 0 الف © آل 
بروكلر ؟ ب ممه 
بروكمان ١‏ - الا؟ 
بروكز ويلهلم ١‏ -8؟١‏ 
جاو 
بروميوس كارل ؟ ب /ا.١‏ 
بروناو 9262159-0١‏ 96 
بروير الدكنور كورت "' 8م.! 11562 1٠516‏ 
0-5 ل 
بروتيننتغ هنريخ 8-1 ١١!‏ 56086 215.62 
هم" - 5.؟ )2)ه.؟ 5.2" .555 م١‏ 
كع لالم 2 راوع 
؟ - الا 
برومر غاستهون زوم 01ل 59 
بروبين 1 - 1964 
بريانسك * - 614١‏ 
بريانت اركور ؟ بل 9.؟ 
برسيت مستئقعات ؟ 59 6١ه؟‏ 
بربتاني ؟ - 5608 2 ١/6‏ 
برينون *؟ ل ؟119؟ 
بريدا ؟ ‏ لاما 
بريداو الفريق كورت 1 54.5 51١6‏ 4156 
؟سء.م 
بريداو الكونتيسه حله 4 ب ١56‏ 
بريس ”" ب 9598م 2 .6م 


ل4١١‎ 


بريستلي ؟ -5.؟ 
بريست ليتوفسك 1ب ؟؟١1‏ 


5 -8م5ة؟ 
؟5:69-5١1861؟‏ 
1-5" 
بريستول --؟# ب 9"”؟ 6 5.ى؟ 
بريسلاو ١‏ - 89؟ 
بريسينغ الكردينال الكونت ؛ ب /ا.؟ 
بريطانيا الكتاب كله تقريبا 
بريمر هافن 1 ب 9/ا؟ 
تريمن -0١1‏ 1.8 
١١ 2 5.52 ١/95:‏ 
بريمن البارجة “" ب 7/9" 
بريمر دي سيلفييرا اميفويل ؟ --8.؟ 962.؟ 
كام 
بريند نيفلز فريهير ؟ ب ممه 
بريئر ممر 1 ب5611م 51861.56 886) 
؟ لمكا ».؟١‏ ,)5م ,)له 
بريئر ويك 556-1١‏ )58 56ثم1 
بريور الفريق ؟ بل 167 
بريبس هيرمان 1 بل 159175 
بسارابيا ؟ 7ب 59 » 1171 
اك افر ارش ل كرض 
بسمارك البارجة ؟ 8م »95م 
بسمارك اوتو الامير 1١6 21١١-01‏ 2 وا » 
هما > ذا 1١55»‏ »؟؟5 55,2 2 51١5‏ 
55 2 9ل 6 6 
كا 
؟ - ه©]| 6ه" 
بسمارك اوتوكريستبان * ب 475 
بسمارك شبيبة ١‏ ب /ام؟ 
بطرس الاكبر ” ب .2173 
بطرس ملك يوغوسلافيا ؟' ب 9106 
بط رس برغ ؟ ب .1495 
بغداد 9868-9 62 مم؟ 
بغا فينبرفر اندريا ؟ ب ؟94 
بلاتينان ؟ ل ١.5‏ 
90-5 


بلانينبرغ الكونئيسة اليزابيت )6 ب ١51‏ 
بلاسكو فيتز الفريق جوهان 6 - 5.؟ 
بلاها الدكنور فرانك ؟ ب 16 
بلايموث ؟ - ...1 
بلجيكا 1١١56--1١‏ 92.؟ 
ا ان ب ارا الك شا فين 
ه؟ > /7؟؟ 6١‏ 8م؟؟ ".هم 2 9م66 1.6.6 
؟ -/ا"؟ ,)هم ).مه » 5ه » لاكاب كلا 
الاك //؟! 1556 2.لا١!‏ 8ه 
44" 2 8.؟ 2 هكم 
55-5 ,)5 )5 س8 ؤهمه5186١‏ 15.5 
5ه" 2 "ل" ب ,م5 > الى ؟ - لم1 ٠‏ 
لمؤظ؟ -؟١5؟‏ . 
بلدوين ؟ - .م 
باطيق بحر ١‏ "ما 2 9ؤلا! ١١62‏ 
؟ -ء.لا؟ ‏ ؟5؟؟؟ 2 5ؤ"؟ 156 
#اس لا 2,١١5»‏ 59"! > ©؟؟ 2 ؟5"؟ 2 
ال فى الى تر لل إلى كرض م 
19-5 ».؟؟ |9" . 
باطيق دول ١‏ - الم 5986 
5١‏ -1١؟"‏ »!؟؟ 556 )آمهم 
إن > الى الا لأس لش فى فى رشق 
لالت الى لشف 
5 ه16 سه 1؟ 4 لامء .59 ؟ل/؟ سا ءومك 
كن 
باغاريا ١‏ - ام؟ 
؟/ا؟ 2 "لا" اءم؟ ام؟؟.؟ > 5اة؟ 
ا؟ 9.2" 5952 انه" 65" 2 565 , 
؟ سا ثالا؟ . 
بلفراد ؟ 7ب /ا8؟؟ » 0/5ا؟ سا وم" 5586 6 ا7؟ 
؟ سالا 
بلقان 01 - ١6‏ 
؟ ‏ /!١؟‏ ,2 /7؟؟ 2ه" 2ه" 55١,‏ , 
6ل" 2 "/ن؟ سا ءخم؟ 2» كلم؟ 1.92 , 
11 > 858؟ ,> ؟لن؟ > كلثم 
؟ ١"!‏ ؟ل7؟ 5م51 سس لخ" 2 ؟و1آ 
بلوخر البارجة ؟ ب 1١55‏ 
]ه٠1‏ 


-418- 


بلوم ليون ؟ ١١46151١‏ 
5604-5 
بلومبرغ الفريق فيرنرفون ١6١ 0١‏ 6م15 » 
لاج لمكا بنك 1,1 )11952 912 
ل الى الل الل لل 0 الى لخن 
لس ساك الا ء ل ء هلا ء للا تلا 
01100 اذى 
بلومبرغ ايرنا ؟ ب 656 31 
بلومنتريت الفريق غونتر ؟ - 818 
ل ل 50 
1 2 ا 40.6 56هع 


؟ سا كما ١9.»‏ 9595| 6 5ه )ع لاه؟ هس | 


046 تنبا يننا 
بلوتيز بنلسبه ؟ ب .5م 
اننا 
بلويين 4 - 515 
بدلينجين ؟؛ ب 1١56‏ 
بندقية ال . 1 59ؤة؟ 
اي الا بن للف 
؟-5١51‏ »1198 
لضا 
بند لشتراسة ؟' ب 6.م 
؟ا سس .غ5 
5١/6 1892-5‏ -5:؟ 
منغازي ؟' 5م22 1مم 
بنيش ادوارد ؟' ب 558-1486168 2؟19 
/ا9؟ 2 9.5 /7١1؟‏ 6 ١1؟؟‏ 
نح رين 
بهاما جزر ؟ ب لا.؟ 62م."؟ 56١؟‏ 
بوغابرييل ؟ ب ١.6‏ 
بو وادي 54 - ؛6١؟‏ 
بوانكاريه ريمون 01ب ١١.١‏ 
بوبتيز جوهان ؟  1١71١‏ 
يف ل اال ف ل لفلف 7 لفن بن ليك 
١655-5‏ 155 ه18 ١ه‏ 
بوتاي جوسيب 54 ب 1١١6‏ 
بوتسدام 21١١862 59-١‏ 5.5 1.862 م؟ 
نس 


؟ - "لا » كلا » هلا١ 51١»‏ 
؟ -.ه؟ » 59" "51١,‏ 562ه؟ 
بونسز الرئيس هاري 1 - ١١184 ١١56‏ 
بويتشير الفريق ؟ -9١8611؟؟‏ 
بوتمكين ؟' 7ل 15" 
بوثبي 1١‏ 0 1م؟ 
بوثليا ”9 - ١.1١‏ 
بوخ الدكتور 1 .ه6؟ 
بوخ الرائد وولتر 5990-١‏ 2 5,.؟ 
> رون 
بوخ الفريق ايرنست * 511 
بوخارست 5897-1 6 كم" 
> للش الى يفرفن 


بوخروكر 1١‏ ته ١١6‏ 
ا بوخئفليد -١‏ 8ة؛) 


انا 
5 !9 4356لا ء)كثم ١.6‏ 
بودابست "5ع 7 لاوا 2 /7١؟‏ 1.5626 
الل ل نرف 
؟5-5ق58 5552 
بودلشفينغ 2959-1 15662 
بودينشاتر ؟ -.؟18611؟ 
بودبيني " ب 49١‏ 49:86 
بوربون ١‏ س 18١‏ 
بورنسماوث ١‏ ؟.؟ 
؟ سس "ال؟ 
بورجيه ؟ ب 11١7‏ 
بوردو " 518 2 /9؟؟ 056" 
بورش الدكنور فرديئاند ١‏ - 1/5 
1١18-5‏ 
بورض زايتونغ ؟ - 166 
بورمان مارتن ١‏ + ؟! 6 8لا؟ 1586 46)اءه 
اك شف 
؟ سس 5.؟ 
؟5-؟١‏ ,15 ه١5‏ !59 غم 2 1.؟ 
ل ل ا ال ل مض ا يي 
114" اكه" 2 وه" 5 1؟ 
بورنيو «”: ب .145 


اب 


بوروفسك ؟ - 1408 
بوريسلان دركوفيتش ؟ ب 1١‏ 
بوريسون ؟ ب 655 
بوزن هيربرت فون 1١‏ - ..1 
بوزن 1١١6-01‏ .هم 
ب م تين 
8625-5 
؟ 55 "51465١6‏ 
بوستين ويلهلم ؛ ب 6ه؟ 
بوسئور " ب 568 
بوسي الفريق 6 - 18؟ 
بوغ نهر " ب 69 لا! ‏ :59 1186 
بوغور ودسك " 9ب ©1160 
بوغوشار ؟ 7ب مام 
بوك المشير 9 21 535س!1515-5.8615) 
48 2 555 5952 2 ؟؟؟ 4 ه"9؟ 15 
س .؟ 16١5م‏ »9ه 4 ١ه‏ 
بوكورني ادولف ؟ -858 »2 ١.6‏ 
بوكوفينا ؟ .95 2 .8م 
بول الوصي على عرشي يوغوسلافيا ؟ ب 6/؟ 
بولدت غيرهارد ؟ ب 916 
ل 0 ل لت لل 
نل ف مغن . الات رنياات لضفاب تين 
8خ ).ؤ9؟ "5١2‏ ,2 لإلم؟ 155٠‏ 
2155 /ا؟ 552 6 5؟1 » لاوا 2 لام1» 
كك" > #/؟ ,» "م5 2 "7١؟‏ 2 ١1١‏ 
©6١؟‏ »2 /7١؟‏ -9"9؟ © "19 ه 115 » 


555 ١م65١5‏ - الا؟ 54لا 2 5لا؟ 0 


5868 6 كلم؟ - 2159 155 سمه 6 
8ه سا كاه © لااهة - ©66ه) لوهم -ه 
هوكم »2 ككلم كلام ,) لإالام - كلّه ٠‏ 
/امه - 15١١‏ 

؟ ع لا ا 5؟ 2 "؟؟ 556 لم5 ه06 
8 2 .؟ )9 )”؟: »)5م2 5ك )ل 
ب-9؟الم»كلم» 1١6‏ 159 ,0ه" كلا 
هخ ١‏ ؟؟؟ ,2 "59 ص51 ع 2م 
١‏ 9586؟ 2 ؟,؟>6م,؟ 18351١١‏ 
/ا.ه6 


5-١ا-هط!؟1»‏ "5 /ا؟ ‏ )ة سس كمه 
١ك‏ ه56"» 55 غماء 5لا - 6للم)كثم 
ه.ا » كر,ا 2»)؟؟١‏ 2 515 2 لا.؟ 2 
99 ,556 2 هك" ,2 ./؟ 6 ه/ا؟ 
بولوك الان 5586168-01 62 م19 
> 4ن الرفا 
5 سا 5١.١‏ 
بولون ؟ 55١ 6 515 5.52 1١53‏ 2 مم1 
الا" . 
بولونا ؛ ب 16؟ 
بوليت وليام ؟ - م؟ 
؟ - ١١7‏ 
بوليفيا ١‏ ب ه07؟ 
يومبادور ؟ ب .؟؟ 
بومورسكا ؟ ‏ لا 
بوميرانيا ١‏ ب "الا ؛ 1١١8‏ 
؟ عدا هخما ).55 592 )مم ؟ 
؟* س7 
بون 596-1١‏ 6,562 
؟ -س الام 
؟ س6" 6 55" 2 515 
بونتي ؟" ب .16 » ١5.‏ 
بونجيز 5 - 511 
بونغ 14 - 311 
بونهام كارتر 9 -9.؟ 
بونهويفر الفس ديتريش ؟ ب ؟9/ا1ا 
؟ - ١ه 18-1١65)»‏ > »؟5أا ‏ ه15 , 
ارين 
بونهويغر كلاس 64 - 565 
بونور المشير اميليو ؟ ب ١١١‏ 
بونيه جورج ؟ 1995 »199 )5552 21192 
.لمهم كاىه» كمه كمه لامه- "5١١‏ 
؟ -45؟ 
بوهل الدكتور اميل 4 ب 4لا 
بوهل الفريق ؟ ب 5.؟ 
بوهل اوزوالد ؛ -5م5.628- 636ملا 
بوهيميا ١‏ .؟ 
؟- ١5561١56‏ !16 سالا 6 لما > 


-01- 


؟؟"؟ 2 ان" "!ا" 2 ؟59؟؟ ,كه 
؟ 59 »ملا »؟١١‏ 
؟ ب /ال/ا١ا‏ »2 9هم؟ 
بوهيم الاميرال هيرمان ؟ ب 614 
بويتش الدكنور ليوبولد 19-01 
بوبر حرب 5 - 17 
بويسلاغر العقيد ؛؟ ب 6201١68‏ 65م! ب 1868 » 
16 
بويلزل كلارا 71ب 376 2 مم 
بويهلر الدكنور جوزيف 4 - 19" 
بويهم امير البحر ؟' ب 15م 
بوبهم تيتلباخ ؟ - 181 
بويهئر ايرنست 1ل 1١47‏ 
بياليستوك ؟ 159 
بيبوس بحيرة ؟ - 516 
بيفان المشير هنلري "' -8؟؟ 5١/6‏ - 65ا5ا». 
9" 59# 2ه" دكه؟, لامه زوه 
ان © 
بيتاتشي كلارا » ب .19 »2 /اه؟ 
بيترز الدكنور غيرهارد 1 - هلا 
بيترز دورف الرئيس 14 ل .؟ 
بيترز هوف ؟ 7ب 5.6 
بيترو غراد ؟ ب ١.١7‏ 
بيتزيل الفريق ووالتر 1 ب 195 
بيتسبرغ 5 - ١68‏ الم 
بيتمان كي ؟' ‏ 0ه" 
بيتمان هولونغ ؟ ب 1١17.‏ 
ببتهوفن 1١95621١١١1١‏ 14156 
-.5ة 4١ ١‏ 
؟ - 6لاهة 
بيخشتاين كارل ١‏ - ١لا"‏ 
بيخشتاين هيلين ١‏ ؟١١‏ 
بيدل دريكسيل ؟ ب 117 
بيد مونت ؟ - 1491١‏ 
ببرتيناكس اندريه جيدو ؟ ل /؟ء ؟.؟», 511 
بيرث اللورد ؟" -؟9؟ 
بيرشتولد جوزيف 21( .؟؟ 
بيرشنيغ الفريق ؟ ب 9؟؟ 


بيرغ بول ؟ ب 56أ 
بيرغدورف الفريق ويلهلم 5 ب 56١‏ 2 545 
00 نكي ل الا ف ل 0 0 5 
أ 
تريشكاو ايريكانون ؟ -س 1١86‏ 
بيرغر 01 ١8؟‏ 
> لل تقض ل 


١44  ؟ ببرغراف‎ | 


بيرغن 159-1١6.) 118-1١1١9851‏ )مم1 
بيرغهوف 1١‏ لا 
بي ركهاردت الدكنور كارل ؟ ل 517 6 16؟ 
بيركيل جوزيف ؟' ب .9؟ 
برن " 90م 66م 
5 -5ه1 
بمرنارديس 4 ب 549 
بيرنادوت الكونت ؟ ب /97؟؟ 2 |9 )2 امم ء 
انض 2 رضن 
بيرنستورف الكونت البرخت ١‏ ل ١/8‏ 
5 - 1568 6ه" 
بيرنيت المشير السير تشارلز ؟ س ...2 » 
إلى 
دير يفيز ؟ ا ام؟ 
نيزا نهر ؟ - 15 
بيست الدكنور فيرنر ١‏ - 646 
بيست الرئيس ” -5598” ب 590 » 196 
بيسووك ١‏ لا » هلا 
بيشلر دورف 6 ب-169 2 9م" 6 54؟ 
بيشي رودلف ؟ ‏ 9 - .ره 
5-ه16 6ه" 
بيضاء عملية ؟ 7ب 6؟؟ - 15193 2 م56ماب كلام 
بيفبيديريا اتبيئزا العقيد ؟ ‏ <., ؟ 
بيفريد ب 64 -.,؟؟ 
؟ سا كلا! » لإه؟ 2 ه]" س ه[؟ »2 .لع , 
كلام - 6ه )2 59م - 656 »6 .ممه 
اليك 
ببك الفريق لودفيك ١‏ 5119 
؟5-؟١‏ ».؟ 25١6‏ 55" » هلا »ليرا 
165١ ١هرىل)؟ ١5٠‏ »ه5١‏ ع لكاء ,لا 


دا ن|؛ - 


ألزالء 1١/4‏ 6215م ء لازا ءمه؟ 
ا 0 000000007 
اس ومع 11١/4964‏ ).45 72لامسءلت 
1١55-5‏ 2 /7؟1 س هم 1 )»لازا ...5 ) 
ا 7 الل ل 
بيكاسو ب 1١‏ 140 
بيكو الدكتور ؛ 7ب 56 2 5آم ب هه 
بيكسهيل ؟ - ؟1؟ 
بيل الدكنور جورج 14 216١‏ 165 
بيلا وشوانتي 5 -.,65١65١اا- ١1.6‏ 
سلزين ؟ ب 8م 
5 ]كلا ء كمس 6 ١ا»‏ 
بيلزيك 495-1١‏ 
55-5 »لاك لا 
بيلسودسكي المشير 986-201 6 1و9؟ 
1ض ل شيل 
بيلسين وحش © - كلا 
بيلفورت ؟ ب 7و6 ه/!؟ 
ميلو المقيد نيقولاس ؟ ب 965 662ه؟ 
ببليئز ب 1 كلا 


بيمسيل اللواء ماكس 4 618/0 195-149 
بينيدار الاستاذ ١‏ ب 5م64 


سئيموند ؟ ب /الا١1‏ 6 198 
ببيوس الحادي عشر 2١1‏ 45 62.؟1 
بموس الثاني عشر 1ب 159 
1985-9 
بيونيس ايرس ”" ب 517 6 ١؟١‏ 
بيير العقيد جوستين ؟1 7 595 
ال عن اكلم 
تادين ؟ ب 158 »© 1886 
تاس ؟ ب /0؟؟) 6 558 
511١5 6 5١9 - "‏ 
تارانتو ؟ ب 6"؟ 
تالين ؟ - 18 6 919 
تانسيل شارلز ؟ ب 5م 
تانشرغ 418-1١‏ 
؟ - ل9؟5 66.هم 
؟ -لمه؟ 


467 > 980 - 1١ تايمز‎ 


54-5؟5 4١5526‏ لان/ا١ا‏ لاما »155 ١١؟‏ 
1ك ال 
ارد خرن 
تاينسايد ؟ ب لم1 
تربدوفين جوزيف 1١2ب‏ 14.6 
1855-5 
تركيا ١0ب 1١١9‏ 
-؟'؟ 41726 
ص؟؟ 6 وهه؟ ).وه 
١585-5‏ 
ترنسلفانيا :1 -9.2؟ 
تروت سولز ادام فون ؟ - /ا5؟ -م/.ه 
؟- كآهاءه.؟ )اه 
تروت امير البحر ادولف فون 1 518١‏ 
تروست الاسناذ 01 ؟9؟ 
ترومسو ؟ 7ب 158 6 156 
تروند هايم ؟ 1١18-11١15-‏ 16.2 -س-59ا» 
152" 
ترونشتاين -1١‏ 9م 
تروينيامت 1 ١١‏ 
ترسلينكا 495-1١‏ 
66-5 » لاك ملا » .م - 6م 
ترينشكه هنريخ فون ١‏ - /ام!ا 2 ١552 1١95‏ 
تريسترام اوزوالدي 1١95  '"‏ 
تريشكاو اللواء هيفنغ فون * لب 28018 16م 
سواه 
؟ سآ لاه[ 2 ه1١‏ 6 )مها هلما 2 لازوا > 
2.4 > 55 1ه" 


تريفور روبر " 585 55.6 
95-5 562ا؟ -9؟؟ 2 59!]" 517" , 
9 9؟؟ 2 5ه" 5ه" , ١6‏ 
تر بسبر امن 
؟ ساكم1؟ 
تريبيسنا ؛ ب 19١‏ 
تزاربنسين ؟ 6567م 
تزاكي ؟ ب /ا.؟1 


-)15- 


تريرئين فيرا 5 -س56؟١ا‏ 
تشرشل ونستون ؟ - لا« » 1١‏ 511861856 
لان للا لكك ب سقف ف إل 
ل ل ال ل 0 0 
ا ا ا ل ل 
11 1/5 1م14 62م 1.4 
ام ال ل 11 كك ذل 
ل ل ا كش ل ال ل ال 0 ار 4 
لا 2 خم 2 كمع ع2 كلم ء, مم 6 
4ة؟ 2 »),.١‏ ؟١؟‏ > خ15يةت )يهاه )4 
دك 


؟ -ب؟؟! 6)؟9؟1! ,١ه١ا»‏ لاذا ».ما » 
/ا15 
تشمبرلين المشير السير نيفيل بأوئز 9-01" 
تشميرلين نيفيل 1640-0١‏ 6١ا.ه‏ 
؟ - ؟؟),)آأه؟»)5ه)» كلمل 2 »1١15١ 6 ١.١‏ 
1١56 ١؟مل ١/11‏ 58 2 ك؟ 
551 4 ؟ى" , ه."” , لإأى؟ .|" ١1596‏ 
ب 51١2‏ »2 1:15 ,2 .ل/ا؟ 2 الا؟ » 17/5 س- 
8 ,2 555 5582 -َىءه )لام - 
م6 ») اذه2 ؟اذه- 151١١‏ 
؟ -#9؟ ‏ 9؟؟ 5568656 5.ا 1١١»‏ 
.15 » ك/؟ 55١‏ 555 )4/اه؟ 
؟ -165 
تشهبر لين هوسنوزستيوارت 1.1-21-؟11؟ 
تسّيونسكي البارون ؟ ب 159 
تدعيكوسلوفاكيا 71ب 16 2 ؤهم» ,لا 6لا١!‏ » 
1158 2 5ك15 مم5 »2 له 
كس اا ».1/5 ءلم 4 ؟و)المه»ع ١.‏ 
ل الى ا ل ال ل 6 ل رالا 
3 اا ل ال بر ل ل ارك 
2,5 21295 5هم 2م255 ه50 
64 » ,لا؟ > الا » 59م 2 5م 6 لمم 
6ل 1# »9 ؛ل/ا6|ا 1١/52‏ 2 551 ).ع5 
كر 
"1 س5 6م15 )هم 
تكاس 7# س8 18٠.‏ 
تمبلهوف مطار ١‏ ب 5/ا؟ 
توبف واولاده ؟ ب الا » ما 


جنل1 هه 


توبينفين جامعة )؛ ب 18١‏ » ١ؤأ‏ 
توجو الفربق هيدسكي 1488-5 
تودت 'لدكنور 5 18.0 
تورت 5س..؟ة 
تورقاد ؟ 7 ؟١؟‏ 
توروغين ميثاق 1 ب 1١6407‏ 
تورخملر إبيرنسات "15-201١‏ 2 56م”م ع لام" 
تور “ني 01ب .؟؟ 
3 > ريل 
توسدكانيني ارتورو 21- ١.9‏ 
توسليت 1640-51 ١192‏ 
توغو شيفينوري 1 11451١‏ 696462 6484 ا.ه 
ىه 
توكا الدكتور فوجليش 5 58861650 242.؟ 
توكفيل اليكسيس دي ١.5201‏ 
تولد 448-15 
توليشوس اوتو ١‏ ب ١7‏ 
توما الفريق وياهلم ريترفون ؟ امم 2 5مم 
سءاوكة 
توماس الفريق جورج 17-21 
5س 1!؟؟ »2 )لاك 2 .59 2 )45 4 0ع , 
/؟؟ 6 .يه ممية 
ا رن ل ل ل 0ن ا 2 
يك 
توماشيك رودلف 1-ب5م») 
تونس 9 ب ؟9؟؟ 5856 2 ,6وم» لامه 2 /وم» 
684 
11١5-5‏ 1192 ءالا 
تويئبي ارنولك ؟ ك 506 > ١.؟‏ 4 كله 
1-5" 
توبودا امير البحر ؟ ب 96؟ » لامع 
تيباسكيرش فيرنرفون ؟' ب 5117 
1 61.4296 لاهع 
تيتلباخ هانز ؟ 5م1١‏ 
تيدي 1 اام 
تيربوخين ؟ ب 116 
تيربتيز البارجة ؟ ب 86م 
تيربتيز امير البحر ؟ 58 2 1/5 
8-5 موا 


تاريخ المانيا المتلرية ‏ غ «ا؟» 


تير نوزن ؟ ب 59آ 
تيرؤل ؟ ١١9"‏ 1162 
؟-6مء لاه 
؟ - ١١١‏ 56ه؟ 
نير يبركا ؟ ب /لم 
تيزو المونسنيور ؟ ب هم 19.62 -١١1؟‏ 
تيفر نيسي 9.9021 562.؟ 
5 - 9565 
نيش برونو 4 - هلا 
تيش وستابيناو ؛ ب هلا 
تيشين 5660-20١1‏ 
61979 ّمؤا ؛لازه؟ 2).؟؟ 
نيل فريتز ؟ --556 55976 16م" 
تيلسيت 5١‏ -58؟ 
تيلور . اش . لي. 8-01١‏ 5م1١‏ 
سا ءلا 
تبلور تيلفورد ١‏ ب 5لا 62 ١94؟‏ 
؟ ‏ 1لّما > 5.؟ 2ما؟ 
تيلور الفريق ماكسويل 1 ١١15‏ 
تيليبرغ *؟ ب /ام1 
تيليكي الكونت بول ؟' - 5.؟ 4.86 
تسمز نهر 9 بل 5818 6 5ؤ؟ 
تيموشنكو المشير ”؟ ل 98)؟ ©» /97؟ 12.6 
تيوتون 01ل ١55‏ »لا.؟ 15.86 556؟ 
١9-5‏ 
تيويئفين ؟ ل 9م1١1‏ 
تبير غارتن برلين 5160-21 
0 0 ا شن فال لض ب رين 
تن قاد نت 
ثادين اليزابيت فون 4 7 ١56‏ 
و ركيسلون عضو الكونفغرس ؟* - 591 
تورينجيا 8-1١‏ 4لا؟ "5١‏ 50/6" 2..؟ 
؟ سا ه/١1‏ 
الي 
وريلجين الفريق فريهرفون ؟ ب .59 2 61؟ 
ثوروولد جورغين ؟ - 46 
توسيد يدس 201ل 16 
نولادر المقدم # ب 151 


ثيريزنستادت ؟ - لا.آأ 
نيسين فريئر 1١‏ .لا؟ 50/56 2 555 اهما2» 
7/5 
ثتيلمان ابرنست 1990-1١‏ 6م54 2 5ؤ؟ 
نيسيل الفريق فريتز ؛ ب 517 © 181 
د 
جاسبيرز 1659-1١‏ 
جاستر زيمبسكي # ب 1١١١‏ 
جاكسون ؟' 0 ه0؟ 
5س ." 
جاكليئكز العقيد ؟ ب ه؟ 
جاكوب الرائد 1 - 15؟؟ 
جاكوب فرائز ؟ ب ..؟ 
جاكوبين ؟ - ١م1١‏ 
جبل طارق ”؟ 7ب 9م" » هلا؟ » مه" 2 لام » 
51" ,5" , مم2 مم )كمه 
جد انوف ؟ ‏ /إلم؟ 
-86م1ا؟ 
جرمانيا 01 1.5 
جزائر ال ؟ 7 5ه" » ممم 5امم» ؤومه 
جزبرة الرأس الاخضر 5 ل 9868© , لااهم 
جلاسجو ؟ - 158 ١.52‏ 
جنرال موتورز شركة 9 ل ١١9‏ 
جنكيز خان 4؛ ب 586 
جنوب افريقيا ؟ 7ب 1/85 
55-5 1186 
جلوه 2-9 .؟"؟ 
جليف ١‏ -؟.؟ )596 , لل/ا؟ 2 لإم؟ 2 55١‏ 
؟ - ه١١1‏ 
؟ الا" ).55 6..؟ 
جوتلاند ؟ ب ١16‏ 
جويتر بوغ ٠18 - ١‏ 
جورج السادس ؟ ب ه؟ 
جورج ستثيفان 14 ل 11/1١‏ 
جوكوف الفريق جورجي " ,68 660862 »2 
ث*؟ 6م151 
؟ -96؟ )ه5950 2 5ؤ؟ 11752 5 
جون الملازم فون 1 - 51١‏ 2 5646 


8م 


جونج جرترود ؛ - 9649 62 8ه؟ 
جوهانماير ؟ 569 2 501 
جبانيني ١‏ - 5189 
جيبس السير فيليب ؟ -؟.؟ 
جيبوتي 11١8-19‏ 
جيد اندريه 1 - .15 
جيرا ١‏ -..5 4.126 
جيرو الفريق هنري "ا ١/8‏ »لاما 56مه 
جيروم ١‏ - .لاا 
جيسين جيئنر ؟ 9ه 

؟ -؟ه؟ 
جيش العاصفة ١‏ 92 لاو 2 5لا؟ 15625986 

ك2 كلا 2 ؟و؟س ه٠1؟‏ 

"5.9 ١ جيشوفيك‎ 

نك الال كن 
جيفسيت ؟ -8لا١‏ 
جيكر الدكتور ويلهلم ؟ 0 ؟؟ 2 ؟9؟ 
جيلبرت ؟ ب "لام 

1 1556156 11/5 

/إؤ؟ 2 ١.؟‏ 
عدج 

حبانية 9 ل 4م؟ 


559-55 
حرب السبع سلوات ؟ -5١؟‏ 
الحرب العالمية الاولى ١‏ ب 6 592 472 » 

ه5 »6 5.ى؟ ).ص ١؟‏ ,)ه؟؟ 

1١95-5‏ ©6)ه6؟ 

حمراء عملية ؟' ب لاه 
جام جه 

خاركوف ؟ ‏ لام 

1989-5 
خضراء عملية ؟' 7 568-16568656 
خليج فارس ؟ ‏ 8غ6؟ 2 6م؟ 
خليج كالية ؛ ب 185 »؛ لاما - 195 
خميكي ؟ - 428 


لاك سم 


دابيرنون اللورد ١1ب‏ /1ا١؟‏ 


أ 
إٍ 
إٍ 
ا 


أ 


داخاو ١‏ س .9؟ 2 /؟؟ 1596062 
١55-‏ ء/؟1 
؟ - ثلا كم م١‏ »لامك 
دار البيضاء ؟ ب .18 
دارلان امير البحر ؟ - مه 
و > وى اران ل اران 
داروين 197١1 -01١‏ 
دارمستبريتر مصرف ١‏ - هم؟ 
داريه وولتر 1١‏ 508 » لا 2 8"؟ 2 154 
داكار ا ب لااهة 
دالادبيه ادوارد ؟ 18 61١995 61١91١6‏ ١١؟‏ 
ل ا ل ا ل شن 
55١ 5‏ )5”"5؟ 2 15,555 1/1١‏ 
؟م؟ 2 هاهعلزه  "١١‏ 
؟ 5 1١١16‏ 5516 
دالاس اللين ؟' بل 1١١8‏ 
؟ - 5ه 1 2 ؟5أ »ع لكا مهلملا ,1559 
.6" 


داللين الاسكندر ؛ ب 786259 ب 607 


| دالماتيا ؟ - 1/5 
! دائر الفريق فون 1١57-01‏ 


| دانريغ 0-1 8]؟ 2 25١١‏ غ58 2 ,؟و؟ 
بشة ؟ 7ب !15942 64,9256 5؟أم 


| 
ؤ 
| 
ؤ 
ظ 
| 
| 


» لالا؟ - هم‎ 2) 168  ؟15‎ 5 "65-5١ 
هو5ه ,2 الام‎ -هم.»616-م١ا!/»ه.مل‎ 
"١1١ كلاه » لالاهة ب كمه » لاه ب‎ - 
-4؟‎ 
؟ ب الا » هم؟5؟‎ 
دانوب نهر 55-1 6 1م يوه‎ 
59.» !١؟؟» 86م‎ 5 
كك المنن‎ 
"152 ؟ ملاظ‎ 
51 - دائياز ؟‎ 
داهليروس بيرغر ؟ ب 9؟؟ 86186- 0168م‎ 
5ه ساهله ), الاه ب كلاه » 6لاهة ب‎ 
11١١ - كمه 6 5ه‎ 
؟سة""؟ ,لا ي؟!؟1‎ 
داهليم ؟ ب /ا.؟‎ 
؟1١7‎ -01١ - داوس مشروع‎ 
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رق 
ذاوسن جوفري 56-5 
ذاونيلغ ستريت ؟ 42.9 16م 
* ب ؟؟١!‏ 1956 
دابل نهر ؟ س ثلا1ا 
دابلز رودولف ب 565-1١‏ 2 مه؟ 
دراكس امير البحر السير ريجينالد ؟ ب ..؛ 
/ا5؟ ب ١07؟‏ 
دردنيل مضيق ؟ -68؟ 
درنة “ا اكوم 
دريس 1810-5 
دريسدن 90-1 51.526 
6 ا ان 
دريسدنر مصرف ١0١-01‏ 
دريسلر اندريه هورسة 401١-1‏ 
دريستين فندق 0-5 9.؟ 5.2862 2 115 
دريسين همر 201- 1.5 
يك كن 
دريك فرانسيس 0-1 5.؟ 
دريكسكر انطون 1١‏ -5م »499 5+1.1.ا» 
11 
دف كوبر الفريد ؟ 5١١‏ 
دثئمارك ١‏ - ,ا »؟؟! »> /إما 
؟ -1؟؟ 552 2 585 550/2 5)2.ه 
ا ل 1 > الا لي كك الل 
ل ل الك لاضن 
؟ ب /7؟ 6م ا ذه ا" 68" 4 655 
إن 
دنكوك ؟ - ؟.؟ 2؟9.؟ 5156 517/2 51152 
ال 8447 ب ادف كنا 
؟ . الا١!‏ »لاما - 1١95‏ 
دنييببر نهر 9 ب 9؟؟ » 5ه" > 559 2115.6 
١؟؟‏ »)؟؟؟ 2 5955 .1 
5 -19 
دواسبيرينور انتوسليفا ريكاردو ؟ -0؟١151‏ » 
دوبروجه 9 -3؟؟؟ 
15؟ 
دويلو 1 - 66 


دورتموند 4 -. ها[ 


دور دننجت ؟ 5م18 » لاما - كما 
دوركانسكي فرديناند ؟ ب 586 2 م5 ب 19" 
دورن 1س 5م؟ 
؟أساما؟ 
دوستلر ؛ - 146 
دوسلدورف ١1-مم‏ 
؟ 5ع" 
لين 
دوفر مضائق ؟ 7ب .56 6 85؟ 
دولفوس اينفلبرت 1 - 2.5 7295.2 
"سد ؟ؤ)».ا»؟؟:كلم خم 455 .مضك 
١56 ١."‏ 
دولز هايم 8-701 ؟؟ 
دومان الفريق فريدريش 4 -6م١ا‏ 5151862 
دومياس ؟ ب ١55‏ 
دومنيك الفريق ؟ 7ب /990؟») .45 5162 ب ألا؟ 
دون نهر ؟ -219 61568616926656 س موت 
06 »6 .55ت س هلاه 
1855-5 
دونا ؟ ب 516 
دونا بيرغ ؟ ب 5١6‏ 
دون ورف ؟ ‏ 195 
دونئيز آمير البحر ؟ 95 22845696621596 
؟ - 1١51 11١7‏ 4 ه؟ ء/1 ١‏ 21 
اي الى القت ل كك ال لكل 
ب15؟ 2 ؟١؟‏ 51552 غ2 وللاكتب- 
اك الات الك الوا اول 
© الا ا 2 هلام > ترام 
دونتيزحوض ؟ 15م" 6 295 6 الام 
دوهنانيي هانز ؟ - 1١88‏ 2 الم 
؟ - 16661١65‏ هما . 
دويسرتيز 5 - 5596 59.62 1591756 
دويتشلائد 59-1 2م2989 هطع 
> طضاد اطف 
ل ف ل كل 
8-5 ه59 . 
دوينشة الفمانية زايتونغ ١‏ - 158 


5 


9-5ؤه 
دوينشة ايرريهير 5959-21 1052 
دويتشة زابتونغ 199-21 
دويتشة مصرف 01 1١‏ 
دويستربرغ فيودور 5950-21 2 51560 
دويليو بارجة "' ب 1186 
دي لوس 9 -9.؟ 
دي مونري ١‏ 6ه 
ديانيمرا ؟: ب 66؟ 
ديتل ؟ - .ه١1‏ 
ديتريش أوتو 59-21 »> .ل/7؟ 5.56 15.176 > 
11 1826 
إن > نرف 
ديتريش سيب 1.8-01١‏ 
-9؟؟ 
ان شا ل انيت نض 
ديتل * --1556 16186 
ديدييه ؟ ب "؟/ا 
دير بورن * - لا؟اهم 
ديرشاو جسر ؟ ‏ مه » آلاه »2 )لام 
دي ركسين هيربرت فون ؟' ‏ ثلا 1٠556611862‏ 
با/ا١1‏ »؟ا" كا »)..؟ عماه 
دير هيد بودو 5 -0 .151 
دير ويك ١‏ - ملا 
ديروسو الفريق * -0١1.؟‏ 
ديري 9 - .164 
ديزنه نهر 1:9 -92؟؟ 
ديساو ؟ ب هلا 2 18؟ 
ديفول الفريق # --589 2 وم؟ 6 ١19‏ 
ديفيش © . م7 
ديفاليرا ' - 5128 
ديفر جوزيف "' ب 6ه" 6 171١‏ 
ديفون ؟ - 5117 
ديفغونشاير 1 - 155 
ديكامب الفريق ؟ - 688 
ديكانوزوف ؟ 518 15١6‏ 
ديكمان ؟ ب 11١.‏ 
ديكمان هااز ؟ - 51١59‏ 


ديكهون هائر 1١56-01‏ 54.هم 
ديل المشير السيرجون ؟ -- 115 
ديلب الاب ؟ ب ١ه؟‏ 
ديلي تلفراف ؟ -ل 1179 
ديلي ميل ؟ - "1561١١‏ 
ديلي هيرالكد ١‏ - /1م؟ 
ديمتروف جورجي 8-0١‏ 5ه" » /اه؟ 
ديئانت ؟ سا كما - 5.5 
؟ - لم5 18864 
دينفليدر 0-1 ؟؟1 
دبن هولدر ؟ - 185 
دينكين 1 1310م 
ديئين ١‏ ب ال؟ 
ديورنتيال ١‏ - ١؟‏ 
ديوب جون 51١1١0-1١‏ 
لان ده 
رابالو ؟ - 86؟ 
راتثهوبر ؟ - 1.35 
راتيناو وولتر 1 لم ١١56‏ ».؟؟ 76؟ة 
ران ابرنست فون ؟ ب هلا؟ 
رازينسكي الكوات ادوارد ؟ - 180 »2 ؟/ام 
رأس الرجاء الصالح ؛ - 1١١58‏ 
راستبرغ 198-1١‏ 
155-15 1826ه /ي)ءكه )لام 
؟ سا لّماا 1١1.) 155 2 ١565ه» ١155)‏ 
15 اهم ء 5.١‏ 5.92 52864 - 
5ح /7؟؟ 56ه"؟ 556 56562 152" 
راسل برتراند ب 515-01 
رون 
راشر الدكنور سيفموند ؟ 2556956655620 
/اق- 1.6 
رافائيل فندق ؟ - /اه؟ 
رافئز بروك 155-1١‏ 
؟ اكلم »لام 1.61.65 »للا 
رامبراندة ؟ -6؟ 


راميو سوو؟ 
رأمسفيت ؟ 5؟56 )564 2 5595 »2 "109 - 
دين 
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رانتراو ؟ -6م؟ 
رانسيمان اللورد ؟ ب لاإلا! » م19 6 98اه 
الى اكلا 
رانفسدورف ؟ -8.؟ 51١562‏ -58:؟ 
رايخ جميع الكناب تقريبا 
رايخ اذاعة 1135-71 
رايخ غرفة الثقافة ١‏ ب 117 
رايخ غرفة الاذاعة ١‏ ب 111 
رايخ غرفة الافلام ١‏ - 4628 
رايخ غرفة الفن 445-01 
رابخ كنيسة 791 1960 
رايخناو ؟ - 85 
؟' - 1١59565‏ )»؟.5 5:86 555 2 '/آ, 
5 6١51م‏ 
رايخنائر بلانس 56-21 9862" 
رايشستاغ 6216-1 م11621- 11.6159 
56 .8م51 2 51895 -5”؟؟ 2 21518 
امب 1 2 ما ممت قم 
/اؤ؟ 29586 ه,؟ 2 5,5 > 5١!‏ ).515 
65 2 ؟؟؟ )للم )..ثه 
5 -١١ا‏ .م5 2 95م > /الا 1١5152‏ 
؟'؟؟ 2 9 55؟ 2 [آ.ه)”5.ه ,اكه 
ل/اكم » ملام » كلاه ) ملاه 
؟ 0" 55 56" ه55 2515 215165 
١2 "5 »> "8‏ 6568 62 ل5.ه ») ق.ه »> 
٠م-15ه‏ 
رايشسلرت 5١8662 585-1١‏ 
رابشفاين ادولف ؟ 0 ؟6؟ 
رايشوهر 1١‏ - ام 2 هم 
رايكتبيكر ابدي ؟ 1١19‏ 
راين نهر ١‏ ب .لا »5.9 5552 5956 7956 
انا فى نكا 
وي ل ار را نانك ار ل رق 
8.؟ 2 /؟؟ > .لا >»لا.مه 
بك الل الل الال ف ل ا كك برل 
65 
؟ ا كثلا؟ ٠١ى؟‏ > 85مى5 اللخ "5 , 155١‏ - 
١١5 - ”".,.)2 59552 5!‏ 


راينهاردت فريق جورج هائر ؟ ب .19 2 ؟6.؟ 
ب 8ا؟ . 

راينهاردت لواء ؟ ب .11 

رايئهاردت ماكس 669-01 

رشيد عاني ؟ -1586 1.862 

روبال انجيلا ١‏ 7 90 5662 2م)؟ 

روبال جيلي ١‏ ل 6" 86م" 6١ه8‏ 2 586 ,» 
/ام؟ ) ”.5 » 5١.‏ »1560 

روبرخت امير بافاريا ١‏ ب 1١.6‏ 142 96؟! 
1164 

1519-5 

روبكيه وياهلم ١‏ ب 1480 5١56‏ 1586 

روبن جيمس المدمرة ؟ ب 1846 

روبن مور 8 - 6/175 

روبيسون بول ؟ -9.؟ 

روبيكون نهر 1 ل 52961158 

روبيئر ؟؛ - 56 

روتردام ؟ ١1856158‏ » لاما ب 1485 2ك" 


روتر 5 -١1؟1؟‏ 
روتشيلد البارون ؟" بل 197 


روثيليا ١‏ - ,لا 
5 - لم5 2 51955 )1.5 
رودس بعثة ؟ - ؟1١1؟‏ 
رود فينكهاوس 64 ب 598 
روزنهان صمويل ”؟' - 5.هم 
روزفلت فرانكلين ١‏ - 86؟ > ام؟ 
5186-5 2 15؟ )الى 2 "6:١1‏ ١ه"‏ 
١/ا؟‏ » 5ا.ه »)كام 
؟ ب ١7", ١59 ١؟5؟» ١١9 2» ١١97‏ , 
/ا"" »)59 يلره" ‏ "لم" ؟؛ كم؟ 155 
8"؟ 6م15 2 لالم 58656 6١2551..ه‏ 
اءره)؟.ت»).أه ااه 15ه )» /اوع 
> ا للش ل رفضن 
روزسرغ الفريد 1,869510١‏ 6 )95؟1 1١9١6‏ 
5٠‏ 55515" ,555 /و/؟ 15 
58 2 555 . 
"ا ؟.ا »)ه.1 ١186‏ 2 ١ؤ؟‏ 2 ه15 
لل ال ل فى ار 3 ل الخنن 


ف ا ا 


فنا 
روزنهايم ١8-١‏ 
روزين الكونت ايريك فون ١‏ ب ١.5‏ 
روس كولين ١١9611١8 ٠‏ 
روسي دي سال ؟ - ؟؟ 
روسباخ اللملازم ١‏ ب 158 
روست بيرنهارد 56١ - 1١‏ 1096 
روسترغ اوغست "7١-01‏ 
روستوف "؟ 7ب .6 5556 555626 151656 
ارك ف اين 
؟ - 5١9‏ 
روسئنوك الرئيس 54 - ١.8‏ 
روسيا ١‏ -1.86156 1186 159 46ه5ا», 
لمكا ١9582 ١/6]‏ 2»؟؟5 2 ؟5هم؟ ,ه11 
انضرف 
لك ادل ا ر ل ال ف ل إلى إن 
كمحى)/ا1 )ه6١‏ .ه11 )لم55 مه ”_ء 
:١/ > 16‏ 9"')2؟ 1992 2 1:15 1186 
5٠‏ » ١ل/ا؟‏ » 5لا؟ » 4لا؟ » هلم؟ 5ه 
-١1١5»1؟»)ه"‏ 5 »هلمع لاو ؟.١‏ 
6 ») ل/ان/ا١ 51١,‏ 5*9 ,وه لم1 
ه18 2 ".١‏ ,2 ه." 2 /ا١؟‏ ).1 ١152‏ 
مه" » .لا" , الا »كلا » وىم؟ 2 5م8١‏ 
هل" ) خخ" 562" 2 ١.؟‏ 2 6.5 "1.8 
155255528 15952 2 5الا؟ 6 ١م‏ 
8ل »لا 2 55؟ )كره)لا.هم 2 6.ه 
,أمه» .اه ).نزم )2 ألازام )ززم 2 وذكم 
مه > مم2 لم »2 ولام 
؟ -19 6 5١‏ ؟؟ ,لاط ءم؟ )56656 
266 ."2 6"ي .لم2 كلم 2 ١.5‏ 2 1.6 
11١‏ ).1 15 ))ه0" 1 )115 5ه[ 
ل لاع ف رلا ل الشر فى ين 
روسيا البيضاء ؟ 7ب 1١5‏ )2 ل/9ا؟؟ 6١ه؟‏ 2 ؟95؟ 
؟ - ا لاه 
روشليئلغغ 916-2١‏ 49062 
نك ركان 
روغ العقيد " 7ب 15561١68‏ 15462 
روغين العقيد 01 "1/87 


روفائس 4 ١١١0‏ 
روفئلو ؟ ب 14.7 
روكاديل كاميناتي ؟ ب ١١.‏ 
روكاسوفسكي الفريق قسطنطين ؟ ب 5109م 
روكفولر ؟ بل 11517 
رومانيا ؟" 15 » لا" » /ا!؟ 5556 2 759 , 
؟؟ ي)"م" , كم 1/2 /0"؟ ؛ لمهت 
> انل يشدف امرض ل رض ب منشياك 
ا را ل رن ل اليا فى مريت كي 
؟/ا؟ »)م5 2 6.5 5:15 >82م؟؟ 15.4 
ممم 6ه 
؟ - 195 , ؟لا؟ 5١586‏ 
رومانية امبراطورية 1 ب ؟1١1؟‏ 
رومسدال ؟ - 1619 
رومل السيدة ؟ ب 511 
رومل المشير آايروين ؟ .619 ١8م؟‏ 4 لاق" » 
مام» هكم 6كه2لمكمه .ه242 5ه 
.6ه © وله »6 ولاه 
؟ ا .؟! »)١؟١ا‏ 2 هلاا» ك/ا١‏ »مما »> 
كما لَّملا»5ذا»ل/اؤا 2 6.؟ 1.86 
كم له' 2 ./ا؟ 2 1/4 
رومل مانغريد 1 - 56١‏ 
رومة ١1ب‏ 649 لاا »؟؟١ 1١816‏ 2 ؟؟1 
؟ - ا "#؟ )5 »)مو ).مه » كلا ؛ 61.6 
19 )إلى ,)ه.," ,)هع"” 2 1٠6‏ ؛قل؟ 
9 > ملم 2 كلم 2 /ا9؟ 6 66.5 51١1م‏ 
/اأهمه»)ه؟عه,).مه» هله ) لالاه » كه 
تار ل ل ل ا ال ل رش ل شف اك 
؟ ا )م5 2ص" 54و 2 "55م 2 5أمهم 
؟ - ه11 2 "1١1" 55.) ١1:5)‏ 
رومة د برلين محور "' 5560-7 © لا؟ »كلمء بالات 
كمه 
»١9م‏ 5862 
رون نهر ا ب .9" 
؟ م" 
روند فونك ؟ ل 18؟ 
رونشنادت المشير فون 01ل 7.؟ 
لك نار 1ت زإغظض ا ب لن 
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" حالره» 5ل!! 2)؟.؟ ,)5.5 5156 6م11 
ا الى الى الل ال ل 0 
١؟؟‏ )59 2)؟؟؟ 26 ه"؟ ).55 6 ١5ت‏ 
ككه ؛ /ا1م )امهم 
؟ -ث6ملا! > 5ل!! » ملذّا »> كما 5)2ؤوا ٠»‏ 
56" » هل/؟ ٠‏ ملا" ).م5 آم5؟ لىم؟ 
ا ف كن 
روهر ٠ 9 1/4 194) 19.24 1١59-1‏ 
65 > /مم؟ 
؟ - 586 
؟ -. ,لم5 2) ه556 > ل/اؤ1؟ 6 ١١.‏ 
روهم ايرنست ١60-2١‏ 56" »2 كم ",ا ه 
ثها» 55" 5/2 , ه/؟ 2 كل؟ لا" 
5١/2 585 2 5‏ م55 2 للا" , 9/ا؟ 
عل" »)اىم" 2 كملا )ثثم؟ > ؟595؟1 2ه 11 
556 
- 159 
اك زرخلا 
3 > روف 
رويال اوك ؟ - 49 
روين العقيد فوبهبر فون »4 6لا١‏ » هلا١ا‏ » 
ه18 
ريال جان 1١‏ ه.؟ 
ريبالس البارجة ؟ ب 61١‏ 
ربكا هيربرت 5 0 ؟.؟ 
رسلروب يواكيم فون 1 ه؟؟ 2 156 
6556-5 )؟1؟1,»)ه؟» ثلا»؟5»»؟1,5655 
ل 40 ل الى بلطي لفق 
ام )589 )؟١؟‏ 2 ؟1؟ ه2151 "ا 
؟؟؟ 92؟؟؟ 2 555 5.6.6 »4 الا؟ » 17/14 
مم »آ.ه ع طرمره ».١ه‏ »5اهم)ثماه 
هه »1ه »2 هاه » هلاه » ”لاه »6 إمهء 
كلم >» 56ه 6 "١١‏ 
#ا سآ »)؟؟ »)ه "ا )كذ ١...)‏ 15> 
114 >" 2 ١؟١‏ 2 55 > ./ا1 ,)؟ه؟ 
ه." » ك.ى" )كا ,52" ص ل 
؟ه؟ ) لاه" > ./ا؟ , ؟لن؟ ع .مق" )...5 
15 5862؟؟ 2)؟5ا؟ 55)2”؟ » 00"؟ 


4 55562 ».لا 2 ك6 > ململ 2 خم؟ 


كم؟ 515١2‏ )96 > 956 > /اذ؟ 2 1549 
آاءه» .اه »)؟أه »2 ,م2 ومنة ع زوه 


؟ - "؟ »).ه] ؟)؟؟"؟ 59556 )5554 , 
8ع 2582 7 ل اذا 
ريئشه حنلة ؟ 5167 2 ؟5]" 558 ,90 , 
ان ف 'الرداى اليا 
رينتر غيرهارد "١-١‏ 
كل ل ارين 
5 -6.؟ 5556 1ه" 
ريتلينفر جيرالد ؟ ب ا" 
؟ امه » الاء 'ال/اء ملا ء 6م .1 
ريجينا بالاس ؟' ب ١ه"‏ 
ريختهوفن سرب 21ب ١.5‏ 
ربد دوغلاس ؟ ب 7.5 
ريدت 0-1 6؟؟ 
ريدر امير البحر 0-1 89؟ 2 585 85662" 4 
طرق 
؟ ١9‏ »ممء الاءمها»"”؟؟ 5ن 
١/ا"‏ » "ا" ٠86م؟؟‏ 2 55 )١١م‏ 
-8م؟1».؟ 2 ؟؟ 1:96 »4 /إم»؟؟ 2 ...1 
١1١! ١م 1.١‏ )ك5 2 ؟15” 51152 
هه 2 كا" 2 9ه , .لا" , 6م 2 هم؟ 
/61؟ 186 ,2 5لم؟ )كمه »5امءلمام 
كام »2 /الام » .1ه 6١61م‏ 
؟ -51؟١1‏ 5566؟ /) ملا , كبام 
ريسيوني ؟ ب 4137 
ريشارد عملية "١‏ 7ب 6ه 
ريشاردسون وليام ؟ -58؟) 4975 946م, 
6٠‏ 6 ١أمه‏ 
؟ - 586 
ريشواني ادولف ؟ 199 2)..؟" 
ريغا ١.81‏ 
55-5 
وام 
5 128 
ريفلز برغ 1617-1 
ريفييرا الفرنسية 15 ب .؟؟ 


غ35 ل 


كا ناف 
ريكجا فيك ؟ 7 ؟؟ 
ريكس الدكتور ؟ ب 156 
ريمارك ايريك ماريا ١‏ 7 .41 
ريماجين ) 9.59 96.؟ 
ريمر الرائد اوتو ؟ ب .59 5816 1656 
ريمز 4 و5" "الام 
رين 5 - لما » /إلما » 1١955‏ 
رترغر الرائد هيلموث ؟ 99/6595 ,م5 
ريلتاين 7 ب /الام؟ 
رينة فينك سيسيل ؟ - 1١18‏ 
ريلش حون ايفلين ؟' بل 0ه" 
ريلو بول 186 1966 1ه" 
رينولدز 1 - 6؟ 
رينيكة الفريق ؟ ل 596 2م58 516562 
ربو دي جانيرو ؟ ب 9؟1 
ريوم محاكمة ؟ 7ب ممه 
ربيس كورت 79-5" 
ا 
زاغونارا ؟ ب م؟ 
زاندر ويلهلم ؟ ب 9م" 2 5016 
زبروجة ؛ 1١2 1١١50-‏ 
زرادشت 1951 
زفابغ ارنولد 71 .151 
زفايغ ستيفان 56-71" 2 .41 
زوريخ 51م 
؟ “الاء.هة 
؟ -. 165 
زوسين 5 --68؟؟ 16١.م‏ ).همه )مره 
؟ ‏ آأه6١”‏ » الاء ؟ة 6 /؟1 
5-ه5؟ 6 "555 5116 
زولا اميل 1١‏ (- .41 
رامنا 
زولر البرت ؟ ب 1١؟‏ 
زويدرزي 91م 
زويليز الدكنور 1956-01 
زينزلر الفريق كورت ؟ - 159 
" - ١ه‏ 2196 )موه »)ركه هلام 


زيئل اينجى ) - 19؟ 
زيريس فرائر ؟ - 53 
زيشناو : - 51 
زيشي بروكسرود الكونت حوليوس ؟ ب ./ا١1‏ 
زيغلر ادولف 1١‏ 116 
زيفشسرغ ؟» 1548١0-‏ 5862 2ه" 
زيار اببرهارد ؛؟ ب ##ا.؟ )5.6 51.62 592 
:55 ,2 7؟؟ 5ه" 
زيهليندورف ؟ - 171 
0-7 عر - 
ساخينهاوزن 9671 99/2 5956 19562 
0ك ل 
؟* - 6ه" 
ساد المركيز دي 1ب ١/8‏ 
سار 0-0١‏ 8؟؟ 
ب إن 
5951-5 .”ا 
ساربروكن ؟ سا ا"# »الا » .م؟ 
سارلاند »؟ ب مهم 
ساس العقيد ؟ - ١/6 , ١١38‏ 
ساغان 5 7 45 
سال الدكتور كارل 1ب 19؟ 
سالز برغ 5 ثم 98؟1.9 11١.‏ ءخم؟ا» 
١519‏ »م5 » 5.؟ 651١65) 5١١)‏ كل/؟ 
.ه56 »9؟ام 2 هكم 
1١95-5‏ 
سالفيليدين "١‏ 14160 
ساليرنو : ب 1186 
ساملر رودلف »6 594 
سان نهر * ب ١569‏ 
سان اومير " ب 198 
سان جرمين 01ب ”ةو 
5س .ة؟ 
سان جرمين معاهدة ؟ ب 1١7‏ 
سان ريمو " 0 5896 59562 
سان سئيفان كاتدرائية ؟ ب 1١١١‏ 
سان لو ؛؟ مه" 
سان دولففانغ ؟ - 61١.‏ 


اح#”# 4 د 


سانا يانا جورج 1 لب م28 م196 
ساندو ميرز ؟ -4 
سانفر مرغريت 1ب .114 
ساوثهامبتون ؟ ب 118" 
ساور بروخ الدكنور فرديئائد ١‏ ب 9م6 
؟ - اهم »)كمو»)ه.١ا‏ »ه15 2 1/5 
سايس انيكوارت 01ب .6 
1158699-55 »,59 ؟5و1آ 
؟ -ثملاء 9م 1.52 
8-5)؟ 2 ها" , كا 
سايفكو 1 ب .." 
سيا 1١١6 ١‏ 15166 56م1؟ 
7 اذ 
سبارتاكيون 1 - 11861١8‏ 
سباك بول هنري * ب لاى » 11 2 1.6 
سبانداو ) ب .؛؟ 
سيكتاتور ١‏ ب ا8؟ 
سيونيك الفريق الكونت هانزن ؟ - 208 »> 
٠ه‏ 
سبي نهر 5 -50"؟ 
سبيتال 96-01 2 م6 162" 
سبيتفاير 9 ب /ام؟ 154956 لماه 
سبيدل الفريق هائز ؟ ب 175 » لالا1 » 1886م 
كما 2 1١5‏ 2 5.25 5,62 )كه 1/2 
الحقا بن نكقفا 
سبير البرت ؟ 58 2 55 2/؟ ل/الا؟ )ه596 
كؤكا 2 لم595 "١52‏ 162 ).5 11 
5825 9152 42 ملا 2 كام 
سبيرل " - 8م 
؟--م:5 )لثمك 
سبيلر ؟ ب 186 
سبيئدر ستيفن 9 - 5.؟ 
ستادلهايم سجن ١‏ لا.4؟ 6.862 
ستارك جوهان ١‏ ب 1260 
ستافائر ؟ 15541١5.» 1١1١861١1١9 6 ١."‏ 
18 
ستافيلوت ؟ - 581 
ستالين جوزيف 9505-1 2 506 »ام 62مه؟ 


,كلا »عكم"؟ )”5.5 »ل/ا١؟:‏ »)"'"؟ 1556 
15 »© 558 2)؟5”5 1556 , الا؟ 2 17 

6.5 
١؟1/ءدةال ؟6)هاءعماء.لاءعمء‎ ١# ؟‎ 
1.5 ؟ى.١‎ 2 9ه؟‎ 6, "9١|  ؟".»‎ "١7 
؟؛؟؟ ).5 2 .لا 2156 لوه‎ ١ 48 
1١151١55 41١١5, ١١ >؟‎ ؟١!»1١6ه-5‎ 

5 ع‎ ١الاأ‎ >» 6٠ 
. 5556 ستالينفراد ؟ ب-86م؟ » /ا"ا؟ »).؟5‎ 
ه١‎ 26.) امه »).'اه»)."اه )ا؟أه‎ 
مه > ممهة)» لاممه» ,كه » ولاه‎ 
1/5 , ١5.) 155 ؟؟1!‎ 1١1١15, ءلم‎ 5 
/الم؟ »2 ؟59 6 5:1؟ 2 5ه؟‎ ١ ستاهلهيلم‎ 
ستاهليكر فرانز ؟ ب لاه‎ 
41١؟5- ؟‎ 
١.66 886 سترأسبورغ ؟ ب لالم‎ 
سترانغ ويليام ؟ 7 ؟.؟ 62كلم؟ »/ام؟ 2 55؟‎ 
تغرف‎ 
٠ء‎ ا١7ك‎ »© ١ا/له سترويلين الدكنور كارل ؟ ب‎ 
1/6 
١56 ستريزا ؟' 195 )"5 » لا؟‎ 
15/6 ١"ه‎ »© 196 5-7 ستريسمان فوستاف ؟‎ 
ل 4 ل ال فى انا‎ 
1١65 ١ سنريك الرائد‎ 
5.5 (1 ستوتزنيغين البارونة‎ 
1518 0- 4 ستورش‎ 
: ١0. » ستوفتبرغ المقدم كلاوس ؟ ب 59ا‎ 
51.) "5.1١ هذخا > كلما >»ك5ؤا > ..؟‎ 
الى ال ل ا ل يي لل رشرضن‎ 
ستوفتبرغ الكونت بيرتهولد ؟ ب 5.6 2 7,؟‎ 
لفل‎ 
١019 ستوفتبرغ الكونئيسة نينا ؛ ب‎ 
1١/9 - ١ سنوكما البارون كريستيان فريدريك‎ 
ستوكهولم 5 1519 6ماه‎ 
14١١ 6 -9؟1‎ 
"1١, ؟ -1١ه6١1»؟5ا ءل/ا6أا ,مم1‎ 


ستولبناغل الفريق كارل ؟' ب 18١‏ ©» "ما » 


لذن 
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؟ ب عع 
:97-5 6م »كم هلااء ك9 1866 ء 
ال ال ال ل لل ل امل 
/اه؟ , ./ا؟ 
ستويننغ تورفولد ؟: ب 1616 
ستوهور ايبرهارد "' ل 5.؟ 
سيبيكوتسكي ١‏ - 185 
ستير 1ه ١.9”‏ 
ستيرنا ؟ ب 189 
ستيف الفريق هليموث ؛ - 1645 5.862 » 
6 32 ب ين 
ستيفاني 1 - 247 
ستيفز الرائد ؟ ال؟59/»51 ؛ 184 
ستيميفيل الاب بيرتهارد 1١‏ ب "86١ 6 1١9.‏ 
41 
سخالين ؟ -8؟ 
سراجيفو ؟ 0 ١١‏ 
نك ان 
سرديليا : ب 1١7‏ 
سكابافلو ؟ ب 69 
سكا جيراك ؟ ب 9؟١ 1٠61»‏ 
سكسونيا ١7١8-1١‏ » لاما 562" 
1١69-5‏ »ه6٠1‏ 
سكوبل ؟ ١١١611١.‏ 
سكورزينى ؛1 158 2 155 586" 2 2151 
اك رك ف كن 
سلاف 9-71 92م 1486 11١91١51١2‏ » 
م١‏ 
5١6 1١-5‏ 
سلانيك ؟ ب 9لا" , 6لا" 6 .م؟ 
سلوكافيا ١‏ ب ؤم ».لا»/ا؟١1‏ > ١9/4‏ 556 
0 1ل : الال لف 2 برض ف فشك 
فق 
؟ ةو 
5 -8ه4 
سمولنسك ؟ 7ب 659 6ه" 19862 
؟ - "19 )166145 »,15 
سميث الرئيس ترومان 01ب 1.6 ١.686‏ 


سميث الفريق بيدل ؛ 81١١‏ 5962؟ 
سميفلي ريدر المشير ؟' ل 575 6616 » #لات 
سنفافورة "' ب 59 5592 2 ,لا » الإ؟ > 
5م 38 
سنو "# ب 5.؟ 
سوابيا 14 ب /ال/ا1 
سواسون 6 ب .19 
سواستيكا ١‏ - 8ه 
سوانيموند ١‏ 76م 
سوخينيش ؟ - 1486 
سوديت بلاد ١‏ - 5118 
5-ه١1‏ 8586 2 ,ل9؟ ,لإاى؟ ,ه155 , 
"9" , /7:؟ 4ى,لا؟ > لمكم 
' -59»؟؟١‏ ,).؟؟ ‏ كام يلاه 
سورد العقيد ؟ بل 8986 
سوريا ؟ ب /17؟ 
و كك رركا 
سوساو باروف الفريق ايوان ؛ - 395؟ 
سوفياتي اتحاد ١‏ 7 الم ١١9»‏ 1548562 62م 
1 
١١-١‏ »." >2 2 ذه».5”) لالا١ا‏ » 
5ك » /م6]؟ 2 51؟ 1١7/2‏ 9552 155 
55١6© 5‏ 2 1/ا؟ » 'الا؟ »> 5لا؟ » 1/6 
اءهةعلم.ءه )"5م252 2 ركه 6 "11١١‏ 
“اس ١١ا»‏ هلم لا 8ما؟ ."9 2ه" , 
م6؟ ,) هخم" 2 ؟ؤ" ١١.؟‏ )م.1186 
١؟؟‏ 2)؟9؟؟ )99 ).555 2 555 17.6 
؟/ا؟ » هم؟ ).2155 5955 "15 ي.أه 
لفلف ب يرن 
؟ -15 512 »ا »9ك )همع 
سوكيل فريتر ؟ ب .” 56 9/42 “ام 
سولا مطار ؟ا ب 161١‏ 
سولف آنا » ب 156 1556 
سوم نهر 3١‏ هلا 
#اساءما »5.5 ,5.56 5١؟ 11١564 "١7/4‏ 
سوندلو العقيد كونراد ؟ -ب1,.8 ١6962‏ 
سونر سيرانو ؟ 9.8 81529.56 لاه؟ 
سونينئونيكل ؟ ب 11519 


الاج ل 


سويد ١‏ م1 »> 0/5" 
ال 6 0 4 يذ 
9 ١أ.! ١55 » ١١5»‏ ).ه6١‏ ١ها»‏ 
حا ل ف 006ل ا الك ب ليل 
ع 
مودس قناة ؟ عه كام؟ ) هل/ا؟ عوج" 556 
اما لاما )كه 
سويسرا 1 ١58-97‏ 5.52 59/6 1092 
5-لم)؟ 4 لا.ه 2 كمه 
الام ه56" ١١6)‏ 12.2 آم 
1 ا ا 0 ل ب تاس 0 سيت 
١1/9‏ > بام؟ 
سيام ؟ .69 )6 ..هة 
سييريا؟ 82.6028" )هلا 86م 
15 
سيبيور 5 -168 
سيتي 1 - 656 
سنجت الفريق هانر فون 8-1 2 116ء 
ام ل ا 10س براق 
ذكاك لض 
ل > ينض ب تلن 
سيدان ؟ ب 9لا١‏ 2 1.؟ 
سيدس السير ويليام ؟ ب ههم# 6 4.1١‏ 
سيدور كارول " ب .9؟ 
سيدونيا ؟ ب ونام 
سيدي براني ؟ ل 117؟ 
سيدليتز جرترود 701- ١.6‏ 
؟ ‏ لام 
سيرافيموفيتش ؟ .16م 
سيروفي الفريق جان ؟ ب "9.؟ 2 مم؟ 
سيسر العقيد هانزفون 1١‏ 80م؟! 1١962‏ 2 
ل رك 0 01 1 ليل 
سيغفريد خط )؟ ‏ هلا؟ 62 .م؟ 
سيفيرز وولفرام ؛ ‏ /اإلم 886 > ١.6‏ 
سيفيرن 1 ب 1#؟ 
سيفيز الفريق فرنسوا ؛ ب 519 
سيكس الدكتور قرائز ” ب .." 16.؟ 
سيلسي بيل ؟ ب 7/9؟ 


سيلدت فرائز 0-1 ١6؟‏ 
سيلفرتاون ؟ ب 595 
سيلياكس نائب امير البحر ؟ ب 84ه 
سيليزيا 9-1 .18 1998.62 56.؟ 
1١65-5‏ 6 6"5]؟ )للخل »2 565؟ .هم ؟؛ 
ليك 
-لما؟ 2ه" 
؟ 55 076؟١1‏ ,)555 ,)ه556 ,)//ا؟1 
سيليكس كارل 528-1١‏ 
سيمبسون الفريق ويليام ؛ ب 5.؟ 
سيمبسون السيدة "' 2 م4 
سيموفيتش الفريق دوشان ؟ ب ه/ا؟ 
سيمون السير حون "' -15 6 55866058 2 
١1؟‏ 
؟ س92ؤ؟ )..ة 
سيمريلغ 9 ب 65م8 6946م 
سين 5 6م١1‏ » /الما لما »)195 »ل؟ > 
ه/ا؟ » .8م51 2 5."؟ 
سينكلير ابتون 1 - .664 
سيوبرت  "‏ ممه 
سيوكس 8650-5 
-50200 
شابلين شارلي 51١617801‏ 
شابوشنيكوف الفريق بوريس 205 4.5 
شاخت الدكنور هجالمار ١‏ ب [1؟ » 5/8 » 
.٠ه‏ )١اه؟‏ »2 هلالا » .؟؟ ,2 5لا؟ ؟ 1975 
هلا؟ » كلا؟ 6)آ.ه 
ل ال وى ا ان ادك 
ك"ا١1‏ »> الاا > /؟؟ 5582 5582 512 
ا 6م.ه 
؟* ب 9لا » 155 6 لاكاه ,لوم 
؟ -565 586 2 :5/1 , هل" 
شارل الثاني عشر ١‏ ب 151 
؟ سالاه؟ )كم؟ 
شارلمان ؟ ١م58‏ 
شارلوتنبرغ ؟ - .)0 2 لمم 
شارليفيل ؟ ‏ ه.؟ 
شارنهورست البارجة ؟' ل 179 
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؟5-ؤ5ةا يأ وكه 
شارنهورست الغريق ١‏ ل 511 
02 لاض 
شالون ؟ 5و1 
شايدت هانزر وياهلم ؟ - ١.5‏ 
شبينفار ١١9-01‏ 2 ؟م؟ 2 6م؟ 
شتايئر المقدم ووتتر ؟ -7؟" 6 215861556 
للرفل 
شتراسر غريغور 1١611662 59962151501١‏ 
ل 1 لك قات لك 
ال ال ل اا لي ل كلض 
يلق لظا لض 032 ل لشاف الشف 
عا اضف رسف ل اف 7 اق 
للف 
؟-0ما 
شتراسر اوتو 55470١‏ 6 /21؟ ).15 2 05؟ 
/ا/ا؟ 5١١»‏ 
شتراوس ريشارد -1١‏ 1415 
شتراوس جوهان 01 ١8م‏ 
شتراوس الفريق ادولف ؟ ب 511١‏ 
شترايخر جوليوس 1.١626 58-١‏ ).اا » 
الل ل ل ام ل كف 
؟ س 90/4 > تا 
شتروب جيرغين ؟ - ها 
شتوتفارت ١‏ ب 195 
5 .د ه/ا١1‏ 
شتوكا طائرات ؟ ب "لم »2 .19 2 ؟ؤا 2 ؤم1 
شتوكاز الدكنور ويلهلم "' ب 1١1‏ 
شتوم الفريق ؟ ب .مم 
شتومبف الفريق * - 5856 
شرادر العقيد فيرنر ؟ ب 168 
شرام الدكنور ايرنست ؟ ل 5مم 
شرام ويلهام فون ؛ - 568 
شرايسر الرئيس ريشارد ؟ ‏ ه.١!‏ »)؟ه1 
شربورغ 55-15" » لالا؟ »5م١1‏ 
؟-لاإاما 14882 > ”ؤاء.م1 
شرويتر 1 --65ه )اكهم» هلام 
شرويدر البارون كورت فون 1 ١الا؟‏ 855962 


الى إفرون 
؟ سس [أ1اهةب هلاه 
شرويدر كريسنا ؛ - 51١5‏ 
شفالكوفسكي 56-5 > /اإلخمك؟ , ه556 4 ؟1؟ 
شفيتكوفيتش دراغا ؟ ب )لا؟ 
شفيرين فون كروزيك 71ب 5.؟ 
.م1 
الل ار 2 ل ملشدى فشان ركان 
شكفارزيف اليكساندر ؟ 7ب 6.5" 
شلابريندورف فابيان ؟ 7ب ١/9‏ » 4لا١أ‏ » 186 
/ا5؟ ممه 
ىل الح برقن 
؟ --5؟١ 1‏ ل9؟ا! »)هلما 2 مؤا 5,6 ,2 
ال ل ا ف نا 
شلاغيترليو ؛ ب 58 
شلايخر الفريق كورت فون ١9-01١‏ 16> 
58١ 4‏ 62ى5؟ 4 /ام؟ "١.‏ ١1؟‏ 
الى الى للش ل شف ارش اركن 
45" »لاذ؟ 2)م.؟ »2 5,5 5١١66‏ > 111 
1 
كأساءمق 
شلايفن خطة 7 /إلا١‏ 
؟ - 585 
شلزويج -1١‏ 116 
5 -15؟ 
شلزويج هولشتاين ١‏ - /لما 
؟ س 559 
شموندت الفريق رودلف ؟ -0 169 1492© 
لو ف لمر كرا 
؟ - م12 »5ه 1 6لَما؟ 
شميت الدكتور كارل ١‏ 7ب 97/4؟ ؛ /الا؟ 
؟ - ك97؟ 
شميدت الفريق ارتور ؟ ب الام »> #لاه 
شميدت الدكنور بول ' -0 5952155 21956 
56 )2 5."؟ 5١56‏ 555 5552 110 
5١‏ )م5 2 ١ؤذ5‏ )1555 ,2 5/١‏ 2 الى 
6م »)كلمل 2 /اة؟ ,2 لالاهم » 16هم )اوج 
مكم» امم )كمه هؤه "1١2‏ 
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* -6"؟ ‏ ؟؟١1‏ ؟؟1 خم 2 15 باه" 
4ه" 2 ."56 ه56" )؟.,1 2 !١؟؟5‏ )ل 
59 ,6 آ.ىه) لامه 
ل ا :ل 62 فقث 
115 
شميدت تيريرا (0١‏ 160 
شميدت شارلوت ؟ ب ؤلا » 114 
شميدت الدكتور غفيدو ؟' 88 29869.62 
5 مه 
شميدت هانز ؟ - ؟لاء هلا » 1١6.‏ 
شميدت هوبر 5 - ١119‏ 
شميدت ويلي 61١١26 5١.01‏ 
شمينزين ١‏ - 1868 
شنانيزلر ارتور 1١‏ - .114 
شناتيزلر جورج فون ١‏ - الا؟ » .هم" 16ه؟ 
شنايد هوبر 6.50-71 4.86 
شنايونيد امير البحر اوتو ؟ - 9305 
يل لان 
شنوري الدكتور جوليوس 5 9ه؟ 951١6‏ 2 
هل؟ 2 21١91‏ 56؟ 2 5١5)‏ 2 /؟؟ 2 115 
» - لم » لا5 )6 1.6 
شو جورج برنارد ١‏ - 119 
نك كن 
شوارز فرانز كزافييه ١0١ 0١‏ 
شوب جوليوس ؟؛ ب .8 »2 26؟ 
شوبرت الفريق بوجين ريترفون 1 -0 ١.5‏ 
شوبئر ريختر ماكس آيروين فون 19١9-01‏ » 
لت الا 6 كا ل شف 
شوبئهور ارتور 0-01 ١.,؟‏ 
شوبير ١-1١‏ اه 
شوتزبار البارونة مارغوفون ؟' ب ١51١‏ 
شوشينغ فيرا ؟ ب ١99‏ 
شوشينغ كورت فون 0-701١‏ 92؟ 
؟ .ا »)4ة؟ ,).؟ 6لم؟ )85> 1١158‏ ”> 
1152110 "5 ء/1؟ 
" 17م » 
؟ - ه56 6م 
شوطان كميل ؟' - ؟١1‏ 


شوكروس هارفي ؟ - 6م 
شول صوفن 6 - ١1.‏ 
شول هانزر ؟ ب 1١51 2 1١5.‏ 
شولتز الرئيس هيربرت ؟ ب ١9‏ 
5158-5 
شولز الدكتور وولتر 01ب 165 
5 -8؟؟ 52ل 
شولز ب بويسون هارولد ؟ ب 198 
شولمان مياتنون " وا 
؟ سك" 5656 6 58١‏ 5م١5‏ 2 111 
51-5" ,ك1 
شولنبرغ الكونت فرتيز فون دير ١‏ - 615 
5 سده.؟ 
شولنبرغ الكونت فريدريك ؟ ‏ /الا1 2 5م5اء 
لد بابرا امل افا 3 
6؟ »© الا؟ 6 5" 
ال اا لي 0 رش افرش نيان 
؟.,؟ 586 2»؟7/؟ 
> مين 
شولشرغ هيرفون ؟ ‏ لالا؟ 86لا" )9966 ٠‏ 
ك.؟ 6 5.5 
شولونغ 5 -5 159 2).؟ 
شوليتز الفريق ديتريش ؟ - 50/6 
شومبرغ ليبي الامير ١‏ - 61107 
شوير زيل هيلين ؛ - 501 
شويرنر المشير فرديئاند ل ف ا ك4 
14 2 555 592 52م" 62م" 
شويفيرمان غونتر 1 ل 56م 
شوبناخ الفريق فريهيرفون ١‏ وا 
شوينبورن ١‏ - مم 
شويئفيلد الدكتور هائز ؟ 616560161١0‏ 
165 
شويئيرار جورج ريترفون "1١5-0١1‏ 
شيانو ايدا ؛ ب ١١١6 1١١9‏ 
شيانو الكونتت جاليازو ؟ ‏ 9؟ 2 1195 16642 
١‏ لاه؟ نم5 )كخم 2ه 11١2‏ 
9" 2 ه66" 215٠٠١6‏ 5 1؟ 2 "١؟‏ »4 كلع 
/ا5 ,2 2.5 2 5.ه2 566١م‏ ).مه )2 هكه 


الس 


/الاه » كله » "81١١ 45.٠.‏ 
نر ل ا الت رض فى اللشلل 
بر لل ا الى ا ل ا 
لفاك اجنين ف ارال امفيك لنحفاب اخحض 
ا الل ل لي الل افر لفق 
5ه لاو )كاه »اكه 55م )كاه 

؟مم 2‏ ووة» لأهه 2 ككه ولاه 

؟ -.؟ 66؟١١ 1١115»‏ 

شيتلاند جزيرة 1 1١..-‏ 

شيديمان فيليب ١١م‏ »؟١1٠5١١6؟1١١‏ 
لل 

شيراخ بالدورفون ١‏ - 8لا؟ 551١6‏ 5156 » 
كن 

1١156 ١١18-5 

؟ 907/5 ع كل/ا؟ 

شيرر 9 -8؟1 

شيروود روبرت ؟ -؟510 

شيريئفر الملازم ١‏ - 5119 

شيشيستر 4 - 161 

شيكافو ؟' ب 5١61م‏ 

شيكاغو تربيون ؟ - 8.6 

شيكاغفو ديلي نيوز ؟: -9.”؟ 

شيكسبير ويليام 0١‏ 119 


كنا 

شيكلفروبر الوان ١‏ - 81 
59-5 

شيكلفروبر ماريا ١‏ ب "١!‏ 
99-5 


شيكوف الفريق فاسيلي 6 ب 358 6 45؟ 
شيلر جوهان كريستوف ٠9562 1١١-01‏ 
5" > "159 

شيلمنو ؛ 51 

شينلينبرغ الفريق وولتر ؟ - 158 
اك يل ار ل ال لل ملكا 
00-1 . برف ل فض . رفرض 

شيلنيغ فريدريك ويلهلم ١55 - ١‏ 

شيليها فرائز 1 ب 1994 

شيميل الرائد ؟ 251 لاد 


شيوعية 1١58)» 1.١5١‏ )599 كلا" 65186 
ك4 »؟و59 2ك م 52م 
الى لمش ل لظي ا اضيا 
15٠‏ 
؟ سه 1١47‏ 
نك ركل 
0-7 ص حل 
صربيا 1١‏ ب .لا 
؟ سداام؟ 6 ١.ة‏ 
صقلية ؟! - 581 6 5.؟ 
١156 ١5.1١١5)» ١١99-5‏ 
صين 8-1و لاام 
عاط اند 
طبرق 5 581 8562م 
طرابلس ؟ ب ./؟ » 5894 662مم 
طوكيو "ب ولا 
"' - 6ل!؟ »2 الى 2 كلمل » كل؟ ).15 2 
5 5552 556)2 195562 )لذ 2)آره 
٠اه‏ 
طولون ؟' بل؟9""؟ 96؟؟ ممه 
طوسون دوروني »6 - ١1966 ١58‏ 
طومسين هانز 1 4 ١29‏ 

"ا سد.؟ا 2 ه؟؟ 2 "؟ 2 559 )هرم 
كيه © لاره ») .,اه»|ااه»2 لاه 
داعب 

عراق ؟' -6م؟ »ه58 1.862 
عصبة الامم 1 7ب كم »2 /ام؟ 258862 كما 


إدكضنا 
5 - 1.659 
علمين ال ا" ب .ام » .اهم امهم كوو 
4 


عملية اتيلا ؟ ب 19؟ 

عملية انطون !ا 7ب مم 

عملية ايزابيلا ؟ ب 9م 

عملية البلوط * ب ./!ا؟ 

عملية بيرنهارد ؟ ب 111 

عملية الزنابق الالبية ؟ ب ./ا؟ 
عملبة عائدة ؟ ب لاكه 


- 


عملية العذارى "؟ - 5.4 1١0»‏ 14562 

عملية العقاب ؟ ب ؤولا؟ 

عملية غريف 1 0 ١8١‏ »> مم18 

عملية ليلى ؟ ب هه 

عملية ماريتا ؟ ب 5659 2 ؟لا؟ » هلالا » .,م/؟ 

عملية هرقل ؟ - 09/8 

عملية هملر ؟' - 1450 

عملية الوميض 6 ب 168 » 15861654 

355 

غابيك جوزيف ؟ 1.60 

غاربو حرينا 1١‏ ب 59١‏ 

غاردا بحيرة ؟ ب .؟١‏ 

غاردوني 1ب 6.؟ 

غارديان 1١‏ - م 

غالاند ادولف ؟ - 5188 

غاسي سيمون 01 "0م 

غاعلان الفريق ؟ - 9# 5*2 86مه2 "11١‏ 
؟- ه؟ ءلا؟ 15١‏ »5.5 

غاوس فريدريك ؟ ب 4لا؟ 58.6 11662 
- ؤه1 

غدينيا ؟ 5 "م2 5أمم 

غراز ؟ - ؟.١1‏ 

غرازياني المشير رودلفو ؟ #650 2 م5" » 

فض 

غراسمان بيتر 01 ب ١1/1‏ 

غراف اولريخ 1١615562621١5١١‏ 
غراف شبي البارجة ؟' ب 155 
“-59 6552 ؟865.ا ١١١‏ 

غراف ساسو ؛ ب 7؟١‏ 

غراندي دينو : ل ١64641١56118‏ 

غراي السير ادوارد ؟ - 195 

غرغئانو ؟ ب .17 

غروزني ؟ 91م ).6ه 52م )ملام 

غروسكورت العقيد هانز ؟ ب مهم 

غروهن ايرنا ؟" ب 662586" 


غرويئر الفريق ويلهلم 957219761151 » 
لك ل لكك ل ل لراش د اك 


556 »5.؟‎ "5٠ 


أ غريب بيل ؟ 185 


غريبي هيرمان ؛ - 6م 
غريزينسكي 118-21 
غريف البرخت فون 201- ؟6؟؟ 
غريفساند *؟ ب 568 6 ١/9‏ 
غريفلاباز 01ب 199 
غريم الغريق روبرت ريتر ؟ ب 998 6 2,96 
5 
غريئر جوزيف 1 همه » ,لا 
50وة 
غرينوود ارثر ؟ ل 91م 
غرينوولكف 8-01.؟ 
غستابو ١‏ ب ,لا 95)2؟ 59/2 2 5.؟ »21519 
26> » /؟؟ 2 55 »2 155 >4 5155 
؟ - //ا؟ » الا» هلا 1١595‏ »)196 »).؟ا؟: 
؟/ا١ا‏ » ١5/9‏ 2 55 586 
ا ا را ار ار 4 
6ه 
؟ -.؟ 4851١)»‏ لا؟ 21١15»‏ مما 6 موا > 
.ثء؟ »ك.ى؟ 51١56‏ 4 55" ,/7؟؟ 4 ص1 
غلوينس ريشارد ؟- 1م 
غليس هورشيناو ادموند ؟ ل 98 2 1.5 » 
11١‏ »11# 
غليسمير وولففانغ ؟ 7ب 95؟ > /؟ 
غلين ؟ ب ١.5‏ 
غليوم ١‏ 7 /الا» 1156 1516 »)6154 مما» 
ار ا ل ال الى اللا 
61" 2 65" 2 155 
؟5-ه5 552 ,959" )ناكم 
' - ه6١‏ », ./ا١ 5١186‏ 59 2 لاكه 
5 ه 1855 
غليوشر ؟ 7 586؟ , 57 5862؟ 2 55م 
وكم » كذكه »6 كلاه 
« سا" 
غنيزناو البارجه ؟ 7ب "1 
1559-5 »2 وام 
5 -1.8 
غنيزناو المشير الكونت 1 550 
؟ سا ءل/ا١‏ 55166 


- 0 


غواريجليا السفير ؟ - 685 
غوباز بول جوزيف 1١١061556158 21١580-01‏ 
م؟؟ ع مع ,5/5 2 )ل , لالا؟ ع كما 
ير ل اا ا ل ا لين 
ا ال للش ل 2 لش املشات لقن 
لشت يقي . سل اترض ‏ #ظض ف فى كان 
8 )كام كم؟ )وه وره؟ 2 111 
ف ال ل ل ال 500 
لل 0 ا ل 3 ل 
لي 1 140 ل لت رفك 
لل ل ل الى 0 ا ان 
0# 942 454 و9 ؟95ا 2 21555 
49 همع 4 للم )أنه 
؟أساى" »لاء! ١1541١5141١154 11١1»‏ 
ف شق اا الت شيف بيقن 
ال شل لمتشت فضت رقن 
لا ليا ل لكان الاك لضن 
كك ع ملم 
غوبلز ماجده ؟ ب 616 
> لظاد لطا لض 
غوبيئو الكونت 0-1١‏ ١.؟‏ 1,92 521542.؟ 
غوتكليش الدكتور 14 ب .؟ 
غوتنبرغ كارل لودفيغ ؟ ب "#لا١1‏ 
غوتيه جوهان وولففانغ 1١١682-1١‏ »؟ؤا 
155 2 5.4 113562 
غوثري الدكنور 19 1.7 
غود براند ؟ ب .15 ١5156‏ 
غودريان الفريق هانز ؟ -18؟١1‏ 
ال يل ا ل 1 
ط تت ب ف ا 0 ل 
1 ل الا الل ا 1ك 
ا 1 ل للطدت لف 
غودسبِرغ 1--4.6 
تير ل الل ال الى شاك 
لاه؟ 2 554 2 ه.ص" 
غودسميت الاستاذ صمويل ؟ - 195 
غوست اللورد "؟ ب 1١9١‏ 5)2.؟ 6 ؟ه"؟ 
غورنغ هيدمان 1١150--0١‏ 56565062 562.ا» 
ا الك ل 1 2 شف 


سو 


الب ال ل ل ف لض 
لت ان ب لت 4 ل لل 
ان لساك مقاب الا يس ديرف 
ه.؟ 26 8خم,؟ 11١5‏ 15551552 15152 
84 ؟ >».95؟ )آامه 
615561١54 1‏ ل97؟ »5م5525 5مك 
آلا هلاء ملا ءلم )5م ”.ا ١١1+‏ 
لت ا برش 10 ال 0 ليلا 
ل ا رفي ل ان لس كرض 
م16 > .؟!؟ 2 152455 2121١2‏ 156 
آ.ءهعلمرره»)"”أه2 هوه »)أمهه)2 هاه 
.لاه » كلاه » ككخه 6 15١١‏ 
لام » /إلم » 51 1١١186 1١١٠666 ١,52‏ 
لف ال الا ل الى الل اا 
كه 5 )مه ,صلا ,2 لاا 5١951‏ 
ه9؟ 2 95؟ 2؟,؟ 2 !١؟؟‏ "19 2 ه156 
,5 ”5 2 كالزم 2 مههو» اكه ) ذكه 
ل ا لي ل ا ل 0 10 
م">» 5و ١؟١ ١6)‏ ه٠1‏ > مم1 »> 
لم1 »؟." 51١١‏ 5152 2 كنك مك1 
95؟ 2 /إو9؟ 1546؟ ‏ ؟؟؟ 55م" 
ا 512 2ه" ,15 2 /10؟ ي)كه؟ 
لذن ب الأضش . رض ب انار 
غوركي 7 - 151١‏ 
غوزونى الفريق الفريدو ؟ ب ./؟ 
غوستاف ملك ؟ ب 118 
غولدز الفريق "؟ - 1١1١١‏ 
غوميتز اوسكار ”ا ب 168 
غوميل 4-1١‏ 
غونتر حون ؟ 0 9.؟ 
غوي جان ؟ ١١0‏ 
غويرتئر فرائز 71ل 6218619 5.؟ 
غوير دلر ؟ - ١7/4 » ١١‏ » لاإما 2 656 »> 
/اة؟ 62 م.ه 
0ك ان ل ب في ا ل فظ ةي ب اذلف 
0 رين فى رين 
؟ 621١1568) ١55‏ هما » لاؤا ).15.2 
5.؟ 5.86 2ي).ه' ,لزه" 
غوبردلر فونيز ١‏ ب الا١‏ 


تاريخ المانيا الخارية غ ‏ (8؟) 


اليل 
غوير ليدز وولتر # لب 181 »2 66 2 )لات 
5 ت لا1؟ 
غويرينكا ' 7ب 65 
غيبهاردت الدكنور كارل ؟ 860 >2 6ثم »2 1١,5‏ 
غيبون فيتر ؛ ب ل/ا.؟ »2 5144 
غيرتر 1 - 5١10‏ 
غيرتل 5 ب 46 
غيركي رودلف ب .9و؟ 
غيرز دورف العقيد ؟ - 1١68‏ 
غيزيفيوس ١‏ وه" » لاه؟ 
ار 4 81 فض .2 رلرظ الى يناري 
55 2 /ا5؟ عه 2 هاه 
بك بن ل ل 0 
؟ -5؟ه1 »169 ,هما 
غيسلر اوتو ١‏ ب 1١١7‏ 
غيسار بول ؟ 151 
غيسينكز تيودور 25-1١‏ »2 561 
غيمبلوكس ثفرة ؟ ب 111 
غينز بورو 1 ل 56" 
غيهلان الفريق ؟ ب 2594 م4؟ 
نا قارب 
فاتيكان ١‏ ب .لاا » 41594 
ركان 
؟ - لازم »)1ه ه"؟! كالما 2 .11 
5 -.؟١‏ 1856 
فاربين 1١‏ - إلا؟ ».مم 
؟ سا ه١1‏ »4 لاكم 
5 -#م 
؟ - ولا 
فاروش "؟ ‏ "الام 
فاستيل 71ب 686 
فالكتنهورست الفريق ” 11861١١5611١١‏ 
15541١‏ 
فالكيري 6 - .18 
فالئيسين ؟ ب 199 
فاليز ‏ ب 68؟ 
فايشتارت السير روبرت ؟ ب 144 »2 186 »6 
ك1 


اير بريس العقيد ؟ 7-لمؤة؟ 
فايكبلغ ؟ .55 516 
فراغونارد ؟ - 56 
فرانسكاني )4 7ب ١١8‏ 
فرانز جوزيف اسبراطور ١ب‏ 516 
فرانسوا بونسين اندريه 1 ب ل( 2 م." » 
/اا" 2ه" 115 
5959-5١‏ 1" ي)ككء لالاء 599 2م2151 
/!؟؟ 2 2156١‏ 55168 2 55 يوه 
فرانك كارل هيرمان 1 -ب0 265 
ركنا 
فرانك هائر 1١‏ ب ؟؟9؟ 5692 5086 2 1685» 
لكت 2 رين 
؟ الام » ,م 
؟ ١1#-‏ س١5؟‏ 2 ؟؟ ع لال يوم يكم 
نكخ ات فنا 
فرانكفورت ١‏ - /ام1ا »؟.؟ 1966 ءمره؟ 
؟ - لاا م 1581 
فرانكفورتر زايتونغ ١‏ ب كلا 2 م58 2 5.) » 
4 > اكه 
فرانكفورتر ترفيليكس ؟ ب 5.ه 
فرانكو الفريق فرنشيسكو 1 - 241١‏ 214562 
5ك 2 9ه" 411662 
.»)5 »)كلى؟ على" "ا" ه215 
5/٠‏ 6 111 
فرانكو تيا 1 ب8" 5١8621١1١1١6‏ 
فرجيليا 01ب ؟١‏ 
فردان 9 ب195 مه" 
؟ سالاه؟ 2 568 ؛ هل/؟ 
فردريك الاول ؟ ل ؟١1؟‏ 
فردريك الثالث -01١‏ 186 
فردريك الاكبر ١‏ ب 174 2 916 6 8515 6 11م 
/ا 5 
؟ - ا لا؟؟ 6»).ه؟ )كلاه 
؟ س كلا؟ 16" 
فرساي 1 1لا 6١م‏ )"م 21554556 
١119‏ ,ه15 552 )لخم »5655 1.١2)‏ 
ه؟؟ ») هم" ).595 2 55١‏ 2 156 


3 


21/1١١5». 9- 5‏ ت.,ا » الا١‏ ».ل57 » 
حلص ل رض ل فقيل ري الرشرييك 
وه » 5.5 
"0م51 ,.كة 
فرقة خاصة 1١‏ - /ا19 
ل 4 
؟ سالاه؟ »2 555 
فرنسا جميع اجزاء الكناب تقريبا 
فروم الفريق فريدريك ؟ ب مم 
؟ - 1666165 »)هما 2 515 217555 
؟6؟ ىه" 
فرويد سيفموند 21- .6 
كك ران 
فرويد نستادن ؟! ب 8م" 
؟ ب ل/ال/ا1 
فرومينوس ١1 1١‏ 
فيرتفيلد الفريد ؟ ب ١.‏ 
فريتش هائز ؟ - .16 
١-5‏ 
فرينشه الفريق فريهير ويرئر 21ل 556 6 
56 »2 1.5 
2800-5 6ه" » ه” » هلا » ام ؟؛ كم 2 
اد اط انا فى لمليى ل رقف 
زذنا 
167/5 »> هلالا 
فريدبورغ امير البحر ؟ 680؟ 9594 6١/ا؟‏ 
فريدريك كارل اميرهس 1 1890 
19-5 
لك ناب تفن 
5 - 9 
فريدريك وياهام 1 - 195 
فريدمان فيليب ؟ ب الا 
فربدين سيمور " 6588 ©» 6575 5856م »6 
66٠‏ ©» أمه »)وله ») إله , هلاه 
5856-5 
فريز لوز رولاند 1491-21 
1610-5 > /7؟؟ )ص1 
فريس ريتماستر ؟ ب كلا 
فريك أمير البحر كورت * ب 160 


فريك ويلهلم 155-1١‏ » ,لا" »6لا؟ 6 لالا؟ » 
لان للضي اللشا ل الى ار رت 
أاه؟ »)آامه 

؟ -97؟١‏ ».ةو ؟ 
3ك اانا 

فكنوريا ملكة انكلثترا ؟ ‏ 9؟/ا١ا‏ 

فلاذيفو ستوك "ا 7ب ؟7[!؟ © 176 6 .195 

فلاندان سير ايتلان ؟ -6؟ 

فلاندرز ؟ - اّمأ 5.526 5 59م 

فلسطين ١‏ -8؟ 

؟ سس اهمه؟ 
فلورنسه ؟ ل 5ه" 6 .,1؟ 
فلوستبرغ ؟ - 38 
1698-5 

فياسبين جزر ”: 7ب 11560 

فيلار برغ ؟ 59" 2 5/ا؟ 

فيلمينغ بيتر ؟ -6.؟ 

فئلئده ب م؟ة 

19-5 كخم 558 5/55 2 اع 
,مه 

؟ - ا لا! »هلم 11561١1١1١6 ١,5» 45١),‏ 
فد ب بيخ فض 2 رفظ ب فضا القن 
0 ١ه"‏ "5 

19-5 1.56 4ك" 

فوخت الفريق 15١-١1‏ 

فوخدو انغر ١‏ - .11 

فودور 9 ب 9.,؟ 

فوريس السير جورج "' 7ب 801656282158 1962م 
6 5)6"مهه» 5مه» لاه ) 5ذه الاج 

؟-6"# )ام 

فورت ؟ 16١‏ 2 5.؟ 

فورتو نيقلر ويلهلم 1١‏ - 115 

فورد شركة سيارات 1١‏ - /لم14 

؟ اللاكم 

فورد هئري 1١‏ - ؤلا؟ 

فوردنغ 6901م 

فورستر ؟ ب ؟و؟ 

فورستر اي , آم . ”# ب ؟.؟ 


ح ه176 ب 


فورستر وواففائغ ؟ -؟١‏ »هلا 1١594‏ 
فورمان الفريق فون " - 185 
فورنيبو ' ب 166 
فورويتيج ؟ -150م 
فوروستيالون المشير ؟ ل 5.5 55.56 6 الا؟ 
؟ !9 
فوس 1١‏ -"ساه؟ 
فوس آمير البحر ؟ 5996 ).55 62؟؟؟ 
فوسلر ؟ -0؟6١‏ 
فوسيش زايتونغ 7١‏ 1117 
فوش المشير ؟ 5568 3166" 
فوشل ؟ - 51١6 >١٠.‏ 6 !؟؟ 
؟ الا.؟ 41٠6),‏ 
فوغار البرت 1ب .ا" 
فوار الفريق ؟ ب 59 6م١1‏ 2 هم"؟ 
فولرز ليبين 1- 1/85 
فولهًا نور "؟' ‏ .ه" »).؟؟ 2)[؟؟ 6ا9م », 
.؟6 16؟1ه 5596 868656)2م1ه )اكه 
ولاه 
فولكستون ؟ 0 ١0؟‏ , 09" 
فولكسفاغن ١‏ ب 1/7 
فولكشاير بيوباختر 0-0١‏ 1.9 21.561.662 
55525١5» 1١7. > 1151/‏ 59.2 11" 
مك 552" , و1 مم5 2 21556 
5.5 ©5286 
-.8م6لَم.هة 
-؟5؟ 51626 6١5ل‏ ه؟1 
فولكنهاوزن الفريق " ب م656 56اهم ».اهم 
؟ - هلا١‏ 2 كلا١‏ »)هما 2 5.25 15.86 
الفا 
فولوغدا ؟ ب .65 
فونك وولتر ١-5"8؟ ‏ الا؟ ال؟ 6م2151 
يفف 
؟سا.ة؟ 
؟ ا لال »ملا » 0/6" > 
فوهر ‏ كل اجزاء الكناب 
فويفلر البرت ١‏ .0؟ 
فيازما 141١-5‏ 
فيان القبطان فيليب "' ب 11١1١‏ 


فيبس السير ابريك ؟ 7ب .19 16ومه6١1."‏ 

فيبورغ ؟ ب ؟/ا؟ 

فيبيان الفريق ماكس فون 1 ١.5‏ 

فيخته جوهان 19621١9561١9581‏ 

فيدر غوتفريد 0-1 هم 2) 15562586256 > 
51١‏ .لا" ؟لالا؟ 


؟ ‏ لاه؟ 
فير نهر 5 188 »2 1485 2 1١95‏ 
فيرمي ادموند ١‏ ل ه.؟ 


فيرمي انريكو 645.1 
فير ميهرين ايريك ؛ ب ١66‏ 
فيرينس ”* ب ١16.‏ 
فيرونا 11١ - 1١‏ 
- ©1416 
فيستولا نهر 1١‏ ل 588 6 ١1هم5‏ 
9 ؟215آلم)أاه١؟‏ 
> ب فل 7 را ب ل ا 
الى 
فيش ميلدرد ؟ ب 199 
فيش بوك الدكنور ؟' ب او 
فيشر الدكنور فرتيز ؟ ل 86 48656 2 ١.6‏ 
فيشر لويس 5 -95.؟ 
فيشلهام 01١‏ /؟ 
فيشي ؟ -5ه؟ 86مم؟ 2 98مم56مه» /امه 
فيشينسكي اندريه ؟ ب 527 
فيشيو 14 ب ١6‏ 
فيفيلاين الفريق هيرمان 4 7ب ا" )6 .6؟ »6 
يدن 
فيكتور عمانوتيل ؟' ب 1١١6‏ 
11١5-5‏ 11:52 
فيلا سكويز ؟ ب 56 
فيلانت كوتوريير 54 ب كلا 
فيلتري ؟ ب 1١١15611١5‏ 
فيلدر نهول 01ب ١69‏ 
لما" 
فيلدر الفريد كرانر ؟ ب 5.؟ 
فيلفيبل الفريق ايريك ١976  »‏ » هلا١ا‏ » 
ه8١‏ » 52.9 أه؟ 


2 


فياق الحر 1١‏ -0؟5١‏ 2 ؟1؟ 
١‏ لاح 
فيلنا ؛ ب 51 
فيليب اميرهس ١/6 - 1١‏ 
5-قم.١1‏ 
فيليسئيست 1 - 9م1١‏ 
فيليكس * 555 ٠556‏ 
فيلينغ كيت 180-01 
؟ دس ام 
فينتوتين جزيرة ؛ ب 1١7‏ 
فيئلو ؟ ب 58 » لا" 
فينيكه الدكنور ؟' ب 1١55‏ 
5 - وه 
فينكيكروغ ؟ ب 18١‏ 
فيئيسيتيا 1 06868615 
فييئا 5-0١‏ 295)ه؟ ).59215 ,2ه" ,)ام 
للف لل ةب دن نحن امل ف 
كلا» /إالم » .كا »؟؟ ».ما 2 5.5 2 
الكل الى الى الست الل لض 
ال ال ل الى لان 
؟-5:.)5ة 6م )5م1586 4لم5ا» 
25١1 585 2 15‏ ه11 
؟ س!9؟ ‏ 96" ,2 9ه" ,6ل ).مك 
015 
؟ اهلا » هلم 2 155 ءالما ء)ه؟"؟ ؟١1؟‏ 
15" 2 115 
ىك 
قابيل ؟؛ ب ١.6‏ 
قاهرة "' 7ب 115 
قرم ؟ ب 595 16م 
قزوين بحر " 91م ).6م 
قطارة منخفض "! بل 65م 
قفقاس ؟ 599 956 ).> 592 6١م‏ 
,"؟ »اام )هع "م2 ,عم 2 75م )5ه 
6 ©2186 >2 وكه, لاكه > هلاه 
قوزاق 1 1١١١‏ 
قيصر ١7 01١‏ 
قيصر جاكوب ؟ ١/8‏ 


حل 
كاب ب انقلاب 2١‏ 56 6م2586 2115 
15 986 ء 5ماء الام 
كاب الدكنور وولففانغ ١‏ م 24896 586ا1» 
15 
كابر يفي دي كابراوا هم 
كابيل 1١‏ 1498 
كاتزييلينيوغن الدكتور ادوني ؛ ب 1١.6‏ 
كاثوليكية كئيسة 1ل 1515861481656 » 
515٠‏ 
.4 
كادوغان السير الكساندر ؟' 1575م 20556 
5ه » لاه 2 5وم 
كاربنييري 4 ب !15 
كارغوستان ١‏ الم ١١")‏ ,)ه"١‏ ,19 » 
651١5» > ١158‏ 1ه 15,1١‏ ).511 
كارل امير الدنمارك ا ب ١65‏ 
كارلز امير البحر ردولف ” - ١.١.‏ 
كارلسروهي ؟ ب /ا.ه 
كارليل توماس ؟ ب 91١5‏ 
كارماسين ؟ ب 186 2 19 
كارول ملك رومانيا ؟ ب ١91؟‏ 
كارنيثيا ؟ ب 1١1“‏ 
كارينهول ” ب .9" 
5 99 
كاس المونسئيور 1 ب /ا1"؟ 
كافو ؟ 7ب 56؟ 
كالاش 7 ب 5195م 
كالتنيرونر الدكنور ابرنست 5 --2؟ ©6972 » 
وه »2 5.6 2 515 5556 2 ص1 )هلا 
كاليه ؟ ب 551 2 545 2 لإلا؟ 
؟ لم1 »/اما مما 2 195 
كامبو امير اتوري ؟ ب 1١١519‏ 
كاناريس أمير البحر ؟' ب 2,99 6لإ! »186 » 
/!؟؟ , /؟؟2» هم" 2 ؟5؟ 2 55؟ 1542 
/ا9؟ » م.ه »2 هكم 
' 59 » #لا », كلا , 15١‏ 
666165-5ا1) هما »8ه ه١١"‏ 


2 


كانت عمانوثيل 21١1-1‏ 2191 5.؟ 
كانتر بري اسقف 1 ب ؟؟1 
كانتز دكارين فون 1 ب ١.5‏ 
كانبا كالمان ؟ ب 191 
كانبه ؟ ب 6151 
كانيوت * ب 1405 
كايزرهوف فندق 560-1١‏ 58565806 15162 
اللشاى كنض يفشا برض 
كايتل المشير فون ؟ - 1١8‏ 4586 1لا 82لا » 
كم » 556256 ؟)ل,أ! 2 ؟؟١!‏ 159 ,2 
٠هاعلمه١‏ 5.4[ ١556‏ » الما 4 لا.؟ 
الم الم ل الى الى الى للحا 
انست الات اعسات اا الاك لف 
6 )2 ...© 6 ممه 
»- ا لا؟ »؟؟ 5626ه» كثلاء “لم2 /إلم 2 لا.١ا‏ 
ل ل ل ا 0 1 اك 
ل رض ف ا رن ف للا للش 
لس 2 لضان الك ل رشك ف الراك يون 
,لع )م94 29952 1,؟ 4586115 
/61؟ 2 55م 2 51م )كه ؛ مم86 )ولاه 
ولاه 
؟5 -18ا 2 5 2 هم ,2 و2 كه ه21 
هلا ).21955615 ه.5 5.72 2 15.5 
الل رن ل لمر لالض ل :7 لشي لحري 
خض ل ايتش ال امش ل الضف ارش ترقين 
2 انان ل انا ل الى اتش الى ايض 
كاين ؟ ب /الم1ا 2 188 2 5ؤوا 
كجولستين الرئيس 8 ل 198 
كرا برزخ " سا ..هم 
كراكاو ؟ - م 6ام 
كرامبليتاز ؟ 99 5.92 5566 55156 4 5ك؟ 
كراءمر جوزيف ”ا ب 9م 
؟ - ثلمل > 8 1.62 
كرامر غيرهارد 1١‏ 495 
كرانكي امير البحر ثيودور !ا ب 66م 
كراوس الدكتور راينهاردت 6495 
كربات جبال 4 ب 178 
كرواتيا ١‏ ب ,لا 


6-5م1 
ب هلا؟ » ١85‏ 
كروب فون بوهلين ١‏ ب 9الا؟ ») .هم" 16م15 2 
لخن 
16-5 
-168 
؟ س١"‏ 55 0/2 2مك , ملا 
اروس دويتشلائد 2 0 .؟؟ 
كروفنا الدكنور كميل ؟ 5١1١0-‏ )6م52 56ه؟ 
كرول اوبرا "؟ ب (# ؛ كه 
كرويدون 9 - 5188 
كريبس السير ستافورد ؟ ب |56 05562 2 
.؟؟ 1156115 
كريبس الفريق هانر ؟ ب 516 2 ؟9؟؟ 215156 
للن ا ردك انض 
كريت " 69357" 4 .م" 8662" )كمه 
كريزاد حلفة ؟ ب 1١/7"‏ 
119-5 1186 :هما ١ه؟‏ 


| كربس فون كريشنشناين الفريق 198-71 


1666-5 
كريساو ؟ 18م 
5 -1ه؟ 
كر يستيان العاشر ؟ ب ١66‏ 
كريستيان الفريق ايكارد ؛ ب 8؟" 596562 ,2 
رفن ١‏ 
كر يستبانساند ؟ - 1.6 6 165 
كريفيلد 1١‏ ب 8؟١‏ 
كريمر 54 - 595 
58-5 5565 ١ال/؟‏ 
كريملين ؟' 7ل .1 556 » وم 599 151566 
58 ).15 5.6 
؟ 17 
كر بمهليد 1 ب ..؟ 
كزاكي الكونت اسطفان 
كزيرني 1- .ل١‏ 
كفاحي 94191 2م9215 )6م2924 
؟» » 6ه » لام 2») ,5ه" 2 ك5ككت2ي مرك ٠»‏ 
.لا » الا» إلا ,لم »)عملم 1١1!‏ 


ا 0 


لكل ب كدت جلت ملظت ل رليك 
100 
-5.؟ 56م 
نك ركف 
> ادن اسان 
كلادنو ؛ ب لاى1 1.86 1١1١1»‏ 
كلارك الفريق مارك ؛ ب 1١1١6‏ 
كلاغيئفورت 11-21 
كلادزئر ايريك ١‏ ب ,.؛ 2 5,5 9.)6؟ 4916 
كلايست ايوولد الفريق ؟ ب ١9/9‏ 18982 
9-5و 
؟ا 9١‏ »؟؟؟ 2 ؟؟؟ 2ه" ).15 ,» 
95 2 "19م 2 هكم 
كلايست بيتر 3 - 1495 
160١-5‏ 
كلايست هنريخ فون 1 ب .6م 
5 - 159 
كنكوتا )9 ب 151 
كلوب الملازم ؟ ب 554 
كاوزيلغ ؟ ب 517 
كلاسويتز ؟ ل ١59‏ 
؟ - 169 5866 
كلوغه الشير غونتر هانز فيليلغ ؟ ب 7 2 11 
54 11821152 .)6ه كله 
155-5 1656 )هخم 2 ه5١1‏ 2 ١5.5‏ 
14 2152 عله 2 و1 
18 
كلي الفريق لوشيوس ©؛ 8 1195 
كليتسكابا ؟ سا واكم 
كليشايم ؟ ب الام 
كليمنصو جورج ١١/6 1١8-71‏ 
كليئفتز يش جوهان اولريخ 1١‏ - او 
كناريا جزر ؟ 7ب هم" , 59" , /الا؟ 
كندا "ا 7ب "9 1١1١86‏ 2 255 ونم 
هلا؟ 2و.؟ 
كوار دنويل ؟ ب 9.,؟ 
كوبر الفرد دوف ؟ ب 59118 
كوبرغ ١١1-1١‏ 


كوبلتيز ؟ ب 5.؟ 
كوبنهاغن ؟ ب 1١86116‏ 41149562 .ل١ا‏ 
كوبيزيك 106151١‏ 561456" 
كوبيس جان 4؛ - ١."‏ 
كوتزي هانز اولريخ ؟ -29؟ 
كوتيلنكوفسكي الفريق ”؟ 59م 62 6ه , هلاه 
كوخ ايريك 5641-1 
15-5 496 
كوخ ايلزي 1١‏ 40)؟ 
كرد 
كوربان شاره ؟ ب /امه » كوه 
كورتز فليش الفريق ؟ 189 ).21592159 
نا 
كورتين الفريق 4 ب م١‏ 
كورتين الفريق 6 -؟١51‏ 5182 5186151562 
كوردت ايريك ؟ 185 »/؟؟ 5592 م" 
اماك كف د ركف 
؟ ب لاه؟ 
كوردت تيودور 5 185 519261916 , ولام 
كين 
كورستين 4 -161 
كورسك ؟؛ -5؟19 © 1898 
كورسيكا ؟ بل 559 , لأزمهم» ممه 
كورشيم 4918-1 
كورهير الدكتور ريشارد ؟ لب 8ه 
كوروز وسابورو ؟ ل 685 »2 691 19/2 
كوري 6 ب "لا 
كوغون 4 ب م" 2 59 ء كلا 
كوفنزين 5216-1 
كوفمان كارل اوتو ؟ ب /181 
كوفيتري 5980-1 
كولاشيه جزيرة ؛ ب ١9‏ 
كولي ؟؛ ب 5١؟‏ 
كولر الفريق كارل ؟ ب ا" 9956 9586 د 
اطفات عفدت لذن 
كولسون ؟ ".١0-‏ 
كولومبيا اذاعة ؟ 84م 
كولون 95-1 الا؟ 2خ 2 صلم جل 


دوخ 


فق 
؟ اش ولاه 
181١-5‏ 
كولوندر روبرت ؟ 5868 21598662 61595ق.؟ 
١ 61‏ ١.؟‏ ١و‏ الم »)هاه 2ه 
هلاه » 6ه» ١15 2 59 2 "5 "5.١‏ 
كولينكورت 115980-59 
كومبيين 21١‏ "9لا 
» -ا؟"؟ 559 2 مه؟ )ع لاه؟ 2 2515 
69" 2 /؟؟ 
> ان 
كومنترن ؟ - 1939 
كومو بحيرة 5 ب لاه؟ 
كون 1ب "١"‏ 
كوناس ؟ ١1١9‏ 
5 - 1ه 
كونتزي اوتو ١‏ ب 1.6 
كوننزين الرائد فون ١‏ ل 584 
كوندت ؟ ب كما 
كوندور ؟ - 695 451562 
كواراد ايزفولد ؛ ب ١61‏ 
كونستانس بحيرة ؛ - 5516 
كونو وياهلم ١‏ ب 1لا" 
كونويل ايفائز ؟ ب 8م 2 6م 
كونوبي الاآمير ؟ - م1481 
كوينفز برغ 186-1١1‏ » الما 2 96؟ 
ال ل را 
--1مه6؟؟١‏ 6)١أه١ا؟!١!١؟‏ 
5 - ه516 
كوينيف المشير ايوان ؟ ب 5196 
كوهت الدكنور هولندان ؟ 1650 86ه١ا‏ 
كوهين بنيامين ؟ ب و.م 
كوسبلر الفريق لودفيغ ؟ ب 46/8 
كوببشيف 141١-01‏ 
كويرنهايم العقيد ميرتز ؟ ب 5016 51962 
كويزلنغ الرائد فيدكون 01س ١.١.‏ 
نا 
' -1861,.9ا١» 15521١55‏ 51:92 


خم 2 م/م 
كويسترين 4 -180" 
كويسترينغ الفريق ايرئنست 9 - 5159 
كويشلر الفريق جورج فون ؟ ‏ لا » ه/ا 6 185 
10" 
كويلن ١158-1:‏ 
كيب اوتو 9 ”ب 1١١86‏ 56هم؟ 
كيبار وياهلم ١‏ ب 569 2 .؟؟ 
؟ -؟١١اء؟1١41ه11‏ 8م11 11541152 
كبر بس 5 3 15”9؟ 
كيرودورف اميل 566-01 »2 .ا" 
كيرشور رودلف 6428-1 
كيرك اليكساندر ؟ ب 91 
كي ركباتريك ايفون "7ب 51١١‏ 
ل ال ل ا 
كيرل هانز 561-71 »2 هم" 49662 4786 
كيرني ": ب 186 
كيسلرنغ المشير “ ب 188 5.82 2172862 
كم 2 لاكه 
ل ا لل ال 84 
كيكيندال ؟ ب 4١١‏ 
ل ال للش رفش اشاب لضن 
كيلر هيلحين -(١‏ .145 
كيلي الدكنور دوغلاس 1 65١‏ 
عدي 114 
كيلي السير ديفيد ؟ ب .؛؟ 
كيليكبار ؟ ب 59119 
كيمبكا ايريك ؟ 7 95١‏ 2 .96 562”؟ 
كيثارد السير هوارد ١‏ 7 ؟9؟ ,2 5926 6 "ات 
/!؟6 6 1ه »2 15ه ).م2 واه 
كينهان جورج " - 141١١‏ 
كبنيدي جوزيف 1 7ب ١١07‏ 
0 ر ل ل ل امار ال ف تر ب ضف 
نر ف ف 
ال ب رضلا 
كييل 88-1 2 96؟ 
ل 
را 


.)4د 


اكة 
كيبيل جامعة "' 7ل 156 
كببلر ويلهلم ١‏ - ١ا؟‏ 
كبيلسي ؟ - 4ه 


لابلانا ؟ ب 417 

لابورد امير البجر ؟ ب ومه 

لابوس سيغريدفون ؟ ب 9166 

لاتفيا ' ب ؟1؟؟ 2 9586 1592 552 2 7/5؟ » 
؟ - ١7‏ 6ما" ١112‏ 

لادوغا بحيرة *؟ ب ١م‏ 

لاروش ؟ - 5ه؟ 

لاسكي هارولد ؟ ب 98.؟ 

لافال ببير ؟ ب ![9"؟ 6 "هته » لامه 

لاكروا المسيودي "' ب 5.؟ 

لاكمان موسى هانز 1١‏ - 4248 

لامب موريس 6 7ب 69 

لامباخ 0-1 8؟ 

لاميردينغ اللواء هانيز ؟ ب ١١.‏ 

لاميرز هائر ؟" ب هم 
3 > 0ن ادك رض ب ارين 

لاندسرغ سجن 168-1١‏ » ./ا861/ا١ا‏ ى15؟ 

5 1 

؟ -؟" »امي كه 5" 

لانفر ويليام ؟ مه" 2 وؤهم؟ 

لانفبين الدكنور كارل 5 ؟819؟ 

لانفزدورف الرئيس هانز ؟ ‏ ؟1 

لانفليين 9 ب 157 

لاهاي * ."2 .1 هما 82م 12م 
1 > الي يننا 

لاهوزين الفريق آايروين ؟ - 56م 
؟ - 616661١65‏ هلما 

لايم خليج ؟ -5650 5542 , .57 2 11> 

حلفا 

لشبونه 5 -5." 2ى"” ي)كر." 2 5زم 

لكسمبورغ "' -14590؟961.هم6 66م 
"بلا" »)ه66 »)كم ثم 2 4.؟ 

|١١19 61١861١1١6-1 لكسمبورغ روزا‎ 


-00 


لندن جميع اجزاء الكناب تقريباً 
لندن جاك 1١‏ ب .664 
لوبيير ا ب ١1.؟‏ 
لوار ؛ 185 5086 6 6/؟ 
لواو ؟ - 1١5‏ 
؟ كه 
لوب بول 1 .ل/ا؟ 
لوبلين ؟' 8 » .؟ 
5 -"#لاءملا 
لوبي مارينوس فان دير 21ب .15 
لوبيسكو ؟ 7ب ١9م‏ 
لوبيك ؟' ب 1١.5‏ 
الل قرفا 
لوبين ؟ ل 598 
لوتري فكنور 71ل 4.5 
لوتيزاو ؟ 88 2 كم 
لونيزاو البارجة ؟ ل 6185 119 
لوتيوتيز الفريق هنريخ فون ١١5-21‏ , 
لوتر مارتن 1 ل 6111 .498214816148 » 
شرف 
16١6 1١58-5‏ 
لوثر الدكنور هانز ١‏ - مل/ا؟ 
لوثيان اللورد "١‏ ل م؟ 
-.1؟ 
لوثين 8 ل ١18‏ 
لودفيفسهافن 6١58 - ١‏ 
لودندورف الفريق ايريك ١‏ - /الا» ١.6 2 8١‏ 
ه11 115١‏ 2؟؟١‏ )119 5ه )الها 
لحا ام 7 ضفب قاف لكنا 
؟ - لام > 557 
يك ركلف 
لودندورف مرغريت جسر ؛ -9.,؟ 
لولدندورف مرغريت 8-21١‏ ١م‏ 
لودفيغ الثالث ١‏ - الا 
لوديك كورت 71 ١١7‏ 
لودين الملازم ١‏ - 5659 6 55؟ 
لورين 1١55-1١‏ 
15-5 186؟ 


تاريخ المانيا الختارية ب ؛ « و؟ » 


؟ س و21 :1 
لورين السير برسي ؟ ب لالاه 
لورينز هايئز ١58-71١‏ 
> الكل لا ل ايان 
لوزينانيا ؟ "1١‏ 
لوسبرغ العقيد ؟ ل 5ا؟ 
لوست 56-1١‏ 
لوسو الفريق اوتو ١‏ 7ب 7؟١! 1١١586‏ 21552 
١69‏ »ه٠1‏ 1.6 
لوسين 517-01 
لوشنر ويلهلم ' بل 1١1/9‏ 
؟ © ١79‏ 6؟آه؟ 
لوغر الدكنور 1 ل 519 6 5116516 
لوفان ؟ ب 1١08‏ 1916 
لوفتهانزا ١‏ - 6/!؟ 
كن 
؟ ‏ الاكهة 
لوفتوافه ؟ - 218 +5 
لوكارنو ميثاق /ا١؟‏ 2 5م5 62 .51 
الى 1لا قدت كك 
؟ - 10795 
لوكاسي سكوت 
لومبارديا 4 ب .؟؟ 
لونديلغ ؟ ب 566 
لوهنر 6 ب 9ة 
لويد جورج ديفيد 155-01 
لويس فرديناند. الامير ؟ ب /ا؟ه » 58ه 
لويس فولتون “" ل 1907 2 51١8‏ 
لوينبرغ ؛ ب #/ا؟ 


لوبنسكي ؟ ب 9لا1 
لي الدكنور روبرت 116١-1‏ »569 10/86 » 


ل 41 10 
4695 
3 7 رون 
لي واربورتون "' ل 1١596 1١11‏ 
ليب المشير ويلهلم ريتر * .1568686 »6 
ا ا 1 لا نفك 
ليبارت ثيودور 1١‏ - ؟/ا؟ 


ليبر جوليوس ؟ ١/7‏ 
؟5- ؟9ل!١! 1١5956‏ )...5 551:2 ه15 
ليبزيغ 5659-١‏ 6 58697 امم 
؟ - ١الا١ا‏ 
؟ - 15561١595‏ 
ليبستادن ؟ ب .١؟‏ 
ليبسكي جوزيف 21 .ؤ؟ 
؟-!١؟5)6 4586615665١٠51١‏ 5ه 
,6 6 وله ») بالاه 


ليبنتز 7-01 ؟و١ا‏ 
ليينخت كارل 1 ١5.2) 1١8621١1١868--‏ 2؟ه؟ 


ليبي 8-71 96؟ 
ليبيا ؟ ب 568 255656 1لا ,9ل ).م » 
مكلام هكم )كه 
ليبرت ميشيل -1١‏ 2.8 
ليت 09-1 
ليتفينوف مكسيم ؟ 5.50 15602 2117962 
لانن نكل ال رك لشن انف 
ليتوانيا ؟ ب 6م .لا؟ .5ل هك 6 /ا؟ 
585 5521856 بكم 
01 :د 0 للش [فف 
؟ سا لاه 
ليتوريو ؟' ب 56" 
ليتويتز ؟ ب 588" 
ليختر فيلد 14.8-01 
> ار فى كل 
ليدل هارت ؟ 7ب اما »5.؟ 155١ 5١.)‏ 
؟؟؟ »لامع 6662م 
> ا ل لي ل ل 2 
134 
ليديس 6 - ١١١6 ١.5‏ 
ليدين +5 185 
ليرتنفيلد 1ب 1١1١"‏ 
ليزاكي ؟ ب ١.5‏ 
ليست فوج 1١‏ - هلا ١."‏ 
ليست المشير 1568695-01 6172م 
لبسيئغ ثيودور 1661917500١‏ 
ليسينغ غوتهولد افرايم ١‏ 61407 


ب- 241 


ليش نهر ١‏ - ؤه1» /لاأ 
ليفير اليكسيس 0 10١‏ 
ليفاروت 4 - 195 
ليفربول "؟ ب 5.؟ 
ليكليرك الفريق جاك 4 ب 6/؟ 
ليلج 155-01 
ليموج ؟ ب ١.5‏ 
ليلبساند ؟ ب ١١9‏ 
ليليهامار ؟ ب ١١.‏ 6 157 
ليمب ؟ 8 ؟؟ 
ليمئنوس * - 15 
لينارد ١‏ ب 5ه »2 لام 
لينج هايئز ؟ - 11؟ 
ليندبرغ شارل ؟ 56821١9‏ 5816 
ليندمان الفريق فريتر : 7ب ١9/1‏ » هلا١‏ » 1886 
1 
ليلن ١‏ - /ا؟ 62 ثم؟ 2).؟ 552 562 5562 2 
8 2 ١ه>».2/”5لة؟‏ 
١55 946.-5‏ 19:2 
؟ - ١9١5‏ 
لينيريتز 14 - 38" 
لينئين ١0ل‏ "197 
18-5 
لينليفراد ' 7ب 4601 
" سس ١آاه؟‏ 2 '/ن؟ , 5959؟ )!١؟؛‏ 2 1559 , 
ه؟؟ »> /؟؟ 5.)2؟ 2 اكلم », ولام 
1١1١-5‏ ه١5‏ 
ليهر فرقة ؛ ب 1١45‏ 
ليهريتر شتراسه سجن ؛ ب 01؟ 
ليهندورف الكونت هنريخ ؟ 19م 
ليوبلانكا ؟ ب */ام 
ليوبود الثالث ؟ ب .همه 6)..,» 
ل ل 0ن 
ليوناردو 1 ب 9.؟ 
ليوند يلغ 78-1 62ام 
1168-5 
ليونرود 5 ل 559 1562م" 
ليبج ؛ ب ه/؟ 


ماتان ؟ ل ؟١1‏ 
ماتزيلبرغر 0-1 ؟؟ 6ه؟_ 
ماتسو كايوسوكا "؟' 7ب 6.6 556 58626 ؛ 
)86 2 ه58 )5955 > )آا.ه).اه 
ماتوشكا ؛ .ب ١/6‏ » هل/ا١‏ » 6م١1‏ 
ماجنيستراتي الكونت ماسيمو ؟ - 189 
ماجينوخط "' ب 16 6" ).16 66مخم1ا 4186 
؟ ا .ه 6»؟19 
ماجيوري 6 ب /اه؟ 
ماخ 3 6م58 
مادالينا ؟ ب 117 
ماديرا ؟ ب 1179"؟ 
ماديسون 14 - 1١58‏ 
ماراهنيز المطران 1 - 698 
ماربورغ ١س0؟؟,.ى.ة‏ 
مار بورغ جامعة 1ب ..4 
مار جيفال 1 ب .19 19956 
مارشال الفغريق جورج ؟ - ١56‏ 
ماركس كارل ١‏ س 976 6 191 ١998626‏ 2196 
/ا؟؟ يله 55١‏ ,مم 
ماركوفيتش "” 506 2 .,8؟ 
مارن نهر " بل 195 © 5." 
اك اضف 
ماريئيباو 01١‏ ب 14609 
مار ينيبرغغ 1 69 45562 
مارينئيوس دير لوبه ١‏ 986 », /ام9 2 ,195 
؟ -ه6" 
مازاريك توماس غاريك ؟' ب 1١186‏ » 155 5و5 
الست كن 
مازاريك حجان ؟ 7 55" 2 /ا؟؟ 
ران 
مازاريك الدكنور هيوبيرن ؟ --168 2).ه؟ 
ماستريخت ؟ 1975 
ماستني ؟ ب 568611564 2.ه؟" 
ماسوش فون ساشر 1ب ١7/9"‏ 
ماكارثي جوزيف 46 7ب ؟97؟ 
ماكس أمير بادن ١‏ ب 8لا » ١١5961١1١6‏ 


44 ل 


ماكسويل فايف السير ديفيد ؟ - 14159 
ماكلوي جون ؟ -560؟ 6 ؟41؟ 
اماكلزن السفير ؟' ب 16؟ 
؟:5-©6١١1»‏ و4 
ماكنزن المشير ١71ل‏ 56898 6 51١6‏ 
لما كلم 41:5١‏ لإأذ5).اه)كاه 
ماكو ليف الفريق ؟ 588 2 5م51 
ماكيسي اللواء ؟ ب 1١5١‏ 
ماكينز ؟ - .مه 
مالتزان ؟ -86م؟ 
مالدون ؟ ب 817؟ 
مالطه ؟ 7 5زم /ارن ‏ لمكم 2 ؟أمم 
؟ - ه؟١‏ 
مالكولم اللواء ١‏ ب ٠/8‏ 
مالكين السير ويليام ؟ ب ؟.؟ 
مالمبدي ؟ 7ب 5ع 59162 4 1969 
مالا بارو سلافيتر ؟ ب 268 
مان توماس ١‏ .؟5 11556 
مان هنريخ 01 - .11 
مانتوفل الفريق هامسو ؛؟ 2589 586 58862 
585 
مائر هايم 9 ل 1١١7/61١5‏ 
مانزيالي ؟ ل 929 
مانسفيلد جون 5 ؟15 
مانش ؟ ب /ال/ا١‏ » 4لا١!‏ »لاوا 2 ؟ه؟ 
مانشتاين الفريق " 1١1556 ١.ال 61١.56 1١9-‏ 
بك ل روس 
- ؤلا١ا‏ 2 الما >»؛.؟ ذخ" 215562 
كى,؟ لمَم؟؟ »كه كاكم2 واكم 2 ولاه 
؟ 1١5‏ 6 97؟١‏ 2 مم1 
مانشستثر 9 7.5 
مانويلسكو ميهاي ؟ ب ١9؟؟‏ 
مافيلا ؟ ب 1410/79 
ماير 5 ب 15و 
مايزئر اوتو فون 1 م5 2 1م؟ 181562 2,؟؟ 
لظ ورت لش 1 ارا 
مايزيل ؟ - ١1؟‏ 
مالسكي ايفان ؟' 7ب 5م" 6 1م؟ 


| ماينز ؟ -18؟ 


9-5.؟ 
مبيلكي 4 ب ١.6‏ 
مجر 01ب 1١8‏ 
؟ -!١؟١‏ )ه56١‏ 86لا 151١72 "١/2‏ » 
558 2 ١ل؟‏ »كلخ 2 ه.؟ 2 "5 2 ١15‏ 
" سا كلا؟ 2 اللمى؟ )؟,) ‏ كم 2 5وه 
6-5/ 2 5959 6مؤة1؟ 
هدريد ؟ ساكى؟ ».29 5."؟ 651١.)‏ 5١؟‏ 
مدينة الصوان ؟ - 645 
مراكش ؟ - 4١‏ 
؟ -6868م 
امرسى مطروح ؟ - 911 
مرسيليا ؟ ب .؟؟" 
مسومشميا ويلهلم ؟ ب ,51625 62 2596 
رك 
مسيحية ١‏ ؟99؟ 
|مسيحيون اشتراكيون ١‏ بل .5 62 ؟5؟ 
مشعل ؟ - 145 
معر 01 م484 
55١ - '"‏ 5ه هم" 2 .للا »امرك 
/ا8؟ » 5586 ,2 هم 2 ككم لمكم 2 وهم 
2 ١هه‏ )ركه 
مصر خديوي "' - ١1؟‏ 
مفدبرغ 6 - "١١‏ 
مغرب ؟ ‏ مومه 
مغالدا اميره ١‏ ب 4" 
15-5 
١15 6659-5‏ 
مقدونيا ؟ ب الام 
ملايو ؟ ...م 
منشوريا ؟ ب ١ه‏ 
موايبت سجن 4 - 5119 
موتهاوزن 655-21 1١6-156‏ 
56-5 6 56"» كلم 1١٠6»‏ 
هوديل المشير وولتر ؟ -48ه؟ 2 5659 4/2م/؟» 
ى5؟ )خخى5 5و2 //موؤ؟ ١١؟‏ 
مورافسكا اوسترافا 95ب 14835 2 5"ؤ؟ 


- 444 سم 


مورافيا 1 ب .لا 
كك ام ل اذا ل لاي ال 2 رافق 
؟"؟ ,)لمكم 
55-5 »؟1١؟1‏ 
مورغان *؟ ب /9؟١1‏ 
مورغنقاد هنري ؟ - 5.هم 
مورمانسلك ؟ ‏ /ام » 1١5.‏ 545.6 
موري جيلبرت 9 7 9.؟ 
موريس اميل اب لاة 15,82 2 5)9 5,52 ء 
1 
موريس اللواء السير فريدريك 
موريس ليلاند ؟ لب 6١6‏ 
موريسون صهموئيل اليوت ؟ - 15846 
موريل الدكنور نيودور ؟ -ل950؟ 6..؟ 
5 -؟؟؟ 
موريلو 5١1  :‏ 
موز نهر ؟ ١/5695‏ 2 9لا 42.؟ 
5 - هلا؟ »م5 »/ام؟ )غمخ"5 2 كمك؟ 
موزارت 645281١-01‏ 
-ه1940 
موزدوك “" .6ه 
9" 5552 5.6 ,2 الا؟ 5)2.ه "1١١6‏ 
موزيل نهر ؟ ب ه50 »2 ولا؟ 6 .58 6.." 
موسكو 18521.81 199215862 ١92‏ 
من 
١5-للم5؟ 1١6.5.»‏ )55 2 ؟55؟ ه6٠1‏ 
5]؟ )"9 99 21112 555 2 105 
6 2 .5؟ ,2 ١/ا؟‏ 2 الا؟ » 5لا؟ » 186 
خله 2 "1١١‏ 
١. - 19‏ »55 »لام لاذ»..١1 ١١9/6‏ 6 
/ا1 ا »).؟" 12" ,كه" 1861.92 
11١) 1:58) 156), 1959) 9"! 6‏ 
114 2 5لا 2 /ا؟؟ 2 ؟5م2 651١‏ 262قم1ه 
كلام ) لام 
؟ سالا 5)2”؟ > )ؤه>»؟ 1١55 ١515 2 "١‏ 
155 2 "5؟| »)هلما م15 517/2 ١ه"‏ 
الات راض 
موسوليني بنيتو 1ب 294862189 9ؤؤ9و1» 


٠.؟‏ >6 لا/ا؟ 

؟-.1 6م15 ,).؟ )95 1155215١‏ 
كاء)لمع» 55 )ه.ا )ىا 1١1١١"‏ 
ات الى اخ ل يمل لش الى ريل 
5 2510/2 555 2)؟ه"5 )5م51 )ه126 
.؟؟ »2 لاه؟ 2 وه" )65 2) 60 2 115 
١م‏ 2)ملا؟ )ملم > كلل ,لاذ؟ 5)2,.ء 
مه 2 5ه )”ااه )5ه )6126 »,هه 
وكم 2 لالام » كمه »2 هذه 11١١‏ 

؟ ‏ لالا »؟؟ »),لا» كم > لا5 1١866‏ »2 
رشا الع الى الى يل برقي 
الى خرف ل ا ل بر بر ل رين 
65؟ 2 ./ا؟ )لال »).لم؟ ‏ »559 116 
55"؟ 2 ١الا؟‏ 556 ©»لاذ؟ 2 آ.ه 2 كاكم 
؟5مع لمم 2 )كام »2 ولام 

21556805١1١6 5١1.) ١:5 ١١55-5 
يي ل ل ا ل لور ل اليل ايفان‎ 

موسمانو ميشيل ؟ - ١؟؟‏ 

موسكي 5 - 5.ه 

موف اللواء وولففانغ ؟ -880 2 6١١182 1١١6‏ 
1١17‏ 

مول العريف 4 الا 

مولنكيه هانز ادولف فون "؟ 7 ١1/5‏ 6 /؟1؟ 


| مولتكيه المشير الكونت هيلموت 1١05 7 ١‏ » 


5 6م.ه 
"55-5 ) 186 
5185-5 
مولنكيه الكونت هيلموت جيمس 1 - 09 
؟ لماه 
؟ - 1497 1686 )هما ءاه" 
مولداو ؟ -5.؟ 
مولديه ؟ ب 1١1"‏ 
مولوتوف فياشيسلاف ؟ 5م98 62 5م29 9لم 
كلالاا» /إالم؟ » /ا9؟ 2 ؟.؟ 1562 552 
9'؟؟ 2 5155 ») .”5 », الا؟ »)5.ه "5١١6‏ 
" سا١‏ »؟؟ ,لام لات» /ا١؟‏ ).159 , 
95" 2 9م" 95562 , .لا" , لا.,5 86م51؟؟ 
؟ --/ا١‏ 6 اقم 


دا هغ؛ ل 


موليندورف الرئيس »4 - 5.59 5١566‏ 
مولينيلا ؟ 6" 
مونتريال ؟' - "١1١‏ 
مونتر ؟' بل ؟2؟ 
موتنتغوميري الفريق السير برنارد ؟ ب )6ه » 
ث6 )6 660١‏ ؟؛ ,كم 
؟ - ١55‏ 2 كلا؟ ).5 > )اىك5 »ه." 2 
1١‏ 2 مت , كام 
مونتفيديو ؟ ل ؟4 
مونتوار ؟ ب مه" 2 1"؟ 
مونتيرمي ؟ - .19 
مونتيز لولا ) ل .؟1؟ 
مونشاو ؟ 585 » /ام؟ 
مونك ؟ ب ١16‏ 
؟ - 7ك 
موني جيمس ؟ -8 1١162 1١9‏ 
مونيخ 1--16 52145215862 ».لا ء كلا . 
.ل > الى > "لل > مل 2 515 >1١‏ 
195 2 1115 ,“ه1١ ١554 "5.1١65‏ 
لل ات ل ب ولت لطي حكن 
"١‏ ي )..؟ »)5.2 56.؟ 11١56 5١١)‏ 
5-.١5)1.؟‏ ).صخ غ58 2 555 »كل5ه؟ 
5٠‏ 172 1:86 > ./؟ > "لا؟ 1556 
4 )2 2.60 )2 له > 5اهم2 5ه 2 ه16ه 
كلاه » ١1ؤه "1١١‏ 
9-ثم؟5؟ 92 )كمع لاه ,2,15 6151١17‏ 
ة؟2»لام؟ 2 5ه" 2 م2 1562م 6مه 
ممه »6 لاوم 
؟ 1١5١1١595 255), 5١6 1١١-‏ )ألملا 
؟.؟ ,15" 5516 ١152‏ 
مونيخ مؤتمر ؟ 598 5168 58862 82.؟ 
مونيسترفيل 1496-1١‏ 
55-5 956 
هويردجيك " 18618 » /إلما » 189 
مويلر جوزيف الدكنور ؟' -4580؟1 
؟ ديهم )ه؟1 
١"#”-5‏ )ه.؟ 
مويلر لودويعغ 45١-701١‏ ).51 


مويلر هنريخ ؟ 458 2 6619 ؟5”م 
؟ سا .ى؟ 5١6‏ 596 6 5ؤا 
مويلر هيرمان 1١‏ بل 8ه" 
965-5؟ 
مويلر ويلهلم ١‏ ب 161 
مويلندورف الرئيس © 5.5 1١562‏ 
مويهلمان الدكنور ؟' ب 1١١5‏ 
ميتروبول 1 - 5١؟‏ 
ميتز ؟ ب 9ه؟ »2 ه/؟ 
مينشرليش ؟ - ١.68‏ 
ميديل البارون قسطنطين ”7 ب ؟؟١‏ 
ميرابو الكونت هونوري -١‏ 185 
ميرتز فون كويرنهايم ؛ - 119 
ميريكالوف ؟ 7ب 9م" ره" 2 وؤه؟ 
ميزيبر ؟ ب 178 
ميسنى الفريق 5 -5.؟ 
ميشيل ١١6 2-1١‏ 
ميشيل ملك رومانيا ؟ ب ١؟؟‏ 
ميئلين مطبعة ؟ ب 678 
ميكلاس ويلهلم ؟ 58 65995).,ا 61١.66‏ 
ل ا ل ل لي لكك لتمقيلا 
ميكوب 1 ب .54 6 اام 6.4ه 
ميكويان انسطاس ؟ ب 9م؟ 
ميكيليشبرغ ١‏ ..؟ 195”6 
هيل ماكس 01ب ..؟ 
ميلان ؟" - 55 141١56‏ 
-.؟؟ 
1150-5 » /ام؟ 
ميلش المشير ابرهارد ؟' ل 515 6 ,19 
-ثم.؟ 186 
58-5 52؟ 
ميميل ؟' ‏ .لا" 156" 2 هع" 1/2 
١/4 - 5‏ 
مين 1 149 
ميناء اللوٌلوَ ؟ ؟1"؟ )5488 9162؟ 2 155 ,> 
و5 )5955 2 ؟.ه».أه ؟١اهم)‏ لاه 
همينس 5 5.65" 1555-9562 
؟ - لاه 556" , ك5ه1 
مينيك فربدريك 5١١2158-21‏ 


5ب 


ميهلهورن الدكنور ؟' -ل 1758 
ميوز نهر ؟ 7ب 52# 2 116 
د نت 
نابولي » 7ب 1١6 > ١١8‏ 
نابوليون 5186195561861١‏ 6).م؟ 
؟ - 5." 6لم1اة 
١5‏ لاه ىهلا 2 كه؟ 2 كم؟ 5/2 
6565١ 15" 2151١2 69‏ 6ه 
؟ با 1597 > .ل/ا١‏ 6 مم" 
نابوليون الثالث ؟' 7ب 185 
ناتزويلر ؟ - هم »هلم 2» م.1 
ناجيار 0 
نارفيك ؟  1١59 11861١1١96 1.962 ١."‏ 
159 > 188 5:5 2 5115 
نارو نهر ؟ - 588 16١62‏ 
- 18 
نازي كل الكناب تقريبا 
ناساو 1١‏ 181 
نامسوس ؟ ب 155 
نامور ؟ ب 8لا١ 1١595» 191١6‏ 
؟ - ه7؟ 
ناميير السير لويس " 559 992 2 كزهم » 
.كمه ؟وهم 
؟ سا ه؟ 
نانت 6 -456 
نانسين فريد جتوف 9 لب 1١."‏ 
نروج 5 -6.ه 
#اسءيا »مااي /ا؟١!‏ »2 41١55‏ 155 > 
الماع»)؟5 ,).؟5 5152 2 ملا؟ )لامك 
/1؟ »9؟؟ 2 ١؟؟ ‏ ١ه"‏ 6 م.؟ ».وه 
56-5؟ 6لا 9562م»)5.١21 1١"1564 1١.5‏ 
نمسا 7-1 .؟ 5562 5١‏ 9م556 ط ,لا» 
ملم» 95 1١1١١5)‏ 155 )ه15 اما 
9/ا١ا‏ »لم1 5١/2‏ 5582 517/2 1م 
12 
5-.1 1656 خم؟ »861:5 62م 6م1١1‏ 
115 )1152 ,)/؟5ا»؟ه ١5.0, 1١‏ 2 وؤوه؟ 
لدب رقا ال ل يش فى رض يرفيف 


55566561١625562 5115 2 6‏ 2 155 
56 )2 555 6م.ه 6 ماه > 616 2 5مه 
فلكم 
".5 55662 2 ه.١‏ ؟3 ١!‏ ءلاكلز ء»ام؟ 
28 2 56 )آم 
ان لشب شت ل نكال 
نوجوكس الفريد هيلموت ؟ ب 558 ©5576 » 
ك'كهم 2 لكه )كلم 
> ا 0 
نوديك 1١‏ -5.؟ ,)1595125585960 )...1 
١186 5."‏ 
نوراث البارون قسطنطين 0-01١‏ 9.5 8616 » 
ال ل ا الل ل لي لل نا 
ذلا الم2») كم )؟؟١ 1١686‏ 1515 , 
نكن 
؟ - ثلا 
؟ اك.ى1 »لم١‏ )مم1 »2 هل/ا؟ , تار 
نورج ؟ - 1١6.‏ 
نوردي 1١‏ -8لا؟ ولا" 56م 
-1.5 
؟ ا ءما 
نورمانديا ؟ ب 18561١.‏ »لإلما 11956 » 
64 ,2 0/6؟ ».م5 > كتم؟ 
نورمبرغ 1١١! 1١١١6 1,.١6 "8-١‏ ».ه1١‏ 
١/9‏ 2 599" 2)/م6" , ال/ل؟ , ؤلا؟ 6 ١١1؟‏ 
.©" م؟؟ 2 [ه؟ ‏ 1ه" 2 وه" ١1؟‏ 
؟/ا؟ )الى , /ام؟ )؟".؟ 4 لا.؟ 6 1١١‏ 
/1١؟‏ »2 1:55 , 5لا؟ 6 ١م14‏ 
1١59-5‏ 2)؟؟ ,)مه ,لاء 9ل 2 ,29 د؟ 
1١19 2 115‏ 159 ,؟لظ 1م511" 
4251١661516 2 15115) 557/2 459) "5١‏ 
555 2 21555 55952556 66.246 مام 
م06 ») إهمههي)ه5"ه) الاإهمو» ”الام » وموم 
51 
اال ال ور ل إن ليك نا 
ولا» كلم ).ىا »)ه.ا لاء١!‏ )؟ 61١1‏ 
١1519‏ )خخما » ك5 اي /؟؟ 55١‏ ١.؟‏ 
يلض ل للب ارك نت انوك ف ولط ليان 


يي 


؟.؟ 5١5١6‏ 2 ؟؟؟ 6 ١ل‏ »لم »ه186 
كل فى 7ن فى الى فى رن 
١8-5‏ »55 5/2 61:5 )ه71 اكه 
66٠‏ ه5) لاكاءكملاء كلملل 1١.6»‏ ,> 
١1١» ١.‏ »كل ,)مما ء؟15 "15 
55 2 .ه؟2 ,/0؟ ‏ 555 2)ه.؟ 111" 
لسن الى يشاك ا رض ل رض لوك 
كه؟ 2 ؟لا؟ , 4لا , لا 
نورمبرغ قوانين 7-01 07١1؟‏ 
7-5" 
5 - 195 
نورمبرغ مهرجانات الحزب 1 181١0-‏ 1812 » 
515 
نوسكيه غوستاف ١186119-41‏ 
نوغرا تشراسه ؟ 7ب ؟؟ 
نومورا "ا 8"؟ 2 595 4 .لا؟ 2 586 56م 
/اللم؟ »قم 2 4:5١‏ لاذ؟ آا.ه 
نوينزيرن اللملازم ١‏ - 158 
نويل ليون "' ب .67 2606 »6 .مهم 
نيبلاك ؟' ب 1486 
نيبلاغن ١‏ ل 199 
نيترغسوند *؟ ب ا16 
نيتشه فريدريك ويلهلم ١95 619661١91750١‏ 
ل ل الك لى امل 
نيداكروغ فون ؟ ‏ لامم 
نيدر بورف ؟ ب 50م 
06-5" 
نيسوس 5 - 584 
نيفا 4 ب 49 
نيكيتشينكو الفريق ) ب .م 
نيكيش ايرنست ؟ ب ١/6‏ 
نيل نهر ؟' ب ه9اه » لازم 9586م 62611١6‏ 65م 
6٠.‏ 6 64ت ) لاه 
نيلسون ؟ ب ه/ا؟ 
نيلينغ يوجين فون 21 ١١8‏ 
نيمولر القس 1١‏ --.,؟: ).2 19596 
1956-5 
5855-5 


نيوتون السير باسيل ١‏ - 6067 
5 -١.؟‏ 
نيوجرسي ؟ ل 11١‏ 
ني وكاسل ” ب 9/ا؟ 
نيومان فرائز ١١58-01‏ 19592 
نيوهاوس ؟ - 78 
نيودي ماس نهر ٠"‏ 185 » لاما 6 1865 
نيويورك 141١١6 80-١‏ 
؟ سا ؟#,ا »لكثل/ا١!‏ ») 96" 4 لا.هم 
-2.؟١ 1١556‏ 6هل/ا١1‏ 
؟ -18؟١ ١86‏ 
نيويورك تايمز ١‏ ب 117 
؟ -9!؟ 6 همه" 2 كوكم 
»؟ - ه؟ 2 لكالا )واه 
نيوبورك جورنال امريكان 9 - 596 
نيبي أرتور ؟' ل 11/9 
؟ -؟5ه؟ 
نيميين 41١7-01‏ 
اص 
هابرفرتيز 105-01 
هابيخت ثيودور ؟' - ١١‏ 
هادي محيط ؟ 5557 2 ./او» "لا؟ 86م » 
.5؟ »)آ.مهة »ءاه4لاام 
هاردنبرغ الكونت ؟* ال 19م 
هارز 1-؟1 
هارز بورغ ١‏ /إلم؟ » 8م" 
هارسنادت ؟ ل ١11‏ 
هارفرد ١.5 - 1١‏ 
؟ -ه1.6 
هارناك ارفيد ؟ ب 159 
هارناك ميلدريد ؛ ب 1١99‏ 
هارير كارل 51م 4862 
هاريس الرئيس سام ؟ 9ب 589 2 4556 
؟ -9؟ ).ره )»كه 
هاريس قائد الجناح 1 149 
هاريكين ؟ ب /ام؟ 6م؟ 
هاسيل اولريخ فون ؟ 45 561496ا186١‏ 
الما »).""؟ 2 555 3586 يله )كمه 


48ت 


مكم 
؟سا'"#همه») اك ؟لاء 6لا )كم »55 ١":‏ 
/ا؟١‏ 8م51 > /ا/لمع ).215 كمه ٠اآء‏ 
كرن 
؟ -5؟! ).ها 2 هذّا > هذا ).5.2 > 
ملك 
هاشا الدكنور ؟ 565 5886 2وخ"؟ ١1")‏ 
5117 2 5ه 
-١.؟‏ 
هاغيلين فيلجام ؟ ب ١.5‏ ؛ لا.١‏ 
هاغين 1س ..؟" 
فال اش ل ال 0 234 ل رف 
هافيل بحيرة ) ”ب ام؟ 
هاكساي الدوس * ب 5.؟ 
هاكون السابع ؟ ب ١59 2» 1٠661‏ 
هالزو ميرفير 5 - 56 
هاليتكار ادوار ؟ ب .,5؟ 
هاليفاكس اللورد ؟ ل ١1م82 1١١561١١5١68656‏ 
١"‏ 6 لم١‏ 2 )مهاءهما » لاما "51١١‏ 
559 2 كى؟5؟ ,)مهى." "١١‏ 95 2ه ٠ع‏ 
9'"؟ 2 هلا 2 هلم 5862 2علم.ه )يلاه 
06 ©6 5ه » هكهم» الام » كلاه 2 امه 
كمه »> لاذه » "1١١‏ 
١,5 »‏ )195 ,6)ه"١‏ اه" 
هامار ؟' ب 1686» ١556 ١.‏ 
هامبرو ؟ - ".1 
هامرشناين الفريق كورت 565-01 5١866151462‏ 
569 2 /ا؟ 2 5؟" ,2)إلىم" 11١52‏ 
؟ - ١!‏ 2 186 
“اهمه "١‏ 
1856-5 
هامسون "' ب 1514 
هاملتون الدوق ؟ ‏ /اؤ؟ 
هانسين العقيد جورج ؛ 7ب 62188 01؟ 
هانفستينغل ايرنا 01ب 1١١١6 1١.6‏ 
هانفستينفل 21١65121١1١5 21١.5) 1.64 -/١1‏ 
ل ل زان 
-9.؟ 


هانوفر ١‏ - /إلّم! 2 ؟.؟ 5.96 5956 56.6 
"١‏ 56.ة 6م١ذة‏ 
> رونل 
هانيبال "١‏ - 117 
هانيستادت دانريغغ ؟ -165 
هاينش راينهولدت 1ل 5688م 
هايدريش رايئهاردت 1١‏ 15 
؟ - الاء هلا 2 ؟؟١ 15١92‏ , ؟لا"؟ > هل/؟ 
© 2 55 58 2 ككم 
؟ ‏ لالا» 9لثلم»..؟ "2.١6‏ > "'؟1 
5868-5 2).ته»62 ؤه» ,"2 ه2"6 ١.585‏ 
11 )مه 5١ 1٠‏ )م١‏ 


| هايدلبرغ جامعة ١‏ 584 6 605 


1568-5 

هايدار جوهان جورج 9١! ١‏ > 6" 2)؟؟ 

هايدن ايرهاردت 71 .؟؟ 

هايدن كونراد 1 ه" »6خ" 16م66م6م 4.6 
ااا نت ل الل لاف ل الل تيا 
5٠١ "8148‏ 

هايديفر مارتن 109-١1‏ 

هايمر الفريق كورت ؟ -115 6 1١617‏ 

هايئر آدموند ١‏ ب .59 6.56 لا. 1156© 


بيلف 
هسورغ 8-١‏ )1اه )ام اا ,لا 
195١ 2 14١‏ 


6865-5 خخملم».ؤ 1١.9» 1١.)‏ >4ل.ا ”6 
154 2 1155 2 ه16١ 1١152‏ 
هتلر ادمون 01ب م6 
متلر ادولف جميع الكتاب تقريبا 
هنلر الواز ١‏ -!؟ ع" 6)2"”# , م" 2 14 
هنار الواز فاتزبسسبرغر 1 ا" 6 8699م 
هتلر انجيلا (0١‏ 96 2 م 
هتلر ايدا 1١‏ -اهم؟ 
هتلر يولد 701 8م4629 
هنلر شبيبة ١550-0؟‏ 4546 
5 سد وه" 2 بابار 
هتلر غوستاف 7-701 م؟ 
هتلر كلارا ١‏ - ١ه‏ 


-444- 


هرادستين قصر ؟' 7ل "16 2 188 2 مم" 
1,5-5 
هرقل » ب 0ه؟ 
هليفواوند ؟ ب ؟7ا؟ 
همبورغ 56-1١‏ 1586 52.؟ 6 ا.هم 
" -7؟١‏ 5192 
؟ - هلاء /0؟1 , لل"!١!‏ 2 :1" ع ؟/؟ 
همبورغ امريكا خطا 01 /؟ 
هملر هنريخ 1١‏ - ."5 )ه59 5/82 )55.2 
/[؟؟ 2 ".15 2 ه,؟ )6 م.؟ > 155 158 
556٠‏ »2 456 
؟' ‏ الا» هلا "15 ١"),‏ ,6 5"5! 51.5 
٠.‏ 9؟ 2 ©؟؟ 2 155 5595 ,)ركم 
بر اا 1ب الى نال ان 
؟ى؟ ١١)‏ ).55 2 ١ؤ5؟‏ 5560 1..)2 
ال الى ل لي لى الى الى 2 31 
هي ,لخن لم2 كلم»ه.1 ١١١1.66‏ 
١518 1١/14‏ 2 ؟؟١1‏ ».ه٠١‏ »> مما 
الل الل ل الى الى لل 
52/265 2 ./0؟ » لالا؟ 595١,‏ 5.5 
لشت نونظي الأشال ارش ل اين 
؟؟ ,1/2" ,5ه" , الا , كام 
هند م5 
ان 
-1:؟ 
45-5 
هندي محيط ؟ -21515 1م28 ١ه‏ 
هند الصيئية ؟ ‏ /مم/14 
هندرسون السيرنيفل ؟ ١١".‏ 6)6م9»16ما 
ل ل ع ل بر ل ال ل ا ل لاا 
/!؟؟ ١ه"‏ 2 556 2ى.؟ .1" 1١112‏ 
١/ا؟‏ » الا؟ » هلم > كلمع > لاذ؟ 2 5.ه 
/اأام »2 6؟1م» 5ه 2 هلكه ,2 "لاه 6 كلات 
امه »لاذه » "51١١‏ 
هندتبرغ الرائد اوسكار ١‏ ب 58١656‏ ه؟؟ 
ه؟؟ 52 1١/2‏ 
هندتبرغ المشير 590-1١‏ 556 5562" »4 لالاء 
لدي ىاب رظنا كناب ينا 2 فيك 


4ك 5 1١/2‏ ."55 
اتش ف ليرت رلمان 802 در . تلشف ركس 
كلام 2)ولىم؟ 2 م5 2 ؟595؟ 2 551 1562 
95" 2 52.5 )؟"1؟ )1516 2؟؟؟1).,هم 
2.2 
5 -59” يل/ا 5662 3556 1176 
هنريكي الفريق ؟ - 16/8 
١8-5‏ 
هوبتمان 141590-1١‏ 
هوبر كورت 01- ".1 
؟ - 185 


| هوبكنز هاري * ب 69/8 6 1.ه 


هوبير ؟ -58؟ 15562 ).اهم 

هوت الفريق هيرمان ؟' ب .558615 2)؟كتم 

١18.60 5 جورج‎ 

هودجيز الفريق كورتني ؟ ب ها؟ 6 .١1؟‏ 

هوراك ؟ ١.8‏ 

هوربيلشا ؟ ١.5‏ 

هورتي آمير البحر ميكلوس ؟ ١78‏ 62 ؟6.؟ 

5 -5م1؟ 

هورست انا 01(- ؟1.؟ 

هورن الفريد ؟ ‏ /ا9؟ 

هورست ويسل 560-21 9512 

هوسباخ العقيد فريدريك ؟ ب 282080 "١6".‏ 
ف 

1١16 1١١.- هوسبرغر ؟'‎ 

هوستر بوغ ) - 516 

هوستون مطار ؟' - 6175م 

هوسينفر الفريق ادولف ؟ 556 59062 

؟5-لا.؟ »5154515 1156 م511 

هوش © -0 155 

هوشو البرخت ؛  261١‏ 

هوشوفر كارل الفريق ١‏ ب 1.1 

هوغ جيتي 5118-21 

هوغنبرغ 1 ."5 » لم5 25886 585 2 65.؟ 
ا لش مض الى يتشد الل 
5ك .لا" 9.)»2؟ »2 155 

هوفاكر العقيد قيصر فون ؟ ‏ 5,2" 21586 


باون 2 


545 ,)5ه 5ه" 15.6 5151 
هوفر ادغار ؟ - 41١١‏ 
هوفر هربرت ١‏ - لام؟ 2 586 
1585-5 
هوفليز 5 - 15915 
هوفمان جوهان 8١0-01‏ 56م 
5 ماضلا 
هوفمان شونفورن العقيد ؟ ب .7 » ولا؟ 
هوفمان هنريخ ١.5 201١‏ 
؟ الاه؟ 
كك كين 
هوفز 56١-51‏ 
هول جيمس آرون 1580-01 
هول كوردل ؟'  4١١‏ 54156 586 1559562 » 
./ا؟ » هلم؟ 2 كلم )للم 2 55١‏ 2 151 
6 6 655 > 195 
هول كينغ ؟ ب كوه 
هولدر الفريق فرائر 21١5-1‏ م6" , لاه؟ 
١97» 2 ١595-5‏ 2 اما , ما »> لاما ٠‏ 
5ك" 2 55١‏ 2م595 عه 52ل 2 كلام 
9؟ )؟١211‏ 5552515 2 155 2 1160 
١م‏ ملا؟ 2 مهلم )2 > ؟5؟ 2 لا5: 195/2 
ممه )5١أاه‏ )1ه 2)همهمه» مكه 
؟ - لا»ءلم )"5 58552 2ل؟ 2112 
يه »)كام 592 » الاء ؟لاء )لا ء 5م 
لخ.١‏ > ؟1١86»1م‏ 11 1/2 ع لال/ا١ا‏ ء ولا1 
اه" 2ه 156 2 55 5.4 م11 
اكك2 .لا" , كلام , هلا , .م" > /ام؟ 
51١5) "©‏ 862)2؟؟ »)."؟؟ ).55 2 15١‏ 
ه/ا؟ 2») "ام 2 9١1ه‏ 2 ه5مه»ه "ته , ١ه‏ 
4 ,2 ممه 
؟ -9؟١!‏ 2ه 1186 
هولدين ؟ -؟.؟ 
هولندة ١‏ 7 9لاء ؟.؟ ىلثم" 
؟ س١‏ )ع ممهء 2956 الاك 5١‏ 4186 
,6 ©» 6ه )> "أمم »)2 مه 
؟ ب /ا" , هم؟ »).ه» كخقهمعء179"»//اك5 86م" 
؟لا» كلمع لاؤ 1١57/2/1)‏ 62 5كا» 


ا ل لل ل ا 
؟5-؟؟ 52 ,كه .لا 5م15 +4 مم15 
مذ 2 515 82م 
هولويل "١‏ - 58؟ 
موفتزيفر الغريق 
هونغ كونغ 1 -5.م 
هوهنرولرن 1ب 59 ١١5611١5695)‏ :؛ 
159 )50 كماع كما 2 15١‏ >ءتم1؟ 
الا ب للش ف الل ل ل 02 لى رقف 
ل ا ال ا 
؟ ‏ ءلا١ا‏ ءلاكة 
هوهنلاين الرائد ١70ب 1١697‏ 
هوهينلوهي الامير ؟' ب .51 
هوهينليخين ؛1 - 7؟؟ 
هوينير الفريق ‏ 7 ه0١‏ » 196 
؟ سا١‏ )ه.؟ 555 5556 4 1517 
0107 2 ركان 
هويتلر جوهان فون نيوموك 7١‏ .9 2 *© » 
لفن 
هويرر انا غلاسيل 71ل ؟9؟ 
هويرلين كيث ايفا 71 41١‏ 
هويس رودلف فرائر 1١‏ - 9م 
؟ -9ه 556 ) لاك ,ملا 
هويمر 450-0١‏ 
هيبر " - .16 
هيبريدير 5 #1١١‏ -س .؟ 
هيبكى ؛ ب 95 »2 /اة 
هيتز فيلد الفريق 4 ١96‏ 
هبدلر 9-1 .؟ 
هيربر المقدم فرائز ؛ ب .514 
هيرت الاستاذ ؟ 7ب لإلم » للم »2 ١.6‏ 
هبرست 6-15" 
هيرسي جون 4 - 4لا 
هيرفورت الفريق اوتو ؟ ب 98؟9؟ 
هي رلينفين ؟ ب ١4١621856 ١/5‏ 
هيري سير هنري 8-52 .9 ١.6297‏ 
هيرين نادي 4-1 59؟ 2 9م؟ 
هيريو ادوارد ؟' ب 9م؟ 


[إهغ ب 


هيز الفريق بول 5 ١976‏ » هلا١‏ » وما » 
0 ل كرف 
هيس رودلف »1١6061١61١1.5)6910-0١‏ 
١69‏ .5" ,لالا» كلظ 2 15١5‏ )مم51 
٠؟؟‏ 5م25 21١١‏ 55 1552 
؟ -/7؟١‏ , ل؟1١‏ ».لاه 
؟5-ه9ة؟ 526ؤ؟ 4,52 
١556 55-5‏ 5ه , :لذ 6 ”7 
هيس الرئيس 8-01؟1 
هيس 1868-1١‏ 
ك انا 
86-5 51:2" 
89-5 
هيفيل 1١5219682192 1992195-1١‏ 
هيفتين الملازم ؟ - 5.8 11١56‏ 
هيبل الاستناذ آرون ١‏ 7ب 1586868 »2 115 
هيلد الدكنور هنريخ ١0-201‏ 
هيلد شايم ١‏ -8م؟ 
هيلدورف الكونت 1“ 599 2 8م؟؟ 
58-5" 
؟ - اما 2 كما 2 مما 2 568 2 ٠,555‏ 
6" 
هيلر ؟ - ه5186 
هيلفارد ؟" ب ه50 » 5/5 2 هوا" 
هيلمان هورست 4 ب 199 
هيليفر ماكس ؟ 7ب م92 
5 سس لاا 
هينداي ؟ 8 ١51؟‏ 
هينديميت 1415-0-0١‏ 
هينسيل ؛ - 464 
هينكي اندرو 1 650" 
هيئلاين كونراد ؟" ب 1149 5686 62؟5.؟ 
هيئمان 70١‏ ؟؟؟ 
هيوويل ؛ - 9.؟ 
ب حرف الواو - 
واخلفيلد ١‏ ب .لاا 2 8م؛)؟ 
وارشو ؟ -١1١5261/!١ا‏ )هاا 2 ه12 )/ا/ض؛ 
6م )لم.ه>لاأم» 06 62 515 6 للم 


كلام 2 .هّمه > كمهم 
ا ال ل مظان فا 
61١١-5‏ !5 ,5ك لاع لاا ءثملاء ولا , 
2 46لا؟ 58.6 2 5955 1562 
واسب ؟ - مام 
واسرمان يعقوب ١‏ .11 
واشنطن ١.6 ١‏ 2 ه/ا؟ 
را ل ل ل 0 ين 
ال ل ل ف ل اش 0 رف 
5 562قم؟ 82م 2 5:5١‏ 215512 156 
لل فل الى فى الى ل ان 
5 -15155 1559956 
واغنئر ادوارد الفريق  *‏ 6لا 
١-5‏ », هلا١‏ » هما 2 4.؟ 151552 
يكنا 
واغلر ادولف ".5 45١»‏ 
واغلر ايفا 0 - 5.6 
واغنر ريتشارد ١‏ لإ) 19556166 »4 لاوا > 
8ؤا » 195 > 195١‏ 2 5.5" 
4-5 
واغئر سيففريد 6198-1 1595 
واغئر فريدليئد ١‏ ب 199 
١١65-5‏ 
واغلر كوزي 1 199 5.526 
واغثر وولئر 1 198 »2 195 
؟ --15؟ 
واغلر وينلفريد 51861١959562158‏ 
واللشرغ ماركوس 54 169618610 »169 ٠‏ 
16 
واللبرغ يعقوب ؟ 616١0‏ ؟169 1١66626‏ » 
م16 
والهالا ١‏ ب ..؟ 
لكين 
وامر؟ ب ١5١‏ »/ا.؟ 
وانسي 427-01 
؟ -55 6 ه20.؟ 
وانفهايم "١‏ - 95" 
واهنفريد 0١‏ 198 


الام 


وايت + - ؟1؟ 
وانوبرث ؟ -؟5١ا‏ 
وايدر ستاند ؟ ب ؟الا1 
وايز ساكر البارون ايرنست فون 5 8261١0‏ » 
١15 2 ١11:‏ )ه66 ١521م‏ 555 ؟١آاه؟‏ 
/اه؟ 2 586 5955 ).5 15151١.)‏ 
؟؟؟ عله" )مارو /ام؟ 2 /ا١؟ ‏ 5 
١ل/ا؟‏ » كلا؟ »)هم ).595 5ه 6قم.ه 
66٠‏ »2 56ه 2 كله )2 كلاه », اله 
!؟ »5 5م, 6م لاة 2 21١1١‏ 
؟١١ ١59)‏ »؛ ١7/1‏ 2 كمىة 
1559-5 1355 ,)مم1 
وايزلر 1516-١‏ 
وايزمان حاييم ؟ -؟.؟ 
وايسمان 1 5515 
وايلد بارك فير ؟ ب 9؟؟ 
وايئياخر كارل ؟ ب هلا 
وردة بيضاء رسائل ؟ - ١١51١‏ 1556 
وسط حرب ١١5.2١‏ 2 ؟595 5.52 215١552‏ 
لش ب لض ف مضنا 
ولايات متحدة ١١١! 21١." 1١‏ 6 )؟55؟ 15١.6‏ 
4١‏ » 
-خ؟ 1١/١‏ 8م51 2 515 2م11 
ال كن 
ا 4 ال لت لشت اليك 
ه51 2 555 لم51 2 ه/؟ 2 مه؟ 1186 
م؟ 2151١١.)‏ ؟5”؟ 6ل 2 كلمل؟ »قم 
21 355 2) 56 95562 > /اذ؟ 135/2 
ث.©ه»)أءهء,أهع اه 2615 1كذأه 
/امهة 
1568-5 
ولهلمشتراسة جميع انحاءالكتاب 
وهران ؟' - .مهم 
وودز سام "؟' - 15١١‏ 
ووربورغ الاستاذ ١‏ - 1465 
ووريصورغ -/1١‏ 1515 
؟ 61١155 621١861١19‏ ه8م1 117/2 
وورسبايت ؟ - ١5١‏ 


وورليمونت العقيد وولتر ؟ --58064 15766 ء: 
.©" 5862" 1552 
وورمان ؟ ب .اهم 
ووش 5 - 566 
ووطان 1 ب ..؟ 
لين 
ووالئر ؟ لس 1١١.‏ 
وولنرشتاين الملازم ؟ - 8 
وولدئر وديريلغ 1 ب .؟؟ 
وولد فيرتيل 80-1 ."؟ "١62‏ 


وولدوا ؟ ب 4 
وولديك الامير 4 ب ؟4 
وولزيك ؛: ‏ 5 


وولف اوتو ١‏ 1ال9ا؟ 
وولف فرجينا ١‏ 7 5.؟ 
وولفرز 1 115 
وولفشائري 1١98 ١‏ 
-قماه 
وولونسي ؟ ل 195 
وبيب بباتريس ”9 ب 9.,؟ 
ويبر كريستيان 01١١.--1‏ 6.562 
5 -0؟ 
وسليلفين 1 ب ١56‏ 
ويئر شايم الفغريق غوستاف فون ؟ - ١56‏ » 
/لا1 
وثئر "١ 621١-1‏ 
وز لببين المشير ايروين ١80-0؟؟‏ 
١6-5‏ ءهل١‏ »ا؟؟ 5582551 511 
4ه ,> ل؟؟ 2 958) )م.م 
؟ اله )586255 566160)2كلهم ).كه 
؟ - ١/6‏ » هل!١!‏ »> هلما > ه.؟ 5١7/2‏ , 
555 517/2 2 .ل" 
ويتلباخ ١1ب‏ .لم الم»18 61١61‏ ه؟6١21»‏ 


114 
ويتلي ماع 9/؟ 2 أام؟ 
ويتيزغ 1م 


ويدلينغ الفريق 1 7 مم؟ 
ويرمان ارئست ؟ ‏ ١7ا؟‏ 


#آن؛ نت 


ويست ربيكا ؟ ب 8.؟ 
ويسنارب الكونت فون 01 - ١١.‏ 
ويستفال الفريق سيففريد 4 - 1١15‏ 
ويستفاليا 1856261810١‏ »)5.5 2).؟ 
1١ -‏ 
؟ -6ه6؟ 
ويسر " ١1861١1١5) 11١١6959‏ > ؟1١1»‏ 
1 1582 1552 
ويسكونسن 4 - 198 
ويسل هورست 21١‏ هل؟ 6 /ا5؟ 
ويشرت ايرنست 421-21 
ويفان كارل فون ؟ 5١6‏ 6 امم 
ويغان الفريق مكسيم ؟ --958؟ 
-8ؤ19ا ,2 ١55‏ 6 ؟ه؟ 
ويفل الفريق السير ارشيبالد ؟ - 516 
ويلر بنيت 1١‏ ؤلاء 1582115 9.52» 
ا 56562 2 511 
5.5-5؟ 5156 
؟ الاك ءمكام 
؟ 165 ١55)»‏ 5/2[ 2 516 15556 
الل ل تنا 
وياز ؟ -690"؟ 
ويلز اش. جي. 201- .44 
حك ين 
وياز سمئلر ؟' ب .195 
ويلز اوتو 5311-71 
ويلسياتر ريشارد 165-17 
ويلسون السير هوراس ؟' ‏ 168 » لاما » 
ل ل فى لي رف رف 
/!؟؟ »),ه؟ 2 55م 26 15ه5 2 1ه 
ويلسون وودرد ١١5-01‏ 
؟ سا ١آااه‏ 
ويلفريد ؟ ب 1١6.‏ 
5 ست وه؟ 
ويلكزيك الكونت جوهان  '"‏ ؟/0؟ »2 /اة؟ 
ويلكي 1 .ه14 
ويلموت شستر »6 - 19868 6 ١1؟‏ 
ويلهلم الادل ١‏ - /ام1 


؟ سالاكة 
ويلهلمسهافن "' ب 0؟؟ 62 01؟ 
نض درول 


وبلهامينا ملكة هولئدة ؟ لب وما 2 ؟6.؟ 
ويمار ١ ١‏ ؟! )"59 2 55 2 لالاا 2 ام »> 


كك 1115 عل ع لخم 2 
لات ل ب ا 0 2527ل للش 
ث؟؟ )96 295652 29595 ,)ع الع 
95 )2 595 
ان ال ل أن 
اب ؟لا١‏ 
15-5 4 لامتا ع ما ءا؟ 
ويمارث ؟ 7 ؟1؟ 
ويندت اللازم 01ب 19؟ 
ويندسور دوق ٠‏ ب 56م 
ل ل ل لش ف املق 
وبلدسور دوقة 95ب 0.؟ 2 69,5 5ل؟ 
ويندسور قصر ؟ ل 56١‏ 
ويلز دورف ؟ 2 لإ,١1‏ 2 2؟؟ 
وينزهيلف ؟ 7 مم 
وينك الفريق ؟ - 0ا؟؟ 
با ال ل ا ان 
ويلكلمان الفريق ؟' ب 1١85‏ 
ويهرلي الاب هيرمان ؟ 7ب 59؟؟ 
ويهوكين * ب 1١1‏ 
ويسسي 599١‏ 562,ع ع لا.؟ 11١»‏ 
ب حرف الياء ب 
يابان ؟ 26 962م26م؟1 الى 2 "21 
مس ب كر ركف 
؟ 5١١‏ :5 يوه )ل ا ل 
ل ل ري ل ل ا تراه 
85 8562 86خ 451١2‏ 1552 2 456 
56 4552 4 لا؟؟ 2 54؟ 2 آا.ه آرم 
.آهمه )لكام 2 كاه 
5 - 1554 
يهود "862565-1١‏ ,لا كلاء.وي؟و» 
ل ل ل ا ا 2 
وقلء لا.؟ 557/2 ,2 وه؟ 2 ولل؟ 559" 


سيد ؛+ه4؛ 55-5 


لسك الطال الأطريل ري ل ىا ل نحفت 
؟؟؟ 5172 )مه )اكه )لمم 2 155 
الى كلظ ات نمظاك اذكنا 
لك 4ل ري حي ال ا ل يرفيك 
4 ان 
؟ -١١61ط51؟‏ »55 ,)ل/ا؟ 2م » ه: 1/6 
25٠.)‏ ه5”» لاكت»4لا» ولا ء 6م ,> 
/ا.١ 1١١١6‏ ؟5 ».515559 م11 
.ا" 52" 2512 ه5؟ ي5ه" ,لام" 
65" 6 6ل" 
بو (." 85١١-5)‏ 
إن 
يو(/54+ )49-1 
ببو(؟ه؟)؟-.8م1 
يودل 1١50-1‏ 1557/6 
5959-5 )!١؟‏ )1 )ه4555 615لا 
ثلا» .51 ١.65» ١.5»‏ »كا ل1آا١٠‏ 
165 51186 
؟ د56 ؛ 55 6؟9؟ , كةءلا,ا 61١١١6‏ 
ه11 8م1١ ١1١2‏ 155 ,املأ 12.؟” 
الل ار ل ل ل الى ارقا 
الح ناا ل لشي للشب رشان لاا 
./ا؟ » 0/١‏ 2 لالالا » .لم 2 ؟؟؟ 5.)6ة 
/ا6؟ » 91م 6 )مم2 لاوم 2 امه )2 مومه 
.كه 6 هلام 
41١1١56 586-5‏ 2115 كلملا ”وا ؟١؟”‏ 


لكات اط الت 1 2 7 لدت قش 
نظ لضا اتات رشن برش ترق 
ححكه الاك مك2 كلام 
يورك فون روتلبمرغ كونت بطرس ؟ ل ١59‏ 
1١155-5‏ 1656 
يوروبا ؟ ب 8ا؟ 
يوست هانزر -21١‏ 62198 
يوغوسلافيا 149-0١‏ 
1-١‏ 7١؟‏ 5552 1524.2 
-خ8؟؟ 52 2 م21 كككا )لاك 
ليل لمن ل الل ل ا ل ال ل لي 
لفق 
ات رضل 
يونان ؟ -.2؟ 
ااي ب شا ل قت رفضيك2 
ليا الات امنا ل ل ال لقف 
؟ .لا ولا ,1.5 111١556‏ 
يونغ 'دغار ١‏ بس ,.) 2 و.ع 
يونغ جرترود 1 - 5114 
يونغ دبز موند 1 ب 196 55162 42+" 
يونغ مشروع 01ب م/؟ 
15 -؟؟ 
يونفر ابرنست 201- 14195 
5-5و١ا‏ 
يونكرز 185-01 2 214835 ١94‏ 
بينا 1 ؟96١ا‏ 


559 مه؛ ع 


2١ 5- عه‎ 


